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بجميعنحمدك،ويكافىءمزيدك،نعمكيوافيحمداًالحمدلكاللهم

ومامنهاعلمناما،نعمكجميععلىونشكرك،نعلملمومامنهاعلمناما،محامدك

.حالكلوعلى،نعلملم

المرسلين،خاتم،آدمولدسيد،الأعيانعينعلىدائمةصلاةصلاللهم

،أتاهمافأخذ،بهداهاهتدىومن،وصحبهآلهوعلىمحمدسيدنا،الأميالنبي

.نهاهعنهعماوانتهى

الِإسلامشيخفتاوىوإن،الفقهعلموأنفعهاالقرآنيةالعلومأشرفف!ن:وبعد

يريدمسلمكلبهاوينتفعويدرسهايقرأهابأنجديرةوموسوعة،فقهيةلثروةتيميةابن

دينه.فييتفقهأن

التفسير،فيفبرع،الدينعلومساثرفيتيميةابنالِإسلامشيخبرعفقد

رتبةفبلغ،العلوممنذلكوغير،والمنطق،والفلسفة،والتصوف،والحديث،والفقه

الاجتهاد.شروطفيهوتوافرت،الإممام!

"الفتاوىكتابهوالإسلاميالفقهكنوزمنكنزاًالكريمللقارىءنقدمإذونحن

فيماعنهمختصرةبنبذة،تيميةابنالإسلامشيخبمؤلفهنعَرفأنبدفلا"الكبرى

يأتي.



-



الفقيهالوَرعُالحافظالأوحدالكاملالفاضلالعاملالعالمالِإمامالشيخقال

البزار،البغدادفيخليلبنموسىبنعليئبنعمرحَفْصأبوالدينسراجُالمحذث

الجنة:وأثابهاللهرحمه

اصطفى.الذينعبادهعلىوسلام،دثهالحمد

ورسوله،عبدهمحمداًأنوأشهد،لهشريكلاوحده،اللهإلاإلهلاأنوأشهد

وسلّم.وصحبهآلهوعلىعليهاللّهصلى

المجاهدالمجتهدالإمامورئانيها،الأفةحبروفاةخبرُبلغنيلمافإنهبعد،أما

أبيالدينتقيئالِإسلامشيخ،المحمّديةالسنّةعنوالذابّ،الحنيفئةالشريعةناصر

ونورروحهاللهقذس،تيميةابنالسلامعبدبنالحليمعبدبنأحمدالعثاس

إنك:المسلميقلكافةالخيرومحئي،والدينالعلمأهلمنجماعةٌليقال،ضريحه

وسطَرْتَه،منهاشيئاًأمليتَفلو،وعَرفتَهأحوالهعلىووقَفْتَ،وصحبتَهالشيخرأيتقد

فيالعلية)الأعلامالمسمىكتابهفيتيميةابنالإسلاملشيخالبزارالإمامترجمةمنأوفىنجدلم)8(

وافياً،كاملأهذامؤلفهفكان،تيميةابنالإسلامشيخوصحبرأىممنالبزارأنإذأ،تيميةابنمناقب

مستوىفيتكونلنأخوىترجمةصنعمنبدلًاالإسلاملثغترجمةالمؤلفهذانجعلأنآثرناوقد

كتابمنالإسلاميالمكتبطبعهاالتيالنسخةعلىاعتمدناوقدهذا.الإسلامشيخوصحبرأىمن

البزار.



عمرهومدةفثاهالمؤلف:

الصالحينذكرعندإذ،الأفةهذهمنعليهيَقفُمنبهلينتفعَ،وخَبرتهشاهدتهمصا

بالنسبةأعرفُهمافليس،قلائلمعدودةأئاماًصحبتُهإنماأني:فأجبتهم.الرحمةتَنزلُ

علىظاهرهممندذوما،ونئتهمقصدهمحُسنَرأيتُلفالكن.بِطائلمناقبهإلى

نُصحفيهبماالعالمُيلزمُإذْواجبأ،حقأعليَّمنيطلبوهالذيوأن،طوّيتهمصلاخ

تَدلّوطُرَفة،مناقبهمنمختصرةنُبذةفذكرتمُواظبأ،نشرهعلىيكونأنالمسلمين

دليلاً.لمتأفلِهالتكونفصولًا،رتبْتُهاوقد،وشرفهفضائلهعلىالمنصفالعاقلَ

،ومنشأه،مولدهذكرمن:فيهبذكرهيليقمماحَضَرَنيمامنهافَصْلكلفيوذكرتُ

،واجتهادهالعلومعلىوحرصه،آخرهإلىأؤلهمنعمرهمدةلهتعالىاللهوتوفيق

فينقلهوسعة،ومصنفاتهومؤئفاتهعلومهوغزارة،وازديادهالأحاديثسماعهوكثرة

المذكور،:أجناسبأنواعبصرهوثاقب،ومنصوصاتهالبديهيةودروسهفتاويه

وزهده،وورعهتَعئدهوذكر.والمعقول،والمفهوموالمتَصؤر،.والمنقول،والمقول

وئباته،وفراستهوكرامته،وتواضعهفَقْرهمعوإيئاره،وتبغدهالدنياعنوخفوه،وتجرّده

مع،لهورعايتهتعالىاللهوحفظُ،ومِحَنه،اللهذاتفيوصبْرهوشجاعته،وكرمه

ألقىوما،جنازتهومُشيًعيعليهصفىمَنْوكئرة،وفاتهوذكر،وحُ!دهأعدائهتحاشُد

وفضائله،فضلهوانتشار،وفاتهوبعدحيإتهفيوالعافةالخاضةقُلوبفيتعالىالله

.والآفاقالبلادفي،ومسائلهوعلمه

والرشاد:التوفيقوبالثهفاقولُ

:وأرضاهعنهاللّهرضي،عمرهومدّةوعمرهمنشأهذكر

فيحرانفيوُلدأنه،الحُفاظمنواحدغيرُبهأخبرنيكمافكانمولدهأفا

ثم،سنينسبعبلغأنْإلىبهاوبقي،مئةوستوستينإحدىسنة،الأوّلربيععاشر

اللّهوأنبتَه،وأزكاهإنشاءأتئَمبهافنشأ،المحروسةدمشقإلىاللهرحمهوالدُهبهانتقل

فيهالعنايةودلائلُ،لائحةصِغَرهفيعليهالنجابةمخايلُوكانت.وأوفاهالنباتأحسن

،صِغَرِهحالفيعنهاللّهرضيالشيخأن:ئهحَدًمنعنبهأثقمَنْأخبرني،واضحة

يسألُهبمسائل،بطريقهمنزلهكانيهودفييعترضُهالمكتبإلىالمضيئأرادإذاكان

تعخبحتىسريعاًعنهايُجيبُهوكان.والفِطْنَةالذكاءمنعليهيلوحُكانلِماعنها،
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المؤلف:
ومؤلفاتهعلومه

فلم،عليههومابُطْلانعلىيدذممابأشياءيُخبرهبهاجتازكفماصارإنهثم.منه

سِنّه.صغرعلىالشيخببركةذلكوكان.إسلامهوحَسُنأسلمأنيلبث

القرآنوخَتَموالاجتهاد،الجدّفيالأوقاتمُسْتَغْرقصغرهإئانمنذيزلولم

ملازمةمع،ذلكفيبَرَعحتى،والعربئةوالفقهالحديثبحفظاشتغلثمصغيرأ،

ذويمنشيخغيرعلىكتابٍغيرسمعولقدوالاَثار.الأحاديثوسماعالذكرمجالس

و)صحيحأحمد""مسند!الكبارالِإسلامدواوينُأما،العاليةالصحيحةالروايات

"النًسائي"و"السجستانيداودأبي"سننو""الترمذيوجامع""مسلمو!البخاري

واحدكلسمعفإنهوعنهعنهمورضي،اللهرحمهفإنه"و)الدَارَقُطْني"ماجهو)ابن

للِإمامالصحيحَيْن!بين"الجمعُالحديثفيحفظهكتابوأؤل.مراتعذَةمنها

الحفظبسرعةخصّهقداللّهوكان.عليهوَقَفَإلأالعلمفنونمنكتاثوقل.الحُمَيْدِي

علىويبقىإلأغالباًلشيءٍيستمعُأو،شيءٍعلىيقفُيكنلم،النسيانوإبطاء

لمفإنه.وسائرهودمهبلحمهاختلطَقدكأنّهالعلمًوكان.معناهأوبلفظهإمَا،خاطره

والنقد،التافةالدرايةأهلَآباؤهيزللمودِثاراً.شِعاراًلهكانبلمستعاراً،لهيكن

جميعفيووفقه،العادةبمثلهخَرَقَمالهاللّهجمعَلكن.الفضلفيالراسخةوالقدم

عقلذيكلاتفقحتى،شهادةأكبرمنلِإمامتهمآثرهوجعل،السعادةلأعلامأمره

مئةكلرأسِعلىيبعثُاللّه"إن:بقولهوسلّمعليهاللّهصفىنبيناعَنَىممنأنهسليم

شرائعمندَرَسقدكانَمابهاللّهأحيافلقددينها")!(.أمرالأفةلهذهيُجذدُمنسنة

العالمين.رثلتهوالحمد.أجمعينعصرهأهلعلىحخةًوجعله،الدين

البديهيّةودروسهفتاويهفينقلهوسعةومصنَفاتهومؤلّفاتهعلومهكزارة

ومنصوصاته:

لدقائقه،واستنباطهالمجيدالقرآنبعلوممعرفتهذكرفمنها:علومهغزارةُافا

منفيهتعالىالنّهأودعهوما،بدلائلهواستشهاده،تفسيرهفيالعلماءلأقوالونقله

ب!دهريرةأبيعنالمستدركفيالحاكمرواهوكذلك.أبابالملاحمكتاب،صننهفيداودأبورواه)1(

.106الصحيحةوالأحاديث.0187الجامعصحيح:أيضاًوانظر.صحيح



ومؤلفاتهعلومهالمؤلف:

منفيهفإنه،ملاحتهوظاهر،فصاحتهوباهر،نوادرهوغرائب،حكمهوفنون،عجاثبه

عليها.يُعَؤَلُالتيوالنهايةُإليها،يُنتهىالتيالغاية

فينقضي،تفسيرهافييشرعالعظيمالقرآنمنآياتمجلسهفيقُرىءإِذاكانَولقد

فيمجلسهُوكانمنها.آيةٍبعضتفسيرفيوهو،بِرُمَتِهوالدرسق،بجملتهالمجلسُ

لهيقرأ،مُعَينبقارىلهيكونأنغيرمنبديهةًذلكيفعل.النهارربعبقدرمُقَذَرٍوقْسق

القَوْلفيهووياخُذُتَيَسَّر،مايقرأحَضَرَمَنْكانبل،لتفسيرهليستعذيبيتهمُعَيناًشيئاً

لأوْرَدالمعتادالزمنمُضيئُلولاأنهالسامعونويفهمُإلأيقطعلاغالباًوكان.تفسيرهعلى

الحاضرين.مصالحفينظراًيقطعلَكنْالتفسير،منهوفيهمامعنىفياخَرَأشياء

كبيراً.مجلّداًا(اَحَدٌ!)أدلّههُوَ)قُلْتفسيرفيأملىولقد

وثلاثينخمسنحوأسْتَوَى!)3(ألْعَرْشِعَلَى)ألرَّحْمَنُ:تعالىوقوله

سة.كرا

مجفداَ.خمسينلبلغلوأتفتفسيرجمعفيشرعأنهبلغنيولقد

ووقائعه،وقضاياهوأفعالِهوأقوالِهِ،يكتًي!اللّهرسولبسنةوبصرهمعرفتهأما

بصحيحومعرفمَه،ومعجزاتهكراماتهمنتعالىاللهخصّهوما،وبعوثهوسراياه،وغزواته

أقوالهمفي،عنهماللّهرضي،الصحابةعنالمنقولوبقية.وسقيمهعنهالمنقول

خُضواوما،اللّهدينفيمجاهداتهموأحوال،وأحوالهموفتاويهموقضاياهموأفعالهم

فيه،وأعرفهم،لذلكالناسأضبطمن،عنهاللّهرضيَ،كانفإنه،الأفةبَينمنبه

وأ،فتوىأو،مُصَنّفٍفيحديثاًذُكرَأنّقلفإنه.منهيريدُهلمااستحضاراًوأسرعهم

منقسمٍأفيومنهو،الإِسلامدواوينأفيفيوعزاهإلأ،بهاستدذأو،بهاستشهد

عنيُسألأنوقل.الصحابةمنراويهاسموذكر.غيرهماأو،الحَسَنأو،الصحيح

.وذاكره،أمرهوحال،حالَهالحالفيوبيّنإلأأَثَرٍ

وسُجن،أخذلفابمصر،الأولىمحنتهفيأنّه،ذلكفيالأشياءأعجبومن

منذكرهإلىاحتاجمافيهاوذكر،وكباراًصغاراًكتبٍعدّةصنف،كُتُبهوبينبينهوحيل

.االأية112:الإخلاصسورة)1(

.هالأية135:طهسورة)2(
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ومؤلفاتهعلومهالمؤلف:

كلوعزا،ومؤلّفاتهموالمؤلفينالمحذَثينوأسماءالعلماءوأقوالوالآثار،الأحاديث

وأيفيها،ذكرالتيالكتبأسماءوذكر،بأسمائهموقائليهناقليهإلىذلكمنشيءٍ

يُطالعه.كتابٌحينئذعندهيكنلملأنّه،حِفْظهمنبديهةذلكَكلمنها.هوموضع

كتابجملتهاومنتغير.ولاخَلَلاللهبحمدفيهايوجدفلمواعتُبرتْواختُبِرَتونُقبَت

به.تعالىاللُهخَضهالذيالفضلمنوهذا."الرسولشاتمعلىالمسلول"الصارم

أقوالهموكثرة،ونصوصهمالعلماءاختلافمعرفةمنتعالىاللهمنحهماومنها

ومقبول،ومرجوحراجحمن،منهمكلعنرُويوما،المسائلفيواجتهادهم

قالوهمماللحقالصائبالثاقبالصحيحوبصره،ومكان،زمانٍكلّفيومردود،

منشيءٍعنسُئلإذاكانحتى.أودعوهبهاالتيالأماكنإلىذلكوعزْوه،ونقلوه

والآخرينالأوّلينمنفيهوالعلماءوأصحابهعفً!هالرسولعنالمنقولجميعَكأَنَّذلك

مَنْكلعليهاتفققدوهذا.يشاءماويذر،اللّهشاءمامنهيقولُ.بإزائهمسطورمتصوّر

.والهوىالجهلُعقلَه،يُغَطيلاممن،علمهمنشيءٍعلىوَقَفَأو،رآه

يحضُرُنيأوإحصائها،علىأقدرأنمنأكثرفإنّها،ومصنفاتهُمؤئفاتهوأفا

وهي.وصِغارأكباراًجداً،كثيرةلأن!اأحدُ،غالباًعليهيقدرلاهذابلأسمائها،جملة

تَصَانِيفه.منفيهورأيْتإلأنَزَلتُهبلذفَقَل.البلدانفيمنشورة

".التقديسأساسعلىالتلبيس"تلخيص!مجلداًعشراثنييُبلغمافمنها

.وغيره

".والنقلالعقلبين"الجمع!مجلداتسبعيبلغماومنها

.ونحوه"والاعتدالالاستقامة"منهافيومنها،مجفداتخمسىيبلغماومنها

"نكاح!مجلّدانومنها.وجممبْهه"النصارىعلىإالرد!مجفداتثلاثيبلغماومنها

ذلك.ودونمجفدومنها.الأصبهانية"العقيدةو"شرح"الحيلو"إبطال"المحفل

بعضهاأذكرلكناستقصاؤها،يمكننيلاجداًكثيرةفهيمؤلفاتهمنالقِسمانوهذان

وجلعزقولهعلىأالكلامكتابمجلّد."الإخلاصسورة"تفسيركتاباصتئناساً:

!الرسولشَاتمعلىالمسلول"الصارمكتابأسْتَوَى!".الْعَرْشعَلَى)الزَحْمَنُ

الرحمنأولياءبينإالفرقكتاب."واليمينالطلاقبينالمبين"الفرقانكتابمجلّد.
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ومؤلفاتهعلومهالمؤلف:

كتاب.داالجحيمأصحابمخالفةَالمستقيمالصراط"اقتضاءكتاب.!الشيطانوأولياء

كتاب".التقديستأسيسعلى)الرذكتاب!.الكمال)إثباتكتاب".الطيب"الكلم

على)الرذكتاب."المبتدعينأقوال)نقضكتاب."والنقلالعقلبينالجمععم

كتاب.المحلّل"ونكاحالحيل)إبطالكتاب.الإِستقامة""منهاجكتاب."النصارى

"أحكامكتاب".الملتقطالدر9ّكتاب.")الفتاوىكتاب.الأصبهانية"العقيدة!شرح/

عنالملام"رفعكتاب."الناجيةالفرقة"إعتقادكتاب.")الرسالةكتاب.داالطلاقأ

كتاب.والتوشل""الاستغاثةكتاب.التوحيد"مسائل"تقريركتاب."الأعلامالأئمة

."المفردة"المسائلكتاب."الجزرية"المسائلكتاب."الحموية"المسائل

ماتعدادفيمكنوإلّا،مؤلفاتهمنالقدرهذامنبأكثرالمختصرِهذايليقُولا

.بذكرهالإِطالةنرَلملكن،المائتَيْنِعلىينيفُ

علىأقدرأنمنأكثرفهي،المسائلعلىوأجوبتهونصوصهفتاويهوأما

ظاهروهذامجفداً،عشرسبعةالفقهأبوابعلىمنهابمصردُوِّنلكنإحصائها،

وسئلواقعةٌوَقَعَتْأنوقلً.مسألهّألفأربعينمنأكثرأصحابهوجمعمشهور.

الذيكالمصنّفالجوابذلكوصارواشتهر.بَهَرَبمابديهةفيهاوأجابَإلأعنها،

مثله.إبرازعلىذلكمعيقدرلاوقد،كُتُبومطالعةطويلزمنإلىغيرُهفيهيحتاج

حضرأنّه:الدوريبابنالمعروفمحمدالدينتاجالصالحالشيخُأخبرني

شعراًنظمهاقدالقَدَر،فيمسألةٍعنيهوديُسألهوقد،عنهاللّهرضي،الشيخمجلس

وجعلجوابها،يكتبوأنشأ،يسيرةلحظةفكّرعليها،وقففلما،أبياتثمانيةفي

نظمهووإذا،أصحابهمنحَضَرَمَنْتأمّلهفرغفلمانثراًيكتبأنهنظنّونحنيكتب

منفيهاأبرزَوقدبيتاً،وثمانينوأربعةمائةمنتقرُبوقافيتها،السؤالأبياتبحرفي

وكم.بواهرهجملةمنهذا.كبيرينمجلّدينشَرحُهلجاءبشرحٍشُرِحلوما،العلوم

مثله.إلىسسبَقلَمفتوىجوابمن

شيئاًيهيّءلاوكان.أفوّتهالابدمشقإقامتيحالفيكنتُفقددروسهذكرُوأفا

عليه،ؤيثنياللهفيحمدركعتينيُصفيأنبعديجلسبل،ويورذهلئلقيهالعلممن

ثم.غيرهمنأسمعهالممُسشعذبةفسْتَحسنةصفةٍعلى-لمجيو،رسولهعلىوُيصلِّي



الأجناسبأنواعمعرفتهالمؤلف:

ونُقولءوفنونٍودقائقَولطائفَوغوامضَعلومايرادعليهاللهفيفتخ،يشرغ

تزييفأو،صحّتهوتَبْيينبعضهاونصراًلعلماء،وأقوال،وأحاديثبآياتٍواستدلالات

معوهو.ناظمهااسمذكروربماالعرب/بأشعارواستشهاد،حجتهوإيضاح.بعضها

نأإلىيتكفممنذويصيرالبحر،يفيضُكماويفيض،السيليجريكمايجريذلك

رَوئةأوفيهفكرعدممعكفهوذلك،عَيْنَيهمُغمضاً،الحاضرينعنكالغائب،يَفْرغ

فلاوناظر،سامعكليب!رَحتى،إلهيئفَيْضقبل،لحنولاتوقّفٍولاتَعَجْرُفٍغيرمن

عنيشغلهمَنْبحضرةصارقدكأنّهحينئدأراهوكنت.يصمتأنإلىكذلكيزالُ

.والعقولالأبصارويحيّر،القلوبيُرْعدماالمهابةمنذاكإذْعليهويقعُ،غيره

رَأيتماواللّهولا،عليهوُيسَلِّموئصلّيإلّاقط،!شَهاللّهرسولَيذكرلاوكان

حتى.منهبهجاءماونَصْراتباعهعلىأحرصَولا-!ع!ر،اللةلرسولِتعظيمأأشذَأحداً

يعملُحديثهمنغيرهُ"شيينسخهلمأنهويرى،مسألةفيحديثهمنشيئاًوردَكانإذا

.كانمَنكائناًالمخلوقينمنغيرهقولإلىيلتفتُولا،بمقتضاهوئفتيويقضي.به

ورسوئه.اللّهإلّا،بهلالقولييُحتبئُإنماقائلكل:عنهاللهرضيوقال

بَشيشطَلْقٍبوجهٍلاِالناسعلىوُيقبلُ،عيْنَيْهيَفتخدرسهمنفَرَغإذاوكان

المقالفيالتقصيرمنبعضهمإلىاعتذرورتماحينئذ.لقيهمقدكأنه،دمِثوخلق

الذيوهذا.كراريسعِذةِقدرحينئذٍيوردُهالذيدرشةكانولقد.الحالذلكمع

خَلْقاللّهبحمدوهمبها،حاضركُلعليهيُوافقنيمشهوزأمر،دَرْسهأحوالمنذكرتُه

والمحدّثين،القُرّاء،منوفُضلاء،ورؤساء،علماء،:عددهميُحْصَرْلمكثير،

المسلمين.عوائممنوغيرهموالأدباء،والفقهاء

والمتصوَّر،،والمنقول،والمقول،المذكور:أجناسبأنواعمعرفتهذكر

:والمعقول،والمفهوم

ترتقىلاالتيالجبالمنذلكفيفإنّه،وسقيمهالمنقولبصحيحمعرفتُهأفا

،وذاكره،بمُبتكرهعلمُهأحاطَوقدإلاْقوذلهذُكرَأنقَلسِنامُها.ئنالولاذُروتها،

وتفصيل.ب!جمالٍ،وتعديل،جَرْحمنحالهعَرَفَوقدإلأراوأو.وأثره،وناقله
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الأجناسبانواعمعرفتهالمؤلف:

الكتببعضعليهيقرأُومحذثٌ،بمجلسيوماًكانأنه:بنقلهيوثقُمَنْحَكى

قد،الحديثسَنَدفيرجلاسمفيالشيخُفعارضه،القراءةسريعَوكان،الحديثئة

فوجدوهفاعتبروه.قرأمابخلاف،فلاناسمهانالشيخفذكر،بسرعةالقارىءُذكره

الشيخ.قالكما

إلأمثلهعلىيقدرولا.العجيبالدقيقوالتنبيه،السريعالإدراكهذاإلىفانظر

ضَبْطُه.وقويَ،معرفتُهاشتذتمن

والأخبارالنَبؤيةالألفاظمنالمعانياستنباطمنبهومنحهتعالىاللهوَهَبَهماوأما

وإيضاحِ،ومنطؤيهاللفظمفهوموتبين،المسائلعلىمنهاالدلائلوابراز،المَرْوِئة

ولوازمهاضوابطهاوتبيين،للمنسوخوالناسخ،للمُطلقوالمقيدِ،للعامِالمُخضصِ

إليها.فيهيُحتاجُوما،عليهايَترتبُوما،وملزوماتها

الفَطِنُالعالمُأُعجِبَ،بهاُرِيدَومامعانيهوبئنحديثاً،أوآيةًذكرإذاكانحتى

منه.عليهوقفأو،سمعهماويُدْهشه،استنباطهحُسْنمن

يوردُيزلفلملهُإ)1(والمحفَلَالمُحفَلاللهلعَن9َ:الحديثعنيوماًسُئلولقد

كبيراً)3(.مجفداًفيهكلامُهبلغحتى،وعليهفيه

فعل.الأأجمَعَيومَهعليهيتكفمأنفيشاء،حكئمأوحديثلهيُذكَرُكانانوقل

فيها.كفهالمجلسوقطعَالأتفسيرهافيويشرع،تعالىاللهكتابمنآيةبحضرتهيقرأأو

فيالأهواءواهل،بدعتهمفيالباعأهلمعارضةمنبهتَعالىاللهخَضهماوأئا

وإظهار،واشكالهمامثالهموتزييف،اقوالهمدَحْضِمنذلكفيائفهوما،أهوائ!م

الشيطانية،شبه!معنوأجوبته.أوصالهموقطع،شَمْلهموتبديد،وانتحالهمعوارِهم

من،بهتعالىاللهمنحهبما،المحفديةالحنيفئةللشريعة،النفسانئةومعارضتهم

قناعينكشفحتى،العقلئةوالتوضيحات،النقليةوالدلائل،الرحمانيةالبصائر

مسعود،ابنعنالنسائيورواه،1/448مسعودوابنعليعن(حمدالإمامالحديثهذاروى)1(ا

وانظر3691برقمعامربنعقبةوعن3591برقمعليعنماجهوابنوجابرمسعودابنعنوالترمذي

.7794رتمالصغير"الجامعصحيح5وانظر.6932رتم،االمشكاة

".التحليلبطلان.علىالدليلااقامةهوكتاب)2(



المؤلف:
الاجناسبانواعمعرفته

أصحابهاأنلوحتى،الصِدْقمنالكذب،وأئفهذلكفيجمعهبماوبان.الحق

العتيق.الدينفيودخلوا،بالتصديقلهلأذعنوا-الشقاءلغيرووفقوا-أحياة

على،تعالىاللهيحمدأنلديهاماوفهمعليها،وَقَفَمَنْكلعلىوجبولقد

العِظام.الواضحةبالبراهينالحقلِنَصْرِ،الإمامهذاتوفيقهخسْن

أقاويلفيبالخوْضِالممعنينالنبلاء،الفُضلاءالعلماء،منواحدٍغيرحذثني

اللُّباب:منالقشروتمييز،الثوابلِإصابة،المتكلّمين

لموأنه،ومعقولاتهمِالأصولئينأقوالتجاذُبفيحائراًيزللممنهمكلاًأن

الحَيرَةفيمُوقعةَكفهارآهابل،حقُمضمونهامنلهيَبِنْولمقوذ،منهاقلبهفييستقِرّ

الوقوعمننفسهعلىخائفاًكانوأنه،والتعليلالأدئةبتكلفمُمعِنوخلّها،والتضليل

الِإمام،هذامؤئفاتبمطالعتهعليهتعالىاللهمَنًحتى،والتعطيلالتشكيكفيبسببها

فما.النظامهذافيوالعقلئاتالنقلئاتمنأوردهوما،الِإسلامشيختيميةبنأحمد

كانماانجلىحتىوعلمها،السليمللعقلموافقةًفرآهاوفهمها،عليهاوقفَأنالأهو

الشكمنفيهيقعأنخالفماعثهوزال،الظلاممنالمتكفمينأقوالمنغشيهقد

.بالمراموظَفِرَ

الحسدعنالعَرِئة،الِإفصافبعينقليَقِفْقلتُهماصحةاختبارأرادومَنْ

الأصبهانئة""شرح!،الشأنهذافيمختصراتهعلى-شاءإنْ-،والانحراف

التقديس"تأسيسمنالتلبيس"تخليص!مطؤلاتهعلىشاءوإنونحوها،

بالحقيظفرواللهفإنه"والاعتدالالاستقامةو"منهاج"والنقلالعقلبينو"الموافقة

.ميزانبأصخذلكفيحينئذٍوبزن،بُرْهانبأوضحوششمسك،والبيان

بقجةمنغيرهعنفضلاًالأصولفيالتصنيف،عنهاللهرضيأكثر،ولقد

اختياراتهيجمعالفقهفينصقٍتأليفمنهوالتمسْتُ،ذلكسببعنفسألتُه.العلوم

ومن،قريبأمرُهاالفروع:معناهماليفقالالِإفتاء*فيعمدةليكون،وترجيحاته

.خطأهيتيقنلمما،بقولهالعملُلهجاز،المقفَدينالعلماءأحدفيها-المسلمُ-قفد

والباطنئة،،كالمتفلسفة:والأهواءوالضلالاتِالبِاَعأهلَرأيتفإني:الأصولوأفا

والجَهْمِئة،،والنصَيْريّة،والقَدَريّة،والدهرية،الوجودبوحدةوالقائلين،والملاحدة



الاجناسبأنواعمعرفتهالمؤلف:

لسليمئة.وا،بيةلكلأوا،ئةوندلرأوا،لمُشَئهةوا،لمُجَ!مةوا،لمعَطلةوا،لحُلوليةوا

البِدَع.أهلمنوغيرهم

الشريعةإبطالقصدإنمامنهمكثيراًأنليوبان،الضلالبأزِفةفيهاتجاذبواقد

فيالناسأوقعجمهورهموأن.دينٍكلعلىالعلئةالظاهرة،المحفديةالمقذسة

والسُنة،الكتابعنمُعْرِضأرأيتُأوسمعتُأنقلولهذا،دينهمأصولفيالتشكيك

.واعتقادهدينهفييقينغيرعلىصارأوتَزَنْدَقَوقدإلأمقالاتهمعلىمُقبلاً

دفععلىيقدرمَنْكلِعلىيجبأنه:ليبانذلكعلىالأمرَرأيتُفلما

رذائلهم.ليكشفجُهدهيَبْذُلَأن،وأضاليلهمحُختهموقطع،وأباطيلهمشبههم

الجلئة.الصحيحةوالسُنة،الحنيفئةالمفةعنذئاً،دلائلهموُيزيفَ

الأ،المقامعلوواذعى،الشانهذافيصَنفممنأحداًفيهمرأيتُماواللةولا

.الإسلامدينقواعدهَدْمفيكلامهبمض!ونصاعدوقد

الكرامالرُسلبهجاءتماوعن،المبينالواضحالحقعنإعرضُهذلكَوسببُ

بزعمهم:صفوهاالتيالاصطلاحاتفيالفلسفةطُرَقواتباعه،العالمينرثعن

عنمُعْرِضاًالتزمهاوكونه،وضلالات،جهالات:هيوإنما.وعقلئات،حِكَفئات

خبطحتىفتخئط،السليمعقلهعلىغَطتْحتىعليهفغلبتْورأساً.أصلًاغيرها

لهميجعللاأنبعبادهلطفاًأعظمُفالثهوالأ،والباطلالحقبينيُفرقولمعشواًفيها

مَنْأوقعالهوىوغَلَبَةالتوفيقعَدَمَلكن.وينفيهالباطلويُبطل،ويُثبتهالحقيقبلُعقلاً

بهيَزِنُميزانأ،الشوائبمِنَالسليمَالعقلَ،تعالىالنّهجعلوقد.الضلالفيأوقع

يبعثولم.الباطلقبيلمنهووما،الحققَبِيلهومنمابينبهفيُفرقُالوارداتالعبدُ

إنه:يُقالفكيف،وجودهمعإلأالتكليفيقعولمالعقلذويإلىإلأالرُسلالله

لهيشهدقَطْعأ.باطلهذا؟تعالىاللهعنالكرامالرُسلُبهجاءتْمالبعضمخالفٌ

1(.نُورٍ!)مِنْتهُفَمَانُوراًلَهُاللّهيَجْعَللَم)وَمَنلكن،سليمعقلكل

جُلصَرَفْتُأنيأوجبالذيهوونحوهفهذا:روحهاللهقذسالإمامالشيخقال

.04الآية34النورسورة()1
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تعبدهذكرالمؤلف:

بهتعالىاللهأنعمبماعنهاوأجبْتُمقالاتهمأوردْتُأنوألزمني،الأصولإلىهَفي

والعقليّة.النقلئةالأجوبةمن

منالحقبصير،لكلفيهاألّففيما،تعالىاللةبحمدأبانوقدقلتُ)1(:

مع،وأهواءهموخِدَعهم،وآراءهمبِدَعهَمعليهمرَدًحتىبتوفيقهوأعانه،الباطل

أجوبةبعدّةشُبَههممنشُبهةكل!نيجيبحتى،العقلئةبالطريقةالنقليةالدلائل

رجيح.عاقلكللصحتهاصحيح!عَقلذيكليعقُلُها،واضحةجلئة

هذاأهلعلىحجَةاللةجعلهفلقد،صوُبرؤيتهعلينامَنالذيدلةفالحمدُ

بهيحصًلعماالدنيابفانيلاشتغال!م،وكثيرهقليلهعنأهلهغالبالمعرضُالعصر،

بالثه.إلأقؤةولاحولفلا.الآخرةباقي

علىوأظهره،الدينيومإلى،الدينهذاحفظضَمِنَالمتينالقؤةذواللهلكن

العالمين.رثدثهفالحمدُ.دينكلَ

تعبّده:ذكر

وقتهجُلقطعقدكانلأنه،بمثلهأَنْ!قَلًفإنّه،عنهاللهرضيَ،تعئدهأفا

منلالهيُرادُما،تعالىاللهعن-"ُْشَاغِلةلنفسهيجعللمأنهحتى،فيهوزمانه

.مالمنولاأهل

علىمواظباًضارعاً،وجلعزّئه!لىكلّهمالناسعنمتفرداًليلهفيوكان الليلذهبإذاوكان.والنهارية-!-االتعئداتلأنواعمكرراً،العظيمالقرآنتلاوة

أحرَمَإذاوىن.إليهمإتيانهقبل!.يأتيالفجربصلاةبدأالناسَمعوحضر

ترتعدالصلاةفيدخلفإذا.لاحرامبتكبيرةإتيانهلهيبةالقلوبتتخلعتكادبالصلاة

رسولقراءةفيصخكمامذأقراءته9يقرأإذاوكان.وُشرةًيمنةًيُميلهحتىأعضاؤه

الفَرْض.صلاةفيوردماأكملمنعنهما،وانتصابهوسجودهركوعهوكان.!زالله

يُسمعَسحتىالأولىبالتسليمةويجهرُ،شديدةخفةالأؤلللتشفدجلوسَهيُخفِفُوكان

حضَر.مَنْكلُّ

البزار.المؤلفهوهناالقاثل1()
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تعبدهذكرالمؤلف:

قوله:منوردبماحضرومَنْهو،عزّوجلّاللهعلىأثنى،الصلاةمنفرغفإذا

علىيُقبلثموالِإكرام(.الجَلالذاياأتَبَاركتَالسلامومنك،السلامأنتَ"اللهم

ثلاثاًويكبرهويحمدُهاللُهيسبّحثمحينئذ.الوارداتبالتهليلاتيأتيثم،الجماعة

لهتعالىاللُهيدعوثم.الجماعةوكذاورد،كما.بالتهليلالمافةويختئم،وثلاثين

.وردماأجناس،وللمسلمينولهم

دعائه:غالبوكان

الهدىويسِّرْوأهدِناعلينا،تَمْكرولالناوأمكرعلينا،تَنْضرولاانصرْنا"اللهم

راغبين،إليك،فخْبِتينلك،أواهينلكذاكرينلك،شَاكرينلَكاجعلثااللهم.لنا

واهْدِخجَجنا،وثئتحَوْباتنا،وأغسلتوباتنا،تقئلِربّنا.مطاويعلك،راهبينإليك

.ضدورنا"سَخِيمَةَآسلُل،قلوبنا

الذكر.فييشرعثم.جمفب!النبيّعلىبالصلاةويختمهيفتتحه

فييزالفلاالفجر.صلاةِبعدضرورةبغيرأحذيُكففهلاعادتًهغرِفَتْقدوكان

منئكثرذلكخلالفيكونهمع،جانبهإلىمنذِكْرَهيَسمَعًوربما،نفسهيًسمعالذكر

عنالنهيوقتَويزولالشمسترتفعحتىدأبههكذاالسماء.نحوبصرهتَقْلِيب

.الصلاة

منه،يُدنينيوكان.الليلمنوكثيراًالنهارجلَّملازمهبدمشقاقامتيمذةوكنت

الفاتحةيقرأفرأيتهحينئذ.يَذكرومايتلوماأسمعوكنت.جانبهإلىئجلسنيحتى

تكريرفيالشمسارتفاعإلىالفجرمنأعني،كلّهالوقتذلكويقطغويكررها،

تلاوتها.

-:أعلم-واللهليفبانغيرها؟دونالسورةهذهلزمقدلِمَ،ذلكفيففكرتع

العلماء:ذكرهوما،الأحاديثفيوردمابينحينثذبتلاوتهايجمعأنبذلكقصدهأن

رضيفرأى؟العكسأو،القرآنتلاوةعلىالواردةالأذكارتقديمحينثذئستحمثهل

لل!حي!ن.وتحصيلاًالقَوْلينبينجَمْعاًحينئذ،وتكرارهاالفاتحةفيأن:عنهالله

فيحديثٍسماعأرادفإذا)1(،يركعكانإنهثمبصيرتهوثاقبفطنتهقؤةمنوهذا

الضحى.يصليأي)1(
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تعبدهذكرالمؤلف:

يصحبه.مَنْمع،فَوْرهمنإليهسارعآخرَ،مكانٍ

إذاكانإنهحتىيُقبّلهما،يديْهعلىوانكبًالأبصيرةلهممنأحدٌيراهأنفقَل

هذامعوهو،بهوالتبرّكعليهللسلامحوانيتهممنيتخطون،المعايشأرباثرآه

.وغيرهالسلاممنوافراً،نصيباًمنهمكلاًيُعطي

وأعليها،الصلاةإلىسارعبجنازةسمعأو،أزالهطريقهفيمنكراًرأىوإذا

الحديث،سماعمنفراغهبعدصاحبهاقبرإلىذهبوربّمافواتها،علىتأسّف

عليه.فصلّى

حوائجهمقضاءفيوتارةً،الناسإفتاءفيتارةًيزالُفلا،مسجدهإلىيعودثم

يومه.بقيّةكذلكثم.الجماعةمعالظهريُصلّيحتى

والعبد،والحرّ،والحقير،،والجليلوالصغير،للكبيرعامّاًمجلسهُوكان

نفسهفيمنهمكلٌيرى.الناسمنعليهيَردُمنكلعلىوسعقد.والأنثىوالذكر،

.بقدرهأحداًيكرملمأن

،غيريأومؤلّفاتهمنعليهأقرأُثم.اللهيَسَرَهبمايتطوّعثم،المغربيصلّيثم

من،وكانكنّاكمابعدهاثمالعشاء،يُصلّيحتى،باللطائفويمذُنابالطرائففيُفِيدُنا

كفه،ذلكخلالفيوهو.طويلالليلمنهوِممبيذهبأنإلى،العلومعلىالإِقبال

وششغفرُه.ويوخدُه،تعالىاللهيذكرُيزالُلا،والليلالنهارفي

كأنه،ذلكمنيفترُيكادُلاالسماء،إلىطَرْفَهيرفعُماكثيراًعنه41رررضيوكان

بحضرته.إقامتيمدةَدأبههذافكان.بنظرهيثبتهشيئاًيرى

عمريعلىمزماواللهولا.طالتكانتليْتَهايا!كانتماأقْصَرَمااللهفسبحان

منيحالاًأحسنوقمبفيرأيتُنيولا،الحينذلكمنإليَّأححثكانزمانٌ،الآنإلى

عنه.اللهرضيالشيخببركةإلّاكانوماحينئذ،

بالبيمارستان.خصوصاًالذين،المرضىيعودُأسبوعكلّفيوكان

علىينقضيالشيخزمنجميعأنّ:عدالتهفييُشكًّلاممنواحدغيروأخبرني

يشاء.لمايشاءمنالموفقفسبحانذلك؟منأفضلُوجهادعبادةفأيُ.رأيتُهما
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ورعهذكرالمؤلف:

ورعه:بعضذكر

أجراهتعالىاللهلأنَ.الورعفيإليهاينتهيالتيالغايةفيعنهاللهرضيكان

ولا،تجارةولا،معاملةولاشراءولابَيعِفيالناسخالطمافإنه.عليهكلّهاعمرهمدة

يَقبَلُيكنولم،وقفلمالمُباشراًناظراَكانولا.عمارةولا،زراعةولا،مُشاركة

درْهماًولاديناراًمُدَّخِراًكانولاتاجر،ولاأميرولاسلطانمنلنفسهصِلَةًولاجراية

اللهرضي،وفاتهبعدوميراثه،حياتهمُدّةبضاعتُهكانتوإنماطعاماً،ولامَتاعاًولا

وسفمعليهاللهصلىمحمد،النبيّينوخاتم،المرسلينبسئداقتداءً.العلمُ،عنه

لمالأنبياءوإنالأنبياء،وَرَثَةُالعلماءَإن...":قالفإنه،أجمعينوصحبهآلهوعلى

.وافرٍ"بحظٍأخذفقدبهأخذَفمن،العلمورَّثواإنمادرهماً،ولاديناراًيوزثوا

طريقتهم،لنفسهليختار،المخاطبةودقيق،الملاطفةبحسنالعاقلينبّهوكان

العاقللكنجائز،المباحاتاتخاذمنالطريقمندونهاكانوإن.سبيلهموشملك

الأعلى.طلبعلىعقلهيدئه

غيرهعنهأقعدماعليهوأَجرىالإمام!ذالهوُفَقماإلىالانصافبعينفانظر

ومن.الأصبابسلبُالتوفيقعدموعلامةُ،سَبَبشيءلكلّلكنْ،طلبهعنوخُذل

منها.الضروريغيرعنالتخلّيالدنيا،فضوللتركالأصبابأعظم

العواطفعليهانصئتْمنها،الضروريّغيرلرفْضِالإمامهذااللهوفقفلما

وطالبيهامختاريهاالدنيا،علماءمنغيرهبخلاف،جليلةفضيلةكلبهافحصلالإلهية

غالباًعليهمانسدّتورئاستها،وزينتَهاملاذهااختاروالفافإنّهملتحصيلها،والساعين

لا،ليْلٍكحاطبويحطبونهاعشواء،خَبْطيخبطونشركها،فيفوقعواالرشادطُرُق

الدنيئة،أغراضهملهميُحضلُمايتأوّلونماولا،يلبسونماولاياكلونمايُبالون

بسببها،يَتَحاسدونطَلَبها،علىمتعاضدونفهم،الخسيسةالخبيثةومقاصدهم

خَرِبةُوقلوبهم،معمورةمزخرفةوظواهرهم،فارغةغيرهامنوقلوبهم،مليئةأجسامُهُم

باغضها.مُعادينرافضها،قالِينأصبحواحتىعليههممايَكْمهمولم.مأسورة

من،الحُطامتحصيلمنعليههُمْلماتاركاً،الآخرةعالمالإمامهذارأواولفا

تَفْضَحُأحوالهأنتحققوا،الحرامعنفَضْلًاالمُباحرافضاًالفضل،الحرامالثُبَه
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الدنياعنوتقاعدهوتجردهزهدهذكرالمؤلف:

الشيطانيّة،صفاتهمعلى،النفسانيّةُالغيرةُوأخذتْهم،أفعالهمخَفِيَّوتوضِحُأحوالهم

الروحانيّة.لصفاتهالمُباينة

اللهفحماه.أسدوهوثعالبأنهموأُنسوا،وجَدوهماأيْنبهالفتكعلىفحرصوا

،وحماهحياتهمُدَّةوحفظه،لخاصّتهصَنَعكمامرةغيرلهوصنع،بحراستهمنهمتعالى

.والاهبماالأقطارفيعلماًوفاتهعندلهونشر

وتبعّده:الدنياعنوتقاعدهوتجرّدهزُهدهبعض!ذكر

.صِغَرهمنشعاراًلهذلكجعلتعالىاللهف!نّومتاعها.الدنيافيزهدُهأمّا

صبي-وهوأبوهليقال:قالالمجيدالقرآنعفمهالذيشيخهعنبهأثقُمَنْحدَّثني

والتلقين،القراءةعنتنقطعلمإنبأنكوَتَعِدَهتوصيهأنإليكَأحبُ-:الشيخيعني

درهماً.أربعينشهركلّإليكأدفعُ

درهماً.أوبعينإليئودفع:قال

الاشتغالفيحرصهفيزداثبهايفرحُوربّماصغير،فإنّهإيّاها،أعطه:وقال

:وقالقبولها،منفامتنعِمثل!ا.شهركلّفيلك:لهوقُلْ،ودرسهالقرآنبحفظ

يأخذها.ولم.أجراَالقرآنعلىآخذلاأن،تعالىاللةعاهدتُإنّي،سيدييا

العنماية.منفيهلثهلِماإلأصبيئمنيقعلاهذاأنّفرأيتُ

خيْرٍكلمنوصلماإلىأوْصَلَتْهالتيهياللةعنايةفإنّ،شيخُهوصَدَق:قمتُ

كبر.منلاصِغَرِهمن

الزهدفيمثلهرأىماأنه،ملازمتهأطالى،مَنْخصوصاً،رآهمَنْكلُّاتافقولقد

منوالبعيدالقريبقلبفياستقرّقدبحيثمشهوراً،ذلكصارلقدحتىالدنيا،في

مَنْ:الشيخمنبعيدبلدٍأهلمنعاءئيسُئللوبلوجهها.علىبصفاتهسمعمَنْكل

طلبعلىوأحرصهمالدنيا،فاضولرفضفيوأكملهمالعصر،هذاأهلأزهدَكان

عليه!اللةرحمةتيميةابنبمثلسمعتُما:لقال؟الآخرة
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وتواضعهفقرهمعا-لثارهالمؤلف:

العلماءمنرأينافَمَنْوإلأ.النئةتصحي!مع،فيهلمبالغتهإلأذلكلهاشتهروما

أنهيُسمعلمعليها؟كانالتياشهحابمثلرضيَأومنهاهوقنعمابمثلالدنيامنقَنع

ولا،جَوارٍمماليكولائوْراء،دارولاحوراء،معرِئةولاحسناء،زوجةٍفيرغب

ثيابولا،نَعَمولادواثفيركأبولا،درهمولادينارعلىشَذولاعِقار،ولابساتين

تحصيلفيساعياًرُئيولا،الرئاساتطلبفيزاحمولا،حَشَمولافاخرةناعمة

لقَوْلهخاضعين،أمره)ئانواطوْع،والكبراءوالتخار،والأمراءالملوكأنمع،المُباحات

كلأيؤهلأنْأو،لِإجلالهمُظْهريز،،أمكنهممهماقلبهإلىيتقربواأنواذينَ،وفعله

ماله.بذلفيمنهم

قدممن،أهلهمنوليسواالعلمالىالمنتسبينبعضأحوالمنهذهحالهفأين

صفاتهمإلىببصائرهمنَظَرُواماأتُرى؟وفعلهبقوله،فيهبالوقيعةالشيطانُأغراه

فيوتحاشدهمعنها،وفراغهالدنياطلبفيوتحاسدِهم،وسماتهوسماتهم؟وصفاته

أبوابهم،إلىواختلافهمالأمراءوخدمتهممنها،الهربفيومبالغتهمنها،الاستكثار

تعبداتهم،وإظهارومداجاتهموأترابهمبكبرائهماكتراثهوعدم،يديهبينالأمراءوذذ

الحالقة،قتلتْهمُولكن!واللُهبلىمحاروتهم؟فيجاشهوقؤة،بالحق)ئاهموصَدْعه

العقلسارقة،السارقةالدنياحمثأحلامهمعلىوغطىالشعر.حالقةُلاالدينحالقةُ

فيواصلهممَنْواصلينطلبها،فييأتيهممَنْقاطعينأصبحواحتى،البَدَنسارقةلا

جَلْبها.

وتواضعه:،فقرهمعايثاره

منهاوتقفلهفيها،وفَقْرهلها،ورفْضِهللدنياتركهشذةمع،عنهاللُهرضيَكان

القليليحتقرُلاحقيرأ،أوجليلًاكثيرأ،أوكانقليلًامنها،يجدهعساهبمامُؤثراً

كانفقد.بهالإسعافعناليهالنظرُفيصرفُهالكثيرولا،بهالتصذقعنذلكفيمنعه

وكانالفقير.بهفيصلاليهالمحتاجثيابهبعضَنَزَعَشيئأيجدْلم)ذاحتى،يتصَذقُ

خباهماورئما،نفسهعلىبذلكفيؤثر.والرغيفَيْنالرغيفَالقليلقوتهمنيَسْتَفْضِلُ

الفقيرإلىدَفَعهوقدبعضُنافيراه،الحديثلسماعمعهونحن،ويمضيكفهفي

أحذ.يراهلاأنيحرصمُسْتَخْفِياً،
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وتواضعهفقرهمعايثارهالمؤلف:

جُعلالذيقوتهبأكثرالأكلعنديُؤثرهعندالمقاموآثرفقيرعليهوردإذاوكان

برسمه.

أقامأنّه:معناهماالواسطيّعليئالدينزينالعارفُالصالحُالشيخُحذثني

يأتيني،النهاربُكرةِفيكانأنهغالبهافيقوتنافكان:قال.طويلةمذةالشيخبحضرة

وهوأنامنهونأكُللُقَماً،بيدهفيكسره،بالعراقيخبزاًرِطلنصفقدرهقرصومعه

بحيث،أشبعحتىيديّبينمنالقُرصباقييرفعولا،قَبْلييدهيرفعثمجميعاً،

إلىيَبْقىثم.الشيخبركهمنذلكأرىوكنت.الليلإلىالطعامإلىأحتاجُلاأني

يومكلفيبهاالناسَيفيذالتي،عوائدهجميعمنيفرَغحتى،الآخرةالعشاءبعض

بالباقي.يؤثرنيثم،لُقَيْماتمعيهوفيأكلبعشائنا،فيؤتى.القرَبأصنافمن

قلّةمنلهاتوخعُنفسيفيكنثإنّيحتى،يفعلفلاأكْلِهعلىيزيدَأنأسألهوكنتُ

أكله.

تلكفيمنهاأغنىنفسيرأيتوما،عندهإقامتيمذةغالبفيدأبناهذاوكان

فيها.منيهمّاًأفقررأيتنيولا،المذة

والغُرَباء،المحتاجينوتفقدالإِيثإر،كثرةمنعنهاشتهرماواحدغيروحكى

ومساعدته،وصِلاتهممصالحهمفيواجتهادهوالقرّاء،الفقهاءعنالحالورقيقي

وإسداء،معهالخيرفعليمكنهممنوالخاضةالعامّةِمنأحدولكلبل.لهم

وجاهَه.ووجهه،وفِعْلهبقولهإليهالمعروف

كان،ذلكفيمثلهعصرهأهلمنبأحدسمعتولارأيتُفماتواضعهوأفا

يُدْنيوكان.والفقيرالصالحوالغنيئوالحقير،والجليلوالصغير،للكبيريتواضع

م!نمثلهعلىزيادة،المستحلىبحديثهوُيباسطهويؤنسهوُيكرمُهالصالحالفقيرَ

بذلكوتقرُباً،لقَلْبهجَبْراً،حاجتهبحَمْلوأعانه؟بنفسهخدمهربماأنهحتئالأغنياء،

رئه.الى

عريكة،ولينوجْهببشاشةعليهئقبلبل،يسالهأويَسْتَفْتِيهمفنيسامُلاوكان

وأحُرأ،امرأةًأورجلً!صغيرأ،أوكانكبيراً،ئفارقهالذيهويكونحتىمعهويقفُ

يوحشه،بكلاميُنفَرةولايُحرِجةولايجبههولابادياً،أوحاضراًعامِئاً.أوعالمأعئداً،
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وتواضعهفقرهمع)يثارهالمؤلف:

.وانبساطبلُطف،الصوابمنالخطأَوُيعَرفُهويففَمُهُيُجيبُهبل

،وقعودهقيامهفي،عنهمومغيبهالناسمعحضورهفيالتواضعيلزموكان

.غيرهومجلس،ومجلسهومَشْيه

لاإنهحتى،والِإكرامالتواضعفيبحضرتهإقامتيحالفيمعيبالغولقد

منأصحابيبينخصوصاًليوُيظهِرُ،الألقاببأحسنِيُلَقَبنيبل،باسمييذكرني

كانقصيراً،جانبهإلىإلأأجلسيتركنيلابحيث،منهوالِإدناءوالتبجيلالإكرام

وكان."البخاري"صحيحقراءتيحالفيولازمنيعامّاً،أوخاصّاًطويلَاَ،أومجلسُه

منبمحضرهُناكالقراءةعنِنفسيلاستصغاريمنفرداً،راويهعلىقراءتهقَصْدي

الشيخذلكفواتمنوخوْفاً،للفُرْصةانتهازاًمنهفراغيتعجيلولقصدي،الناس

.السجزيالوقتأبيأصحابعلىسماعاًبروايتهتفرّدلكونه،الراوي

ونساءًرجالاً،الناسمنكثيربمجْمَعقراءتهألزمنيبذلكالشيخسمعفلما

ليفتجرد.المسلمينإلىمتعدياًنفعُهايكونصِفةٍعلىإلاّينبغيما:وقالوصبياناً.

لم،متواليةمجلساًعشرينفيلهقراءتيتحصيلمنوفوقهمُراديليحصلبحيث

بيدهكانتبنسخةيضبطهاكلّهاالقراءةوحضرفيها،ولازمني.الجمعةسوىيتخللها

المسمى.الشيخأصلَوكانت،القراءةنسخةبهايُعارضالحافظناصرابنأصلُهي

خرجناإذاكانأنهبحيث،التواضعفيوالمبالغةالأخلاقحسنمنليوأظهر

عنه.يحملهامنّاأحداًيَاَعولا،النسخةبنفسههويحملالقراءة،بقصدمنزلهمن

لكانرأسيعلىحملتُهلو:3فيقول،الأدبسوءِمنخَوْفاًذلكمنإليهأعتذرُوكنتُ

وسلم؟وآلهعليهاللّهصلّىاللّهرسولكلامفيهماأحملألا.ينبغي

منلأستحيإنّيحتى،المجالسصَدْروَيَاَعالكرسيتحتيجلسوكان

ورفعيأستحقلابماإكراميفيومبالغته،تواضعهشدّةمنوأعجب،هناكمجلسه

وعِظَم،وسلموآلهعليهاللهصفىاللّهرسولحديثقراءتيولولا.المجلسفيعليه

ذلك.ليينبغيكانلماحُرْمتها،

وأ،يصحبهأو،عليهيَرِدُمَنْلكلوالِإكراموالتنازلالتواضعفيحالههذاوكان

وأكثرحكيتُهممانحوأالتواضعفيالمبالغةمنعنهيحكيلقيهمَنْكلأنحتى.يلقاه



ولباسههي!هالمؤلف:

.وحباهانخيرخلالعلىوأجراه،وأعطاهوفّقهمَنْفسبحان.ذلكمن

ولباسه:هيئته

يُرْمقبحيثُالثيابفاخريلبسلا،وهيئتهلباسهفيمتوسطاًعنهاللهرضيكان

بصفةٍالناسعامّةمنوئميَّزلابسهاحالتُشهرغليظةًولاأطماراً،ولا،إليهالنظرويمذ

الناسكغالبوهيئتهلباشهكانبلوعابد،.عالمأمنفيها.الناسقيراهخاصة

اتفقمايلبسكانبلغيرُهيَلْبَسُفلااللباسمنواحداًنوعاًيلزميكنولم.ومتوسّطهم

فيفتَصَنِّعاًيُرَىلا.ظاهرةعليهالِإيمانبذاذةوكانتحضر.ماويأكل،وحصل

يَرِدُلِمَنْولا،يلقاهلأحدٍيتهيّأولا،جلوسولاقيامولا،مِشيةولالباسولاعِمَامَة

بلد.منعليه

جلوسونحن،النائميرىفيما،بمذةٍئقِئهقبلرأيتهقدكنتأنّيالعجبومن

ذلكمثليأكلوجدتُه،عليهودخوليلهلقيتيفحالَ.معيّنةصفةعلىطعاماًنأكلُ

فيرأيتكماجميعاًوأكلنا،فأجلسني.رأيتالتيالصفةمننحوٍعلى،الطعام

.المنام

عشاءً،ولاغداءولا،قَطُّطعاماًطلبأنهسمعولارآهماأنهواحديخروأخبرني

،بالطعامئؤتيكانبل،والعملالعلممنفيههوبمااشتغالهلشدّةبقيمهمابقيولو

يسيراً.شيئاًأكلَأكلوإذا.إليهيلتفتحتىزماناًعندهيُتركورئما

منشيءٍفييخوضُكانولاونعيمها،الدنياملاذّمنشيئاًبذكررأيناهوما:قال!

،الآخرةطلبفيوحديثههمّتهجَعَلَبلمعيشتها،منشيءٍعنيَسألُولاحديثها،

تعالى.اللهإلىئقرِّبُوما

أهفهكانبل،بعينهثوبٌلهيُتَّخَذَأنأمرَأنهيُسمعلم.لباسهفيكانوهكذا

مدّةًعليهبقيتوربّما.عليهالتيثيابهبدلإلىباحتياجهغلمهموَقْتبلباسهيأتون

ذلك.يسألونهالذينهمأهلهيكونَحتىبغسلهايأمرُولا،شَ!خَحتى

طعامهفيحالههذاأن:الدنيوئةمصالحهفيينظركانالذي)1(أخوهوأخبره

.الإسلامشيخشقيقتيميةابنالحليمعبدبنالرحمنعبدالدينزينالفرجأبوهو)1(



وفرامشهكراماتهذكرالمؤلف:

الدنيا.أمورمنمنهبُذَلاممّاإليهيحتاجوماولباسهوشرابه

وكان.بأودهالقائمأعني،هذاأخيهمنللشيختعظيماًأشَذكانأحدأرأيْتُوما

منهنعجبوكناسلطاناً.يهابكمايهابُهوكانالطيْر،رأسهعلىكأنبحضرتهيجلس

يكونبل،كالأجانبيحتشمونهلاالرجلأهلأنوالعادةالعرفمن:ونقولذلكفي

احتشامهفيمبالغكتلميذٍالشيخمعنراكونحن،الأجنبيعنفضلاًمعهانبساطهم

كمامعهأكونَأنْعليئأَوْجَبَتْ،غيرييراهالاأشياءمنهأرىإنّي:فيقول.واحترامه

.ترون

لذلك.الشيخإيثارعدممنيعلمُلِماشيئاًمنهيذكرفلاذلكعنيُسْأَلُوكان

وفراسته:كراماتهبعضذكر

بعضهاأذكرُوأنا.كراماتهمنشاهدهماببعضالثقاتمنواحدغيرأخبرني

شاهدتُه.ماببعضذلكمنوأبدأ.الاختصارسبيلعلى

كلامُناوطال،مسائلعذةفيمُنازعةالفضلاءبعضوبينبينيجرىاثنينفمنها

القوْلمنيُرخحُهوماالشيخإلىنرجعبأنمسألةكلفيالكلامنقطعوجعلنافيها،

هووَشَرَعسبقناذلكعنبسؤالههَمَمْنافلماحَضَرَ.عنهإدثهرضيالشيخإنثم

مسألة،كلفيأوردناهما-غالبيذكرُ-وجعل.فيهكنّاكمامسألةًمسألةًلنايذكرُ

أنأردْناماآخرعلىأتىحتى،الدليلُيُرخحُهمامنهايُرَخحُثمالعلماء،أقوالَويذكر

أولأحَضَرَناومَنْوصاحبيأنافبقيتُ.منهنستعلمهأنقَصَدْناطلناوبئن،عنهنسألى

خواطرنا.فيكانمضا،عليهاللهوأظهرهبهكاشفَنامضامتعخبينمبهوتين

-فَمَاإيراذلييحضُرُ-مسالةًبحثإذافيهاصحبتُهالتيالأئامخِلالفيوكنتُ

.وجوهعِذةمنالجوابويذكر،فيوردُهيشرعَحتىبهخاطرييَسْتَتِم

دمشق.إلىسافرأنهالحريميبنأحمدالمقرىءُالصالحُالشيخُوحذثني

منأحداًأعرفُلاوأنا،البتةَالنفقةمنشيةيكنَمعيلمقدهتُهالفاأنيفاتفق:قال

مُسْرعاًنحويأقبلقدبشيْخٍفإذاكالحائر،منهازُقاقٍفيأمشيفجعلتُأهلها.



وفراستهكراماتهذكرالمؤلف:

انْفِقْ:ليوقال،صالحةدراهمفيهاصُرةيديفيووضع،وجهيفيوهَشَّ،فسَفَم

جاءماكأنّهأثرهعلىرُذَثم.يضيّعُكَلااللهفإنّ،فيهأنتَمماخاطركوخليالآنهذه

بذلك.وفَرحتُلهفدعَوْتَ.أجليمنإلاّ

الشيخ؟هذامَنْ:الناسمنرأيتُهمَنْلبعضوقلتُ

بهذااجتازأرَهلمطويلةمدّةلي،تيميةابنُهذا،تغرفُهلاوكأنّك:فقال

.الدرْب

عليئأظهرهاللهأنفتحقَقْتُ.لقاءهدمشقإلىسَفريمنقَصْديجلوكان

منعليّاللهفتحبل،بدمشقإقامتىمدّةأحدٍإلىبعدهااحتجتُفما،حاليوعلى

فكان،عليهوالسلامزيارتهوَقَصَدْت،عليهبعدفيماواستدْلَلْتُ.أحتسِبلاحيث

إليه.تعالىاللهفأحمد،حاليعنوش!ألُنييُكرمُني

المقرىءالصالحالشيخبنعبداللهالدينتقيّالمقرىءالعالمالشيخُوحذثني

قدمتهاأنّيفاتَفَقَبها.مقيماًالشيخُكانحينمصرإلىسافرتُ:قالسعيدبنأحمد

يُناديمَنْسمعتُأنْألبثفلبم،الأمكنةبعضفيفأُنْزِلْتُ.مريفقمُثْقَلوأناليْلاً

ممّن،الشيخأصحابمنجماعةإليّفدخل.ضعيفوأنافأجبته.وكُنيتيباسمي

هذهقدمتوإنا،بقدوميعَرَفتُمكيْفَ:فقلتُ.دمشقفيببعضهماجتمعْتُقدكنتُ

بنقلِك.نسْرِعأنوأمرَنا.مريضوأنتَقدمتَبأنكأخبرناالشيخأنّفذكروا؟الساعة

.بشيءٍأخبرناولاجاء،أحداًرأيناوما

عنه.اللهرضيالشيخكراماتمنذلكأنّفعلمتُ

حتىمنعتْنيشديدةمَرْضَةًفيها،كنتُإذْبدمشقمَرِضْتُ:قالأيضاًوحدّثني

.والمَرَضبالحُفىمشتدمُثْقَلوأنا،رأسيعندوالشيخُالأأشعرفلم،الجلوسمن

العافية.جاءت:وقالليفدعا

وقتي.منوشُفيت،العافيةُوجاءت،فارقنيأنْهوالأفما

الشيخ-فيالحقعنانحرفَمَنلبعضشعراًقداستكتبت:كنتقالوحذثني

يدلُّ"وكلائم"شعر،:قائلهإلىنسبأنّهالشعرذلكقولسببوكان-فيهتنقصهقد
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وفراستهكراماتهذكرالمؤلف:

الشرعحُكاممنحاكمعندوجههفيعليهذلكَوأُثبتَالرجلُفأُخذ.الرفْضعلى

الشيخ.ذلكسببكانالذيأنّفتوهّم،الناسبينحالهفشُفربهفأمرالمُطَفر.

فيبعضهأوردربماوكنتُ.عنديوبقيالشعر.ذلكفيهقالأنْعلىذلكفحمله

اللهلطفُولولا.متواترةوالخوفالمكروهمنأشياءعذةفيفوقعتُ،الأحيانبعض

إيراديإلاسبباًلذلكأرَفلم.دُهِيتُأينمنفنظَرْتُ.نفسيعلىلأتَتْفيهابيتعالى

منفيهكنتُماأكثرعنيفزال.منهبشيءٍأتَفوَهلاأناللّهفعاهدت.الشعرذلكلبعض

لمحتى،وغسلتُهوحرقتُهفأخذتُه،عنديالشعرُذلكوكان.بعضُهوبقيَ،المكاره

منفيهكنتُماجميععنياللّهفأذهب،ذلكمنتعالىاللّهواستغفَرْتُأثر،لهيَبْقَ

وعافية.خَيْرٍفيذلكبعدأزلْولم.عكسهبهاللهوأبدلني،والخوفالمكروه

تعالى.اللهعلىكرامتهومن،الشيخأحوالمنحالَاَذلكورأيتُ

:قالالمطرزالمقرىءالدينعمادابنالشيخُأخبرني:قالأيضاًوحذثني

وأدناني،بيورحّبعليئفردّ،عليهفسلّمتُ.نَفَقَةحينئذٍومعيالشيخعلىقدمتُ

لا؟أمنفقةمعكهليسألنيولم

صَلّيْتأنْبعدمجلسهمنأخرجَأنْأردتُ،نفقتيونفدت،أيّامبعدكانفلما

جملةإليئدفعالمجلسخلافلما.دونهموأجلسنيفمنعني،وراءهالناسمع

ذلككا.منفعجبتُ.بهذهفارتفِقْ،نفقةبغيرالآنأنتَ:وقال،دراهم

نَفَدَتْلفاوآخراً،نفقةمعيكانلفاأؤلاً،حاليعلىكَشَفَهاللهأنوعلمت

نفقة.إلىواحتجت

لأخذبالشامالمُغْلنَزَلَحين،عنهاللهرضيَالشيخأن:أتهمُهلامَنْوحذثني

شديداً.خَوْفاًوخافواأهفهارجف.وغيرهادمشق

:قالثم،اللهإلىفتوخه.للمسلمينالدُعاءوسألوهمنهمجماعةإليهوجاء

معبّأةالرؤوسترونحتى،ثالثةبعدالفُلانياليومفيبالنّصْريأتيكماللهفإن.أبشروا

بعض.بعضهافوقَ

مثلثلاثإلأمضىما،حلفَكماأو،بيدهنفسيفوالذي:حذثنيالذيقال

بعض.فوقَبعضُهامعب!ة،دمشقظاهرعلى،الشيخقالكمارؤوسهمرأيناحتىقوله
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كرمهذكرالمؤلف:

الشيخأن،النسّاجعيسىبنأحمدبنعثمانالوَرعُالصالحالشيخوحدثني

علىفجاء.أسبوعكلوفي،بدمشقبالبيمارستانالمرضىيعودكان:عنهاللهرضي

يقصُدُالشيخإلىوجاءسريعاً،فشُفي،لهفدعامنهمشاثإلىفوصَلَ.فعادَهمعادته

فعاهد،اللهشفاكقد:وقالنفقةإليهدفعثم،وأدناهلهصَثقَرآهفلما.عليهالسلام

وتُقيمضيعةأربعاً،وبناتيك،زوجتكتتركأنأيجوزُ.بلدكإلىالرجوعتعخلأنافه

وعجبْتُالفتىوقال.يدكعلىاللهإلىتائبأناسيَدييا:وقال،يَدَهُفَقْبًلَهنا؟ها

أها!منأحدٌبحاليعرفقديكنولم،نفقةبلاتركتُهمقدوكنتُ.بهكاشفنيمما

دمشق.

قدأنّهالقُضاةبعضعنأُخبر،عنهاللهرضيَالشيخأنّ:بهأثقمَنْوحذثني

إلىأصلُماحالَ:يقولُسمعهوأنّه.القضاءليُقفَدَالمحروسةمصرإلىمتوخهأمضى

أجمعقد،والدينالعلمأهلفضلاءمنمعئنرجلفُلانبقتْلأحكمقاضياًالبلد

الشحناءمنمنهالقاضيقلبفيحصلولكن.وورعهوزُهدهعلمهعلىالناسُ

عَزَمَماوقوعمنخوفاًسمعهمَنْعلىذلكفعظُم.بقتلهالحكملهصؤبماوالعداوة

الهوىيُوقِعَهأنالقاضيعلىوحَذَراً،الصالحالرجلهذالِمثلِالقتلمنعليه

بيقين،الدممعصومبمسلموَفَتْكٍ،حرامبدممُتلئسأاللهفيَلْقى،ذلكفيوالشيْطان

هذاعنهاللهرضيالشيخفأُبلغ!المفاسد.عظيممنفيهلِماذلكمثلوقوعَوكرهوا

بصفته.الخبر

القاضيبينفبقيحئاً.مصزَإلىيصلُولاقَصَد،ممايُمكنهلااللهإن:فقال

علىتعالقاللّهأجرىكماوصولها،قبلفمات.الموتوأدركهيسير،قدرٌمصروبين

عنه.اللّهرضيالشيخلسان

المختصربهذايليقُلاجذاً،كثيرةٌ،عنهاللّهرضيَ،الشيخوكرامات:قلتُ

إلأمنهغَضَقأوعاداهبأحدٍسُمعماأنه:أظهرَكراماتهومن.منهاالقدرهذاذكرمنأكر

صفته.شرحإلىفيهئحتاجلامشهورظاهروهذا،دينهفيغالبُهابلايابعذةوابتُلِيَ

عنه:اللّهرضيَكرمهذكر

هولهبل،يتصنعهولايتطبعُهلا،الكَرَمعلىمجبولاًعنهاللهرضيَكان
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ىمهذى:المؤلف

قَدِرَمهماكانبل،قطُدِرْهمِولادينارعلىشذَماأنهتقدّمفيماذكرتُوقد.سجيّة

ولادراهممنعليهيقدزشيئاَيسائهمَنْيرذًلاوكان.كًلَهبهيجوذذلكمنشيءٍعلى

ذلك.غيرولا،كتبٍولاثيابولادنانير،

يَدَعهلامتعذَراًحينئذٍكانفإنْ،النفاتةمنلثميئاًالفقراءبعفقيسأئهكانرئمابل

احشهوراذلكوكان.إليهفيدفعهلباسهمِنْشيءٍإلىيَعمذكَانَبل،شيءٍبلايذهمث

حاله.منالناسعند

الصالحالشيخبنعبداللهمحمدأبوالمقرىءالفاضلالعالمالشيخحذثني

رضيتيميّةابنالإسلامشيخبحضرةجالساًيوماًكنت:قالسعيدبنأحمدالمقرىء

الشيخُفَنَزَع،بهيعْتَئًمماإلىفحتاجاًالشيخفرآه.عليهفسلَّمإنسانٌفجاء.عنهالله

النصفَودفعبنصفها،واعتمَّ،نِصْفَيْنفَقَطَعَهاذلكالرجليسالهأنْغيرمنعمامَته

.عندهللحاضرينيَحْتَشمولم،الرجلذلكإلىالآخر

فيهالشينيمنالفعلهذاأنّ،التفهيمإلىيحتافيمَنْبعفقتَوهّموربّما:قلت

لمفإنه.كذلكالأمروليس،المُروءةيشينالذيالتبذّلمننوعأو،المالإضاعة

ئفسِذهممّالباسهبقيةمنالعمامةغيرقَطْعَأنّورأى.ثيابهغيرمعلومحينئِذٍعندهيكن

إليهيحتافيلاصحيحثوْثحينئذٍعندهولاعليهيكنولمالمقصود.بهيحصلولا

وهو،لهوضعفيماكُلًهعنببعضهيستَغْنيماقَطْعِإلىفسارعَ.إليهيدفعَهحتى

هووهذا.بباقيهاهوواستغنىببعضها،حينئذٍحاجتهوسَدَّالمسلمأخاهفنفع.العمامة

.التاموالرشْدالصالحالتصرفأكمل

إسقاطنوعفيهالذيالتبذّلوأمّا.بالميسوروالإِيثارالمشهور،المذكوروالجود

وعدم،التواضعفيالمبالغةمنهذابل،شيءٍفيالقبيلهذامنفليس،المروءة

الحاضرين.بحضرةِنفسهتعظيمالمرءِإرادةورفض،الاحتشاممحلّفيالنفسرؤية

وعقلًا.شَرْعاًمطلوبةمحمودةخِصاذوهذه

محمّدوعلماً،وعقلاًفروءةًالخَلْقوأكمل،الأنَامسيِّدعنذاكمثلزويوقد

بيض،حواشلهاسوداءشملةًيوماًلبسأنه:وسفموآلهعليهاللهصلّىالمصطفى

اللهرسوليا:فقالإنسانفرآهخضور.المسلمينمنوجماعةالمسجد،إلىوخَرَج
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كرمهذكرالمؤلف:

عنجمبناللهرسولفنزعها.يسألهسائلأيمنعلا،يك!ب!موكان.الشَمْلةهذهأعطِني

ماعلىالرجلذلكيلومونالناسوطفق.الرجلذلكإلىودَفعها،المكزمكريمه

شيئاًيمنعلاأنهعلموقد،لِبْسِهماإلىمحتاجاً،وكان.وَفَيالنبيّسالوكونه،فعل

عندكَفَناًليلأجعلهالكنْلألبسها،أطلبهالمإنّي:إليهممعتذراًالرجلُفقالءيُسألُه

موتي.

كَفَنَه)1(.كانتحتىعندهفأمسكها:الراويقال

منوهو،الثقاتالنَقَلةالحفاظمنواحدغيررواهقدمشهوز،حديثوهذا

وكرمالنَفْسوكَسْرِ،والتواضعالجودفيأبلغبل،قلناهماعلىالدلائلأوضح

.الأخلاق

الأزقّة،بعضفييوماًماراًكان،عنهاللهرضيَالشيخأنّ:بهأثِقُمَنْوحذثني

ثوباًفَنَزَع،يعطيهماالشيخمعيكنولم،حاجتهالشيخوعَرَفالفقراء،بعفقلهفدعا

يحضرلمكوفيمنإليهواعتذر.وأنْفِقْهتيسًرَبمابِعْهُ:وقال،إليهودَفعهجلدهعلى

النفقة.منشيةعنده

وجوده،تعالىاللهإلىيُقربُماغيرفياكتراثهعدمفيالمبالغةمنأيضاًوهذا

الموفّقفسبحان،وجلعزدثهالعملِإخلاصِأبلغمنوهذا.كانماكائناًبالميسور

لماشاء.شاءمَنْ

شيئاًيسأئهأحدإًيردلاكان،عنهاللهرضيالشيخَأنّ:بهأثقمَنْوحدّثني

منها.يشاءمابنفسههويأخذأنيأمرهبل،كَتَبَه

،يختارهكتابأيأخذأنفأمره،بهينتفعكتاباًيسألهإنسانيومأجاءهأنهوأخبرني

فأخذه.كثيرةبدراهماشُتِرِيَقدمصحفاً،الشيخكتببينالرجلذلكفرأى

ومضى.

ساله؟مابعدأمنعهأنبيأئحسن:فقال.ذلكفيالشيخالجماعةبعفقفلام

به.فليْنتفعْ،دَعْه

كُتبمنشيئاًيُسأذمنعلىشديداًإنكاراًئنكر،عنهاللهرضي،الشيخوكان

.وغيرهالبخاريالإمامرواه(1)
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وشجاعتهقلبهقوةالمؤلف:

يطلبه.مفنالعلميُمنَعأنينبغيما:ويقولُ،الساثلمنويمنعهايملكهاالتيالعلم

والتمؤل.الملكجهةإلىذلكمعينظرلاكانأنه:كرمهومن

به.المُقتدييُغنيكرمهمنالقدروهذا

وشجاعته:قلبهقوّةذكر

جأشاًأثْبَتَأحداًرأيتُماقلباً.وأقْواهمالناسأشْجَعمن،عنهاللُهرضيكان

ولسانهبقلبهاللُهسبيلفييُجاهدُكان.منهالعدؤجهادفيعناءأعظمولا،منه

لائم.لؤمَةاللهفييخافُولا،ويده

المسلمينعسكرمعحَضَرَإذاكان،عنهاللهرضيَالشيخأن:واحدٍغيرُوأخبرَ

أوَ،رقةًأوهَلَعاً،بَعْضهممنرأىإنْ.ثباتهموقطبواقيتهمبينهميكونُجهادفي

الجهادفَضْللهوبئن،والغنيمةوالظفربالنصْرووعَدَه،وبشرهوثئتهشخعه،جبانة

السَكينة.عليهماللُهوإنزال،ي!المم!قذين

كأثْبَتِويقومُ،الشُجعانكأعظمالجدؤفيويجولُيتحنكُالخَيْلَركبإذاوكان

خَوْضفيهم،ويخوضُب!مالفَتْكِمنكثيرمنالعدؤفيأنكىتكبيراًويكئرُ،الفرْسَانِ

الموتَ.يخافُلارَجُل

عنالواصفُيعجزُالشجاعةمنأموراًعكًةفتحفيمنهرأواأنهموحذثوا

وصفها.

.نظرهوحُسْنومشورتهبفعلهإتاهاالمسلمينتمفكفيالسببُكانولقد:قالوا

لهوبَذَلالكُرْجملكجاءهالمحروسةدمشقعلىغازانالسلطانظهرولفا

ووصل.دمشقأهلمن،بالمسلمينالفتْكمنيُضكَنهأنعلىجزيلةًكثيرةأموالًا

وَوَعَدهم،الشها*صةفيورغبهمالمسلمينوشخعفوْرهمنفقام،الشيخالىالخبز

الخوْف.وزوالوالأمْنوالظفربالنصرقيامهمعلى

معهفخرجوا،منهمالأحلاموذويوكبرائهموجرههممنرجاذمنئفانئدِبَ
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وشجاعتهقلبهقوةالمؤلف:

رؤساءهم:فقيلهؤلاء؟مَنْ:قالالسلطانرآهمفلما،غازانالسلطان،حضرةإلى

يديْه.بَيْنَفَحَضَروا.لهمفأذِنَ.دمشق

عظيمة،هَيْبَةقلبهفيلهاللهأوْقَعَرآهأنفلفاأؤلاً،عنهاللُهرضيالشيخُفتقدْم

وأجلسه.أدناهحتى

ملكالمخزولِتسليطعنرأيهعكسفيأوّلًامعهالكلامفيالشيخوأخذ

وذكره،المسلميندِماءبحُرْمةوأخبَرَهأموالًا،لهوضَمِن،المسلمينعلىالكرْج

ذراريهم،وحُمِيَتْ،المسلميندماءُبسببهوحُقِنَتْطائعاً،ذلكإلىفأجابه.وَوَعَظه

حريمهم.وصين

روحه،اللهقذَسالمنخا،ابنالدينوجيهالشيخعن،بهأثِقمَنْوحذثني

اللهبقولِالسلطانَ-ئحذَثُالشيخيعني-فجعل.حينئذٍالشيخمعحاضراًجمنتُ:قال

علىجثاحتىحديثهأثناءفيالسلطانعلىصَوْتهويرفع،وغيرهالعَدْلفيورسوله

ركبةركبتُهتلاصقأنقربلقدحتى،حديثهأثناءِفيمنهيقربُوجعل،ركْبتَيْه

لاإليهشاخِصٌيقوذ،لماف!صْغٍ،بِكُليّتهعليهمقبلٌذلكمعوالسلطانُ،السلطان

منسألوالهيْبَةالمحئةمنقلبهفيمااللّهأوقعماشِذةمنالسلطانوأنّ،عنهيُعْرِضُ

قلباًأثْبَتَولامِثْلَهأَرَلمإني:معناهماوقال؟الشيخهذامَنْ:حضْرتَهأهلمنيخضه

فأُخبر.منهلأحدٍمنيانقياداًأعظمرأيتُنيولا،قلبيفيحديثهمنأوْقَعَولا،منه

أنت:لغازانقل:للترجمانالشيخأفقال.والعملالعلممنعليههووما،بحاله

وأبوكفغزوتنا.-بلغناماعلى-ومأذونوشيخوإمامقاضيومعك،مسلمأنكتَزغم

.فغدرتعاهدتوأنتفوفيا،عاهدا:عَملتَعملاًالذيوما،كافرينكاناوجدك

،.وجرتوفيتفماوقلت

برسمك.ويكون،إليهوتنتقل،حَرانآبائكبلدلَكأعمرَأنأحبَبْتَإنوسأله

.غيرهبهوأسْتَبْدذ،!شَييهإبراهيممهاجرَعنأرغ!ثلا،واللةلا:فقال

منالصالحةنئتهعليهطوىبمااللّهلهصَنَعَقدمُعززاًمكرماًيديْهبينمنفخرج

.أرادهمافبفغه.المسلميندماءِحَقْنطلبفينفسهبذله
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وشجاعتهقلبهقوةالمؤلف:

ورذهم،أيدعلممنالمسلمينأسارىغالبلتخليصسَببأأيضاًذلكوكان

حريمهم.وحِفظأهلهمعلى

.الجأشوقؤةوالثباتالشجاعةأعظممنوهذا

إلىشكىرجلًافإنقلبهفيلمرضإلااللهغيرالرجلُيخافلن:يقولأوكان

خوفكأي.أحداًتَخفْلمصححتلو:فقال.الولاةبعضمنخوفهحنبلبنأحمد

،.قلبكمنالصحةزوالأجلمن

االسلطانإلىبمهوُشيحين،عنهاللّهرضيَالشيخأنّ:اتّهمُهلامَنْوأخبرني

كلامه:جملةمنفكان:قال،يديهبينأحضرهمحمدالناصرالملكالمعطم

يكترثفلمِ.المُلْكأخْذَنَفْسِكَفيوأن،الناسُأطاعَكقدأنّكَأُخْبِرْتُإنني

أناحَضرَ:ممّنكثيرسمعهعالٍوصَوْبثابتٍوقَلْبِمطمئنةبنفسِلهقالبل،به

فِلسيْن.عندييُساويلاالَفغْلوملكمُلككإنواللّهذلك؟أفعلُ

الهيبةمنقلبهفيلهاللّهأوقعبمامقابلتهفيوأجابه.لذلكالسلطانُفتبسّم

كاذث.إليَّبكوشىالذيوإنّ،لصادقواللهإنّكَ:العظيمة

منطويلدهرمنذبهفَتَكَقدلكانلولاهماالدينئةالمحئةمنقلبهفيلهواستقرّ

للطغام:حالهظاهرُمِفن.والبُهْتَانالزورالأقاويلمنحقهفيإليهيُلْقَىماكثرة

والجهالة.بالفسقمشحونُ:وباطنُه،العدالة

فيمُتناصرينمتعاضدين،بالدينالدنياوآكلو،الأهواءأهلُالمبتدعونيزلولم

الصُراح،بالكذبعليهصينفتخرً،بهالفَتْكفيبالسعيوسعهمباذلين،عدوانه

لهوُجدولا،خَطّبهلهيوجدولم،ينقلهولميقلهلمماإليهوناسبين،عليهمُخْتلقين

مجلس!.فيمنهسُمعولا،فتوىولاتصنيففي

اللّهقولسمعواماأوَ؟عليهومحاسبهمذلكعنسائلهماللّهأنعلمواماأتراهم

حَبْلِمِنْإلَيْهِأَقْرَبُوَنَحْنُ،نَفسُهُبهتُوَسْوِسُماوَنَعْلَمُالإنْسَانَخَلَقْنَا)وَلَقَدْ:تعالى

لَدَيْهِإلّاقَوْلٍمِنْيَلْفِظُماقَعيذ.الشَمالوَعَنِاليَمِينِعنالمُتَلَقًّيانيَتَلَقّىاذْالوَريد.

عَتيد!)1(.رَقِي!ث

بعدها.وما16الآية05قسورة)1(
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المؤلف:
وصبرهاللهمرضاةفيقوته

والعمل،الآخرةعلىالدنياإيثارمنفيههمماعليهمغَلَبولكن،واللهبلى

لبُغْضه،ومُخالفَهممُباينَهملكونه،وأبغضوهحسدوهفلهذا.الآجلةدُونللعاجلة

نأأبىونئاتهمنيّاتهاللهعلمولمّا.ورفضواباينواماومحبّتهوطلبوا،أحبّواماورفْضه

وَصَنعإلّامجلسعقدفيأحدٌمنهممعهيحضرلمإنهحتىراموا،بمافيهيُظْفرهم

وكشْف،الواهيةحُجَجِهمدحْضِمنلسانهعلىيُظهِرُهبماعليهمونَصَرَهُلهالله

والعامّة.للخاصّة،الداهيةمكيدتهم

علىوِثبوتهإيِّاها،واحتمالهالشداثد،علىوصبرهاللّهمرضاةفيقوّتهذكر

شلاراَ:راضياَمحتسبأصابراًذلكعلىتعالىاللّهتوفاهأنإلىالحقّ

وتقريرأ،الحقّعلىوثبوتاًومقاماًقوّةًعصرهأهلأعظممنعنهاللهرضيَكان

عنهيرجعولا،قائلقولولا،لائملوْمذلكَعنيصدُّهلا،الحقّتوحيدِلتحقيق

مُباينٍإلىيلتفتُولابالنواجذ،عليهيعضُّالحقُلهوضحإذاكانبل،محتجّلحجّة

العلماءباسمتستَّرواقدعَاداهمَنْوجُلُ،مُعاداتهعلىالناسِغالبُفاتفقمُعاند.

.الآخرةعنوالإعراضالدنياعلىالِإقبالِفيالناسأبلغوهم.الفاخرةوالزمرة

الخَلْق،داقبال،والرئاسةالجاهِطلبُالأكبرمقصودَهمأنّ:لهعدواتهموسَبَبُ

منوالعامّةالخاصّةقلوبفيلهأوقعبماذلكمن،السَنامذِروةإلىاللةرَقّاهقدورأوه

قُلوبهموامتلأتْ،عداوتهفنصبوا،بمعزلعنهاوهمبها،منحهالتيالمواهب

اختلاقإلىفعمدوا.بهميُفطنلاحتى،الناسعنذلكسَتْروأرادوا،بمحاسدته

الإنكارو)ظهارهم،والحُكَّامالأمراءعندخصوصاً،فيهوالوقوع،عليهوالبُهتانالباطل

زورمناجترحوهبماالطغامقلوبفشقّقوا.والحرامالحلالمنبهيُفْتيبماعليه

هل:يسأئه،الحُكًامأحكميَديبين-مقامأيّ-مقاماًقوللكلِّأنوَنَسَوا،المكلام

صَبَافَبعضهم.الانتقامداروالمُبْطِلَ،السلامدارالمحقَّفيجازي.أو.بذامبحقٍّقلته

العافةمنبذلكواحسَعنيداً،جبّاراًالإمامهذاحقَفيوَصارتقليداً،أقوالهمإِلى

يكونالمالحصولبزمامأخْذَهمأنوتصوّرواعبيداً،للحُكّامأصبحواقدقومُ

مستبقين.طاعتهموفي،مُصدَقينلهموهمفأصبحواشديداً،
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عصرهفيحخةالمؤلف:

كلٌ.والعبيدالساداتأكثرُعاداهبحيثُالعتديد،التركيبهذامنفاجتمع

الفاسد،كرَضهبحَسب

يزدادلا،مُناقضتهفيوتعاضدهم،مُباينتهفيتحاشدهمرأىكفَماذلكمعو"لو

إظهاراً.إلّاوبراهينهحججهولكثرةانتصاراً،للحقّإلا

قصدولقدفِراراً،دُبُرَهيُوئَهمولموشهوراً،وسنينوأعصاراًأزماناًسُجنولقد

لهمنهمحِفظَةاللهفجعلوإسراراً،إعلاناًعليهحِيَلَهموأوسعوأ،مراراًبهالفتكأعداؤه

يوملهوظهر،وزينةفضيلةلهاللهفجعله،مشينةحَبْسهفيأنّظنواولقدودثاراً،شعارأ

عنالفراغألبسه،أجلهبقُرْبلعلمه،تعالىاللهفإنّ،عَيْنَيْهبهأقرًواذُهرآهلوماموته

بل،جريمةولا،جريرةغيرعلىحُبسكونه،حُللهأجملالحقّعلىللقدوم،الخلق

وعزيمة.الحقفيقوّةعلى

،والأحداقالبصائربفنونهوبهر،الآفاقفيعلومهمنلهاللهنشرمامعهذا

المضا4ّالبدعأهلِللأعداء،ورَغماًكبْتأ،والأوراقالصُّحُفَمؤلّفاتهبمحاسنوملأ

المحبةأهلالأولياء،لخاصةلعوائدهالسماء،رَبًمنعظيمةأوصنعاًوالأهواء.

والولاء،.

وغير،الآجلومريدوالباطلللحقومعياراً،عصرهفيحُجّةًجعلهاللّهإِنّ

العاجل:مؤدر

فينم!ولافصنّفلهليس،عنهاللهرضيفإنهوظهرَ.اشتهرَقدأمرٌوهذا

،غيرهعلىوالعقليالنقْليّالدليلُرخحهمافيهاختاروقدإلّا،فتوىولامسألة

بحيث،الظاهرةالواضحةالقاطعةبالبراهينعليهفبَرْهَنالمحْف!ِالحقّقوْلَوتحرى

فيوتراه.المبينالحقُبأنهاويجزمبها،قلبُهيُثلجالسليمةالفِطْرَةذوذلكسَمعإذا

قولِعلىويقدّمُه،بمقتضاهو!عملبهيأخذُ،عندهالحديثُصحّإذامؤئفاتهجميع

ومجتهد.عالممنقائلكلِّ

عنهمايُميلهلاوال!نّةالكتابمعواقفاًيراهالعدلبعينإليهالمنصصنظروإذا

ذلكفييخافُولاأحداً،بعلومهماالأخذفييراقبولا،فََكالقكائناًأحد،قَوْلُ
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عصرهفيحجةالمؤلف:

متمسّكوهوأحد.لقَوْلعنهمايرجعولاسَيْفاً،ولاسَوْطاًولاسلطاناً،ولاأميراً

إلىفَرُذُوهشَيْءٍفيتَنَازَعْتُمْ)فإنْ:تعالىبقولهوعاملٌ،الطولىواليد،الوثقىبالعُروةِ

وبقولهتأويلاً!)1(وأحسنُخَيْرٌذلكَ.الآخرِواليَوْمِباللّهتُؤمنونَكنتُمْإنوالرَّسولِاللّه

اللّهالهـ)2(.إلىفَحُكْمُهُشَيءٍمِنفِيهاختلَفْتُم)وَما:تعالى

متابعتهكثرةمنعنهاشتهرما،طويلدَهْرٍمنذأحدٍعناشتهرأنّهسمعناوما

فييرىلاولهذأبهقتضاهما.والعملمعانيهما،تتبّعفيوالِإمعان،والسُنةللكتاب

بأقومهاالأخذوتحرى،والسُنةللكتابِموافقةًبأبلغهاأفتىوقدإلأللعلماءأقوإلَاَمسألة

.والمعقولِالمنقولِجِهةمِنْ

عنهالبعيدالبلدأهلَأدقحتى.لأهلهعصرهفيحخةًجعلهبذلكَعليهمَنَّولفا

عليهمالتبسَماكشْففيعليهوئعؤَلون،وقائعهمعنبالاسْتِفْتاءإليهيُرْسلونكانوا

العلماءأقوالفيِالحقعلىويبرهن،المسدّدةبأجوبتهغفتهمفيشفي،حُكمه

،الهوىلِتَرْكوُفقَقَدمِمن،وتَقْوىبصيرةذومحقّكلُعليهاوقفإذاحتى.المُقيدة

حقهفيِمخالفتهوقتهأهلِمنأحدٍعنسمعَوإنْمَدْلولها.حقلةوبانبقبولهاأذْعَنَ

بتُرَهاتِوالاشتغالالشرور،فعلوللعامةللخاصةعليهظهرقدممّنيكونُالمشهور،

عالماًيرىلاحينئذفإنه،ببصيرتهالنظرفلئمْعِنذكرتُهماتحقيقأرادومَنْالغرور.

صنوفمنتعالىاللّهمنحهبمامُعْتَرِفاً،الِإماملهذاموافقاًشاءبلدأهلأفيمن

للكتاببلدهعلماءِاتّبعمِنْوراءهإلّا،ومقاممَحْفِلٍكلّفيعليهمُثْنِياً،الِإلهام

وأهملهمعنهاالِإعراضفيوأبلَغِهمفيها،وأرغبهمالآخرةبطلبوأشقلهم،والسنة

أكبرهممنوهوالأ،لهبالشحناءِملتبساً،عنهمُنْحَرفاً،لهمُخالفأعالماًيرىولا.لها

سُمعةً،وأطلبهمرياء،وأكثرهمتحصيلها،فيحيلَأوأوسعهمالدنيا،جمعفينهمة

ومكراً،دهاءوالظلمالحكمذويعلىوأشذهم،رَدِئةأحوالاًاللُبّذيعندوأشهرهم

لسانأ.الكذبفيوأبسطهم

القبيليْن!اختلافمنوصفْتُكمارآهمالعواممنومُبْغضيهمحئيهإلىنظروإنْ

أتحرجماواللّهلا،وصفتهكمافرأيته،ذكرتهفيماونظريفكريأمعنتُولقد.الأولين

.95الأية4النساءسورة)1(

.01الآية24الثورىسورة)2(
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عليهصلىمنوكثرةوفاتهالمؤلف:

عنهأزاحإن،كذلكيراهفإنهبنفسههوفليعتبر،ذلكفيارتابومَنمنهما.أحدٍفي

الِإمام،هذاطويةحُسْنمنشبحانهاللهعلمَلِمَاإلّاكذلكذلككانوماالهوىغطاء

اللهصلواتنبيّهسُنَةِومتابعة،رَبّهمرضاةطلبفي،وُسعهوبَذْل،قَصْدهوإخلاص

وصحبه.آلهوعلىعليهوسلامه

وشيّعه:عليهصلّىمنوكثرةوفاتهذكر

عنه.اللهرضي،وفاتهحينبدمشقحاضراًكانممنواحدغيرأخبرني

الكاتبذاكإذْوكان،يسيرةأيّاماًمرض،روحهاللهقدّسَ،الشيخإنّ:قالوا

المحروسة.بدمشقالوزيرالدينشمس

ذلك،فيلهالشيخُفأذِن.لعيادتهعليهالدخولفياستاذنبمرضهعلمفلما

قديكونأنعساهممايحلّهأنمنهويلتمس،نفسهعنلهيعتذرأخذعندهجلسفلما

.غيرهأوتقصيرمنحقّهفيمنهوقع

يعلموهولاعادانيمَنْوجميعَاحللتُكقدبأني،عنهاللهرضي،الشيخُفأجابه

الحقّ.علىأنّي

لكونهإيّايحَبسِهمِنالناصرالملكالسلطانأحللْتُقدإنّي:معناهماوقال3

منحقّاًظنهممّابلغهُلمابل،نَفْسِهِلحظّيفعلهولممعذوراً،غيرهمقفَداًذلكفعل

بخلافه.أنهيعلموالله،مُبلَغه

ورسوله.دثهعدوّاًكانمَنْإلاّ،وبينهبينيكانمماواحدٍكلَأحللتُوقد

ذيمنالعشرين،الِإثنينليلةإلىبقي،عنهاللّهرضي،الشيخإنّثم:قالوا

منوذلك،اليومذلكبُكرةِفي،ورضوانهتعالىاللهرحمةإلىوتوفي،الحرامالقعدة

صابراً،،تعالىاللهذاتفيمُجاهداً،حالهعلىوهو.مئةوسبعوعشرينثمانٍسنة

إلى،عنهاللهرضيكانبل،يتتعتَعْولم،يَضْعُفولم،يَهْلَعولم،يَجْبُنْلممُحْتسِباً،

.سواهماجميععنبالثهمشتغلًاوفاتهحين

يستطيعُمَندمشقفييبْقَفَلم،بموتهالناسُسمعأنإلّاهوفما:قالوا
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المؤلف:
عليهصلىمنوكثرةوفاته

بدمشق،الأسواقُغلّقتحتى.لهوتفرعلذلكحَضَرَإلّاوأرادهعليهللصلاةالمجيء

أمورهمغالبعنشَغَلَهمأمرٌبمصابهللناسوحَصل.حينئذمعايشُهاوعُطِّلَتْ

والرجالوالأجناد،والأتراكوالفُقهاء،والعلماءوالرؤساء،الأمراءوخرج.وأسبابهم

.والعوامالخواصمنوالصبيانوالنساء،

قدكانواأنفُسثلاثةإلأأعلمفيماالناسغالبمنأحدٌيتخففولمقالوا:

ظنّهمعلىغلببحيث،أنفُسهمعلىخوفاًالناسمنفاخْتَفوا،بمعاندتهاشتهروا

فأهلكوهم.الناسرجمهمخَرَجوامتىأنّهم

وكُفَن.عنهاللهرضيفغُسِّل

عَنالمنفصلالماءعلىوالعامّةالخاضةمنغَسْلَهحَضَرمَنْوازدحم:قالوا

قليل.شيءٌمنهمواحدٍلكلِّحصلحتىغسله

كلأ،جانبكلّمنعليهافأكبّواالناسرآهاأنإلّاهوفما،جنازتُهأخرجَتثم

القبر.إلىوصولهقبليُحطًمأنالنعشعلىخُشيحتىبها،التبرّكيقصدمنهم

خشيةًعليهاالزحاممنالناسَفمنعوا،الأتراكُواجتمعوالأجنادُ.الأمراءُبهافاحدقَ

مابكل،الجنازةعنيرذونهموجعلوابعضهمِاختناقمنوعليهمسقوطها،من

،المحروسأمثةبنيجامعأدخلتحتى،وكثرةَازدِحاماًإلّايزدادونلاوهم،يُمكنهم

اللّهرضيعليهوصُفَي،الجامعخارجَالناسمنكثيرٌفبقي،الناسيَسَعُأنهمنهمظنّاً

منذلكلهحصلومَنْوالأشرإفالكبراءأيديعلىحُملثم،الجامعفي،عنه

عليهوصفى،الأطرافمُتسعةفسيحيمابأرْضووضع،دمشقظاهرإلى،الناسجميع

.الناس

علىمُسْتَشْرَفٌليوكان.الجامعفيعليهصفَيْتُقدأناوكنتُ:أحدهمقال

وكثرتهم،الناسالىأنظرأنْفأحْبَبْتُ.دمشقبظاهرعليهفيهصُلّيالذيالمكان

رأيتُبل،أواخرهمأرىولاوشمالأيميناًأنظروجعلتُ،الصلاةحالعليهمفأشْرَفْتُ

كلّها.الأرضتلكطثقواقدالناس

يزيدونأنهمعلى،عليهوالمُصَفَينالناسَوشاهدحينئذٍحضرمنجماعةواتفق

ألف.خمسمايةعلى
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عليهصلىمنوكثرةوفاتهالمؤلف:

جنازةالأالجمْعهذابمثلبجنازةئسْمَعلم:والتاريخبالنقلالعارفونوقال

عنه.اللهرضي،حَنْبَلبنأحمدالِإمام

ولمالوزير،الدي!تشمسالكاتبجاءوقد.فؤضعقبرهإلىذلكبعدخملثم

اللهشاءومَنْوالكبراءالأمراءمنمعهوَمَنْأيضاًعليهفصلّى.ذلكقبلحاضراًيكن

.الناسمن

وتعظيم،والجلالةوالعظمةوالهيْبَةالوقارمنلجنازتهزئيماأحدٍلجنازةِئرَولم

منعليهكانبماعليهوثنائهمصاحبها،أمرَوتفخيمهمإئاها،وتوقيرهملها،الناس

والفقر،،بالآخرةوالاشتغالالدنيا،عنوالإعراضوالعبادةوالزهادةوالعملالعلم

والصَدْع،والِإقدام،والفِراسةوالشجاعة،والثباتوالصبر،والمروءةوالكرموالإيثار،

دلّهوالنَصر،دينهعنوالمنحرفين،رسولهوأعداءاللهأعداءعلىوألِإغلاظ،بالحقّ

والاحتراموالإِعزازوالِإكراملهموالتذللاللّهلأولياءوالتواضع،ولأهلهولدينهولرسوله

الآخرةفيالرغبةوشدّةولذاتهاونعيمهاوزخرفها،بالدنياالاكتراثوعدم،لجنابهم

.والصبيانوالنساءالرجالمنونحوهذلكلتسمعحتىطَلَبها،علىوالمواظبة

ذلك.منبمايعلفهعليهئثنيمنهموجمل

بركاته.منعليناوأعادَ،عنهاللهرضيَاليومذلكفيوذفن

والأماكنوالأطرافالقرىمنعليهللصلاةِقبرهيتناوبونالناسقجعلثم

وركباناً.فشاةً،والبلاد

جوامعهجميعفيعليهوضلِّيَإلأنَعْلئم،فيما،بلدٍإلىموتهخبروصلوما

وغيرهَا.وقراهاوالبَصْرَةوتَبْريزوالعراقوالشاممصرأرْضخصوصاً،ومجامعه

ئضْبَطلمكثيرةأماكنفي،والأئاماللياليفيالكثيرةالختماتلهوختِمَتْ

وغيرها،والبصرةوتبريز،،والعراقومصر،،المحروسةبدمشقخصوصاًعددها،

الناسعلىالشريفةالربعَةُوأدِيرت،لهمديدناًلهالقراءةالناسمنكعيرجعلحتى

.معتادةوظيفةلهواهدائهالمجيدالقرآنلقراءة

ها.2ا!رذهذايَسَعُولا.متعدّدةبقصائدالفضلاءمنكثيررثاهوقد
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عليهصلىمنوكثرةوفاتهالمؤلف:

الحق،إلىإرشادِهمفيالحقمنعليهمعنهاللُهرضيللشيخوَجَبَلِماوذلك

أصولفيخصوصاً،والعقلِيةالنقليةالجلئةالواضحةبالأدئةالمستقيموالمنهج

وأُميتَتِالبِدَغفيهظهرتْقدالذيالزمانهذافيالناسعلىأنعماللهفإن.الدين

ومن،يشعرونلاحيثمن،والحرامالبِدَعفيفمْرِجينأهلهأغل!ثوصار،ال!بنُ

.يعلمونلاحيث

،المَحْضِالحقِّوتَبْيين،الدينأصولِإيضاحمنلهوفقهبماعليهماللهومَن

مثلها،إلىيُسْبَقلمبأموروالضلالاتالبِاَعمنغيرهعنوإفراده،العدلوالاعتقاد

المطابقةوقواعده،وفصَنَفاتهمؤلّفاتهفيذلكمنأوردهبما،لسانهعلىوإظهارها

للمعقولالموافقة،الظاهرةوالبراهينالحججمنأبرزَهوما،وتقريراتهللحق

أظهرهوما،بمثلهالإِتيانوالمناظرينالمتكفمينمنأحديتمكنلممما،والمنقول

بهوكَشَفَ،المبتدعينجميعبهقطعحتىالنقليةبعدالعقلئةالدلائلكثرةمنوأورده

الفشكَكين.الشاكينحججعَوار

،أولاهماأعطاهمَنْوسبحان،والمسلمينالِإسلامعنالجزاءأحسناللهفجزاه

عنهورضيَ،توفاهأنْإلىالجميلبالصبروأعانه،هداهماإلىالتوفيقبحسنومَذَه

،نلقاهحتىوال!نةالكتابعلىوالموتَالحياةَالمسلمينوكافةورزقنا.وأرضاه

(.)ّنتلقاهماجميعفيبهماوالاعتصامَ

،،،

".تيميةابنمناقبفيالعلية)الأعلامكتابهفيالبزارالإمامكتبهماانتهىهناالى)5(



-



فيهالعلماءأقوالالمؤلف:

فيمانذكرحسناًثناءًتيميةابنالِإسلامشيخعلىالعلماءمنالكثيرأثنىلقد

.الإسلامشيخفيمنهمبعضآراءيلي

العيد:دقيقابنرأي

عينيه،بينالعلومساثررجلًا"رأيت:قالفيهرأيهعنالعيددقيقابنسُئللما

شاء".ماويتركمنهاشاءمايأخذ

اليعمري:الناسسيدبنالدينفتحالحافظرأي

فهوالتفسيرفيتكلمإذاحفظاً،والآثارالسننيستوعبكان"إنه:فيهقال

علمهصاحبفهوالحديثفيذاكرأو،غايتهمدركفهوالفقهفيأفتىأو،رايتهحامل

رايته،منأرفعولاذلكفينحلتهمنأوسعنرلم،والنحلبالمللحاضرأو،وروايته

".نفسهمثلعينهرأتولا،مثلهرآهمنعينترولم،جنسهأبناءعلىعلمكلفيبزَرَ

الذهبي:الحافظرأي

وابن،والدمياطيالعيد،دقيقابن:اربعةرأيتما"أحفظ:الذهبيفيهقال

،بالأنسابأعرفهموالدمياطي،الحديثفيأفقههمالعيددقيقفابن،والمزي،تيمية

."بالرجالأعرفهموالمزي،للمتونأحفظهمتيميةوابن

الواسطي:الدينعمادالشيخرأي

وعملاً،علمأتيميةابنشيخكممثلالسماءأديمتحتيرلم"فوالله:قال

أصدق،حرماتهانتهاكعنداللُهحقفيوقياماًوحلمأوكرماً،واتباعاًوخلقأ،وحالاً
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فيهالعلماءأقوالالمؤلف:

همةوقيامهالحقانتصارفيوأعلاهموأنفذهموحزماً،علماًوأصحهمعقداً،الناس

مج!".للنبياتباعأوأكملهمكَفاً،وأسخاهم

المزّي:الحجاجأبوالحافظرأي

بكتابأعلمأحداًرأيتوما،نفسهمثلهوأرىولا،مثلهرأيت"ما:فيهقال

منه".لهماأتبعولامج!يرو،رسولهوسنةالله

الزملكاني:ابنرأي

:قالهذامنالرغموعلى،ومعارضيهخصومهأشدمنالزملكانيابنكانوقد

غيريعرفلاأنهوالسامعالرائيظنالفنونمنفنعنسئلإذاتيميةابني!كان

جلسواإذاالطوائفسائرمنالفقهاءوكان،مثلهيعرفلاأحدأأنوحكمالفنذلك

أنهيعرفولا،ذلكقبليعرفونهيكونوالمما،منهمذاهبهمسائرفياستفادوامعه

".أهلهفيهفاقإلاأوغيرهشرعيعلمفيتكلمولا،معهفانقطعأحداًناظر

له.هوأهلثناءًعليهوأثنتمدحتالتيالآراءمنذلكغيرإلى

والأئمة.العلماءمنجمهرةلهشهدالذيتيميةابنالإِمامهوفهذا

الجزاء،خيروالمسلمينعناوجزاه،جناتهفسيحوأسكنه،الشيخاللهرحم.

العالمين.ربدلّهوالحمد

44



التحقيقمنهجلمؤلف:

الرغموعلى،مرةغيرطبعفقدبصددهنحنالذي"الكبرى)الفتاوىكتابأما

ثوبهفيقبلمنيخرجلمالكتابأنإلاسابقةطبعةكلفيبُذلالذيالمجهودمن

إلىالنظردونالكتابمتنتصحيحِعلىطبعةكلفيالتركيزيتمفكان،بهاللائق

أحاديثهولاالكتابآياتتُخرجفلم،التحقيقفيالعلميللإسلوبالأخرىالجوانب

الطهارةمسائلفكانت،مرتبغيرواحداًنسقاًجاءالكتابأنإلىبالإضافة،الشريفة

منذلكغيرإلى،والزكاة،والبيوع،والطلاق،والزواج،الصلاةبمسائلمختلطة

كنوز.منيحويهبماالانتفاعالصعبمنفكانالفقهيةالأبواب

منبنظائرهيليقاخراجاًالكتابإخراجفياللهواستخرنا،العزمعقدنافقدولذا

له:تحقيقنافيالتاليةالخطواتفاتبعنا،الفقهكتب

.م6591لسنة،بالقاهرةالجهاددارمطبعةطبعةعلىاعتمدنا-ا

المتعلقةانمسائلجملفوضعنا،الفقهأبوابعلىالكتابترتيبأعدنا-2

النهايةوفي.وهكذا،الصلاةكتابفيبالصلاةيتعلقوما،الطهارةكتابفيبالطهارة

.خاصبابفيوضعهايصعبالتيالمنثورةللمسائلبابأفردنا

التيالفتاوىبمجموعووردتبالكتابتردلمالتيالمسائلبعضزدنا-3

وابنه،الحنبليالفجريالعاصميقاسمبنِمحمدبنالرحمنعبدالشيخأعدها

محمد.

.المعتمدةالكتبعلىالشريفةالنبويةالأحاديثخرجنا-4



التحقيقمنهجالمزلف:

المصحففيالآياتمواضععلىونبهنا،الكريمةالقرآنيةالآيات-خرجنا5

الشريف.

ذلكعلىالتنبيهدونالكتابفيالواردةواللغويةالمطبعيةالأخطاءصححنا-6

الهوامش.إثقاللعدمإليهاالإشارةعدمففضلنا،الأخطاءتلكلكثرة

كلمامناسبةفقراتإلىالكلاموقسَّمنا،والفواصل،الترقيمعلاماتوضعنا-7

ذلك.الأمراقتضى

مواضععلىونبهنا.حدةعلىكتابكلتسلسلها،حسبالمسائل8-رقمنا

أولمنالكتابلمسائلعاماًرقماًوضعناثم.عليهااعتمدناالتيالطبعةفيالمسائل

مسألة.آخرإلىمسألة

ترجمهاالتيالبزارالِإمامترجمةووضعنا،مختصرةبمقدمةللكتاب-قدمنا9

عاصرلِإمامترجمةباعتبارها"تيميةابنمناقبفيالعلية"الأعلام:وسماهاتيميةلابن

له.الترجمةفيمناأقدرفكان،الِإسلامشيخ

عليه.وثناؤهمتيميةابنالِإسلامشيخفيالعلماءآراءبعدهازدناثم

للباحثين،تيسرةالكتابلمادةشاملةفهارسصنعناعملناختاموفي-01

وفهرساً،والمسائلالفقهلأبوابوفهرساً،النبويةالأحاديثلأطراففهرساًفأفردنا

القرآنية.للاَيات

رسولناعنايجزيوأن،تعالىاللهلوجهخالصاًالعملهذايجعلأننسألوالله

ربلثهالحمدأندعواناوآخر،لهأهلهوماعليهوسلامهاللهصلواتالمصطفى

العالمين،

المحققان

عطاالقادرعبدمصطفىعطاورالقاعبدمحمد

هـ7041الثانيجمادى/2:فيالأهرام

.م8791فبرايرلما
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ا-امسألة
والبدعةالسنةِكتاب

فيقنديلووقيد،القبرعندوجعله،وتقبيلهللمصحفالقيامهل:مسألة-1/1

الفال؟)1(.فيهيفتحأنأيضاًيكرهوهل؟مكروه،فيهيقرأأنغيرمنيكونموضع

عنمأثوراًشيئاًفيهنعلملاوتقبيلهللمصحفالقيام.دثهالحمد:الجواب

شيئاً،فيهسمعتما:فقال،المصحفتقبيلعنأحمدالإمامسئلوقد،السلف

عليهوجههويضع،المصحفيفتحكانأنهجهلأبيبنعكرمةعنرويولكن

فلم،لهالقيامعادتهممنيكنلملىان،السلفولكن،ربيكلامريكلام:ويقول

ذلك،ونحومغبهمنالقادملمثلإلااللهم،لبعضبعضهمقيامعادتهممنيكن

لمرأوهإذاوكانوا،مج!هاللهرسولمنإليهمأحبشخصيكنلم:أنسقالولهذا

كلفيالسلفطريقيتبعواأنللناسوالأفضل،لذلككراهتهمنيعلموزلمايقوموا

.يقومونكانواحيثإلايقومونفلاشيء،

للمصحفالقيامتركوالو:يقالفقد،لبعضبعضهمقيامالناساعتادإذافأما

،أقربالذمإلىهمبل،محمودين9سلاذلكفيمحسنينيكونوالمالعادةهذهمع

يجبحيث،بالقيامأحقهوالذيللمصحفيقومونولا،لبعضبعضهميقومحيث

والناسطاهر،إلاالقرآنيمسأنينهىحتى،لغيرهيجبلاماوتعظيمهاحترامهمن

ماوشعائرهاللهحرماتتعظيممنذلكفيسيمالا،الحدثمعبعضاًبعضهميمس

ذلك.غيرفيليس

غير،لهمقررذكرللمصحفالناسقيامالكبارالفقهاءمنذكرمنذكروقد

له.منكر

/702(.)1:فيالمطبوعةفيالمسألةهذهتقع)1(

،و



.*والبدعةالسنةكتابا-امسألة

عنه،منهىمكروهفهذاهناكالقناديلوإيقادالقبور،عندالمصحفجعلوأما

"لعن:قاليك!مالنبيفإنفيه؟يقرألمإذافكيف،هنالكفيهللقراءةجعلقدولوكان

منالسرجفإيقاد.")2(والسرجالمساجد،عليهاوالمتخذينالقبور،زواراتالله

جم!حاللهرسوللعنالذيالفعلينأحدلأنهمطلقاً،عنهمنهىالقبورعلىوغيرهقنديل

عوراتهماعنكاشفينالغائطيضربانالرجلانيخرج"لا:قالكمايفعلهمامن

عنينهىأنهومعلوم،وغيرهداودأبورواهذلك")3(،علىيمقتاللهفإن،يتحدثان

مَعَيَدْغونَلَا)وأئَذِينَ:تعالىقولهوذلك،وحدهالتحدثوعن،وحدهالعورةكشف

ذَلِكَيَفْعَلْوَمَنيَزْنونَوَلَابِآلْحَقِّإلَأأدلّهحَرَّمأئَتِيألئفْسَيَقْتلُونَوَلَاءَاخَرَإلَهاًاللّهِ

مجموععلىفتوعد.فهَأناً!)4(فِيهِوَيَخْفدْألْقِيَمَةِيَوْمَالْعَذَاثلَهُئضَعَفْأَثَاماً،يَلْقَ

كلأنيقتضيالمجموععلىالذمترتيبلأنوذلك،محرممنهافعلوكل،أفعال

لاوالحرام،الذمفيتأثيرلهيكنلممباحاًبعضهاكانولو،الذمفيتأثيرلهواحد

إليه.المخصصالمباحبانضماميتوكد

فيوأحمدومالكحنيفةأبوفكرههاالقبر،عندالقراءةفيتنازعواقدوالأئمة

)2(

)3(

)4(

فيوالحاكمداود،أبووأخرجه.هريرةوأبي،ثابتبنحسانعنالمسند،فيحنبلبنأحمدأخرجه

.هريرةأبيعن،ماجهوابنوالترمذي.ثابتبنحسانعن،المستدرك

وقال.عباساب!عن،حنبلبنوأحمد،والنسائي،والترمذيداود،أبو،زائرات!:بلفظوأخرجه

ضعيف.عندهمهو:الحقعبدقالء.هانىأممولىصالحأبافيهبأنونوزعالترمذيحسنه:المناوي

أعلملا:عديأبنوقال.عباسابنمنيسمعلم:وقيل.الأئمةمنجمعفيهتكلم:المنذريوقال

.أعرهتحسينالقطانعنونقل.رضيهالمتقدمينمنأحداً

الجنائز،كتابمن61الباب،الترمذيوسننالجنائز.كتابمن78البابداود،أبي)سنن:انظر

الباب،ماجهابنوسننالجنائز.كتابمن401الباب،النسائيوسنن.الصلاةكتابمن121والباب

1/922،287،324،337،2/337،356.3/443،حنبلبنأحمدومسندالجنائز.من94

5/274(.القديروفيض

سعيدأبيعنالمسند،فيحنبلبنأحمدوأخرجهعمار.بنعكرمةالايسندهلمداود:أبوقال

.الخدري

المخهودوبذل3/36.حنبلبنأحمدومسند.الطهارةكتابمن7البابداود،أبي)سننانظر:

1.)37/

68.96،:الآية،الفرقان:سورة
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ا-امسالة
والبدعةالسنةكتاب

حنيفةأبيأصحابمنوطائفةهوعنهالأخرىالروايةفيفيهاورخص،الرواياتأكثر

وغيرهم.

فبدعة،وتلاوتههناكالقرآنقراءةيقصدلمنالقبورعندالمصاحفجعلوأما

علىالمساجداتخاذمعنىفيتدخلهيبل،السلفمنأحديفعلهالم،منكرة

اللهالعن:قالحتىذلكعنبالنهييك!ب!رالنبيعنالسنناستفاضتوقدالقبور،

عائشة:قالتصنعوا،مايحذرمساجد")5(.أنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهود

اكانواقبلكمكانمنإن9:وقالمسجداً،يتخذأنكرهولكن،قبرهلأبرزذلكولولا

ولاذلك"61(عنأنهاكمفإنيمساجد،القبورتتخذوافلاألامساجد؟القبوريتخذون

مساجد.القبوراتخاذعنالنهيفيوالأئمةالسلفبيننزاع

لبعضالقبراتخذفإذا،القرآنوقراءةوالذكرالصلاةبيتالمساجدأنومعلوم

جلتإذافكيففيها،يقرأونكونهممعهذاكانفإذا،النهيفيداخلاًكلانذلك

فينزاعلاهذافإنميت،ولاحيلابهاينتفعولافيهايقرألابحيثالمصاحف

يحبهبماأعلمكانوافإنهم،السلفلفعلهذلكبمثلينتفعالميتكانولو،عنهالنهي

وتحريه.ذلكفعلإلىوأسرع،ويرضاهالله

فيهتنازعوقدشيء،فيهالسلفعنينقلفلمالمصحففيالفالاستفتاحوأما

غيرهعنوذكر،فعلهأنهبطةابنعنذكرنزاعاًفيهيعلىأبوالقاضيوذكر.المتأخرون

وفي"...اليهود.الله"قاتل:بلفظ،هريرةأبيعنداود،وأبو،والنسائي،ومسلمالبخاريأخرجه)5(

فيهيدخل:وقال"السنة)منهاجفيالبابروايا!المصنفذكروقد.وغيرهماعمروابنجابرالباب

.كلها"المشاهد

والبابأنبياء،ه.والبابجنائز،69والباب،الصلاةمن48،52الباب،البخاري)صحيح:انظر

72،البابداود،أبيوسنن.مساجد91،02،21،22،23حديث،مسلموصحيح.مغازي83

من13الباب،النسائيوسنن.الصلاةكتابمن121الباب،الترمذيوسننالجناثز.كابمن78

.الصلاةكتابمن125الباب،الدارميوسننسفر.85مالكوموطأجناثز.601والبابالمساجد،

218،504،435،454،2/922،246،284،285،324،،1/591حنبلبنأحمدومسند

،337،366،454.518،5/184186،،402،6/34،85121،،146،922،252

،255،274.)275

تخر!جه.سياتي)!(
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والبدعةالسنةكتابا-امسألة

ويكرهالفاليحبكانفإنهفياللهرسوليحبهالذيالفالليسهذافإن،كرههأنه

فيسمع،اللهعلىمتوكلًاعليهيعزمأوأمراًيفعلأنهويحبهالذيوالفال،الطيرة

منصور،ياسعيد،يا،مفلحيا،نجيحيا:يسمعأنمثلتسرهالتيالحسنةالكلمة

أباإيا:قاليزيد،:قال؟اسمكما:فقالرجلًاالهجرةسفرفيلقيكما،ذلكونحو

.أمرنا")7(يزيدبكر

فيسمعْ!لمةعليهيعزمأو،اللهعلىمتوكلًاأمراًفعلقديكونبأن،الطيرةوأما

عنه،منهىفهذاالأمر،ويتركفيتطير،ونحوذلك،يفلحماأو،يتمما:مثلامكروهة

قوممنا،اللهرسوليا:قلت:قال،السلميالحكمبنمعويةعنالصحيحفيكما

")8(.يصدنكمفلانفسهفيأحدكميجدهشيءذلك9:قال،يتطيرون

محبتهمنواحدكلفيفهوأراد،عماالعبدالطيرةتصدأنيك!بروالنبيفنهى

بماوالعمل،عليهوالتوكل،دثهالاستخارةمسلكيسلكإنما،للطيرةوكراهته،للفال

لهناهيةالطيرةولا،الفعلعلىلهوباعثاًلهآمراًالفاليجعللم،الأسبابمنلهشرع

يستقسمونالذينالجاهليةأهلذلكمثلعنوينتهييأتمروإنما،الفعلعن

أمراًأرادواإذاوكانوا،كتابهمنآيتينفيبالازلامالاستقساماللهحرموقد،بالازلام

هذاعلىعلمواوقد،ذلكغيرأوالحصىأوالسهاممثلقداحاًبهأحالواالأمورمن

خرجوإذافعلوا،هذاخرجفإذا،غفلوآخرالشر،علامةهذاوعلىالخير،علامة

.الاستقسامأعادواالغفلخرجوإذا،تركواهذا

واللوحوالشعير،بالحصىالضربمثلذلكفيتدخلالتيالأنواعفهذه

ممانحوذلكأوالشعر،منأبياتأوأبجد،حروفعليهالمكتوبوالورق،والخشب

الاستقسامبابمنلأنهاعنها،ينهىويتركهالرجليفعلهفما،الخيرةبهيطلب

بالأدلةوالإستدلال،المخلوقواستشارة،الخالقإستخارةلهيسنوإنما،بالإزلام

يقصدتارةالأموروهذه،عنهوينهىيكرههوما،ويرضاهاللهيحبهماتبينالتيالشرعية

يكونماعلىالإِستدلالوتارةشر؟أمخيرهوهلالعبد،يفعلهماعلىالإستدلالبها

تخريجه.سياتي)7(

وصنن.الصلاةكتابمن167البابداود،ابيوصنن.المساجدمن33حديث،مسلم)سحيح:انظر)8(

944(.،5/447،448حنبلبناحمدومسندالسهو.كتابمن02الباب،النسائي
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والبدعةالسنةكتإب2-2/3-3مسألة

أعلم.سبحانهوالله.مشروعغيروكلاً،والمستقبلالماضيفينفعفيه

**ع!

يدعونثم،القرآنمنشيئاًويقرأونيذكرونيجثمعونفقراءفي:مسألة-/22

يفعلونهبل،سمعةولارياءبذلكقصدهموليس،ويتضرعونرؤوسهمويكشفون

لا؟)ء(.أمذلكيجوزفهل،اللّهإلىالتقربوجهعلى

والدعاءوالذكرالقراءةعلىالِإجتماع.العالمينربدثهالحمد:الجواب

بهاقترنؤلا،المشروعةكالِإجتماعات،راتبةعادةذلكيتخذلمإذامستحبحسن

.منكرةبدعة

فإنه،عبادةأنهعلىاتخذإذاسيمالا،فمكروهذلكمعالرأسكشفوأما

بذلك.التعبديجوزولامنكراًحينئذيكون

!!ع!

دعاوإذا؟إثمذلكفيعليهفهل،لحيتهبياضيقلعجنديرجلفي:مسألة-3/3

لا؟أمجائز،الفرضصلاةعقيبوالمأمومالِإمام

فيفإن،وغيرهللجنديمغزوهالشيبنتف.العالمينربدثهالحمد:الجواب

.(إ).المسلمنور"إنه:وقال،الشيبنتفعننهىيكنًحِالنبيأنالحديث

عهدعلىيكنلم،بدعةفهوالصلاةعقيبجميعاًوالمأمومينالِإمامفىعاءوأما

فىعافإذا،ربهيناجيالمصليفإن،الصلاةصلبفيدعاؤهكانإنمابليكصيرو،النبي

مناسب،فغيروخطابهمناجاتهمنانصرافهبعدالدعاءوأمامناسباً،!نلهمناجاتهحال

والتحميدالتهليلمن!م!النبيعنالمأثورالذكرهوالصلاةعقبالمسنونوإنما

له،لهشريكلاوحدهاللهإلاإله"لا:الصلاةعقبيقوليخ!رالنبيكانكماوالتكبير،

معطيولا،أعطيتلمامانعلااللهمقدير،شيءكلعلىوهوالحمد،وله،الملك

21(.0/)1المطبوعةمنالمس!ألةهذه)ده(

وسنن.2/917،257،021حنلبنأحمدمشدأيضاً:وانظر.2121/حنلبنأحمدأخرجه)9(

الجهاد.فضاثلمن9الباب،الترمذيوسنن.الترجلمن17البابداود،أيي
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4-4مسالة

1(.الجد")ْمنكالجدذاينفعولا،منعتلما

والبدعةالسنةكتاب

ثلاثاًوحمد،وثلاثينثلاثاًالصلاةدبرسبح"من:قالأنهالصحيحفيثبتولّد

اللهإلاإلهلا:المائةتماموقال،وتسعونتسعةفذلك،وثلاثينثلاثاًوكبر،وثلاثين

حطتقدير،شيءكلعلىوهوالحمدولهالملكله،لهشريكلاوحده

)+(.أعلموالله.الصلاةعقيبالمسنونهوونحوهفهذا.قالكماأو0")11(خطاياه

***

علىجمعتوهل؟بدعةأمسنةهوهل،السبعةالقراءاتجمعفي:مسألة-4/4

لا؟)12(.أمبروايةقرأمنعلىثوابمزيةلجامعهاوهللا؟أم!ك!يِماللّهرسولعهد

سنةالقراءةفإن،فسنةوحفظهاالقراءةمعرفةنفسأما.دثهالحمد:الجواب

وأبها،يقرأع!د!هالنبيكانالتيالقراءاتفمعرفة،الأولعنالآخريأخذهامتبعة

الحافظالقراءاتفيوالعارف،سنةبهاأقرئواوقدلهميأذنأوبها،القرإءةعلىيقرهم

.واحدةقراءةإلايعرفولا،ذلكيعرفلممنعلىمزيةلهلها

لأجلجمعهاوأما،مكروهةبدعةفهوالتلاوةفيأو،الصلاةفيجمعهاوأما

)01(

)11(

)،(

)12(

فيمسلمايضاًواخرجه.شعبةبنالمغيرةعنوارد،حديثمنصحيحهفيالبخارياخرجه

سننه.فيوالنسائيداود،وأبو،صحيحه

21والباب،الإعتصاممن3والباب،الآذانمن155الباب،البخاري)صحيح:فيالحديثانظر

،الصلاةكتابمن،491،502،602حديث،مسلموصحيح،الدعواتمن17والبابالقدر،من

الوتر.من25والباب،الصلاةمن014البابداود،ابيوسننالمساجد.من137،138والباب

المسندفيحنبلبنوأحمدالسهو.من85والباب،التطبيقمن25الباب؟صننهفيوالنسائي

285(.،025254؟،3/87،4/39،79،89101،245،247،

اليومعملفيوالنسائي.هريرةأييعن،الليثييزيدبنعطاءحديثمن؟صحيحهفيمسلمأخرجه

والليلة.

الباب؟والليلةاليوموعمل..2؟91حديث97،الباب،الصلاةكتاب،مسلم)صحيح:انظر

2(.حديث،57

/921(.)1المطبوعةفيالمسألةهذه

/921(.)1المطبوعةفيالمسألةهذه
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5-همسالة
والبدعةالسنةكتاب

الصحابةوأما،القراءةفيطوائففعلهالذيالاجتهادمنفهووالدرسالحفظ

أعلم.والله.يجمعونيكونوافلموالتابعون

"*!ي

أهلمنليسإنهعنهاللّهر!يطالبأبيبنعليفيقالرجلفي:مسألة-5/5

؟)13(.بدعةعليهوالصلاة،عليهالصلاةتجوزولا،البيت

بينخلافلاممافهذا،البيتأهلمنطالبأبيبنعليكونأما:الجواب

أهلأفضلهوبل،دليلإلىيحتاجأنمنالمسلمينعندأظهروهو،فيهالمسلمين

علىكساهأدارأنهءكً!النبيعنثبتوقد،عي!النبيبعدهاشمبنيوأفضل،البيت

عنهمالرجسفأذهببيتيأهلهؤلاء"اللهم:فقال،وحسينوحسنوفاطمةعلي

.تطهيراً")14(وطهرهم

ث!يررالنبيغيرعلىيصلىهل،أنهعلىينبنيفهذامنفرداًعليهالصلاةوأما

تنازعوقد.عليأوعمرعلىصلاللهم:يقولأنمثلمنفرداًالإنفرادوجهعلى

علىيصلىلاأنهإلىالحنابلةمنوطائفة)15(والشافعيمالكفذهبذلكفيالعلماء

علىتنبغيالصلاةأعلم"لا:قالأنهعباسابنعنرويكمامنفرداً،!صالنبيغير

بذلك،بأسلاأنهإلىأصحابهوأكثرأحمدالِإماموذهبجممب!"،النبيعلىإلاأحد

أصحالقولوهذا.خميثاللهصلى:الخطاببنلعمرقالطالبأبيبنعليلأن

غيرهدونعليهبالصلاةغيرهأوكعليوالقرابةالصحابةمنواحدإفرادولكن،وأولى

البدعة.هوهذا،باسمهمعروفاًشعاراًذلكيجعلبحيث،عمروللنبيمضاهاة

""

/262(.)1المطبوعةفيالمس!ألةهذه)13(

1/331،3/925،حنبلبنأحمدومسند.المناقبكتابمن06الباب،الترمذي)سننأنظر:)14(

285،،6/292،892.)403

رواهالذيوهذا.مالكعنروايةأيضأوهوالجواز،الشافعيمذبمنالصحيح:الأصلهامشعلى()15

مصنفه.فيشيبةأبيابنرواهوقد.يصحلاعباصابنعن
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والبدعةالسنةكتاب6-6مسألة

أخذلسببذلكيفعلوفيمن؟يأثمهلدائماًالأرضيبوسفيمن:مسألة-6/6

؟)16(كذلكمكرهوهورزق

مماالسجود،فيهمماذلكونحوالرأسووضعالأرضتقبيلأما:الجواب

كالركوعالانحناءيجوزلابليجوز،فلاالملوكوبعضالشيوخبعضقداميفعل

معاذرجعولمالا،:قالله؟أينحنيأخاهيلقىمناالرجل:!يررللنبيقالواكماأيضاً

الشامِفيرأيتهماللهرسولياقالمعاذ"ياهذه"ما:فقال!م!للنبيسجدالشاممن

آمراَكنتلو،عليهم"كذبوا:فقالأنبيائهمعنذلكويذكرونلأساقفتهميسجدون

إنهمعاذياعليها،حقهأجلمنلزوجهاتسجدأنالمرأةلأمرتلأحديسجدأنأحداً

ث!.لثهإلاالسجودينبغيلا

قربةهذامثلاعتقدومن.المنكراتأعظممنفهذاوتقرباًتديناًذلكفعلوأما

ذلكعلىأصرفإن،قربةولابدينليسهذاأنلهيبينبلمفتر،ضالفهووديناً

قتل.وإلاتابفإناستتيب

أوحبسهأوضربهإلىلأفضىيفعلهلملوبحيثذلكعلىالرجلأكرهإذاوأما

يجوزفإنهالضرر،منذلكونحوالمالبيتمنيستحقهالذيرزقهقطعأومالهأخذ

،ونحوهالخمركشربالمحرمالفعليبيحأكثرهمعندالإِكراهفإنالعلماء،أكثرعند

علىويحرص،بقلبهيكرههانذلكمععليهولكن،وغيرهأحمدعنالمشهوروهو

الِإمكان.بحسبمنهالامتناع

الأمرمنصدقهببركةيعافىوقد،تعالىاللهأعانهالصدقمنهاللهعلمومن

بذلك.

ابنعنذلكويروى،الأفعالدونالأقوالإلايبيحلاأنهإلىطائفةوذهب

فعلوأماأحمد،عنالأخرىالروايةوهو،باللسانالتقيةإنما:قالوا،ونحوهعباس

هذاإنبقلبهونوىذلكمثلعلىأكرهوإذافلا،والمالالرياسةفضللأجلذلك

واللهجائراًمعنىوينويالكفركلمةعلىيكرههأنمثلحسناًكانتعالىدثهالخضوع

"".أعلم

/138(.11المطبوعةفيالمسألةهذه161(
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والبدعةالسنةكتاب7-7مسالة

نجماًلهأنيقولأوالوجود،فيتأثيرلهاالكواكبأنيعتقدفيمن:مسألة-7/7

)فَآلْمُدَبِّرتِ:تعالىبقولهويحتج،بعكسهويشقى،بسعادتهيسعدالسماءفي

صنعةأنهاويقولألنُّجُومِ!)18(،بِمًوقِعِأُقْسِمُ)فَلآ:تعالىوبقولهأَمْراً*!)17(.

فهل،والمريخبالعقربكاننجمهأن!بَخييهالنبيعنويقولون،السلامعليهإدريس

قائله؟علىيجبفماذا،الدينمنيكنلمومتىلا؟أمالِإسلامدينمنهذا

مأالمنكرعنوالناهينبالمعروفالآمرينمنيكونونهؤلاءعلىوالمنكرون

لا؟)91(.

المسبحة،عليهالدالةاللهآياتمنالنجوم،العالمينربدثهالحمد:الجواب

فِيوَمَنألسًفًوتِفِيمَنلَهُيَسْجُدأدلّهأَنتَرَ)أَلَمْ:تعالىقالكما،لهالساجدة،له

فِنَوَكَثِيرٌوَألذوَآتوَألثئَمجَرُوَألْجِبَالُوَألنُّجُومُوَألْقَمَرُوَألشًمْسُألْأرْضِ

لمأنهيبينالتفريقوهذاألْعَذَابُ!)21(.عَلَيْهِحَقَّ!ال!وَكَثِيز:قالثم2(.ألنًاسِ!)ْ

منطوائفذلكيقولكما،ربوبيتهعلىالدلالةمنفيهامالمجردالسجوديرد

هذهفيهمالناسفجميع،المخلوقاتجميعفيهايشتركالدلالةهذهإذ،الناس

بهويتميزالمؤمنبهيختصماجنسمنزائدقدرذلكأنفعلم،فرققدوهو،الدلالة

.العذابعليهحقالذيالكافرعن

تعالى:قالكما،لهموسخرهالعبادهمِنافعفيهاجعلقدذلكمعسبحانهوهو

تعالى:وقالوَألنًهَارَ!ه)22(.أتَيْلَلَكُمُوَسَخَرَدَآئِبَيْنِوَالْقَمَرَألشًمْسَلَكُمُ)وَسَخرَ

فِيفَالَكُم)وَسَخرَ:تعالىوقال.!)23(بِأَمْرِهِمُ!سَخرتِوَألنجُومَوَالْقَمَرَ)وَألشَمْسَ

سبحانهيجعلهماالظاهرةمنافعهاومنفِنْهُ!ه)24(.جَمِيعاًألْأرْضِفِيوَمَاألسًفًوتِ

)17(سورة

)18(سورة

اهذه)91(

سورة)02(

سورة)21(

سورة)22(

سورة)23(

سورة)24(

.ه:لآيةا،زعاتلناا:

57:يةلآا،قعةلواا:

/386(.)1المطبوعةفيلمسألة

.18:الآية،الحج:

.18:الآبة،الحج:

33.:الآية،ابراهيم:

.45:الآية،الأعراف:

.31:الإلة،الجاثية:

57



والبدعةالسنةكتاب7-7مسألة

والنباتالحيوانوخلقالثمار،وإنضاجوالنهار،والليلوالبردالحرمنبالشمس

الأمورمنذلكوغيروالتيبيسالترطيبمنبهايجعلهماوكذلك،والمعادن

وأمثال،والسقيالتطهيرالماءوفي،والِإحراقالإشراقالنارشيجعلكما،المشهورة

مَآءًأل!مَآءِمِنَ)وَأَنْزَلْنَا:تعالىقالكما،كتابهفييذكرهاالتينعمهمنذلك

2(.كَثِيراً!)ْوَأَنَاسِئيأَنْعَماًخَلَقْنآمِفاونجسْقِيَهُفَيْتاًبَلْدَةًبِهِئِنُحْىِ،طَهُوراً

قالكما،ببعضمخلوقاتهبعضيجعلأنه،موضعغيرفياللهأخبروقد

بَيْنَبُشْراَألرِّيَحَيُرْسِلُأئَذِي)وَهُوَ:قالوكمامَّيْتاً!)26(.بَلْدَةًبِهِ)ئِنُحْيِي:تعالى

مِنبِهِفَأَخْرَجْنَاألْفَآءَبهِفَأَنْزَلْنَافَيتٍلِبَلَدٍسُقْنَهُثِقَالًاسَحَاباًأَقَلًتْإذَآحَتىرَحْمَتِهِيَدَيْ

بِهِفَأحْيَافآءٍمِنأل!مًآءِمِنَاللَهُأنْزَلَ)وَمَا:قالوكماالثمًرتِ!)27(.كُلِ

دَإلَةٍ!)82ْكْلِمِنفِيهَاوَبَثَّمَوْتِهَابَعْدَالأرْضَ

مخالفةفعبارتهبها،لاعندهاالأمورهذهيفعلاللهانالكلامأهلمنقالفمن

مخالفشركهوبالفجلمستقلةأنهازعمكمن،المشهورةوالأمورتعالىاللهلكتاب

والدين.للعقل

البرظلماتفيبهايهتدىأنه،النجوممنافعمنسبحانهكتابهفيأخبروقد

كانتوإن،بالنجومترجمالشياطينأنوأخبرالدنيا،السماءزينةأنهاوأخبروالبحر،

يهتديالتيالسماءفيالثابتةالنجومغيرآخرنوعمنالشياطينبهاترجمالتيالنجوم

كانوإن،لتلكمخالفةحقيقةولهذه،تلكبخلافمكانهاعنتزوللاهذهفإنبها،

والبهائم،،والآدمي،للملكوالحيوانالدابةاسميجمعكمايجمعها،النجماسم

.والبعوض،والذباب

أمرأنه!حمحالنبيعنالعلماء،عليهااتفقالتيالصحيحةبالأخبارثبتوقد

والعتق،والصدقةوالإستغفاربالدعاءوأمروالقمر،الشمسكسوفعندبالصلاة

".لحياتهولاأحدلموتينكسفانلااللهآياتمنآيتانوالقمرالشمس)إن:وقال

.48،94:الآية،الفرقان:سورة)25(

.94:الآية،الفرقان:سورة(62)

.75:الآية،الأعراف:سورة()27

.461:يةالآ،لبقرةا:سورة(2)8

58



والبدعةالسنةكتاب7-7مسألة

بعضقالهلمارداًقالههذا")92(.عبادهبهمايخوفاللهآياتمن"آيتان:روايةوفي

يومكسفتفإنها،يكل!ب!هالنبيابنإبراهيملموتكسفتالشمسان:الناسجهال

السببهوموتهوأن،موتهلأجلكانكسوفهاأنكسفتلماالناسبعضوظن،موته

!بًخن!النبيفبين،الناسفيمصائبالأكابربعضموتعنيحدثقدكمالكسوفها،

حياته،عنولاالأرضأهلمنأحدموتعنكسوفهمايكونلاوالقمرالشمسأن

آياتمنأنهماوأخبروالقمر،الشمسكسوففيأثروالحياةللموتيكونأنونهى

.عبادهيخوفوأنه،الله

،الآياتسائرفيتخويفهميكونكماالعباد،تخويفذلكحكمةمنأنفذكر

الأسبابمنذلكونحو،المتواترةوالأمطار،والجدب،والزلازل،الشديدةكالرياح

تعالى:وقال،والطوفانوالصيحةبالويحأمماًاللهعذبكماعذاباً،تكونقدالتي

فَنوَمِنْهُمالضَيْحَةُأَخَذَتْهُمَّنْوَمِنْهُمحَاصباعَلَيْهِأَرْسَلْنَافَنْفَمِنْهُمبِذَنْبِهِأَخَذْنَا)فَكُلأ

مُبْصِرَةالئاقَةَثَمُودَ)وَءَاتَيْنَا:قالوقد3(.أَكْرَقْنَا!)ْمَّنْوَمِنْهُمألْأرْضَبِهِخَسَفْنَا

تَخْوِيفاً!)31(.إلأَبِآلْأيَتِنُرْسِلُوَمَابِهَافَظَلَمُواْ

،ينزللعذابسبباًيكونقدأنهيبين،بذلكعبادهيخوفاللهبأنوإخباره

ينزلهلماسبباًذلكجعلقداللهكانإذاذلكيكونوإنما،الشديدةالعاصفةكالرياح

الأمور،هذهمنوغيرهبالحسعلمقدما.تأثيراًلهاإن:بقولهأرادفمن،الأرضفي

أمركماالشر،منبهترسلماعناتدفعالتيبالعباداتأمرقداللهولكن،حقفهذا

النبيكانوكما،والعتقوالاستغفاروالدعاءوالصدقةبالصلاةالخسوفعند!بًخي!النبي

مننسألكإناإاللهم:هبوبهاعنديقالأنوأمروتغير،وأدبرأقبلالريحهبتإذاجمرو

بدءمن4والباب،الكسوفمن6،913،15،17،،1،2الباب،البخاري)صحيحانظر:)92(

من3البابداود،أبيوسنن،الكسوفمن،922،28،،6حديث،مسلموصحيح.الخلق

وسنن.الإقامةمن152الباب،ماجهابنوسنن.الكسوفمن16الباب،النسائيوسنن.الإستسقاء

245،،2/901،118،4/122حنبلبن(حمدومسند.الصلاةمن187الباب،الدارمي

6/168،.)188

.04:الآية،العنكبوت:سورة)03(

95.:الآيةالإسراء،:سورة)31(
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أرسلتماوشرالريحهذهشرمنبكونعوذ،بهأرسلتماوخيرالريحهذهخير

أ)32(به

تسبوهافلابالعذابوتأتي،بالرحمةتأتيوأنها،اللهروحمنالريحأأن:وقال

بالرحمة،تأتيأنهافأخبرشرهاإ)33(.منبالثهوتعوذواخيرها،مناللهسلواولكن

شرها.منبالثهونعوذخيرهامناللهنسألأنوأهر،بالعذابوتأتي

منالظاهرةالخيرأسبابعندالعبديفعلأنوالشرالخيرأسبابفيالسنةفهذه

ماالعباداتمنالظاهرةالشرأسبابوعندالخير،بهاللهيجلبماالصالحةالأعمال

الشر.عنهبهاللهيدفع

مافعلإذابل،معرفتهيتكلفبأنمأموراًالعبدفليسالأسبابمنيخفىمافاما

لهيجعلاللهيتق)ومنالخير:أسبابلهوشرالشر،مؤنةأدثهكفاهحظرماوتركأمر،

بالغاللهأن،حسبهفهواللهعلىيتوكلومنيحتمسب،لاحيثمنويرزقهمخرجاً

قدراً(.شيءلكلاللهجعلقد،أمره

تَتْلُواْمَا)وَأتبَعُواْالدنيا:منافعلجلبالسحريتعاطىفيمنتعالىقالوقد

ألئاسَيُعَثِمُونَكَفَرُواْألشيَطِينَوَلَكِنسُلَيْمَنُكَفَرَوَمَا!سُلَيْمَنَمُلْكِعَلَىالشَيَطِينُ

يَقُولأحَتَىاَحَدٍمِنْيُعَفِمَانِوَمَاوَمَرُوتَهَرُوتَبِبَابِلَألْمَلَكَيْنِعَلَىأنْزِلَوَفَآال!حْرَ

هُموَمَاوَزَوْجِهِالْمَرْءِبَيْنَبِهِيُفَرقُونَمَامِنْهُمَافَيَتَعَفمُونَتَكْفُرْفَلَافِتْنَةٌنَحْنُإِنمَا

لَمَنِعَلِمُواْوَلَقَدْيَنفَغهُمْوَلَايَضُزُهُمْمَاوَيَتَعَفَمُونَأللّهِبِإِذْنِ(لأَأَحَدٍمِنْبِهِبِضَآرِّينَ

وَلَوْ،يَعْلَمُونَكَانُواْلَوْأَنفُسَهُمْبِهِشَرَوْاْمَاوَلَبِئْسَخَلَقٍمِنْألْأخِرَةِفِيمَالَهُأشْتَرَءُ

الملقبقي!بنحسينفيه:الهيثميوقال.الكبرىالسننفيوالبيهقيالكبير،فيالطبرانيأخرجه)32(

الصحيح.رجالرج!اله،بقية،متروكوهو،بحنش

أيضاًالهيثميوعزاه.صحيحإسنادهوقال،أنسعن،يعلىلآييالباريفغفيحجرابن:وعزاه

صحيح.أسانيدهأحمدرجال:وقال،يعلىلآي

.(01/135الزوالْدمجمع./5166القدير)فيضانظر:

.الأدبكتابمن92الباب،ماجهابنوسنن.الآدبكتابمن401البابداود،أي)سننانظر:)33(

،2/368904،518،حنبلبنأحمدومسند.الدعواتكتابمن48الباب،الترمذيوسنن

.)5/123
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نأسبحانهفأخبر.يَعْلَمُونَ!)34(كَانُواْئَوْخَيْرأللّهِعِندِفِنْلَمَثُوبَةوَأتًقَوْاْءَامَنُواْأَتهُمْ

الدنيا،فينفعهبزعمهيرجووإنما،الآخرةفيلهنصيبلاأنهيعلمبذلكاعتاضمن

،والمالالرياسةمثلوغيرها،بالكواكبالمتعلقالس!حرمنيفعلونهبمايرجونكما

فبين.!)35(يَعْلَمُونَكَانُواْئوْخَيْرأللّهِعِندِفِنْلَمَثُوبَةوَأتًقَوْاْءَامَنُواْأَنًهُمْ)وَلَوْ:قالثم

.والآخرةالدنيافيلهمخيرهووالتقوىالِإيمانأن

ءَامَنُواْألًذِينَ،يَحْزَنُونَهُمْوَلَاعَلَيْهِمْخَوْثلَاأدلّهِأَوْلِيَآءَأِن)أَلَا:تعالىقال

ذَلِكَألتهِلِكَلِفَتِتَئدِيلَلَاألْأخِرَةِوَفِيألدُنْيَاألْحَيَوةِفِيألْشرَىلَهُمُ،يَتَقُونَوَكَانُواْ

فِيلِيُوسُفَمَكَئا)وَكَذَلِكَ:يوسفقصةفيتعالىوقالألْعَظِيمُ!)36(.هُوَألْفَوْزُ

ألْمُحْسِنِينَ،أَجْرَنُضِيعُوَلاَنًشَاءُمَنبِرَحْمَتِنَانُصِيبُيَشَاءُحَيْثُمِنْهَايَتَبَوًأُألْأرْضِ

خيرالآخر!أجرأنفأخبر!)37(.يَتَقُونَوَكَانُواْءَامَنُواْئِلًذِينَخَيْرٌألْأخِرَةِوَلأجْرُ

يوسف.أعطىكماوالمالالملكمنالدنيافييعطونهمماالمتقينللمؤمنين

الدنيافيآيةغيرفيوالتقوىالِإيمانتركمنعاقبةبسوءسبحانهأخبروقد

ينالالذيوالمفلحأَتَى!)38(ءحَيْثُألسًاحِرُيُفْلِحُ)وَلَا:تعالىقالولهذا،والآخرة

عنداود،أبيسننوفي،ذلكلهيحصللافالساحر،المرهوبمنوينجوالمطلوب

السحر")93(.منشعبةاقسبسفقدالنجوممنشعبةاقتبس"من:قالأنهمج!،النبي

السحرمنالتيالنجومأنوذلك،والِإجماعوالسنةالكتابفيمحرموالسحر

:نوعان

جنسمنالحوادثعلىالنجومبحركاتالاستدلالوهو،علميأحدهما:

.بالازلامالاستقسام

.201،301:يةلآا،لبقرةا:صورة(43)

.301:لآيةا،لبقرةا:صورة(53)

.26:46:يةلآا،يون!:صورة(36)

.65،75:لآيةا،يوسف:صورة(37)

.96:يةالآ،طه:صورة(38)

كتابمن28الباب،ماجهابنوسنن.الطبكتابمن22،51البابداو،،أبي)سننانظر:)93(

31(.1،/1227حنبلبنأحمدومسند.الأدب
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الأرضيةالمنفعلةبالقوىالسماويةالقوىأنهيقولونالذيوهوعملي:والثاني

فضرهورسولهاللهحرمهماوكلالسحر.أنوأعأرفعمنوهذاونحوها،كالطلاسم

نفعه.منأعظم

ينفعذلكوأن،بالحوادثللمعرفةتقدمةفيهأنالمتوهمتوهموأنفالثاني

الخاصةعلمقدولهذا،منفعتهمنأعظمذلكومضرة،أضعفذلكفيفالجهل

فيهاالكذبيكونالمنجمونبهايحكمالتيالأحكامأنوالتواتربالتجربةوالعامة

.الكهاننوعمنذلكوهم-في،الصدقأضعاف

،الكهانيأتونقوماًمناان:لهقيلأنهمجنم!مالنبيعن،الصحيحفيثبتوقد

فيكونبالشيءأحياناًيحدثوناانهماللهرسوليا:فقالوابشيء".ليسوا"انهم:فقال

أذنفيفيقرهاالجنييسمعهاالحقمنالكلمة))تلك:يك!راللهرسولفقالحقاً،

ث!)04(.وليه

كأنه،لقولهخضعاناًبأجنحتهاالملائكةضربتبالأمرقضىإذااللهأنوأخبر

الحق،:قالوا؟ربكمقالماذاقالوا،قلوبهمعنفزعإذاحتىصفوانعلىسلسلة

الدنيا،سماءإلىالخبرينتهيحتىتلي!مالتيالسماءأهليخبرونسماءأهلكلوأن

،الشهابيدركهأنقبلالكلمةسمعفربما،بعضفوقبعضهمالسمعمسترقةوهناك

مائةالكلمةفييزيدون،ولكنوجههعلىبالأمرأتوا))فلو:يك!ي!قاليلقيها،أنبعد

")41(.كذبة

رؤساؤهم،عنديوحضربدمشقخاطبتهملماأتيحتى،المنجمونوهكذا!

واللّه:منهمرئيسليقالبصحتها،يعترفونالتيالعقليةبالأدلةصناعتهمفسادوبينت

كلمة.فينصدقحتىكذبةمائةنكذبإنا

،الحوادثفيالسببهيالعلويةالحركاتأنعلىعلمهممبنىأنوذلك

كتابمن5حديث،46والبابالتوحيد،كتابمن2حديث،57الباب،البخاري)صحيح:انظر4(0)

6/87(.حنبلبنأحمدومسند.4،5،6حديث،02الباب،مسلموصحيح.الطب

،122حديث،مسلموصحيح.الخلقبدءكتابمن4حديث،6الباب،البخاري)صحيح:انظر)41(

123).
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لاالذيالتامالسببعلمإذايكونإنماوهذا،بالمسببالعلميوجببالسببوالعلم

الأسبابجملةجزءاًيسيراًمنعلمواإنيعلمونماأكثروهؤلاء،حكمهعنهيتخلف

نأيعلمِمنمثل،الموانعولاالشروطولا،الأسباببقيةيعلمونولا،الكثيرة

أنهمثلاَهذامنيعلمأنفيريدالحر،يشتدحتىالرأستعلوالصيففيالشمس

وأنهعنباً،هنالكأنعلىزبيباً،يصيرالفلانيةالأرضفيالذيالعنبأنحينئذٍ

كثيرأ،يقعكانوإنوهذا؟،فيتزببالحروقتلأالشمسفيصاحبهوينشره،ينضج

لاوقدعنبهناكيكونقدإذ،عدمجهلالشمسحرارةمجردمنهذاأخذلكن

وقديعصر،وقدعنباًيؤكلوقديثمر،لاوقدخدمأنالشجرذلكيثمروقد،يكون

ذلك.وأمثال،يزببوقديسرق

وقدموضعها،هذاليس،كثيرةوتحريمهاالصناعةهذهفسادعلىالدالةوالأدلة

لمشيءعنفسألهعرافاًأتى"من:قالأنه،-لجبحالنبيعن،مسلمصحيحفيثبت

والمنجمللكاهنعاماسمانهقيلقد،والعرافيوماً")42(.أربعينصلاةلهاللهيقبل

اللغةفيانه:قيلولو،الطرقبهذهالمعرفةتقدمةفييتكلمممن،ونحوهموالرمال

فيقيلكما،المعنويالعمومبطرية!فيهيدخلفسائرها،الأنؤاعهذهلبعضاسم

ونحوهما.والميسرالخمراسم

منوغيرهاالكواكبحركاتمنشيءيكونأنالناسبعضإنكاروأما

غيرها،ولاالشرعيةالأدلةمندليلذلكفيلهوليس،علمبلاقولأيضاًفهوالأسباب

عائشةعن،السننفيالذيالحديثفيكما،ذلكخلافعلىتدلالنصوصبل

شرمنبالثهتعوذي،عائشة"يا:فقالالقمر،إلىنظرجمي!مالنبيأنعنها،اللّهرضي

اللهأنأخبرحيث،الكسوفحديثفيتقدمكماوقب")43(.إذاالغاسقفهذاهذا

.عبادهبهمايخوف

لاأي"،لحياتهولاأحدلموتيخسفان)الا-س!:النبيقولمعنىأنتبير،وقد

038(.4/68/5،،2/942حنبلبناحمدمسند.125حديث،مسلم)صحيحانظر:)42(

حنبلبناحمدومسندالتفسير.كتابمن،113،114صورةمناالباب،الترمذي)سننانظر:)43(

،6/61،602،215،237.)252
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الذيالآخرالحديثفيكما،الفاعلةالعلةنفيف!و،بالموتمعللاًالكسوفيكون

ع!النبيعندكانواأنهمالأنصار،منرجالعن،عباسابنعن،مسلمصحيحفي

نقولكنا:فقالواإ.الجاهليةفيلهذاتقولونكنتمإما:فقالفاستنار،بنجمرمىإذ

ولكن،لحياتهولاأحدلموتبهايرمىلا"انه:فقال،عظيمماتأوعظيمالليلةولد

فنفى،السمعمسترقةفيالحديثوذكر")44(.العرشحملةتسبحبالأمرقضىإذاالله

لأجلبل،عظيمماتأوعظيمولدقدأنهلأجلبهاالرمييكونأن!والنيي

السمع.المسترقينالشياطين

لكسوفسبباًيكونلاوحياتهمالناسبعضموتأن،الحديئينكلاففي

أمرحدوثيقتضيقدالناسبعضموتكانوانبالنجومللرميولاوالقمر،الشمس

بنسعدلموتاهتزالرحمنعرشالعرش!أن:الصحاحفيثبتكما،السمواتفي

عذابمنالأرضفيلحادثسبباًيكونقدوغيره.الكشوفكونوأما4(،معاذ")ْ

نفسه.الحديثأئبتهقدفهذا،غيرهأوموتاًيقتضي

حيث،فيهيكونمحدودوقتلهالكشوفلكونينافيلا!النبيبهأخبروما

إلاالقمرخسوفيكونولاالسرار،ليلةالشهرآخرفيإلاالشمسكسوفيكونلا

فلعدمالعامةأوالمتفقهةمنذلكخلافادعىومنالِإبدار،لياليالشهروسطفي

تمكنكما،يستقبلوماالكسوفمنمضىبماالمعرفةتمكنولهذا،بالحسابعلمه

تعالى:قالكما،بحسابذلككلإذ،يستقبلوماالأهلةمنمضىبماالمعرفة

.!)47(بِحُسْبَانٍوَالْقَمَرُ)الْشَمْسُ.حُسْبَاناً!)46(وَالْقَمَرَوَالشًمْسَسَكَنا3ًألَّيْلَ)جَعَلَ

عَدَدَيتَعْلَمُواْمَنَازِلَوَقَذرَهُنُورأوَالْقَمَرَضِيآءًالشمْسَجَعَلَأئَذِي)هُوَ:تعالىوتال

/218(.1حنبلبنأحمدومسند.السلامكتابمن124الباب،مسلم)صحيحانظر:)44(

من123:125حديث،مسلموصحيحالأنصار.مناقبمن12الباب،البخاري)صحيح:انظر)45(

من11الباب،ماجهابنوسنن.المناقبكتابمن05الباب،الترمذيوسنن.الصحابةفضاثل

456(.31،9344/353،6/932،إ،3234،692/حنبلبنأحمدومسند.المقدمة

.69:الآية،الأنعام:سورة(4)6

.ه:لآيةا،الرحمن:سورة(74)
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لِلئاسِمًوقِيتًهِيَقًلْلْأهِلَّة2ِعَنِ)يَسْئَلُونَكَ:تعالىوقال.لْحِسَابَ!)48(2وَلسِّنِين2َ

!)94(.لْحَبئ2ِوَ

الكسوفعنخبرهفيأصابقدالمنجمرأىإذاالعامةبعضصارهناومن

الأولالخبرإذ،جهلهذافإن،النوعهذامنالحوادثعنخبرهأنيظنالمستقبل

هذافإن،وثلاثينإحدىليلةوإما،الثلاثينليلةإما،يطلعالهلالبأنإخبارهبمنزلة

النهارآخرتغربالشمسأنخبرهوبمنزلةأبداً،لا-يخرم،العادةبهاللةأجرىأمر

ذلككانوإن،ذلكعلمومجاريهماوالقمرالشمسمنزلةعرففمن،ذلكوأمثال

أجلهعنديكونأنذلكينافلممسمىأجللهالكسوفكانفإذا،المنفعةقليلعلماً

لغيرهأو،الوقتذلكفياللةيعذبلمنوغيرهعذابمنيقضيهلماسبباًاللهيجعله

كقوم،الباردةالشديدةبالريحعذبهلمناللةتعذيبأنكما،ذلكبهاللةينزلممن

التفمسيرأهلذلكذكرقدكماالشتاء،آخروهو،المناسبالوقتفيكانتعاد،

الأنبياء.وقصاص

وأدبرأقبلالمطر،فيهيخالالذيالسحابوهو،مخيلةرأىإذاو-!حِالنبيوكان

عائشة"يا:فقالاستبشروا،مخيلةرأواإذاالناسإن:عائشةلهفقالت،وجههوتغير

عارضهذاقالوا،أوديتهممستقبلعارضاًالعذابعادقومرأىقد،يؤمننيوما

(.!)1ْأَلِيئمعَذَاثفِيهَارِيخبِهِسْتَعْجَلْتم2مَافوَ)بَلْ:اللهقال(،9)َممطرنا

،رمضانمنالأواخركالعشر،الرحمةفيهاللةينزلالتيالأوقاتوكذلك

ولاتتقدملامحدودةأوقاتهي،ذلكوغيرالليلوكجوف،الحجةذيمنوالأولى

أحاديثطرقبعضفيجاءوقدغيرها،فيينزللاماالرحمةمنفيهاوينزلتتأخر،

أحدلموتينكسفانلا"أنهما:وغ!يهالنبيقولمنوغيرهماجهابنرواهما،الكسوف

له")32(.خشعخلقهمنلشيءتجلىإذااللهولكن،لحياتهولا

.ه:الآية،يونس:سورة()48

.918:الآية،البقرة:سورة()94

من،46سورةمن2الباب،الترمذيوصنن.الخلقبدءكتابمن5الباب،البخاري)صحيحانظر:)05(

.الدعاء(كتابمن21الباب،ماجهابنوصنن.التفسيركتاب

.42:الآية،الأحقاف:سورة5(1)

والبدعة.ال!ةكتابمن)92(هامشفيتخريجهاتظر)52(
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علمجهةمنلاذلكوردوا،ونحوهحامدأبوالحديثهذافيطعنوقد

مزجيأنا:نفسهعنيقولحامدأبوكانكما،بهالمعرفةقليلوفإنهمالحديث

كانإذاالكسوفسببأناعتقدواكونهمجهةمنولكن،الحديثعلمفيالبضاعة

ذلكيعللأنيجزلم،الأرضإلىيصلأننورهامنعحاذاهاإذاالقمركونمثلاً

بالتجلي.

فيللّهوالقمرالشمسخشوعفإنالمذكور،السببينافيلاالمذكوروالتجلي

بينهوحيل،الأرضعنتأثيرهيرفعانقطاعمنيحصلمالنورهحصلإذاالوقتهذا

لوب!عيدمكانفيالمتصرفالملكفإن،وتأثيرهانتشارهوموضعسلطانهمحلوبين

لذلك.لذلذلكمنع

وأما،الملائكةهيفالمدبراتأَمْراً!)53(.)فَآلْمُدَبِّرتِ:تعالىاللهقولوأما

ألْجَوَارِ،بِآلْخُنًسِأُقْسِمُ)فَلَا:قولهفيبهاأقسمكما،بالنجوماللهإقسام

والنهار،بالليلأقسمكما،مخلوقاتهمنذلكبغيركإقسامهفهوالْكُئسِ!)54(.

فيهماعلىوالتنبيه،بهالمقسمقدرتعظيميقتضيوذلك،ذلكوغيروالقمروالشمس

أنذلكيوجبولا،ذلكوغيرعليهموالإِنعام،للناسوالمنفعةوالعبرةالأياتمن

الليلفيذلكمثليظنلاكماالمنحس!،المسعدهوأنهيظنأو،بهالقلوبتتعلق

الطوروفيوقراً،والحاملاتذرواً،الذارياتوفي،تجلىإذاوالنهار،يغشىإذا

ذلك.وأمثالمسطور،وكتاب

اعتقاد،ونحسهلسعدهالمتوليهوالسبعةالنجوممننجماًأنالمعتقدواعتقاد

دعاؤهذلكإلىانضمإنوكذلككافر،فهولهالمدبرهوأنهاعتقدوإنفاسد،

هذاعلىذلكيبنيأنذلكيقولمنوغايةمحضاً،وشركاًكفراًكانبهوالإستعانة

أحوالفيالمؤثرهووحدهيكونأنيمتنعالقدروهذا،الطالعبهذاولدحينالولد

يوجبلاالقدروهذا،الأسبابجملةمنيسيراًجزءاًيكونأنغايتهبلالمولود،هذا

فيه،هوالذيالبلدوحال،الوالدينحال:مثل،فيهتأثيرهحقيقةعلممابلذكر،ما

مستقلاً.هذا-هذاَفليسومعالمولود،أحوالفيمحسوسسببذلكفإن

//،س-.ه:الآية،النازعات:سورة)53(

.1َ-5،:يةالآ،التكوير:سورة(45)
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انهمقيلقد،وأتباع!مالصابئينالمشركينالمنجمينهؤلاءعنالأوائلإنثم

ذلك،علىيدلباسمالمولودوسمواالمولود،طالعأخذواالمولودلهمولدإذاكانوا

الرجليسألونالطرقيةهؤلاءفجاء،الطالعحالالسائلأخذاسمهعنسئلكبرفإذا

وهذه،أحوالهعلىالدلالةذلكمنيأخذونأنهمويزعمون،أمهواسماسمهعن

والدين.للعقلمنافية،بعضفوقبعضهاظلمات

مثل:،الأفعالمنيفعلونهلماالطالعيأخذونأنهموهواختياراتهموأما

وهوهبوطهفييكونلاوأن،السرطانوهوشروقهفيالقمريكونأنللسفراختيارهم

.المذمومالبابهذامنفهو،العقرب

يا:فقال،منجملهعرضالخوارجلقتاليسافرأنطالبأبيبنعليأرادولما

العقربفيوالقمرسافرتإنفإنك،العقربفيالقمرفإنتسافر،لا،المؤمنينأمير

وتكذيباًاللهعلىوتوكلاًبالثهثقةنسافربل:عليفقال،قالكماأو،أصحابكهزم

ماأعظممنذلكوكان،الخوارجعامةقتلحتىالسفرذلكفيلهفبوركفسافر،لك

ث!ه.النبيبأمرلهمقتالهكانحيث،بهسر

فيوالقمرتسافر"لا:قالث!يروالنبيأنالناسبعضيذكرهماوأما

الحديث.أهلباتفاقمختلقفكذب.(")َالعقرب

مثلفإن،علمبلاقولهذا:أولاًفيقال."إدريسصنعة"إنها:القائلقولوأما

كتبفيولكن،ذلكإلىالقائللهذاسبيلولا،الصحيحبالنقلإلايعلملاهذا

يقولونولهذا،جنساسمعندفموالهرمس،إدريسهوأنهويزعمون،هرمسهؤلاء

ليسأنهقطعاًالمؤمنيعلمهرمسهمعنيذكرونهالذيالقدروهذا،الهرامسةهرمس

والباطل.الكذبمنفيهلما،وجههعلىالأنبياءمننبيعنمأخوذاًهو

وعلماًلهمعجزةكانفإنه،إدريسعنمأخوذاًكانإنهذاانثانياً:ويقال

،والقياسبالتجربةعليهيحتجونماوهؤلاء،النبويةالعلوممنفيكون،إياهاللهأعطاه

.والسلامالصلالاةعليهمالأنبياءبأخبارلا

المنتثرةوالدرر327.اللملاعلىوالغماز11،03الخفاوكشف،928"االحسنة)المقاصدانظر:(ه)5ْ

لا.5(70للشوكانيالموضوعةوالفوائد.467
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منفيهقطعاًانالمعلومفمن،نبيعنمأخوذاًهذابعضكانإنثالثاً:ويقال

الكذبقطعاًانومعلوم،النبيذلكعنمأخوذهوماأضعافوالباطلالكذب

فيماوالنح!ارىاليهودعندالذيوالباطلالكذبأضعافذلكفيالذيوالباطل

عنمأخوذدين!مأصلأنقطعاًتيقناقدوالنصارىاليهودكانوإذاالأنبياء،عنيأثرونه

اللهأوجبوقد،القرآنأنزلكماوالزبوروالِإنجيلالتوراةأنزلاللهوإن،المرسلين

بِاَدلّهءَامَئا)قُولُؤاْ:تعالىقالكما،قبلناجمنعلىأنزلوماعليناأنزلبمانؤمنأنعلينا

أُوتِيَوَفَآوَألْأسْبَا؟وَيَعْقُوبَوَإِسْحَقَوَإِسْمَعِيلَإِبْرَاهِيمَإِلَىأُنزِلَوَمَاَإِلَيْنَاأُنزِلَوَفَآ

لَهُوَنَحْنُمنْهُمأَحَدٍبَيْنَنُفَزِقُلَازَبِّهِمْمِنألئبِيُونَأُوتِيَوَمَآوَعِيسَىمُوسَى

مُسْلِمُونَ!هه)56(.

فإذا.وكتمواوكذبواوبدلواحرفواالكتابأهلأناللهأخبرناقدذلكمعثم

منعهداًإليناأقربأنهامعيقينأ،المنزلةوالكتب،المحققالوحيحالهذهكانت

والباطل،الكذبتعمدعنوأبعد،النجومنقلةمنأعظمنقلتهاأنومع،إدريس

هومافيهكانإنالقدربهذاالظنفماالآخر،واليومورسولهبالثهالكفرعنوأبعد

علومفيمماأعظموالتحريفوالباطلالكذبمنفيهاننعلمفإنا؟إدريسعنمنقول

.الكتابأهل

أهلحدثكم"إذا:قالأنهءسووالنبيعن،البخاريصحيحفيثبتوقد

وإلهناإليكمأنزلوماإليناأنزلومابالثهآمناوقولواتكذبوهمولاتصدقوهمفلاالكتاب

الكتابأهلبهيحدثنافيمامأمورينكنافإذامسملمون"571(.لهونحنواحد،وإلهكم

فكيف،باطلأنهنعلمبماإلانكذبلاكما،الحقأنهنعلمبماإلانصدقلاأن

ذلكفيوهم،السلامعليهإدريسعنمنقولأنهيزعمونفيماهؤلاءتصديقيجوز

.الكتابمن.!هلالصدقعلمعنأبعد

وهوالحسابفاما،وأحكامحساب:نوعانالنجومأنريبلا:رابعأويقال

.631:يةلأا،لبقرةا:سورة(65)

،الأعيانكتابمن347حديث،م!لموصحيغ،الإعتصاممنا"الباب،البخاري)صحيحانظر:)57(

وسنن.الفتنكتابمناالبابداود،أبيوصنن.الإمارةكتابمن017،173،174وحديث

92703(،5،34926،278/حنبلبنأحمدومسند.الفتنكتابمن27،51الباب،الترمذي
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فيفهذا،ذلكيتبعوماحركاتها،ومقاديروصفاتهاوالكواكبالأفلاكأقدارمعرفة

جمهورلكن،ذلكونحووصفتهاالأرضكمعرفة،فيهريبلاصحيحعلمالأصل

والثوالثوالثوانيالدقائقبمقاديرمثلأكالعالم،الفائدةقليل،التعبكثيرمنهالدقيق

عنمأخوذاًهذاأصلكانفإن،الكنسالجواريالخنسالمتحيرةالسبعةحركاتفي

مأخوذالطبأصلان:ناسيقولكما.ذلكبحقيقةأعلمواللهممكنفهذا،إدريس

الأنبياء.بعضعن

الأنبياءمننبييكونأنالممتنعفمنالسحر:جنسمنهيالتيالأحكاموأما

يأالنواميسلعمليصلحهذاويقولونالسحر،منأنواعاًيذكرونوهمساحرأ،كان

يعلمالذيالشركمنوأنواعلها،وعبادةالكواكبدعاةهوماومنها،والسننالشرائع

وإضافة،علمهولابذلكيأمرلمالأنبياءمننبياًأنبالاضطرارورسلهبالثهآمنمنكل

اللهسخرلماالسلامعليهسليمانإلىذلكأضافمنكإضافةالأنبياءبعضإلىذلك

طوائفإنحتىالسحر،منبأنواعكانذلكانقومفزعموالطير،والإنسالجنله

تعالى:وقال،ذلكعناللهفنزههحكيماً،بلنبيأ،يجعلونهلاوالنصارىاليهودمن

الشَيَطِينَوَلَكِن!سُلَيْمَنُكَفَرَوَمَاسُلَيْمَنَمُلْكِعَلَىألشَيظِينُتَتْلُواْمَا)وَأتبَعُواْ

إلىوَمَرُود!!)8(هَرُوتَبِبَابِلَألْمَلَكَيْنِعَلَىأُنزِلَوَفَآال!حْرَألئاسَيُعَفِمُونَكَفَرُواْ

الاَية.آخر

العلوية،الحركاتمنبهيستدلونبماالحوادثعلىأيضاًالاستدلالوكذلك

.للأعمالالاختياراتأو

الكذبمنفيهإذبهذا،قطيأمرلمالأنبياءمننبيأأنقطعاًيعلمكلههذا

شبيهفهوالحقمنفيهومابكثير.الأنبياءدونهمالذينالعقلاءعنهينزهماوالباطل

قلبتلوإنك:مضمونهماقال،الفارابينصرأبوالثانيومعلمهمهؤلاءإمامقالبما

الحارمكانأوسعداً،النحسومكاننحساً،السعدمكانفجعلتالمنجمينأوضاع

وحكمت،مذكراً،المؤنثومكانمؤنثاً،المذكرمكانأوحاراً،الباردومكانبارداً،

.أخرىويخطىءتارةيصيب،أحكامهمجنسمنحكمكلكان

.201:يةلآا،لبقرةا:مورة(.)
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وأصحابهوأرسطو،،وأفلاطون،بقرا،فى،عنهينزهونفهمالمثابةبهذهكانوما

فييوجدمماأعظموالضلالالباطلمنكلامهمفييوجدالذينالمشائينالفلاسفة

-.والنصارىاليهودكلام

عنوأبعدمرتبةأقلهمالذينؤأنبياءهمالصابئينهؤلاءعنهينزهونكانوافإذا

مننعلمونحن؟كريمنبيإلىنسبتهيجوزفكيف،والنصارىاليهودمنالحقمعرفة

هذهجنسمنالأنبياءمنبنبيهووليس،الصادقجعفرإلىأضيفقدأنهأمتناأحوال

الكذبفإن،عليهكذبذلكأنعنهاللهرضيجعفربحالعالمكليعلمماالأمور،

كاختلاج،اسفليةاالحركاتأحكامإليهينسبحتى،الكذبأعظممنعليه

قوس:لهيقالالذياللهوقوس،والهالة،والبرقالرعدمنالجووجواذبالأعضاء،

إليهينسبوكذلك،كلهذلكمنبريءأنهيعلمونوالعلماء،ذلكوأمثال،قزح

افتعلهعليهمفتعلكذبوهو،الرافضةمنطائفةالضلالعليهتبنىالذيالجدول

أتباعه،عندوعظمتهرياستهمعبالكذبالمشهورينأحد،معاويةبنعبداللهعليه

باتفاقعليهكذبذلكوكل،والهفت،والبطاقةالجفر،كتابإليهأضيفوكذلك

هذهفإن،الجهلغايةفيوهذاالصفا،إخوانرسائلإليهأضيفحتى،بهالعلمأ،هل

وأربعينثمانسنةتوفيفإنه،سنةمائتيمنباكثرموتهبعدوضعتإنماالرسائل

دولةأوائلفيالرابعةالمائةأثناءفيبويهبنيدولةفيوضعتالرسائلوهذه،ومائة

الشريعةبينبهاجمعواأنهموزعموا،جماعةوضعها،القاهرةبنوالذينعبيدبني

.وأضلوافضلوا،والفلسفة

بنوسفيان،أنسبنكمالك،العلمعنهأخذواالذينالصادقجعصوأصحاب

الأكاذيب.هذهمنبراءالإسلامأئمةالأئمةمنوأمثالهما،عيينة

"حقائقكتابفيالسلميالرحمنعبدأبوالشيخيذكرهمماكثيروكذلك

بذلك.المعرفةأهلمنأحدكذبهفييشكلاالذيالكذبمنجعفرعنالتفسير"

أبينمنوهي،الرافضةعنهتحكيهاالتيالباطلةالمذاهبمنكثيروكذلك

إلىتبعواحينمنالرافضةمنواختلاقاًكذباًأكثرالأمةفرقفيوليس،عليهالكذب

بذلكفارادسبا،بنعبداللهلهيقالزنديقاًمنافقاًوكان،الرفضابتاعمنأول

حيث،النصارىبايديالتيالرسائلصاحببولصفعلكماا،المسلميندينأفساد/

07
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إفسادها،لقصدنفاقاًالنصرانيةفأظهريهودياًوكان،دينهمبهاأفسدبدعاَلهمابتدع

فلم،الملةإفسادلقصد،الفتنةفيوسعىذلكففسديهودياًسبأابنكانوكذلك

وجرى،عنهاللهرضيعثمانفيهاقتلوفتنةتحريشالمؤمنينبينحصللكن،يتمكن

تزاللابل،ضلالةعلىالأمةهذه-الحمدودثه-اللهيجمعولم،الفتنةمنجرىما

كما،الساعةتقومحتىخذلهامنولاخالفها،منيضرهالابالحققائمةطائفةفيها

كأ.النبيعن،الصحاحفيالمستفيضةالنصوصبذلكتشهد

رضيطالبأبيبنعليالمؤمنينأميرخلافةفيالشيعةالبدعأحدثتولما

حرقهمفإنهالغاليةفأما،ومفضلةوسبابةغاليةطوائفثلاثةوكانتردهاً،عنهالله

أنت:فقالوإهذا؟ما:فقال،أقواملهفسجدكندةبابمنيومذاتخرجفإنهبالنار،

وأضرمفخدتبأخاديد،الثاكاليومفيفأمريرجعوا،فلمثلاثاً،فاستتابهم،اللههو

:وقالفيهاقذفهمثمالنار،فيها

قنبراودعوتناريأججتمنكراًأمراًالأمررأيتلما

،عباسابنذلكفبلغ،فحرقهمبزنادقتهمأتىعلياًأنالبخاريصحيحوفي

ولضربت،اللهبعذابيعذبأنجم!والنبيلنهيأحرقهملمكنتفلوأناأما:فقال

(.")8ْفاقتلوهدينهبدل"من:يالنبيلقول،أعناقهم

إلىفهرب،قتلهطلبوعمر،بكرأبايسبسبأابنأنبلغهلمافإنهالسيابةوأما

يطيعونهيكونواولممتمكناً،يكنلملأنه؟أمراءهيداريعليوكان،فيهوكلمقرقيسا

به.يأمرهمماكلفي

حدجلدتهإلاوعمربكرأبيعلىيفضلنيبأحدأوتيلافقال،المفضلةوأما

أبونبيهابعدالأمةهذه"خير:قالأنهوجهاًثمانينمنأكثرمنعنهوروي،المفتري

(.عمر")9ْثمبكر،

من2والباب،الإعتصاممن28والبابالجهاد،كتابمن914الباب،البخاري)صحيح:انظر)58(

كتابمن25الباب،الترمذيوسننالحدود.كتابامنالبابداود،أبيوسنن.الإستتابة

ومسندالحدود.كتابمن2الباب،ماجهابنوشن.التحريممن14اجاباالنسائيوشنالحدود.

231(.323/5،،7282،283،،/12حنبلبنأحمد

(.الخلقبدءكتابمن!زالنبيأصحابفضائلباب،البخاري)صحيح:انظر)95(
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خيرمنأبتيا:لأبيهقالأنه،الحنفيةبنمحمدعن،البخاريصحيحوفي

:قالبكر،أبو:قال.لا:قال؟تعرفماأوبنييا:فقال-يخ!ر؟اللهرسولبعدالناس

النبيعنالتفضيلهذاروىعلياًأن،وغيرهالترمذيوفي6(،عمر)ْثمقالمن؟ثم

!!يي!.

لاالتيالكذبأنواعمنطالبأبيبنعليعلىكذبقدأنههناوالمقصود

والحزمية،،والباطنية،القرامطةإليهأضافتحتى،المؤمنينأقلإلىنسبتهايجوز

العالمين،مذاهبأفسدمنهيالتيمذاهبهاوالنصيرية،والِإسماعيلية،والمزدكية

عنه.الموروثةالعلوممنذلكأنوادعوا

،المؤمنونعليهماإظهارقصدواالذينالزنادقةالمنافقونأحدثهإنماكلهوهذا

لهمفكانت،الشرائععنالخارجةالطوائفواستتبعوا،ذلكخلافيبطنونوهم

علومفياضتغلتإنماسينا:ابنقالحتى،فتنمنهمالمؤمنينعلىوجرى،دول

الرافضةعبيدبنيمنيعني،المصرييندعوةأهلمنكانأبيلأن؟الفلاسفة

وبينهؤلاءبينتجدولهذا،الفلسفيةالعلومهذهينتحلونكانوافإنهم،القرامطة

الجهلفيهيجمعهموانضماماً،إتصالًاالنبواتمعرفةعنالبغدمنونحوهمالرافضة

والصديقينالنبيينمنعليهماللهأنعمالذينصراط،المستقيمبالصراطالصميم

والصالحين.والشهداء

علىكذبقدسنةسبعمائةمنأقلهوالذيالقريبالزمانهذافيكانفإذا

يعلمماوالمنجمينالفلاسفةمذاهبمنإليهموأضيف،وغيرهموأصحابهبيتهأهل

وجودمع،الملةهذهإلىمنتسبةكثيرةطوائفعلىذلكونفق،منهبراءتهمعاقلكل

،واللسانوالبدنبالقلبالملةعنويذب،ذلكعنوينهىهؤلاءكذبيبينمن

معوالفلسفةالنجومأمورمنالأنبياءمنغيرهأوإدريسإلىيضافبماالظنفكيف

ذلكحقيقةيبينمنوعدم،والأديانالمللواختلاف،الحدثانوتنوع،الزمانتطاول

.والبهتانالكذبمنيحصىمالاعلىذلكواشتمال،وبرهانحجةمن

وأمته،والمريخبالعقربكانجم!رالنبينجمأنالمدعيدعوىوكذلك

السابق.الموضع06()
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يدعونهلماوأمتهيك!النبيأحواللمباينة؟الهذيانأوضحمنهوذلكوأمثال،بالزهرة

ونجم،بالزهرةالمسلميننجمان:قولهمالكذبأوضحمنفإن،الأحكامهذهمن

تقتضيوالزهرة،والدينالعلميقتضيالمشتريأنقولهممع،بالمشتريالنصارى

عنوأبعدها،وضلالهجهلاًالمللأعظمالنصارىأنيعلمعاقلوكل؟واللعبالل!و

بها.وتعبداًبالملاهياشتغالأوأكثر،والمنقولالمعقولمعرفة

الذيالناموسمنأعظمناموسالعالمقرعماأنهعلىمتفقونكلهموالفلاسفة

اليهودفلاسفةحتى،الفلاسفةباتفاقوعلماًوديناًعقلاًأكملوأمته،ين!همحمدبهجاء

أحدهميمكثوإنماوديناً،عقلاًأفضلالمسلمينأنفييرتابونلافإنهم،والنصارى

يجوزأنهمنهظناًو)ما،زعمهفيدنياهلمصلحةورعايةلهواهاتباعاًإما،دينهعلى

الفلاسفةجمهورفإن،الإسلاميةبالمذاهبشبيهةالمللوإن،كانتملةبأيالتمسك

وإن،الصالحةالدولبمنزلةالمللويجعلونبهذا،يقولونوأمثالهمالمنجمينمن

بعض.منأفضلبعضهاكان

اللهبأنفناطقةوالسلامالصلاةعليهمالأنبياءعنالمتواترةالسماويةالكتبوأما

لهشريكلاوحدهاللهعبادة:العامالِإسلاموهي،الحنيفيةسوىدينأأحدمنيقبللا

وَأئذِينَءَامَنُواْأئَذِينَ)إِن:تعالىقالكماالآخر)61(.واليومورسلهبكتبهوالِإيمان

أَجْرُهُمْفَلَهُمْصَلِحاًوَعَمِلَألْأخِرِوَألْيَوْمِبِآلتهءَامَنَمَنْوَالضبِئِينَوَالنًصَرَىهَادُواْ

!)62(.يَحْزَنُونَهُمْوَلَاعَلَيْهِمْخَوْثوَلَارَئهِمْعِندَ

فَمَاتَوَفيْتُمْ)فَإِن:نوحقال،وأممهمالمتقدمينالأنبياءعنأخبرناوبذلك

فيوقال.الْمُسْلِمِينَ!)63(مِنَكُونَأَنْوَأُمِرْتُألتهِعَلَىإِلأَأَجْرِيَإِنْاجْرٍفِنْسَأَلْتُكُم

الدُّنْيَافِيأ!طَفَيْتَهُوَلَقَدِنَفْسَهُسَفِهَمَنإِلأَإِبرهِيمَمِّلَةِعَنيَرْغَبُ)وَمَن:إبراهيمآل

الْعنمِينَ،لِرَثأَ!سْلَمْتُقَالَأَسْلِمْرَفُيُلَهُقَالَإِذْ،الصًلِحِينَلَمِنَألْأخِرَةِفِيوَإِئهُ

وَانْتُمإِلأتَمُوتُنفَلاَألذِينَلَكُمُأصْطَفَىأدلّهإِنيَبَنِيوَيَعْقُوبُبَنِيهِإِبرهِيمُبِفَآوَوَضى

كُم!ماِنتَوَكلُؤاْفَعَلَيْهِبِآقهِءَامَ!مكُم!مْإِنيَقَوْمِمُوسَى)وَقَالَ:وقال.!)64(فُسْلِمُون

الصحيحةالأحاديثفيذلكجاءكما)61(

.26:الآية،البقرة:سورة6()2

.72:الآية،يونس:صورة)63(

.013:132:الآية.البقرة:صورة6(4)
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ألَّذِينَألنَبيُّونَيَحْكُمُِبِهَاوَنُوزهُدًىفِيهَاألتًوْرَ!ةَأَنزَلْنَا)إِئآ:وقالمُّسْلِمِينَ!)65(.

مَعَوَأًسْلَمْتُنفْسِيظَلَمْتُاِنِّي)رَبِّ:بلقيسوقالتهَادُواْ!)66(.لِفذِينَأَسْلَمُوا

قَالُوَاْوَبِرَسُولِييٍءَامِنُواْ)أَنْ:الحواريينفيوقال!)67(.ألْعنمِينَرَثللّهِسُلَيْفَنَ

هُوَإِلّاَإِلَهَلَاأَنَةأدته)شَهِدَمطلقاً:قالوقدمُسْلِمُونَ!)68(.بِأَئنَاوَأشْهَدْءَامَنا

عِندَألدِّينَاِن،ألْحَكِيمُألْعَزِيزُهُوَإِلَاَإِلَهَلَابِآلْقِسْطِقآئِماًألْعِلْمِوَأُوْلُواْوَألْمَلَئِكَةُ

إِبرهِيمَإِلَىأُنزِلَوَمَآإِلَيْنَاأُنزِلَوَمَابِآلتهِءَاهَنَّا)قُولُؤاْ:وقال!)96(.ألْإسْلَمُألتهِ

مِنألنَّبِيُّونَأُوتِيَوَفَآوَعِيسَىمُوسَىأُوتِيَوَفَآوَألْأسْبَاطِوَيَعْقُوبَوَإسْحَقَوَاِسْفَعِيلَ

دِيناًالإسْلَمِغَيْرَيَبْتَغِ!وَمَن7(.مُسْلِمُونَ!)ْلَهُوَنَحْنُمنْهُمْأَحَدٍبَيْنَنُفزِقُلَارئهِمْ

ألْخَسِرِينَ!)71(.مِنَألْأخِرَةِفِيوَهُوَمِنْهُيُقْبَلَفَلَن

والعدلوالعقلبالعلمالمللأهلأولىعقلذيكلباتفاقالمسلمونكانفإذا

باللهووأولىذلكعنأبعدوالنصارى،المشتريآثارعندهمتناسبمماذلكوأمثال

الفساد.ظاهرذكروهماكان،الزهرةآثارعندهميناسبوماواللعب

يسمونهالذيالفلاسفةكبيرأنحتى،متهافتةكاذبةأحكامهمتزاللاولهذا

تنقضيأنهازعم،الملةلهذهتسييراًعملالكنديإسحقبنيعقوبالإسلامفيلسوف

حروفمنالاستخراجمخرجأخرجمنمنهذلكوأخذ،وستمائةوتسعينثلاثعام

بقاءاستخرجأنهزعممنذلكعلىووافقهم،أعادهمنلبعضالكشففيظهركلام

حذفمعوهيالسور،أوائلفيالتيللحروفالذيالجملحسابمنالملةهذه

.وتسعونوثلاثةستمائةالكبيرالجملفيوحسابهاحرفاً،عشرأربعةالتكرير

اليهود:بعضقال)ألم!:أنزللمااللُهأنالتفسيرفيذكرماأيضاًهذاومن

)65(سورة

سورة)66(

سورة)67(

سورة)68(

سورة)96(

)07(سورة

)71(سورة

.48:الآية،يون!:

.44:الآية،المائدة:

.44:يةلآا،لنملا:

.111:يةلآا،ثدةلماا:

.18:الآية،عمرانآل:

.361:الآية،البقرة:

.85:الآية،عمرانآل:
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علينا،خلطقالوا!،والم)الر،:ذلل!بعدأنزلفلما،وثلاثونأحدالملةهذهبقاء

والصابئينالمشركينضلالأو،والنصارىاليهودضلالعنتوجدالتيالأمورفهذه

تعالى.اللهإلايعلمهلاماعلىالباطلهذامنمشتملة،والمنجمينالحتفلسفةمن

إنكارها،يجب،فيهمحرمة،الإسلامدينعنخارجةوأشباههاالأموروهذه

منذلكفإنواللسانواليدوالبيانبالعلمقادركلعلى،المسلمينعلىعنهاوالنهي

أعداءواشباههموهؤلاءالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالأمرمناللهأوجبهماأعظم

أهلأنكما،الحقمنيثوبإلاالوجودفيالباطلينفقولا،المللوسوس،الرسل

عنكثيراًخلقاًيضلون،معهمالذياليسيرالحقفبسبب،بالباطلالحقلبسواالكتاب

ماوكثيراً،،عليههمالذيالكثيرالباطلإلىويدعونه،بهالإيمانيجبالذيالحق

الحجةيقيمولا،والباطلالحقبينالتمييزيحسنلامنالإِسلامأهلمنيعارضهم

فتنة.بذلكفيحصل،برسلهأقامهاالتياللهحجةيبينولا،باطلهمتدحضالتي

أعلم،والله.الموضعهذاغيرفيونحوهالبابهذافيالقولبسطناوقد

أجمعين.وآلهمحمدعلىوسلامهوصلواته،العالمينربدثهوالحمد

!ي"

فيما،يك!هاللّهرسولعن،عنهاللّهرضيذرأبيحديثمعنىفي:مسألة-8/8

وجعلتهنفسيعلىالظلمحرمتإنيعبادي"يا:قالأنهوتعالىتباركاللّهعنيروى

يا،أهدكمفاستهدونيهديتهمنإلاضالكلكمعباديياتظالموا،فلامحرماًبينكم

منإلاعاركلكمعبادييا،أطعمكمفاستطعمونيأطعمتهمنإلاجائعكلكمعبادي

لكمأغفروأناوالنهاربالليلتخطئونإنكمعبادييا،كسكمفاستكسونيكسوته

ولنفتضرونيضريتبلغوالنإنكمعبادييا،لكمأغفرفاستغفرونيجميعاًذنوبكم

علىكانواوجنكموإنسكموآخركمأولكمأنلوعبادييا،فتنفعونينفعيتبلغوا

أولكمأنلوعباديياشيئاً،ملكيفيذلكزادمامنكمواحدرجلقلبأتقى

من!لكنقصمامنكمواحدرجلقلبأفجرعلىكانواوجنكموإنسكموآخركم

واحدصعيدفيقامواوجنكموإنسكموآخركماولكمأنلوعباديياشيئاً،ملكي

ينقصكماإلاعنديمماذلكنقصمامسألتهمنهمإنسانكلفأعطيتفسالوني
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إياها،أوفيكمثملكمأحصيها:أعمالكمهيإنماعبادييا،البحردخلإذاالمخيط

")72(.نفسهإلايلومنفلاذلككيروجدومن،وجلعزاللّهفليحمدخيراًوجدفمن

بالثه.إلاتوةولاحولولا.العالمينربدئهالحمد:الجواب

مسألتانففيه".نفسيعلىالظلمحرمتإنيعبادي"يا:تعالىقولهأما

:وفروعشعبذاتمنهماكل،كبيرتان

)وَمَا:بقوله،نفسهعنونفاه،نفسهعلىاللهحرمهالذيالظلمفيإحداهما:

بِظَغٍَرَثكَ)وَمَا:وقولهأَحَداً!)74(.رَبُّكَيَظْلِمُ)وَلَا:وقولهظَلَمْتَهُمْ!)73(.

يُضعفْهَا!)76(.حَسَشَةًتَكوَإِنذَزَةٍمِثْقَالَيَظْلِئمِلاَأللّه)إِن:وقولهلِّلْعَبِيدِ!)75(.

ونفىفَتِيلاً!)77(.تُظْلَمُونَوَلاَأتَقَىئِمَنِخيْرٌوَألْأخِرَةقَلِيلٌألدُّنْيَامَتَغ)قُلْ:وقوله

ظُلْماًيُرِيدُأدلّه)وَمَا:وقوله.لِّلْعنمِينَ!)78(طلْماًئرِيدُأدلّه)وَمَا:بقولهإرادته

فَلَامُؤمِنٌوَهُوَألضَلِحَتِمِنَيَعْمَلْ)وَمَن:بقولهلهالعبادخوفونفى.لِّلْعِبَادِ!و)97(

8(.هَضْماً!)ْوَلَاظُلْماًيَخَافُ

متباعدين،طرفينبينفيهصارواتنازعاًالظلمهذامعنىفيتنازعواالناسفإن

ومجامعتهالقدرفيالبحثبسببوذلكأوساطها،الأموروخياربين!ما،ووسط

النبينهىولهذا،الأممعامةضلالأوجبتامعلمبغيرذلكفيالخوضى!إذ،للشرع

أفعاليخلقلماللهبأنالقائلونبالقدرالمكذبونفذهب،فيهالتنازععنأص!،جم!ه

04(.1/)1المطبوعةفيالمسالةهذه)72(

(.الأدبكتابمن1،2حديث،15الباب،مسلم)صحيح:فيالحديثوانظر

.101:الآية،هود:سورة)73(

.181:الآية،النحل:وسورة

.94:يةالآ،لكهفا:سورة7(4)

.64:يةلآا،فصلت:سورة(57)

.04؟يةالآ،لنساءا:سورة76()

.77:الآية،لنساءا:سورة)77(

.801:الآية،عمرانآل:سورة)78(

.13:يةلآا،غافر:سورة(97)

.211:الآية،طه:سورة8(0)
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الله1علمبتقدمالمكذبونوغلاتهم،يكونبأنأمرماإلايكونأنيردولمالعباد،

نظيرهومنهالظلمأنإلا،وغيرهمالمعتزلةمنالعبادأفعالمنسيكونبماوكتابه

كانواحتىالعباد،بأفعالالأفعالفيومثلوهوشبهوه،لبعضبعضهمالأدميينمنالظلم

عليهأوجبوابل،الأعلىالمثللهيجعلواولم،الأمثالللهوضربوا،الأفعالممثلةهم

قيالحكموإثباتالعباد،علىبقياسهويحرمالعبادعلىيجبأنهرأواماوحرموا

وجوهمنعليهيقدرمابجميعيعنهولمالعبد،أمرإذا:هذاعنوقالوا،بالرأيالأصل

نأيقدرلاانه:قالواكماضالَاَ،يهديأنيقدرلاأنهوالتزموا،لهظالماًكانالِإعانة

علىبإعانتهأحدهماوخصواحد،بأمرإثنينأمرإذا:هذاعنوقالوامهتدياً،يضل

الفضلبابمنهيالتيالأمورمنذلكأمثالإلىظالماً،كانالمأمورفعل

ظلماً.لهاتركهجعلوا،والِإحسان

التعذيببينيفرقواولم،لهظلممقدرأفعلهكانلمنالتعذيبأنظنواوكذلك

خلقهالاستحقاقذلككانوإن،يقملمومن،ذلكاستحقاقسبببهقاملمن

خماص!أوعامةأخرىلحكمة

منآخرونهؤلاءفعارض،أفهامفيهوضسلت،أقدامفيهزلتالموضعوهذا

-اهومنبلوجودها،يمكنحقيقةمنةللظلمليس:فقالواللقدر،المثبتينالكلامأهل

-باختيارهلهتاركهوانهيقالولامقدورأ،يكونأنيجوزفلالذاتها،الممتنعةالأمور

مكانين،فيالواحدالجسموجعل،الضدينبينالجمعبابمنهووإنما،ومشيئته

م!كنأوجودهوكانالذ!نفيقدرفمهماوإلاقديمأ،والمحدثمحدثأ،القديمؤفلب

يفعله.لمأوفعلهسواء،منهبظلمفليسعليهقاثروالله

وأهلالفقهاء،منالِإثباتأهلمنطوائفهؤلاءعنالقولهذاوتلقى

ونحوهم،الحديثشراحومن،وغيزهموأحمدوالشافعيمالكأصحابمنالحديث

عأثورة،أقوالمنبظاهرتعلقواوربما،القولهذاعلىينبنيبمأالحديثهذاوفسروا

المّدرية،إلاأحداًكلهبعقليناظرتما:قالأنه،معاويةبنإياسعنرويناهكما

لك،ليسفيماتتصرفأنأو،لكليسماتأخذأنهالوأ:؟الظلمما:لهمقلت

فيهيالواقعةالتصرفاتأنليبينإلا)ياسمنهذاوليسشيء،كلفلله:قلت

فإنهم،فيهالِإثباتأهلبيننزاعلامماوهذا،حدهمبموجبظلماًيكونفلا،ملكه
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.عدلهواللهفعلهماكلأنعلىبالقدرالإيمانأهلمعمتفقون

قال:قالمسعود،بنعبداللهعنأحمد،الإمامرواهالذيالكربحديثوفي

عبدكابنعبدكإنياللهم:فقال،جزنولاهمقطعبدأأصاب"ما:!كفَموواللهرسول

هواسمبكلأسألك،قضائكفيعدل.حكمكفيماض،بيدكناصيتي،أمتكابن

بهاستأثرتأو،خلقكمنأحداًعلمتهأو،كتابكفيأنزلتهأو،نفسمكبهسميتلك

حزيخي،وجلاء،صدريونور،قلبيربيعالقرآنتجعلأن،عندكالغيبعلمفي

رسوليا:قالوافرحاً".مكانهوأبدلهوغمههمهاللهأذهبالا،وغميهميوذهاب

يتعلمهن")81(.أنسمعهنلمنينبغيأبلى:قالنتعلمهن؟أفلاالله

وكل،فضلمنهنعمةكل:يقالولهذا،عدلعبدهفيقضائهكلأنبيقفقد

بعدلكأوبعلمكوعصيتك،لكوالمنةبفضلكأطعتك:ويقال،عدلمنهنقمة

لي.غفرتماإلاحجتىوانقطاععليئحجتكبوجوبفاسألك،لكوالحجة

قالحين،لغيلانالرحمنعبدأبيبنربيعةقالهكما،)ياسمنالمناظرةوهذه

يعصىأترى،اللهنشدتك:فقال؟يعصىأنيحباللهأترى،اللهنشدتكغيلانله

حجراً.ألقمهفكانماقهراًيعنيئقسرأ

تفسيرالمناظرةفييتأنىلاوقد،)جمالفيهلفظ،يعصىأنيحب:قولهفإن

قسراً؟يعصىأفتراه:فقال،بالواضحاتفيؤتى،الخصملددمنخوفاًالمجملات

الفلاسفةالدهريةمن،منهمشرهوولمنللقدريةلازمالذينجالعجزلهإلزامهذافإن

يدخلولم،لهمخاصملحدهمالمطابقالجوابهذاأنرأىإياسوكذلك،وغيرهم

.يطولالتفصيلْالذيفيمعهم

ظُلْماًيَخَافُفَلاَامُؤمِنوَهُوَألضنخَتِمِنَيَعْمَلْإوَمَنْ:تعالىفقولةوبالجملة

عليهفيحمليظلمأنيخاف"لا:السلفمنءالتفسيرأهلقالهَضْماً!)82؟.وَلَا

--."حسناتهمنفينقصيهضمولا،غيرهسيئات

التقديرفيكون،عليهمقدورغيرممتنعشنيجهوالظلمهذايكونأنيجوزولا

38(.،1933/4،،1/452حنبلبنأحمد)مسندانظر:)81(

.211:الآية،طه:سورة)82(
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لمإذاهذامثلفإن،والمقدوراتالممكناتعنخارج،لذاتهممتنعهومايخافلا

فكيف،لهالمثلكخلق،أرادهولومقدور،غيرانهيقولواحتىممكناًوجودهيكن

خوفنفيفيفائدةأيثم،خوفهينفيحتىخوفهيتصورأنفضلاً،وجودهيعقل

يجزىلاالمحسنللعاملهذاأنبيانالمقصودأنالكلامسياقمنعلموقدهذا،

كمابالجزاء،يتعلقالمنفيوالهضمالظلمأنفعلم،والهضمبالظلمإحسانهعلى

عليهدلتالذيالصوابكانولهذا،بعملهإلايجزيهلااللهوأنالتفسير،أهلذكره

مِنكَجَهَئمَالأمْلأن:قالكما،أذنبمنإلاالآخرةفييعذبلااللهإنالنصوص

منهم.تمتلىءلمأتباعهغيرمنأحددخلهافلو.أَجْمَعِينَ!)83(مِنْهُمْتَبِعَكَوَمِفَن

أبيحديثمنوالنار"،الجنة"تحاج:حديثفي،الصحيحينفيثبتولهذا

بعضإلىبعضهاينزويحتىفيهاألقيكانممنتمتلىءالنارأأن:وأنس،هريرة

منيدخلهاعمنفضلفيهافيبقىالجنةوأمامزيد،منهل:قولهابعدقطقط:وتقول

الأئمةعليهالذيالصوابكانولهذاآخر")84(،خلقاًلهااللهفينشىءالدنيا،أهل

وهوأن،الحديثبهصحماونحوهمالمشركينأطفالمنالدنيافييكلفلمفيمن

همبلبالنار،منهملكلولا،بالجنةمنهملكلنحكمفلا،عاملينكانوابماأعلمالله

كماالعرصاتفيالقيامةيومكلفواإذافهم،العلممنيظهرمابحسبينقسمون

الآثار.بذلكجاءت

رَئكَوَمَافَعَلَيْهَاأسَآءَوَمَنْفَلِنَفْسِهِ!لِحاًعَمِلَ)فنْ:تعالىقولهوكذلك

أوْ،إحسانهمنفينقصهمحسناً،يظلملاأنهعلىالكلاميدلئِلْعَبِيدِ!)85(.بِظَفنم

ماوعليهاكسبتمالهابل،غيرهسيئاتعليهفيجعلمسيئاًيظلمولا،لغيرهيجعله

أَلَا،وَفىأئذِيوَإِبرهِيمَ،مُوسَى!حُفِفِيبِمَايُنَئألَمْ)امْ:كقولهوهذا،اكتسبت

علىليسأنهنأخبرسَعَى،)86(.مَاإِلًالِلإنْسَنِئيْسَوَأَن،أخْرَىوِزْرَوَازِرَةتَزِرُ

.58:يةالآ،ضق:سورة()83

من36حديث،مسلموصحيحالتفسير.كتاث05!منسورةمناالباب،البخازي)صحيحانظر:)84(

314(.2/أحمدومسندةالجنةمن22الباب،الترمذيوسنن.الجنةكتاب

.64:الآية،فصلث:سورة85()

.36:93:الآية،النجم2:سورة)86(
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.ظاهرهعلىحقالقولينوكلا،سعاهماإلايستحقلاوأنهشيء،غيرهوزرمنأحد

فليس،الأولينافيعليهأهلهببكاءالميتتعذيبأنالناسبعضظنوإن

منألمينالهالميتولكن،وزرهالميتيحمللا،بنوحهيعذبالنائحذلكإذكذلك

الكسبجزاءيكنلموإن،كسبهعنخارجةأمورمنالِإنسانيتألمكماهذا،فعل

")87(.العذابمنقطعةإالسفر:مج!ي!قالكما،العقابمنأعموالعذاب

)وَأَن:قولهينافيالحيمنالبدنيةبالعباداتالميتانتفاعأنقومظنوكذلك

بالعباداتالميتانتفاعفإن،كذلكالأمرفليسسَعَى!)88(.مَاإِلَاَلِلإئْسَنِكيْسَ

الاَيةأنادعىومن،الماليةبالعباداتكانتفاعهالاَيةإلىبالنسبةالحيمنالبدنية

كانتفاعهالآيةإلىبالنسبةذلكبلالفساد،ظاهرفقولهالآخر،دونأحدهماتخالف

دليلاًثلاثينمننحواًالموضعهذاغيرفيبيناوقد،والشفاعةوالاستغفاربالدعاء

وملكه،السعياستحقاقنفتإنماالآيةإذ،غيرهبسعيالِإنسانانتفاعيبينشرعياً

ومستحقهمالكهإليهيحسنأنيجوزلا،يملكهولاالإِنسانيستحقهلاماكلوليس

يحصللاالإنسانيملكهلاماكلليسوكذلك،نوعوهذانوعفهذا،منهبهينتفعبما

النافيةالنصوصوهذه.والدنيويةالدينيةالأمورفيكذبهذافإن،منفعةجهتهمنله

عمله.عامليبخسلاوأنهالجزاء،فيالعدلتثبتللظلم

أَغْنَتْفَمَآأَنْفُسَهُمْظَلَمُؤاْوَلَكِنظَلَ!تَهُمْ)وَمَا:عاقبهمفيمنقولهوكذلك

وَنَكِنظَلَمْتَهُمْ)وَمَا:وقوله.شَيْءٍ!)98(مِنألتهدُونِمِنيَدْعُونَألًتِيءَالِهَتُهُمُعَنْهُمْ

ظلمناهملأنالا،لذنوبهمعدلاًالمجرمينعقابأنبين9(ألطنمِينَ!)ْهُئمكَمائُوأْ

ذنب.بغيرفعاقبناهم

غيروهولعذبهموأرضهسماوأتهأهلاللهعذت!لو:السننفيالذيوالحديث

من03والبابالجهاد،كتابمن136والباب،العمرةمن91الباب،البخاري)صحيحانظر:)87(:

"سمسند.الِإصتئذانمن04الباب،الدارميوسنن.الإمارةمن917حديث،مسلموصحيح.الأطعمة

.(4،694كار،236بر2حنبلبنأحمد

93.:الآية،ال!نجم:صورة)88(

.101:الأية،هو:صورة198(

76.:الأية،الزخرف:صورة09()
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لوالعذابأنيبينأ)19(.أعمالهممنخيراًلهمرحمتهلكانترحمهمولو،لهمظالم

المنفيالظلممنأنيبينوهذا،ذنببغيرلكوفهلا،ذلكلاستحقاقهملكاناوقع

يذنب.لممنعقوبة

ألْأحْزَاب،يَوْمِفِثْلَعَلَيْكُمأَخَافُإِئىيَقَوْمِءَامَنَأئَذِيَ)وَقَالَ:تعالىقولهوكذلك

لِّلْعِبَادِ!)29(.ظُلْماًيُرِيدُأللّهوَمَابَعْدِهِمْمِنوَألَّذِينَوَثَمُودَوَعَادٍنُوحٍقَوْمِدَأبِمِثْلَ

الظلم.يريدلاأدئهوأن،ذلكلاستحقاقهمظلماًيكنلمالعقابهذاأنيبين

إرادته،بعدمالممدوحيمدحأنيصلحلاعليهالقدرةيمكنلاالذيوالأمر

علىقادراللهأنفعلمعليها،قادراًالممدوحكانإذاالأفعالبتركالمدحيكونوإنما

يفعله.لاوأنه،الظلممنعنهنفسهنزهما

المنع،هوالتحريموأن"،نفسيعلىالظلمحرمت"إني:قولهيصحوبذلك

وأنفسيعلىحرمتيقالأنيصلحفلا،لذاتهممتنعهوفيمايكونأنيجوزلاوهذا

.المحالاتمنذلكونحوخالقةالمخلوقاتجعلأو،مثليخلقمننفسيمنعت

لامابأننفسيعنأخبرتإني:معناهيكونماذلكتأويلفييقالماوأكثر

وأنهالربمرادليسأنهالمؤمنيتيقنمماالمعنىوهذا.منييكونلامقدوراًيكون

هوإذ،بمثلهالخطابيليقلاالذيالمعنىهذامثلإرادةعنورسولهاللّهتنزيهيجب

يستفيدهماولاثناء،ولامدحفيهليس،الواضحوإيضاحالتكرير،شبهكونهمع

لأنه؟يفعلهلالكنه،عليهمقدورأمرهونفسهعلىحرمهالذيأنفعلم،المستمع

عنه.مقدس،فعلهعنمنزهسبحانهوهو،نفسهعلىحرمه

كقول،ذلكدونهذايتناولالظلمحدودفيالناسقالهماأنذلكيبين

:أي،ظلمفماأباهأشبهأمن:كقولهم،موضعهغيرفيالشيءوضعالظلبم:بعضهم

إلاالأشياءيضعلا،عدلحكمسبحانهاللهأنومعلوم،موضعهغيرالشبهوضعفما

يفعله؟لالكنه،ممكنهوبل،لذاتهممتنعاًليسمواضعهاغيرووضع!مواضعها،

نفسه.علىحرمهقدإذ؟ويبغضهيكرههبل،يريدهلالأنه

تخريجه.سيأتي19()

.03،31:الآيةغافر،:سورة)29(

81



والبدعةالسنةكتاب8-8مسالة

حق،بغيرأحداًيعاقبلااللهفإنمستحقغيرإضرارالظلم:قالمنوكذلك

ألْجَئتَيْنِ)كِلْتَا:كقوله،النقصأصلهأنوذكر،الحقنقصهو:قالمنوكذلك

شَيْئأ!)39(.فِنْهُتَظْلِموَلَمْكُلَهَاءَاتَتْ

فقد،منعكسولابمطردليسفهذاالغير،ملكفيالتصرفهو:قالمنوأما

حقبغيرملكهفييتصرفوقدظالماً،يكونولابحقغيرهملكفيالإنسانيتصرف

.القرآنفيكثيرنفسهالعبدوظلمظالماً،فيكون

مثلصحةسلمإن،ذلكونحو،بهأمرماخلافالمأمورفعل:قالمنوكذلك

فهولا،الظلمنفسهعلىوحرم،الرحمةنفسهعلىكتبقدسبحانهفالثهالكلامهذا

.حرممايفعلولا،كتبماخلافيفعل

إلىنشيرو)نما،فيهعليهانبهناالتيالأمورهذهبسطموضعالجواب!ذاوليس

النكت.

أنمثل،نفسهعلىاللهحرمهالذيالظلمأنوهو:المتوسطالقوليتبينوبهذا

،السيئاتمنيفعللمماعلىالبريءويعاقببها،يجزيهفلاالمحسنحسناتيترك

الأفعالمنذلكونحو،القسطبغيرالناسبينيحكمأو،غيرهبذنبهذاويعاقب

والثناء؟الحمداستحقوإنماعليها،قادروهو،وعدلهلقسطهعنهاالربيتنزهالتي

فهو،والعيبالنقصصفاتعنمنزهاللهأنوكما.عليهقادروهوالظلمهذاتركلأنه

والعيب.النقصأفعالعنمنزهأيضاً

والكتابأصلًا،عنهاللهتنزيهيجبفعلثمما:الثانيالفريققولوعلى

لماالإثباتمتكلموولكبئ،ذلكخلافعلىيدلوأئمتهاالأمةسلفو)جماعوالسنة

بالباطل.الباطلبمقابلةإلاعنهاينفصلوالملوازمألزموهم،النفيمتكلمةناظروا

وأحمد،والثوري،والزبيدي،الأوزاعيعابكما،وذموهالأئمةعابهمماوهذا

بالكتاببالاعتصاموأمروا،الإثباتفيبالغلوالقدريةمقابلةوغيرهم،حنبلابن

،الإثباتفيبالغلوالصفاتنفاتالجهميةقابلمنعلىأيضاًعابواوكما،والسنة

33:يةلآا،لكهفا:سورة(39)
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كلاموذكرناوهذا،هذافيالكلامبسطناوقد،بالمخلوقالخالقتمثيلفيدخلحتى

الموضع.هذاغيرفيهذافيوالأئمةالسلف

العقل:قالفمن،وتقبيحهالعقلتصسينمسألةعلىمبنيهذاقائلقالولو

يعلملا:قالومن،الأفعالبعضعنالربينزهفإنهوقبحها،الأفعالحسنبهيعلم

حقه.فيالتهيلعدمعليهالأفعالحميعيجوزفإنه،بالسمعإلاذلك

تفصيلتلكففيلزومهاوبتقدير،بلازمتلكعلقهذهبناءليس:لهقيل

الأفعالبعضحسنبالعقلنعلمإنافرةحناإناوذلك،موضعهفيبسطناهقدوتحقيق

وألهذاحسناًجعلهمايكونحتىكالمخلوقالخالقأنيقوللاالعقللكنوقبحها،

الرببينلماالقدريةذلكمثليفعلكه!،لهقبيحاًأوللآخرحسنأجعله،لهقبيحاً

،بالشرعإلايعلملاوقبحهاالأفعالحسنأنفرضناوإن،الكثيرةالفروقمنوالعبد

تارةيفعلها،أنيجوزلاوأحكامأفعالعننفسهنزهقداللهأنعلىدلقدفالشرع

نفسه.علىحرمهاأنههبخبموتارةيفعلها،لابأنهنفسهعلىمثنياًبخبره

منهيصلحماباعتباراللهأفعالفيلهمالناسر!:فنقول.الثانيةالمسالةيبينوهذا

وو!مط.طرفان:أقوالثلاثةمنهيجوزلاوماويجوز

ظنواماإلايفعلأنعليهحجرواالذينوهم،القدريةطرف:الواحدفالطرف

بعقلهمعليهفأوجبواوالتجويز،التعديلشريعةلهوضعواحتى،لهالجائزأنهبعقلهم

فإن،وناهلهآمرالعقلأنبمعنىلا؟كثيرةأموراًبعقلهمعليهوحرموا،كثيرةأموراً

وتحريمها،وجوبهابالعقلعلممماالأفعا!،تلكأنبمعنىبل،عاقليقولهلاهذا

وتوابعبالقدرالتكذيبفيبدعتهمعلر!بنوهماالمنكراتذلكفيأدخلواولكن

ذلك.

الربينزهلا:قالواالذينوهم،ءممليهمالردفيالغلاةطرف:الثانيوالطرف

يفعلهلاأنهخبرهجهةمنإلامنهالف!ولامتناعوجهنعلمولا،فعالمنفعلعن

نفسهعلىكتبأنهمنبهأخبرماحةيقةمنعواوهؤلاء.يفعلهلابأنهلعلمهالمطابق

بَئَايتنَايُؤمِنُونَأئذِينَجَاَءَكَ)وَإذَا:تعالر،اللهقال،الظلمنفسهعلىوحرمالرحمة

ألزحْمَةَ!)49(.نَفْسِهِعَلَىرَئكُمْكَتَبَعَلَيْكُمْسَلَمٌفَقُلْ

.45:الآية،الأنعام:سورة9()4
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الله"إن:قالع!ي!النبيعن،عنهاللهرضيهريرةأبيعن،الصحيحينوفي

تغلبرحمتيإنالعرشفوقعندهموضوعفهوكتاباًنفسهعلىكتبالخلققضىلما

9(.")ْغضبي

ذإ،وتركهفعلهوجهيبينلاللعلمالمطابقالمجردالخبرأنهؤلاءيعلمولم

لأنه،تعرضفيهليسهذا،يفعللاوأنههذا،يفعلبأنهفعلمهالمعل!م\،يطابقالعلم

يفعلأنهكانمنكائنعنأخبرلوكما،نفسهعلىهذاوحرم،علىكفسههذاكتب

وتركهذا،فعلعلىممدوحاًمحموداًلكونهبيانهذافييكنلمكذا،يفعلولاكذا

هذا.منوالمانع،لهذاألمقتضىقياميبينماذلكفيولا،هذا

الفعل،إلىيدعومابيانفيهليس،عنهالمخبرعنكاضفالمحضالخبرفإن

فإن،الظلمنفسهعلىوحرم،الرحمةنفسهعلىكتب:قولهبخلاف،التركإلىولا

الفعل.إلىداعيةنفسهعلىوكحّابته،الفعلمنمانعالتحريم

كتابةوهو،يفعلأنهكتابتهمجردبذلكالمرادليسإذ،واضحبينوهذا

السمواتيخلقأنقبلالخلائقمقاديرقدر"أنه،الصحيحفيثبتقدكماالتقدير،

نفسهعلىكتب:قالفإنهالماءل!)69(،علىعرشه"وكان9،سنةألفبخمسينوالأرضكا

نفسهعلىكتبكما،الغضبنفسهعلىكتبقدلكانالتقديركتابةأريدولو،الرحمة

لمماكلنفسهعلىحرمقدولكان،سيكونعماالخبرمجردالمرادكانإذ،الرحمة

.ْالظلمحرمكماالإحسانمنيفعله

فِيألْقِصَاصُعَلَيْكُمُ)كُتِبَ:قولهبينحقنافيثابتالفرقأنوكما

مِنأَصَابَ)فَآ:وقوله.ألزبُرِ!)89(فِيفَعَلُوهُشَيْءٍ)وَكُل:قولهوبين.ألْقَتْلَى!)79(

الخلق.بدءمناوالبابالتوحيد،كتابمن2228،55،،15الباب،البخاري)صحيح)59(-انظر:

وسنن.الدعواتمن99الباب،الترمذيوسنن.التوبةكتابمن14:16حديث،مسلموصحيح

258،026،313،358،،2/242حنبلبنأحمدومسندالزهد.كتابمن35البابماجهابن

-،381،،793433،.)466

القدر(.من16حديث،مسلم)صحيح:انظر)69(

.178:الآية،البقرة:سورة)79(

.25:الآية،القمر:سورة)89(
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وقوله:نَّبْرَأَقَآ!)99(.أَنقَبْلِمِّنكِتبفِيإِلاًأَنفُسِكمْفِتيوَلاَألْأرْضِفِيمُصِيبَةٍ

وأوشقيوعملهوأجلهرزقهأكتبلًهفيقال،كلماتبأربعفيؤمرالملكإليهإفيبعث

علىكتابتهمنذكرهماونظير،اللّهحقفيثابتأيضاًالفرقفهـكذاا(.سعيد")َ

النبيوقولا(.ألْمُؤمِنِينَ!)1ْنَصْرُعَلَيْنَاحَقا)وَكَانَ:تعالىقولهتقدمكما،نفسه

الله:قلت"؟.عبادهعلىِاللهحقماأتدريمعاذ،"يا:الصحيحالحديثفييك!ه

العبادحقماأتدريشيئاَ،بهيشركواولايعبدوهأنعليهم"حقه:قال،أعلمورسوله

.!)1ْ2(يعذبهمألاعليه"حقهم:قال،أعلمورسولهالله:قلت.ذلك؟"فعلواإذااللهعل

الذيالحقفهذاا(.كذا")3ْبهيفعلأناللةعلىحقاً"كان:حديثغيرفيقولهومنه

بقوله.نفسهعلىأحقههوعليه

ليفعلنقسمهمنبهأخبرما،نفسهعلىوإيجابهنفسهعلىتحريمهونظير

الأملأن:وقولها(.زَئلَث!)4ْمِن!سَبَقَتْكَلِمَةٌ)وَلَوْلاَ:كقوله،السابقةوكلمته

مسَبِيلِيفِيوَأُوذُواْدِيَرِهِمْمِنوَأُخْرِجُواْهَاجَرُواْ)فَآئَذِينَ.!الظالمينولنهلكنجهنم

ألْانهَرُ!و)ء(،تَحْتِهَامِنتَجْرِيجَنَتٍوَلأدْخِلَئهُمْسَيِّئَاتِهِمْعَنْهُمْكَفرَنوَقتلُوا

معنىالمتضمنةالقسمصيغمنذلكونحوا(.إِلَيْهِمْ!)5ْأُرْسِلَأئَذِينَ)فَلَنَسْئَلَنَّ

الفقهاء:قالولهذا،المحضللخبرالمتضمنالقسمبخلافوالمعنى،الإِيجاب

تكذيباً.أو،تصديقاًأو،منعاًأو،حقاًتوجبأنإمااليمين

.22:الآية،الحديد:سورة9(9)

.1475الخفاءوكثف.4/014القديروفيض.9048الصغيرالجامع:انظر1(00)

.47:الآية،الروم:سورة(101)

من03والبابالجهاد،كتابمن46والباب،اللباسمن101الباب،البخاري)صحيح:انظر)201(

من48:51حديث،مسلموصحيحالتوحيد.مناوالباب،الرقاقمن37والباب،الإستثذان

2/903،525،حنبلبنأحمدومسند.الأعيانمن18الباب،الترمذيوسنن.الإيمانكتاب

،535/3،026.)261

وصحيح.الرقاقكتابمن38والبابالجهاد،كتابمن95،4الباب،البخاري)صحيحأنظر:)301(

.(الأ!بىبمن89،101؟ا!اب،داودأبيويسنن.الإممارةكتابمن46حديث،مسلم

.91:لآيةا،يونس:سورة(401)

.591:الآية،عمرانآل:سورة(5)

.6:لآيةا،الأعراف:سورة(01*)
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لأفارَةألنفْسَ))أِن:كقوله،مأموراًآمراًيكونأنهالِإنسانفيمعقولاًكانوإذا

مع.ا(ألْهَوَى!)7ْعَنِألنًفْسَوَنَهَىرَئهِمَقَامَخَافَمَنْ)وَأَمًا:وقوله.ا(بِآل!وَءِ!)6ْ

الآمرهويكونأنيتصورلأنأحد،فوقهليسالذيوالرب،فوقهوناهآمرلهالعبدان

وكتابته،وأحرىأولىالظلمنفسهعلىالمحرموالناهي،الرحمةنفسهعلىالكاتب

علىالظلموتحريمه،بذلكورضاهلهومحبتهلذلكإرادتهتستلزمذلكنفسهعلى

وبغضه،منهوقوعهتوجبللفعلومحبتهوإرادته،لهوكراهتهلذلكبغضهيستلزمنفسه

منه.وقوعهيمنعيفعلهلأن،وكراهتهله

وبينهوفعلهبينففرقآخر،نوعفذلك،عبادهأفعالمنويبغضهيحبهمافأما

إلىبالنسبةكانوإن،منهظلمهومامخلوقهفيوليس،لهمخلوقمفعولهوما

سرقة،تكونإليهبالنسبةهيالإِنسانأفعالأنكما،ظلمهوالإنسانهوالذي،فاعله

ذإ،كذلكإليهبالنسبةوليست،بمشيئتهخالقهاتعالىواللُهوصوماً،،وصلاةشزناً،

صفاتهيالصفاتانكما،الفعلهذابهقامالذيللفاعلهيالأحكامهذه

خلقتعالىوالله،صفاتوجعلهاخلقهاالذيللخالقلا،بهقهمتالذيللموصوف

وصفته.موصوفكلوهوخالق،الحديثفيذلكجاءكماوصنعتهصانعكل

لعدموالروائح،والطعوم،كالألوان،لهصفاتليستالمخلوقاتصفاتثم

بهذالهأفعالاًولالهحركاتليستالمخلوقاتحركاتوكذلك،بهذلكقيام

.كثيرةشبهتزولالفرقوبهذا،خلقهاهومفعولاتلكونهاالاعتبار،

تركعنمقدسوهووالثناء،الحمدعليهيستحقنفسهعلىكتبهالذيوالأمر

يستحقنفسهعلىحرمهالذيالأمروكذلكنقصاً،تركهلكانتركلوالذيهذا

نقصاً.لأوجبلوكانالذيفعلهعنوهومقدس،تركهعلىوالثناءالحمد

فيمستقروهوأيضاً،والِإيمانالعلمأوتواالذينعندالحمدودثهبينكلهوهذا

قابلهممنفقابلهمبشبههمالناسعلىشبهواالقدريةولكن،المؤمنينعمومقلوب

يذمونه.والأئمةالسلفكانالذيكالكلام،الباطلمنبنوع

.35:يةلآا،يوسف:سورة(601)

.04:يةلآا،زعاتلناا:سورة(701)
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لدكمابظالمليساللهانعلىالإتفاقحصلقدقالوا:،المعتزلةانوذلك

هوهذا،العدلفعلمنالعادلأنكما،الظلمفعلمنوالظالم،والسنةالكتابعليه

خالقأاللهكانولو:قالواوعقلاً،سمعأالاسمهذامسمىمنالناسعندالمعروف

منالظالمليس:قالوابأنهؤلاءفعارضهمظالماً،لكانالظلمهيالتيالعبادلأفعال

الظلماكتسبمنالظالم:بعضهموقال،الظلمبهقاممنالظالمبل،الظلمٍفعل

منومنهم،عنهنهيماأوعليهمحرماًفعلمنالظالم:بعضهموقال.عنهمنهياوكان

لنفسه.الظلمفعلمن:قال

طاعته،عليهيجبالذيغيرهعليهوالمحرملهالناهييكونأنيعنونوهؤلاء

وناه.لهآمرفوقهيكونأنكامتناع،لذاتهعندهمممتنعاًمنهالِظلمتصوركانولهذا

نأيمكنهملموهؤلاء،لنفسهحكمأفعالهمنالربإلىيعودأنالطائفتينعندويمتنع

بعضنازعهموإنلهمذلكسلموابل،العدلفعلمنالعادلأنفيأولئكنازعوا

عنادية.منازعةالناس

يعرفهالذيوالعادلالظالم:لهميقالأنالمعتزلهتلبيسيكشفوالذي

منالناسيعرفولاأيضاً،بهيأثمفذلك،والعدلللظلمفاعلاًكانو)ن،الناس

بهقاممنإلاظالماًيعرفونلابلظالمأ،صاربهالذيالفعلبهيقمولمظالماًيسمى

عنه،منفصلمفعولولهبغيرهمتعلقاًفعلهكانوإنظالماً.صاروبهفعلهالذيالفعل

أنهالظالمحدفيأخذتمفكونكم،ذلكبهقامقديكونبأنإلاالظالميعرفونلالكن

.غيرهفيفعلهمنبذلكوعينتم،الظلمفعلمن

المتكلم،مسمىفيفعلتمكما،واللغةوالعقلالشرعوإفسادتلبيسفهذا

عنهمنفصلاًكلاماًأحدثمنوجعلتم.غيرهفيولوالكلامفعلمنهو:قلتمحيث

والقرمطةالبهتانأعظممنوهذاأصلًا،كلامهوبهيقملموإنمتكلمأبغيرهقائماً

،الجماداتفيالكلاممنأحدثهمايكونأنالسلفألزمهمولهذا،والسفسطة

قالتوإنما،ونطقنطقبينحينئذيفرقولا،الحيواناتفيخلقهماأيضاًوكذلك

ولهذا،بذلكاللهنطق:تقلولم(.اشَيْءٍ!)8ْكُلًأنطَقَأئذِقيأدته)أنطَقَنَاالجلود:

.12:الأية،فصلت:سورة(8101
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هذاعلىأنه:معناهماوغيره،الهاشميداودبنكسليمان،السلفمنقالمنقال

كالكلاما(،ألْأعْلَى")9ْرَبُّكُمُ)اَنَاْ:قالحتىفرعونفيخلقالذيالكلاميكون

أنفإماا(.ااَنَاْ!)ْإِلأإِلَهَلَاأدئهاَنَا)إِئنِي:لّالتحتى،الشجرةفيخلقالذي

منالاتحاديةبنحوالمعنىهذاوإلى،كفرعونالشجرةتكونأومحقاً،فرعونيكون

:وينشدونالجهمية

ونظامهنثرهعليناسواءكلامهالوجودفيكلاموكل

منأنوالعامةللخاصةالبينالأمرمنكانولهذاالكفر.أنواعيستوعبوهذا

ليسإذ،بمتكلمليسأنهقولهحقيقةفإنأصلأ،كلامبهيقوملاالمتكلم:قال

بطريقْمتكلمهو:قالواثم،بمتكلمليسيقولونأولهمكانولهذاهذا،إلاالمتكلم

معكانوإن،كلامبهيقومأنبدلاالمتكلمأنالفطرفياستقرلماوذلكالمجاز،

إحداثمجرديجعلأنأما،لهوهوكاسبكلامهبالإنسانبهيقومكما.لهفاعلًاذلك

الباطل.هوفهذا.لهكلاماًغيرهفيالكلام

فعلهمن!وفليس،الظلمفعلمنالظالمأنفهب،الظلمفيالقولوهكذا

متعدياًكانوإن،فعلبهقامقديكونأنبدلابلأصلًا،فعلبهيقمولم،غيرهفي

.جوابفهذا،غيرهإلى

عدوانأنهبمعنىالظالممنظلمفهو،وإضافةنسبةفطالظلملهملايقالثم

معتدىيكنلممنوأما،عليهواعتدىبغىأنهبمعنىللمظلومظلموهو،منهوبغي

والله،لهولامنهلا،بظلمليسحقهفيفهو،غيرهعلىعدوانمنههوولا،بهعليه

الموصوفونفهم.لصفاتهمخلقهجنسمنفذلكالعبادأفعالاخلقإذاسبحانه

أوطويلًاأو،أبيضوبعضهاأسود،الأشياءبعضجعلإذاسبحانهفهو.بذلك

وأ،ميتاًحيأ-أوأو.عاجزاًأوقادراًأوجاهلاً،أوعالماًأو؟ساكناًأومتحركاًأو.قصيراً

هوالقخلوقذلككانمظلوباً،أوظالمأأوشقياً،أوصعيداًأوكافراً،أومؤمناً

والظالم،،والميت،والحيوالقصير،،والطويلوالأسود،،الأبيضبانه،المو!وف

.42:يةلآا،زعاتلناا:صورة(901)

.41:لآيةا،طه:صورة(011)
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للفعلإحداثهوإنما،ذلكمنبشيءيوصفلاسبحانهوالله،ذلكونحو،والمظلوم

منأكلهوالذيوالشربالأكلإحداثهبمنزلةلآخروظلمشخصمنظلمهوالذي

فيكانوإن.كثيرةهذاونظائر.مأكولاًولاآكلاًبذلكهووليسلآخر،وأكلشخص

صفاتهمخلقفيبالغةحكمةلهكمابالغةحكمبهامتعدأولازمهاالعبادأفعالخلق

ذلك.تفصيلموضعهذاليسلكن،المخلوقاتوسائر

القدرية.تدليسالوجهينبهذينظهروقد

منللمعلؤمأيضأومخالفةدعاوىفهيبهاعورضواالتيالحدودتلكوأما

منالظالمالقائلقولفإن،الِإجمالمننوععلىمشتملةأو،والعقلواللغةالشرع

لهآمراًأوفاعلَاَيكنلموإن:لهيقاللكن،بهيقومأنبدلاأنهيقتضي،الظلمبهقام

بمن.الظالمتفسيرعلىاقتصارهكانالأولأرادفإن،ذلكمعلهفاعلاًيكونأنبدلا

الناسيعرفهوالذي،الظلمفعلفيالظالمتفسيرعلىأولئككإقتصار،الظلمبهقام

جحدالفريقينمنوكل،بهقائمفعلوظلمه،للظلمفاعلالظالمأنوخاصهمعامهم

الحق.بعض

صحيح،فالِإطلاقذلكونحو،عنهمنهيأأوعليهمحرماًفعلمن:قولهموأما

حقاًوكان،الرحمةنفسهعلىكتبتعالىاللهأنعلىوالسنةالكتابدلقديقاللكن

نفسه،علىالظلمحرموأنه،المطيعينيجزيأنعليهحقأوكان،المؤمنمِننصرعليه

علىبنفسهكتبالذيهوأنهكما،الظلمنفسهعلىبنفسهحرمالذيسبحانهفهو

يعلمأنعنفضلاً.عليهموجباًأو،عليهمحرماًغيرهيكونأنيمكنلا؟الرحمةنفسه

.غيرهأوبعقلذلك

وهوأهر.ريببلاظلمهو،نفسهعلىحرمهالذيالظلمفهذاكذلككانوإذا

عادللأنه؟واختيارهبمشيئتهعليهقدرتهمعيتركهسبحانهوهو،عليهمقدورممكن

ذنوبالبريءيحملأنيتركوكما،وابمؤمنينالأنبياءعقوبةيترككما،بظالمليس

صَصكا-َكا.ينلمعتدا

هذاأنيعرفأنينبغيتظالمواأ؟فلامحرماًبينكمأوجعلتهقوله:فصل

حديثأشرفهو:يقولأحمدالإمامكانولهذا.المنزلةعظيمالقدرشريفالحديث
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ذرأبووراويه.ركبتيهعلىجثىبهحدثإذاالخولانيإدريسأبووكان.الشاملأهل

الِإلهيةالأحاديثمنوهو.منهلهجةأصدقالغبراءأقلتولاالخضراءأظلتماالذي

قرآناً.تكنلموإن،تعالىاللهكلاممنأنهاوأخبر.ربهعنث!زالرسولرواهاالتي

عبداللهوأبو،المقدسيالغنيوعبد،السحاميزاهرالبابهذافيجمعوقد

وغيرهما.،المقدسي

والأعمالالعلومفيالعظيمةالدينقواعدمنتضمنقدالحديثوهذا

".نفسيعلىالظلم"حرمت:قولهوهيالأولىالجملةتلكفإن،والفروعوالأصول

مافيهاذكرناوإنماالتفسير،منحقهاأعطيتإذاوالقدرالصفاتمسائلجليتضمن

الجامعة.النكتأوائلمنعليهالتنبيهمنبدلا

فإنهاتظالموا".فلامحرماًبينكم"وجعلته:قولهوهي،الثانيةالجملةهذهوأما

إلىرأجعبهأمرماوكلالظلمإلىراجععنهاللهنهىمافإن،كلهالدينتجمع

وَألْمِيزَانَألْكِتَبَمَعَهُئموَأَنزَلْنَابِآلْبَيِّنَتِرُشلَنَاأرْسَلْنَا)لَقَدْ:تعالىقالولهذا.العدل

مَنأللّهوَلِيَعْلَمَلِلنَّاسِوَمَنَفِعُشَدِيدٌبَأصقفِيهِألْحَدِيدَوَأَنزَلْنَابِآلْقِسْطِألئاسُلِيَقُومَ

لأجلوالميزانالكتابوأنزل،الرسلأرسلأنهفأخبربِآلْغَيْبِ!)111(.وَرُسُلَهُيَنصُرُةُ

،يهديفالكتاب،الحقهذ(1ينصربهالذيالحديدأنزلأنهوذكر،بالقسطالناسقيام

ونصيراً.هادياًبربكوكفىينصر،والسيف

منقالمنقالكماالحديد،وأهلالكتاببأهلالناسقوامكانولهذا"

تعالى:قولهفيوقالواوالعلماء.الأمراء:الناسصلحصلحواإذاصنفان:السلف

العلماءتجمعأقوالأ!)112(0مِنكُمْألْأمْرِوَأوْلِيألرَّسُولَوَأَطِيعُواْأدته)أَطِيغوا

.والأمراء

منهماكلإذ،الآيةهذهفيالصنفيندخولعلىوغيرهأحمدالإمامنصولهذا

كعليحياتهفييكفًمحاللهرسولنوابوكان،اللهطاعةمنبهيقومفيماطاعتهتجب

يجمعونوأمثالهمالعاصأبيبنوعثمانأسيدبنوعتابموسىوأبيومعاذ

.52:الأية،لحديدا:صورة(111)

.95:الأية،النساء:صورة(11)2
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ونوابهم،،وعلي،وعثمانوعمر،بكر،كأبي،بعدهمنخلفاؤهوكذلك.الصنفين

بالجطديقومالذيوهو،الكدتابصاحببالناسيصليالذيأنالسنةكانتولهذا

الحرببأمرقاممنكلصارتفرقفإذا،ذلكبعدالأمرتفرقأنإلى.الحديدصاحب

ذلك.فياللهطاعةمنبهأمرفيمايطاعأنيجبالفجاروعقوباتالكفارجهادمن

اللهطاعةمنبهيأمرفيمايطاعأنيجبوقسمهاالأموالبجمعقاممنوكذلك

ويطاعيصدقأنيجبوبيانهاوأوامرهأخبارهبتبليغبالكتابقاممنوكذلك،ذلكفي

ذلك.فياللهطاعةمنبهيأمروفيما،ذلكفيالصدقمنبهأخبرفيما

كانلماولهذا،بالقسطالناسيقومأنهوكلهبذلكالمقصودأنهناوالمقصود

بهااللهأنزلمابأشياءويأمرون،سلطانمنبهااللهأنزلماأشياءيحرمونالمشركون

وذكر،ذلكعلىيذمهموغيرهما،والأعراف،الأنعامسورةفياللهأنزل،سلطانمن

كلعِندَوُجُوهَكُمْوَأَقِيمُواْبِآلْقِسْطِرَئيأَمَرَ)قُلْ:فقالهوحرمهوماهوبهأمرما

رَ:ممطَحَزَمَإِنمَا)قُلْ:تعالىوقالالذَينَ!)113(.لَهُمُخْلِصِينَوَأدْعُوهُمَسْجِدٍ

يُنَرلْلَمْمَابِآللّهتُشْرِكُواْوَأَنألْحَقبِغَيْرِوَألْبَغْيَوَالإثْمَبَطَنَوَمَامِنْهَاظَهَرَمَاالْفًوحِشَ

أنواعتجمعالآيةوهذهتَعْلَمُونَ!)114(.لَامَاأللّهِعَلَىتَقُولُواْوَأَنسُلْطتاًبهِ

كماالواجباتأنواعتجمعالآيةوتلك،الموضعهذاغيرفيبيناهقدكما،المحرمات

وَأدْعُوهُمَسْجِدٍكُلِعِندَوُجُوهَكُمْوَأَقِيمُواْبِآلْقِسْطِرَبِّي)أَمَرَ:وقولهأيضاً،بيناه

شريكلاوحدهاللهعبادةهوالذيبالتوحيدالقسطمعأمرألذِينَ!)115(0لَهُمُخْلِصِينَ

له.

لَاأدته)إِن:تعالىقاليغفر،لاالذيالذنبهووضده،الدينأصلوهذا!ىص

بهاللُهأمرالذيالدينوهويَشَآءُ!)116(.لِمَنذَلِكَدُونَمَاوَيَنْفِرُبِهِيُشْرَكَأنيَغْفِرُ

مِنقَبْلِكَمِنأَرْسَلْنَا!وَمَآ:تعالىقال،الأممجميعإلىبهوأرسلهمِ،الرسلجميع

مَنْأوَسْئلْ:تعالىوقالفَآعْبُدُونِ!)117(.أَنَاْإِلأإِلَهَلَاأنَهُإِلَيْهِنُوحِتيإِلأرُّسُول

.92:الأية،الأعراف:سررة(1)13

.33:الآية،الأعراف:سررة(411)

.92:الأية،الأعراف:سررة(511)

.161والآية48:الآية،النساء:سورة(11)ة

.25:الآية،الأنبياء:سررة(1)17
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وقاليُعْبَدُونَ!)118(.ءَالِهَةًحْمَنِالرًدُونِمِنأجَعَلْنَارُسُلِناَمِنقَبْلِكَمِنأَرْسَلْنَا

الطغُوتَ!)911(.وَأجْتَنِبُواْأدتهأعْبُدُواأَنِزسُولاًاُفةٍكُلِّفِيبَعَثْنَا)وَلَقَدْ:تعالى

بِهِوَضيْنَاوَمَاإِلَيْكَأَوْحَيْنآوَأئذِينُوحاًبِهِوَضَىمَاالذِينِفِنَلَكُمأشَرَعَ:تعالىوقال

لإيأيهَا:تعالىوقال.12(!ه)ْفِيهِتَتَفَزَقُواْوَلاَالذِينَأقِيمُواْأنْوَعِيسَىوَمُوسَىإِبرهِيمَ

افَتُكُمْهَذِهِوَإنً،عَلِيئمتَعْمَلُونَبِمَاإِنيِصَلِحاًوَأعْمَلُوْاالطَيِّبَتِمِنَكُلُواْالرسُلُ

فَآتًقُونِ!).(.رَئكُمْوأنَاْوَاحِدَةًأفةً

وذكرواحد(،الأنبياءدينأنفيجاءما)بابصحيحهفيالبخاريترجمولهذا

نوحقال.النبيينجميععليهاتفقالذيالعامالِإسلاموهوذلكفيالصحيحالحديث

إبراهيمقصةفيتعالىوقال!)121(.الْمُسْلِمِينَمِنَكُونَأَن"وَأُمِرْتُ:السلامعليه

وَيَعْقُوبُبَنِيهِإِبرهِيمُبِهَآوَوَ!ى،الْعَلَمِينَلِرَبِّأَسْلَمْتُفَالَأسْلِمْرَُّبهُلَهُقَالَأاِذ

موسى:وقالفسْلِمُونَ،)122(.وَأَنتُمإِلأتَمُوتُنفَلاَالذِينَلَكُمُأ!طَفَىألتهاِنيَبَنِئي

تعالى:وقالفسْلِمِينَ!)123(.كُنتُمإِنتَوَكَلُوَاْفَعَلَيْهِبِآدتهِءَامَشُمكُتمُمْإِن)يَقَوْمِ

فيوقال.!إ128(مُسْلِمُونَبِاَئاوَأشْهَدْبِاَلتهِءَامَناألتهأنصَارُنَحْنُالْحَوَارِثون)قَالَ

رَثدلّهِسُلَيْفَنَمَعَوَاَسْلَمْتُنَفْسِيظَلَمْتُإِئم)رَث:بلقيسقصة

أئَذِينَالئبِيونَبِهَايَحْكُمُوَنُوزهُدًىفِيهَاالتؤرَ!ةَأنزَلْنَا"إِنا:وقالالْنَلَمِينَ")125(.

.هَادُواْ،)126(لِفذِينَأَشلَمُواْ

أعظمالشركوهووضده،العدلأعظمهوالدينأصلهوالذيالتوحيدوهذا

91(

02(

21(

22(

23(

24(

25(

26(

:ا(صورة

ا(صورة:

ا(صورة:

:(صورة

ا(صورة:

ا(صورة:

ا(صورة:

ا(صورة:

ا(صورة:

:ا(صورة

.54:يةلآا،الزخرف

.63:يةلآا،لنحلا

.31:يةلآا،لررىا

15:لآيةا،المؤمنون

.27:يةلآا،يونس

.131،231:يةلآا،لبقرةا

.48:يةلآا،يونس

.25:الآية،عمرانآل

.44:الآية،النمل

.44:الآية،المائدة
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8-8مسالة
والبدعةالسنةكتاب

الآية:هذهنزلتلماقالمسعود،بنعبداللهعنالصحيحينفيأخرجاكما،الظلم

!وَنِ،النبيأصحابعلىذلكشق!)127(بِطلْمإِيمَنَفميَلْبِ!ؤاْوَلَمْءَامَنُواْ)أئَذِينَ

الشركإنالصالحالعبدقولإلىتسمعوا)ألم:فقال؟نفسهيظلملمأينا:وقالوا

أ)138،.عظيملظلم

أعظم؟الذنبأياللهرسموليا:قلت:قالمسعودابنعنالصحيحينوفي

خشيةولدكدتلأن)ثم:قالأي؟ثم:قلت"،خلقكوهونداًدثهتجعلأأن:قال

تصديقاللةفأنزل".جاركبحليلةتزنيأأن:قالأي؟ثم:قلتمعك"يطعمأن

إِلأأدتهخزمَأئتيألئفْسَيَقْئفونَوَلَاءَاخَرَإِنهاًأدلّهِمَعَيَدْغونَلاَ)وَأئَذِينَ:ذلك

الآية.0!)912(يَزْئونَوَلَابِآلْحَق

دواوين:ثلاثة"الظلم:مرفوعأوروي،السلفمنواحدغيرعنجاءوقد

شيئاً.بهاللهيعبألاوديوانشيئأ،منهاللهيتركلاوديوانشيئاً،منهاللهيغفرلافديوان

وأما.بهيشركأنيغفرلااللهفإن.الشركفهوشيئاًمنهاللهيغفرلاالذيالديوانفأما

أنبدلااللهف!نهبعضاً.بعضهمالعبادظلمفهوشيئاًمنهاللهيتركلاالذيالديوان

نفسهالعبدظلمفهوثحيئاًبهاللهيعبألاالذيالديوانوأما.الظالممنالمظلومينصف

فإن،الخلقرضىبدونممكنةالضربهذامغفرة:أي31ْ(.ربه")ْوبينبينهفيما

)127(

)128(

)912(

)013(

.28:يةلآا،نعاملأا؟صورة

العكشر،كتابمناالباب،الترمذيوسنن.الأعيانكتابمن791حديث،مسلم)صحيحانظر:

6(.صورة

68.:الآية،الفرقان"صورة

،الأدبمن02والبابالتفسير،كتابمن2،25صورة،البخاري)صحيح:فيالحديثوانظر

التوحيد.كتابمن04،46والباب،الدياتكتابمناوالبابالحدود،كتابمن02والباب

كتابمن05البابداود،أبيوسنن.الأعيانكتابمن141،142حديث،مسلموصحيح

من6الباب،النسائيوصننالكشر.كتابمن25صورةمن1،2الباب،الترمذيوسنن.الطلاق

464(.،038431،434،462،/1حنبلبنأحمدؤمسند.الأعيانكتاب

الله.يتركهلاوظلم،يغفرهوظلم،اثهيغفرهلافظلم:ثلاثة)الظلم:بلفظالبزار،أخرجهالمرفوع

الظلموأما.،عظيملظلمالشرك:أاناثهقالفالشرك،الشركفهو،اثهيغفر،لاالذيالظلمفأما

فظلم-اثهيتركهلاالذيالظلموأما.ربهموبينبينهمفيمالأنفسهمالعبادفظلم،اللُهيغفرهألذي
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8-8مالة

له.غفرشاءوإن،لنفسهالظالمهذاعذبشاء

والبدعةالسنةكتاب

القواعد،فيالجامعةوالأصول،الشريفةالأبوابهذهفيالكلامبسطناوقد

جليلهالشركومسمى؟الظلمأنواعأعظمالشرككانكيفوبينا،الظلمأنواعوبينا

")1!1(.النملدبيبمنأخفىالأمةهذهفي"الشرك:الحديثفيجاءفقد،ودقيقه

عَمَلاًفَلْيَعْمَلْرَئهِلِقآءَيَرْجُواْكَانَ)فَمَن:الرياءأهلِفينزلتالآيةهذهأنوروي

العرببقايايا:يقولأوسبنشدادوكانأَجَ!!)133(.رَئهِبِعِبَادَةِيُشْزِكْوَلاَصَلِحاً

السجستانيداودأبوقال.الخفيةوالشهوةالرياءعليكمأخافإنماالعرببقايايا

الرياسة.حبالخفية:المشهورةالسننصاحب

جنسمنهوالرياءأنكما،والظلمالبغيأصلهوالرياسةحبأنوذلك

ولهذا،الصلاخأعظمالتوحيدأنكماالفساد،أعظموالشرك.الشركمبدأأوالشرك

فِنْهُمْطَاَئِفَةًيَسْتَضْعِفُشِيَعاًأَهْلَهَاوَجَعَلَألْأرْضِفِيعَلَا.بِزْعَوْنَ)إِنَّ:تعالىقال

السورةختمأنإلىألْمُفْسِدِينَ!)133(.مِنَكَانَإِئهُنِسَاَءَهُمْوَيَسْتَحْيِأَبْناَءَهُمْيُذَبّمُ

وَلاَألْأرْضِفِىعُلُوَّاًيرِيدُونَلَ!لِفذِيْنَنَجْعَلُهَياألْأخِرَةُألذَارُ)تِلْكَبقوله

ألْأرْضِفِيلَتُفْسِدُنألْكِتبفِيإِسرءِيلْبَنِيإِلَى)وَقَضَيْتَآ:وقالفَسَاداً!)134(.3

هـذلِكَكَتَبْنَاعَلَىبَنِتيإِسرءِيلَأَنَّهُأجْل)مِنْ:وقال13(3.كَبِيرأً!)ْغُلُؤاوَلَتَعْلُنمَزتَيْنِ

بعض".منلبعضهميدينحتىبعضاًبعضهمالعباد

لم:وقال،القشيريمالكبناحمدشيخهعنللبزاروعزاهالزوائد،مجمعفيالهيثمياورده

ضعفهم.علىوثقواقدرجالهوبقية،اعرفه

.4(/430احمدومسند/01،348الزوائد)مجمع:انظر

الكبير،فيوالطبرانيلأحمدوعزاه،الأشعريموصىأبيعنالزوائد،مجمعفيالهيثميأورده)131(

.حبانابنووثقه،عليأبيغير،الصحيحرجالأحمدرجال:وتجال،والأوسط

الصحيح.رجالرجالهوبقية.مدلسوهو،ليثوفيه،يعلىلأبيوعزاهبكر،أبيعنايضاًوأورده

.متروك،العقيليالحصينبنعمروشيخه:وقال،يعلىلأبيوعزاهبكر،أبيعنأيضاًوأورده

.224(،/01223الزوائد)مجمع:انظر

.011:الآية،الك!ف:سورة()2،13

.4:الآية،القصص:سورة()133

.83:الآية،القصص:سورة(134)

.4:الآية،الِإسراء:سورة()135
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8-8مسالة
والبدعةالسنةكتاب

أَحْيَاهَاوَمَنْجَمِيعاًالئاسَقَتَلَفَكَأَئمَاألْأرْضِفِيفَسَادٍأَوْنَفْسٍبِغَيْرِنَفْساًقَتَلَمَن

فِيهَايُفْسِدُمَنفِيهَا)أَتَجْعَلُ:الملائكةوقالتجَمِيعاً!)136(.الناسَأَحْيَافَكَأَنمَاَ

الشركالفسادوأصل،والِإيمانالتوحيدالصلاخفأصلألذِمَآءَ!)137(.وَيَسْفِكُ

إِئمَاقَالُؤاْألْأرْضِفِيتُفْسِدُواْلَالَهُمْقِيلَ)وَإِذَا:المنافقينعنقالكماوالكفر،

!)138(.يَشْعُرُونَلأَوَلَكِنالْمُفْسِدُونَهُمُإِئهُمْأَلَا،مُصْلِحُونَنَحْنُ

يرادهالذيالمقصودوبهلهيحصلبحيثيكودقأنشيءكلصلاحأنوذلك

،مقصودهبهوحصلأثرهعليهترتبماالصحيحالعقدالفقهاء:يقولولهذا،منه

فيللفاسدالمقابلوالصحيح،مقصودهبهيحصلولمأثرهعليهيترتبلمماوالفاسد

كما،يصلحأويصلحلاهذا:السلفكلامفييكثروكان:الصالحهوإصطلاحهم

يصح.ولايصحالمتأخرينكلامفيكثر

فيع!النبيقالكما،لقلبهتبعوبدنه،لعبادتهالإنسانخلقإنماتعالىوالله

الجس!د،سائرلهاصلحصلحتإذامضغةالجسدفيإن"ألا:الصحيحالحديث

")913(.القلبوهيألاالجسدساثرلهافسدفسدتوإذا

اللهإمعرفةمنلهخلقالذيالمقصودوبهلهيحصلأنفيالقلبوصلاح

قط.ذلكبدونللقلوبصلاحفلا،ذلكضدفيوفساده،وتعظيمهومحبته

فكما،الِإراديةوالحركةالحسللبدنأنكماوالقصد،العلم:قوتانلهوالقلب

خرجفإذا.فسدتالطبيعيالفطريالحالعنوالحركةالحسقوىخرجتمتىأنه

لهمريداًلربهمقراًيكونأنوهيمولود،كلعليهايولدالتيالفطريةالحالعنالقلب

بكمالالحبكمالالعبادة!!،العبادةهيوذلك.وإرادتهقصدهمنتهىهوفيكون

يكونبأنإمافاسداً،كانتعالىدثهوإرادتهووجههالقلبحركةتكنلمفمتى،الذل

23:يةلآا،ئدةلماا:سورة(631)

.03:لآيةا،لبقرةا:سورة(371)

.11،21:يةلآا،لبقرةا:سورة(381)

المساتاة.من701حديث،مسلموصحيح.الأعيانكتابمن93الباب،البخاري)صحيبئ:انظر)913(

274(.،4/027حنبلبنأخمدومسند
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والبدعةالسنةكتاب8-8.كسألة

يكونبأنأو،تكذيببدونأو،تكذيبمعذلكعنغافلَآ،ذكرهوعناللهعنمعرضاً

إلىالقلبيجتذبلمضعيفاًالذكرلكون،غيرهوارادتهقصدهولكنوشعور،ذكرله

قال،وعلمهقصدهأوجبوذكرهالقلبعلمقويفمتىوإلا،وعبادتهومحبتهاللهإرادة

مِّنَمَبْلَغُهُمذَلِكَألذُنْيَا،ألْحَيَوةَإِلاَّيُرِدْوَلَمْذِكْرِنَاعَنتَوَئَىفنعَن)مأَعْرِضْ:تعالى

إلامرادلهيكنولماللهذكرعنمعرضاًكانعمنيعرضباننبيهفامر"\(.الْعِلْمِ!)ْ

الدنيا.فييكونما

لهويخلص،وجههفيريدإليهينبولمربهيذكرولمقلبهفسدمنحالوهذه

يكونمافوقعلملهميحصللمأنهمفأخبر،العلممنمبلغهموذلكقالثم،الدين

علم!م.ومبلغهمهمأكبرفهيالدنيافي

واسعبابالآنوهذا،وذكرهعلمهإنتهىوإليه،اللههوهمهفاكبرالمؤمنوأما

مواضعه.فيعليهتكلمناتدعظيم

والقسط،فسادهمأصلوالإِشراك،الناسصلاحأصلالتوحيدكانواذا

أصلهوإذبالفساد،مقرونةالعلووإرادة،العدلأصلالتوحيداذبالتوحيد،مقرون

منيتبعهومافالتوحيد،قرنفيكالملزوزينهذامعوهذاهذا،معف!ذا،الظلم

البروهوبالواجباتالقائمهوالصالحالرجلكانولهذا،وعدلصلاحهوالحسنات

عبادهوحقووّتعالىاللهحقوقفيعدوانأوتفريطفيهاالتيوالذنوب،العدلوهو

تعالىدثهحقأعقوبتهموكانت،مفسدينالطريققطاعسميولهذا،وظلمفسادوهي

ذإ،باغلهظالمهوجنسه.إبناءمنغيرهعلىالعلويريذوالذي،الوصفينلاجتماع

فالقسطواحد،جنسمنوكلاكما،عليكعالياًكونهمنبأولىعليهعالياًكونكليس

أصلكانوإنوالتوحيد،بذلكالمؤمنيناللهوصفكما،إخوةيكونواأنوالعدل

كَلِمَةٍإِلَىتَعَالَوْاْألْكِتبيأهْلَ)قُلْ:ثعالىقالولهذا،العدلأعظمفهوالصلاح

مِّنبَعْضاًاَرْبَاباًبَعْضُنَايَتَخِذَوَلَاشَيْئاًبِهِنُشْرِكَوَلَاأللّهإِلأَثَعْبُدَأَلأَوَبَيْنَكُمْبَيْنَنَاسَوَآءٍ

.!)141(مُسْلِمُونَبِأَئاأشْهَدُواْفَقُولُواْتَوَئوْاْفَإنأللْهدُونِ

.03و92:يةلآا،لنجما:سورة(041)

ء64:الآية،عمرانآل:سورة(41)1
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والبدعةالسنةكتاب8-8مسالة

وَأقِيمُوْابآلْقِسْطِأَمَرَرَئي)قُلْ:قولهمثل،فيبالذكرتخصيصهكانولهذا

داخلًايكونأَنيمنعلالدِّينَ!)142(.2لَهُمُخْلِصِينَدْعُوه2ُوَمَسْجِدٍكُلِعِندَوُجُوهَكُمْ

فيداخلًايكونأنيمنعلاالِإيمانبعدالصالحالعملذكرأنكسما،القسطفي

لنًبِيِّين2َ)مِنَوَمِيكَلَ!)143(.وَجِبْرِيلَوَرُسُلِهِ)وَمَنئِكَتِهِ:قولهفيكما،الِإيمان

لأ1وَمِنكَ!)"14(0مِيثَقَهُمْ

فيداخلًايكونهذامثلفيانهقيلسواء،يتناولهالإيماناسمإنقيلإذاهذا

هنا،فيهداخلًاليسأنهيقتضَيعليهعطفهبل:قيلأو،مرتينمذكوراًفيكون.الأول

ذلكوأمثال،والمساكينالفقراءلفظفيذلكمثلقيلكما،منفرداًفي!داخلًاكانوإن

.والاقترانبالأفراددلالتهتتنوعمما

فيداخلفهوشروكل،والعدلالقسطفيداخلفهوخيركلأنالمقصودلكن

فيمحرمأوالظلمأحد،كلوعلىشيءكلفيواجباًأمرأالعدلكانولهذا،الظلم

كانأوكافراًأومسلماًكانسواءأصلاًأحدظلميحلفلاأحد،ولكلشيءكل

أيضاً.عليهالعدلفيهيجبأويباحإنماالظلمبلظالماً،

يَجْرِمَئكُمْوَلَابِالْقِسْطِشُهَدَآءَدلّهِقَوًامِينَكُونُواْءَامَنُواْلَّذِين2َ)يَأَيُّهَا:تعالىقال

:العدلعدمعلىالكفاروهمقومبغضأي،شناَنيحملنكم:أي14(شَنَئَانُ!)ْ

آعْتَدَى)فَمَن:تعالىوقاللِلتَقْوَى!)146(.أَقْرَبُهُوَأعْدِلُواْتَعْدِلُواْأَلأَعَلَى)قَوْم

عَاقَبْتُمْ)وَإِنْ:تعالىوقالعَلَيْكُمْ!)7"\(.عْتَدَى2مَابِمِثْلِعَلَيْهِفَآعْتَدُواعَلَيْكُمْ

09مِثْلُهَا!)9"1(سَئئَةسَيئَةٍ)وَجًزؤُا4ْةتعالىوقال!)148(.بِهِعُوقِبْتُممَابمثْلِفَعَاقِبُواْ

)142(سورة

سورة)143(

)144(سورة

)145(سورة

)146(سورة

سورة)147(

سورة)148(

1914(سورة

.92:يةلآا،فعرالأا:

.89:يةلآا،لبقرةا:

..7:يةلآا؟لأحزابا:

.8:لآيةا،ثدةلماا:

.8:يةلآا؟ئدةلماا:

.491:يةلآا؟لبقرةا:

.621:يةلآا؟لخلا:

.04:يةلآا،لررىا:
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نفسيعلىالظلمحرمتإنيعبادي"يا:الحديثفيقولههذاعلىدلوقد

أحديظلملاأنالعبادلجميعخطابهذافإنتظالموا"،فلامحرماًبينكموجعلته

والابضاعوالأموالالدماءفيالعدلوهوهذاعلىمبنيالشريعةفيالعالموأمر،أحدأ

بمثلالعاديومقابلة،ذلكفيبالقصاصالسنةجاءتولهذا،والأعراضوالأنساب

الواجبيكونولهذاومتعسراً،متعذراًعملهاأوعلمهايكونقدالمماثلةلكن،فعله

الطريقةوهذه،أشبهوهذاأمثلهذاويقال،الِإمكانبحسبإليهاأقربيكونما

عنه،محجوزذاكإذالأمرنفسفيوالحق،العدلهوبماأمثلكانلما،المثلى

.ا(!ه)َوُسْعَغإِلَأنَفْ!مقنُكَقَفُلَابِآلْقِسْطِوَألْمِيزَانَألْكَيْلَوَأَوْفُوا!:تعالىقالولهذا

الكيللأن،بالقسطوالميزانالكيلبتوفيةأمرحينوسعهاإلانفساًيكلفلمأنهفذكر

فيالتفاضلوكذلك،حباتأوبحبةولوالآخرعلىالمكيلينأحديتفضلأنلهبدلا

نَفْساًنُكَلًفُ)لَا:تعالىفقال،منهالاحترازيمكنلايسيربشيءيحصلقدالميزان

.()151وُسْعَهَا!ههإِلَاّ

فيكالاقتصاص،جنفغيرمناستيفاؤهأمكنإذامشروعاًالقصاصكانولهذا

الجنفكانفإذا،مفصلإلىتنتهيالتيالأعضاءوفي،عظمإلىتنتهيالتيالجروح

فيزيادةاتلافمنبالعدلأشبهلأنه؟الديةوهو،بدلهإلىعدلالإِستيفاء،فيواقعاً

:قال،العنقفيبالسيفإلاقودلاأنهالفقهاءمنرأىمنحجةوهذه،منهالمقتص

التحريقيكونقدبل،المماثلةفيهنعلملاالعنقغيروفيالسميفبغيرالقتللأن

قولهمفعلمامثلبهيفعل:قالواالذينلكن،إيلاماًأشدذلكونحووالتوسيطوالتغريق

عليهيقدرمافعلقدالعبديكونالفعلينبينالتسويةتحريمعفإنه،العدلإلىأقرب

ثمورجليهيديهقطعإذاوأما،قدرتهعنخارجالألمتفاوتمنحصلوما،العدلمن

فضرب،حجرينبينرأسهرضأو،بالسيفعنقهبضربذلكفقوبل،وسطه

المماثلةانتقاءتيقنامافعلناقدوكنا.والمماثلةالمعادلةعدمتيقناقدفهنا،بالسيف

غيرفيهالتفاوتإذ،تقعقدالمماثلةفإن،الأولبخلافوجودهامعهيتعذروأنه،فيه

متيقن.

.251:الآية،الأنعام:سورة(051)

.251:الآية،الأنعام:صورة(151)
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الفقهاءمنطائفةعنهعدل،ذلكونحوواللطمةالضربةفيالقصاصوكذلك

منوغيرهمالراشدونالخلفاءعليهوالذي،فيهالمماثلةإمكانلعدمالتعزيزإلى

به،القصاصثبوتمنجمتَاللهرسولسنةبهجاءتماأحمد،منصوصوهوالصحابة

فعله،جنسمنبهنفعلأنتحريناإذافإنا.والمماثلةالعدلإلىأقربذلكلأن

عقوبتهتخالفالعقوبةمنبجنسنأتيأنمنأمثلهذاكانالقدر،منالقدِرونقرب

وصفة.وقدراَجنساً

بالقيمة،أوتقريباًبمثلهذلكونحووالعقارالحيوانضمانفيأيضاًالنظروهذا

الشافعيعليهونص.وغيرهالحيوانضمانمواضعفيذلكعلىأحمدنصكما

حكومةفيالسلامعليهسليمانقضىوبهذا.كانكمايبنيهأنهغيرهحائطخربفيمن

موضعه.فيذلكبينقدكما،وأبوههوفيهاحكماقيالحرث

وهو.الِإمكانبحسبالعدلتحريفيهاللشريعةالمقصودالأبوابهذهفجميع

كانوإنالأمر.نفسفيبالعدلأشبههوبماقالمنأفهمهمِلكنالعلماء.مقصود

الرسل.بهوأرسلالكتببهاللةأنزلالذيهولأنهوحكماَ.علماًأوتيقدمنهمكل

نفسيعلىالظلمحرمتإنيعبادي"يا:سبحانهقالكما،الظلمِوضده

تظالموا".فلامحرماَبينكموجعلته

.العدلمايدريلايعلملامنإذ.علميتقدمهأنبدلاالعدلكانولما

القضاةمنالناسصارعادلاً.عالماًفصارعليهاللهتابمنإلاجاهلظالموالِإنسان

كماالنار،أهلمنفهذان.والظالم"والجاهل.العادلالعالم:أصنافثلاثةوغيرهم

الحقعلمرجل.الجنةفيوقاضالنار،فيقاضيانثلاثةإالقضاة:!ك!دِ!النبيقال

علمورجلالنار.فيفهوجهلعلىللناسقضىورجل.الجنةفيفهوبهوقضى

النار")152(.فيفهوبخلافهوقضىالحق

ومنأخطأ،فقدفأصاببرأيهالقرآنفيقالمن:قالكما،القسمانفهذان

النار)1ْ3(.منمقعدهفليتبوأفأخطأبرأيهالقرآنفيقال

(.الأحكاممن3الباب،ماجهابنوشنالأقضيةمن2البابداود،أبي)سنن:انظر)152(

وصحيحالتفسير.كتابمناالباب،الترمذيوسنن.العلممن5البابداود،أبي)سننانظر:)153(

115(./5حنبلبنأحمدومسند.المنافقينمن04حديث،مسلم
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أوديوانمتوليأوحربصاحبكانسواء،قاضفهوإثنينبينحكممنوكل

بينيحكمالذيحتىالمنكر،عنوالنهيبالمعروفبالأمرللاحتسابمنتصباً

الحكامكانولما.الحكاممنيعدونهكانواالصحابةفإنالخطوطفيالصبيان

النبيقال،الرجلجهديبلغهبماهوإنماالمفروضوكان،بالعلمبالعدلمأمورين

أجر")1ْ4(.فلهفأخطأاجتهدوإذا.أجرانفلهفأصابالحاكماجتهد"إذا:جم!م

علىالظلممنوحرمه،العدلمنأوجبهماالحديثأولفيذكرفلما:فصل

إليه،وفقرهم،عنهمغناهمععبادهإلىإحسانهذلكبعدذكر،عبادهوعلىنفسه

الميسرهويكونأنإلامضرةدفعولا،لأنفسهممنفعةجلبعلىيقدرونلاوإنهم

عظممعضرهولانفعهعلىلايقدرونأنهموأخبر.ذلكيسألوهأنالعبادوأمر،لذلك

.المضرةودفعالمنفعةوجلبالبلاءعنهمويدفعالنعماء،منإليهميوصلما

،والمغفرةالهداية:أقسامأربعةفصارتالدنيا،فيأوالدينفييكونأنأما

المنفعةجلبوهماوالكسوةوالطعام،الدينفيالمضرةودفعالمنفعةجلبوهما

هوالذيبالقلبيتعلقانوالمغفرةالهداية:قلتشئتوإنالدنيا،فيالمضرةودفع

.بالبدنيتعلقانوالكسوةوالطعام.الِإراديةالأعمالفيالأصلوهو،البدنملك

كانتوانفإنها،بالهدايةالأمروفتح،مضرتهلدفعواللباسمنفعتهلجلبالطعام

كما،إياهماللهلهديتابعةالناسأعمالفكل،بالدينالمتعلقةهيالنافعةالهداية

قَدَّروَأئَذِي،فَسَؤَىخَلَقَألًذِي،ألْأعْلَنرَئكَأسْمَ)سَبّحِ:سبحانهقال

هَدَى!)1ْ6(.ثُئمخَلْقَهُشَيْءٍكُلأَعْطَىأئَذِيَ)رَبُّنَا:موسى/وقال.فَهَدَى!)155(

وَإِفَاشَلاِراًإِفَاألسًبِيلَهَدَيْنَهُ)إِئا:وقالألئجْدَيْنِ!)157(ة)وَهَدَيْنَهُ:تعالىوقال

.(1)58!هكَفُوراً

وسنن.أقضية15حديث،مسلنموصحيح.الِإعتصاممن02،21الباب،البخاري)صحيحانظر:(اء)4

حنبلبنأحمدومسند.الأحكاممن3الباب،النسائيوسنن.الأقضيةمن2البابداود،أبي

4/502(.،891،402،502،3/187لم4

--.3:ا:الآية،االأعلىةسورة()155

.05:الآية،طه:سورة(51)6

.01:الآية،البلد:سورة(1)57

.3:الآية،الِإنسان:سورة(1)58
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:أقسامأربعةالهدى:قيلولهذا

والأعجم،الناطقالحيوإنبينمشتركفهذاالدنيا،مصالحإلىالهداية:أحدها

والكافر.المؤمنوبين

نصبوهو،بذلكوأمرهمينفعهمماإلىالخلقدعاءبمعنىالهدى:والثاني

سواءالمكلفينجميعفيهيشتركأيضاًفهذا،الكتبوإنزال،الرسلوإرسال،الأدلة

عَلَىألْعَمَىفَاَسْتَحئواْفَهَدَيْنَهُمْثَمُودُ!ال!وَأَمَّا:تعالىقالكماكفروا،أوآمنوا

تعالى:وقال)9"ا(.هَادٍ!وقَوْمٍوَلِكُلِّمُنذِرٌأَنتَهـةإِنَّفَآ:تعالىوقالألْ!دَى!)5(.

مَنْتَهْدِيلَا)إِئكَ:قولهمعفهذا16(.فُسْتَقِيمٍمهـ)ْصَرطٍإِلَىلَتَهْدِيَ)وَإِنًكَ

وماوالتعليموالنهيوالأمروالدعاءهوالبيانأثبتهالذيالهدىأنيبين.اَحْبَبْتَ!)161(

الله.إلاعليهيقدرلاالذيالثالثالقسموهو،نفاهالذيالهدىهوليس،ذلكيتبع

يسميهالذيوهو،القلوبفيالهدىجعلهوالذيالهدى:الثالثوالقسم

كالتوفيق،الِإيمانعلىالقدرةخلقهو:يقولوبعضهموالِإرشاد،بالِإلهامبعضهم

ذلكقالفمن،الفعلمعإلاتكونلاالاستطاعةأنعلىبناءوهو،ذلكونحوعندهم

07الطاعةعلىالقدرةخلقذلكونحووالهدىالتوفيقجعل،الاثباتأهلمن

:استطاعتانأنهماقالمنأما

قالكما،التعكيففيالمشروطةالاستطاعةوهي،الفعلقبلإحداهما:

-يخيرالنبيوقال.سَبِيلاً!)162(إِلَيْهِأسْتَطَاعَمَنِألْبَيْتِحِجُّألئاسِعَقى)وَدلّهِ:تعالى

فعلىتستطعلمفإنفقاعدأ،تستطعلمفإنقائماً،"صل:حصينبنلعمران

ألاستطاعةوهي،أخرىوالترك،تارةالفعلبهايقترنالاستطاعةوهذه.جنبأ) )163

لمالإئباتأهلمنلهم"المخالقينأولئكأنكماغيرها،القدريةتعرفلمالتي

ررص.17:الآية،فصلت:صورة(5)

.7:الآية،الرعد:صورة(951)

.25:لآيةا،الشورى:صورة(061)

.65:لآيةا،القصص:صورة(161)

.79:الآية،عمرانآل:صررة()162

/426(.4أحمدومسند2/38.البخاري)صحيحانظر:أ)63!ا(
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،والكلام،والحديث،الفقهأئمةمنالمحققونعليهالذيوأما.المقارنةإلايعرفوا

الأدلةفإن،الموضعهذاغيرفيبسطناهقدكماجميعاً،النوعينفإثبات،وغيرهم

جميعاً.النوعينتثبتوالعقليةالشرعية

في،يفعللمعمنالمنفيةوهي،لهالموجبةوهي،للفعلالمقارنة:والثانية

!لَا:قولهوفيئبْصِرونَ!)164(.كَانُواْوَمَاأل!مْعَيَسْتَطِيغونَكَانُوا!مَا:قولهمثل

16(.سَمْعاً!)ْيَسْتَطِيغونَ

ألصِّرطَ!أهْدِنَا:قولهمثلفيالقرآنفيذكرهيكثرالذيالهدىوهذا

أَنئرِدْوَمَنلِلإسْلَمِصَدْرَهُيَشْرَحْيَهْدِيَةأَنأللّهيُرِدِ)فَمَن:وقوله!)166(.ألْفسْتَقِيمَ

وَمَنألْفهْتَدِفَفوَأللّهيَهْدِ)مَن:قولهوفيحَرَجاً!و)167(.ضَيِّقاًصَدْرَةيَجْعَلْئضِفَة

نأالقدريةتنكرالذيهووهذا،ذلكوأمثالمُرْشِداً!و)168(.وَلِيالَةتَجِدَفَلَنئضْلِلْ

نفسه.يهديالذيهوالعبدأنويزعمون.لهالفاعلهواللهيكون

منإلاضالكلكمعبادي"يا:قالحيثعليهمحجةوأمثالهالحديثوهذا

مأفيبذلكأمرهمكما،الهدايةيسألوهبأنالعبادفأمر.أهدكم"فاستهدونيهديته

!)916(.ألْضسْتَقِيمَألضِرطَ)أهْدِنَا:قولهفيالكتاب

الرسل،إرسالمنفعلهماعلىإلاالهدىمنيقدرلااللهأنالقدريةوعند

تعالى،اللُههدايةفيالكافرعلىللمؤمنعندهممزيةولا،العلةوإراحة،الأدلةونصب

.الهدىبابفيالكافرعلىنعمتهمنأعظمالمؤمنعلىلهنعمةولا

دَارِإِلَىيَدْعُواْ)وَألفهُ:قولهفيالدعوةعمومبعدهذهفيالأختصاصبينوقد

عنتنزيههالحديثجمعفقد17(.!)ْفسْتَقِيمصِرطٍإِلَىيَشَآءُمَنوَيَهْدِيال!لَمِ

لآا،هود:سورة(461)

لكهف،ا:سورة(561)

لفاتحة،ا:سورة(661)

،لأنعاما:سورة(61)7

لكهف،ا:سورة(861)

لفاتحة،ا:سورةْ(961)

يونس،:سورة(071)
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علىرداًعبادهيهديالذيهوأنهوبيان،المثبتةبعضعليهيجوزهالذيالظلم

الذيوقدرتهبإحسانههناوأخبر،المثبتةبعضيذكرهالذيبعدلههناكفأخبر،القدرية

قوله.عليهاشتملمايعرفلاتعظيماًقصدهمنهماكلكاتوإن،القدريةتنكره

ألَّذِينَيُدْخِلُأللّهَ)إِن:تعالىقالكما،الآخرةفيالهدى:الرابعوالقسم

مِنأَسَاوِرَمِنْفِيهَايُحَلَّوْنَألْانهَرُتَحْتِهَامِنتَجْرِيجَئتٍأ!ملِحَتِوَعَمِلُواْءَامَنُواْ

صِرطِإِلَىوَهُدُؤاْألْقَوْلِمِنَألطئبِإِلَىوَهُدُؤاْ،حَرِيرٌفِيهَاوَلِبَاسُهُمْوَلُؤلُؤاًذَهَب

بِإِيمَنِهِمْرَثهُميَهْدِيهِمْألضَلِحَتِوَعَمِلُواْءَامَنُواْأئَذِينَ!وإِنَّ:وقال.ألْحَمًيدِ!)171(

رَتهُم)يَهْدِيهِمْ؟فقوله!و)172(.ألنَّعِيمِجَنَّتِألْأنْهرُفِيتَحْتِهِمُمِنتَجْرِي

ذُرِّيَّتَهُمْبِهِمْأَلْحَقْنَابِإِيمَنٍذُرِّئتُهُموَأتَّبَعَتْهُمْءَامَنُواْ)وَأئَذِينَ:كقوله.!و)173(بِإِيمَنِهِمْ

الاَية.فيالقولينأحدعلى)174(.شَيْءٍ!ومِّنعَمَلِهِمفِنْأَلَتْتَهُموَمَاَ

ضلالجزاءالآخرةضلالأنكماالدنيا،فيالاهتداءثوابالهدىوهذا

تعالى:قالكماالنار،طريقإلىالهدىجزاؤهالدنيافيالشرقصدأنوكماالدنيا،

إِلَىفَآهْدُوهُمْأللّهِدُونِمِن،يَعْبُدُونَكَانُواْوَمَاوَأَزْوجَهُمْظَلَمُواْأئَذِينَ)أحْشُرُواْ

أَعْمَىألْأخِرَةِفِيفَهُوَأَعْمَىهَذِهِفِيكَانَ)وَمَن:وقالألْجَحِيمِ!)175(.صِرطِ

وَلَايَضِلُّفَلَاهُدَايَأتَّبَعَفَمَنِهُدًىمِّنِّييَا!تِيَئكُم)فَإِفَا:وقالسَبِيلاً!)176(.وَأَضَل

قَالَ،أَعْمَىألْقِيمَةِيَوْمَوَنَحْشُرُهُضَنكاًمَعِشَمةًلَهُفَإِنذِكْرِيعَنأَعْرَضَوَمَنْ،يَشْقَى

وَكًذلِكَفَنَسِيتَهَاءَايَتُنَاأتَتْكَكًذلِكَقَالَبَصِيراً،كُنتُوَقَدْأعْمَىحَشَرْتَنِتيلِمَرَبّ

لَهُمْتَجِدَفَلَنيُضْلِلْوَمَنألْمُهْتَدِفَهُوَأللّهُيَهْدِ)وَمَن:وقالتُنسَى!)177(.ألْيًوْمَ

كا!و)178(.وَصُماًوَبُكْماًعُمْياًوُجُوهِهِمْعَلَىالْقِيَمَةِيَوْمَوَنَحْشُرُهُمْدُونِهِمِنأوْلِيَاءَ

)171(سورة:

سورة:)172(

:سورة()173

)174(سورة:

)175(سورة:

:سورة()176

:سورة()177

:سورة()178

.42و32:يةلآا،لحجا

.9:يةلآا،يونى

.9:يةلآا،يونى

.12:يةلآا،لطورا

.22،32:يةلآا،نتفالصاا

.27:لآيةا،لإسراءا

.231:261:لآيةا،طه

.79:لآيةا،الإسراء
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الجزاءفإنوصماً،وبكماًعمياًالقيامةيوميحشرونالدنيافيالضالينأنفأخبر

فيمنإرحموا،الرحمنيرحمهم))الراحمون:غ!يوقالكما،العملجنسمنأبداً

سهلعلماًفيهيلتمس!طريقاًسلك"من:وقالالسماء")917(.فيمنيرحمكمالأرض

ومن.والآخرةالدنيافيعليهاللهيسرمعسرعلىيسرومن،الجنةإلىطريقاًبهاللّهله

عونفيالعبدكانماالعبدعونفيواللّه،والآخرةالدنيافياللهسترهمسلماًستر

منبلجامالقيامةيوماللهألجمهفكتمهيعلمهعلمعنسئل"من:وقال18(.")ْأخيه

!هو)182(.لَكُمالفهُيَغْفِرَأَنتُحِبُّونَأَلَاوَلْيَصْفَخؤاْميووَلْيَعْفُواْ:تعالىقالوقد.نار")181(

قَدِيراَ!و)183(.عَفؤًاكَانَاللَهَفَإِنسُوءٍعَنتَعْفُواْأَوْتُخْفُوهُأَوْخَيْراًتُبْدُواْ!وإِن:وقال

والسنة.الكتابفيكثيرهذاوأمثال

عليهيفتحبماالهدىخيرمنفعلهماعلىالدنيافيالرجليجزىأيضاًولهذا

قالوقد،يعلملمماعلماللهورثهعلمِبماعملمن:قيلولهذاآخر،هدىمن

قوله:إلىتَثْبِيتاً!)184(،وَأَشَذَلَّهُمْخيْراًلَكَانَبِهِئوعَظُونَمَافَعَلُواْأَئهُمْ)وَلَوْ:تعالى

اتَّبَعَمَنِاللّهُبِهِيَهْدِي،فُبِينٌوَكِتبنُوزاللَهِ-فِنَجَآءَكُمْ)قَدْ:وقال.!يومُسْتَقِيماً!

بِرَسُولِهِوَءَامِنُواْالفهَاتَّقُواْءَامَنُواْانَذِينَ)يَأَيهَا:وقال.السَّغَِ!)185(سُبُلَرِضونَهُ

)إِن:وقال.!و)186(لَكُمْوَيَغْفِرْبِهِتَمْشُونَنُوراًلائَكُمْوَيَجْعَلزَحْمَتِهِمِنكِفْلَيْنِيُؤتِكُمْ

)يَوْمَ:كقوله،بالنصرلاوالنجاةفسروهفُرْقَاناً!)187(.لًكُمْيَجْعَلالفهَتَتقُواْ

البر(.كتابمن16الباب،الترمذيوسنن.الأدبكتابمن58البابداود،(بي)سننَ:انظر)917(

وسنن.العلمكتابمن01الباب،البخاريوصحيح،العلممناالبابداود،؟2ى3ً)سنزانظر:)018(

325،،2/252حنبلبنأحمدومسند.العلممن91الباب،القرآنمن01الب!،الترمذي

.)704

ماجه،ابنوسنن.العلممن3الباب،الترمذيوسنن.العلممن9البابداود،(بي)سننانظر:)181(

465(.5،03،344،353،/2263حنبلبنأحمدومشد.المقدمةمن24الباب

.22:الآية،النور:سورة(81)2

.941:الآية،النساء.:سورة(1)83

.66:الآية،النساء:سورة(418)

.16و51:الآية،المائدة:سورة()185

.28:لآيةا،لحديدا:سورهً(861)!

.92:يةلآا،لأنفالا:سورة(871)
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ألفهَيَتَّقِ)وَمَن:قولهومثله،والباطلالحقبينبهيفرقنورقيلوقد.الْفُرْقَانِ،)188(

منبالمخارجالمتقينوعديَختَسِبُ!)918(.لاَحَيْثُمِنْوَيَرْزُقْهُمَخْرَجاً،لًهُيَجْعَل

المنافع.وبرزقالضيق

وَءَاتَهُمْهُدًىزَادَهُمْأهْتَدَوْاْ)وَأنَذِينَ:قولهالبابهذاومن

قوله:ومنههُدًى!هو)191(.وَزِدْنَهُمْبِرَئهِمْءَامَنُواْفِتْيَةٌ)إِنهُمْ:وقوله91(.تَقْوَ!هُمْ!)ْ

عَلَيْكَنِعْمَتَهُوَدتئَمتَأَخَّرَوَمَاذَنْبِكَمِنتَقَدَّمَمَاأللَهُلَكَئِيَغْفِرَفبِيناً،فَتْحاًلَكَفَتَحْنَا)أِنا

الضلالأنذلكوبإزاء.عَزِيزاً!)291(نَصْرأألفهُوَيَنصُرَكَفُسْتَقِيماً،!رطاًوَيَفدِيَكَ

أللَهُأَزَاغَزَاغُؤاْ)فَلَفَا:اللهقالكما،المتقدمةالذنوببسببتكونوالمعاصي

بِكُفْرِهِمْ!)491(.عَلَيْهَاألنهُطَبَعَبَلْغُلْ!قُلُوبُنَا!وَقَوْبهِمْ:وقالقُلُوبَفمْ!)391(.

:)وَأقْسَ!واوقالقَسِيَةً!)591(.قُلُوبَهُمْوَجَعَلْنَالَعَئهُمْفِيثَقَهُمْنَقْضِهِم)فَبِمَا:وقال

وهذا)يَعْمَهُون!:قولهإلىيُؤمِنُون!،)لَا:قولهإلىيمَنِهِمْ!)691(جَهـدَبِآلفهِ

واسمع.باب

منوأنبعدها،الحسنةالحسنةثوابمنإن:السلفمنقالمنقالولهذا

وَيُعَفِفكُمُأللَهَ)أتَقُواْ:قولهأنالعامةلسانفيشاعوقدبعدها.السيئةالسيئةعقوبة

اللّه،تعليمسببالتقوىأنعلىبذلكيستدلونحيث،الأولالبابمنأللَهُ!)791(

الجزاءربطبالأولالثانيالفعليرابطلملأنه،الدلالةهذهفييطعنونالفضلاءوأكثر

9(

2(

3(

4(

6(

7(

91

91

91

91

91

91

91

91

(صورة:

(صورة:

(صورة:

(صورة:

(صورة:

(صورة:

(صورة:

(صورة:

(صورة:

وصورة
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.14:يةلآا،نفاللأا

.2،3:يةلآا،لطلاقا

.71:يةلآا،محمد

.31:يةلآا،لكهفا

.3:ا:يةلآا،لفتحا

.ه:يةلآا،لصفا

.155:الآية،النساء

،31:لآيةا،المائدة

.35:لآيةا،لنورا

.24:لآيةا،فاطر:
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بواوأتىوإنما،فيعلمكم:قالولا،ويعلمكماللهواتقوا:يقلفلم،بالشرط

الثاني.سببالأولأنيقتضيماالعطفمنوليس،العطف

،وأزوركزرنييقالكما،والتلازمالاقترانمعنىيتضمنقدالعطف:يقالوقد

منوالتعاوض،الفعلينإقترانيقتضيمماذلكونحو،عليكونسلمعليناوسلم

طلقنيلزوجها:المرأةقالتأو،ألفعليولكأعتقنيلسيده:قاللوكما،الطرفين

ألف.علىأو،بألف:قولهابمنزلةذلكفإن،ألفولكاخلعنيأو:.ألفولك

فإنه،ألفوعليكطالقأنتأو:،ألفوعليكحرأنت:قاللوأيضاًوكذلك

ويقولشاذ،قولبينهماوالفرق.الفقهاءجمهورعندبألفأو:،ألفعلى:كقوله

فيقول،العباراتمنذلكونحوهذاوآخذهذاأعطيكللآخر:المتعاوضينأحد

العكس.دونللآخرالسببهوأحدهمايكنلمو)ننعم:الآخر

منفكل،البابهذامنيكونقدأللَهُ!)891(،وَيُعَفِمُكُمُألفهَ)وَأتًقُواْ:فقوله

النافعالعلماللهعلمهفمتى،ويقتضيهويلازمهالاَخريقاربالعبدوتقوى،الربتعليم

جراً.وهلمالعلممنزادهاتقاهومتى،ذلكبحسبالتقوىبهاقترن

أطعمكم،فاستطعمونيأطعمتهمنإلاجائعكلكمعبادييا:قولهوأما:فصل

عظيمين:أصلينفيقتضيأكسكمفاستكسونيكسوتهمنإلاعاروكلكم

المنفعة،جلبالمتضمنالرزقفياللهعلىالتوكلوجوبأحدهما:

قدرةوالكسوةالإطعامعلىاللهغيريقضيلاوأنه،كاللباسالمضرةودفع،كالطعام

ولهذا،ذلكأسباببعضعلىتكونالعبادلبعضتحصلالتيالقدرةوإنما.مطلقة

تُؤتُواْ)وَلَا:وقالبِآلْمَعْرُوفِ!)991(.وَكِسْوَتُهُنرِزْقُهُنلَهُالْمَوْلُودِ)وَعَلَى:قال

2(.وَكْسُوهُمْ!)َفِيهَاوَأرْزُقُوهُمْقِيَماًلَكُمْأللّهُجَعَلَالًتِيامولَكُمُال!فَهَآة

للعباد.المقدورهوبهفالمامور

ذَامِ!سْكِيناًاوْ،مَقْرَبَةٍذَادتيماً،،مَسْنَبَةٍذِييَوْمفِيإِطْعَئم)اوْ:قولهوكذلك

.282:الآية،البقرة:سورة()891

.233:الآية،البقرة:سورة()991

.ه:الآية،النساء:سورة02(0)
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مِنْهَا)فَكفواْ:وقولهوَألْمُعْتَر!)2ْ2(.ألْقَانِعَ)وَأَطْعِفواْ:وقولهمَتْرَبَةً")2ْ1(.

قَالَألفهُ!زَقَكمُمِفَاأَنفِقُواْلَهُمْقِيلَ)وَإِذَا:وقالالْفَقِيرَ!)2ْ3(.ألْبَآئِسَوَأَطْعِمُواْ

المأموريتركمنفذم.أَطْعَمَهُ!)2ْ4(ألفةيَشَآءُئَوْمَنأَئطْعِمُءَامَنُوَاْلِفذِينَكَفَرُواْأئذِينَ

القدر.بهيجريبمااكتفاءبه

اللّهعلىالتوكلوجوبينافيلاالمباحأو،بهالمأمورالسببأنيعرفهناومن

فيليسإذ.السببفعلمعثابتةاللةإلىوالفقرالحاجةبل،السببوجودفي

.المطلوبلحصولتامسببوحدههوماالمخلوقات

فإنه،تعالىاللةابمشيئةإلاسبباًيجعلقدبماالحوادثتقترنأنيجبلاولهذا

فقدالتوكلعنبالسببالاستغناءظنفمن.يكنلميشألموما،كاناللهشاءما

أمثاليخذلولهذاالتوحيد،بواجبوأخل،التوكلمنعليهاللهأوجبماترك

كما،اللةخذلهاللهغيرمنرزقاًأونصراًرجافمن،الأسبابعلىاعتمدواهؤلاءإذا

قالوقد2(.()َذنبهإلاأيخافنولا،إلاربهعبديرجونلا:عنهاللهرضيعليقال

مِنلَةمُرْسِلَفَلَايُمْسِكْوَمَالَهَامُمْسِكَفَلَازَحْمَةٍمِنلِلئاسِألفهُيَفْتَحِ)فَا:تعالى

كَاشِفَفَلاَبِضرٍّألفهُيَمْسَ!سْكَ)وَإِن:تعالىوقال.!)2ْ6(ألْحَكِيمُالْعَزِيزُوَفوَبَعْدِهِ

:وقال.!)2ْ7(عِبَادِهِمِنْيَشَآءُمَنبِهِيُصِيبُلِفَضْلِهِرَآذَفَلاَبِخَيْرٍئرِدْكَليَإِنفوَإِلألَة

أَوْضرِّهِكَشِقَتُهُنهَلْبِضُرٍّألفهُأَرَادَنِيإِنْألفهِدُونِمِنتَدْعُونَفَاأَفَرَءَيْتمْ)قُلْ

يَتَوَكَّلُعَلَيْهِألفهُحَدسْبِيَقُلْرَحْمَتِهِمُمْسِكَتُفنهَلْبِرَحْمَةٍأَرَادَنِي

.!)2ْ8(الْمُتَوَكِفونَ

أيضاًفهوالأسبابمنبهأمرلماتاركاًالتوكلفييدخلأخذمنأنكماوهذا

)102(سورة:

)202(سورة:

)302(سورة:

)402(سورة:

)502(مابين

)602(سورة:

)702(سورة:

)802(سورة:

.41:يةلآا،لبلدا

.36:يةلآا،لحجا

.82:لآيةا،لحجا

.74:يةلآا،ي!

.الأصولمنساقط:لمعقوفين

.2:الآية،فاطر

.701:الآية،يون!

.38:الأية،الزمر
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والبدعةالسنةكتاب8-8-مسألة

تعالى:قالوقد.دثهعبادةبهالمأمورفعلفإن،أمرهمايتركدثهعاصظالمجاهل

)قُلْ:وقال2(.انَسْتَعِينُ!)ْوَإِيًاكَنَعْبُدُ)إِياكَ:وقال.عَلَيْهِ!)2ْ9(وَتَوَكَّلْ)فَاْعْبُدْهُ

:السلامعليهشعيبوقالفتَابِ!و)211(.وَإِلَيْهِتَوَكَلْتُعَلَيْهِهُوَإِلَأإِنَهَلَارَئيهُوَ

أللّهِإِلَىفَحُكْمُهُشَيْءٍمِنِفِيهِأخْتَلَفْتُمْ)وَمَا:وقال.أُنِيبُ!)212(وَإِلَيْهِتَوَكَّلْتُ!عَلَيْبما

فِتيحَسَنَةأُسْوَةلَكُمْكَانتْ)قَدْ:وقال.أُنِيبُ!و)213(وَإِلَيْهِتَوَكًلْتُعَلَيْهِزَئيأللّهُذَلِكُمُ

كَفَرْنَاأللَهِدُونِمِنتَعْبُدُونَوَمِمًامِنكُمْؤاْبُرَءَتإِنَّالِقَوْمِهِمْقَالُواْإِذْمَعَهُوَألًذِينَإِبرهِيمَ

إِبرهِيمَقَوْلَإِلَأوَحْدَهُبِاَلفهِتُؤمِنُواْحَتَّىأَبَداًوَألْبَغْضَاَءُألْعًدوَةُوَبَيْنَكُمُبَيْنَنَاوَبَدَاُْ

أَنَبْنَاوَإِلَيْكَتَوَكَّلْنَاعَلَيْكَرَئنَاشَيْءٍمِنأللّهِمِنَلَكَأَمْلِكُوَمَاَلَكَلأسْتَغْفِرَنًلاِبِيهِ

.ألْمَصِيرُ!)214(وَإِلَيْكَ

فعلممنذنباًبأعظمالتوكلمنبهأمرماوترك،بهأمرشيئاًفعلمنفليس

عليه،وجبهاببعضمخلكلاهماإذ،السببمنبهأمرمافعلوتركبهأمرتوكلاً

نأمعالآخر،يكونوقد.ألومهذايكونفقدالذنبجنسفياشتراكهمامعوهما

.الأسبابجملةهنالحقيقةفيالتوكل

المقضيفقال،رجلينبينقضىعي!النبيأن،سننهفيداودأبوروىوقد

لكنالعجز،علىيلومالله"إن-لمجي!:النبيفقال،الوكيلونعماللهحسبي:عليه

3(.ا")ْالوكيلونعماللّهحسبيفقلأمرغلبكفإن،بالكيسعليك

:قالأنهيز،النبيعن،عنهاللهرضيهريرةأبيعن،مسلمصحيحوفي

علىإحرصخير،كلوفي،الضعيفالمؤمنمناللّهإلىوأحبخيرالقوي"المؤمن

كذالكانفعلتإنيلوتقلفلاشيءأصابكفإنتعجز،ولابالثهواستعنينفعكما

)902(سورة

)021(سورة

سورة)211(

سورة)212(

سورة2131(

سورة)214(

انظر:2151(

.231:الاية،هود:

.ه:الآية،الفاتحة:

.03:الآية،الرعد:

.01:الآية،الشورى:

.01:يةالآ،الشورى:

.4:يةلآا،الممتحنة:

.(أقضية28البابداود،اييأسنن
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والبدعةالسنةكتاب8-8(مسألة

،)216(.الشيطانعملتفتحلوفإن،فعلشاءومااللهقدرقلولكن،وكذا

بالتسببأمرتعجز".ولابالثهواستعنينفعكماعلى"احرص:يك!ن!قولهففي

فمن،بالثهالاستعانةوهوبالتوكلذلكمعوأمر،المنافععلىالحرصوهوبهالمأمور

كما،الكيسضدهوالذيالعجزعنونهى،الأمرينأحدعصىفقدبأحدهمااكتفى

فيوكما".بالكيسعليكولكنالعجز،علىيلومالله"إنالآخر:الحديثفيقال

اتبعمنوالعاجز،الموتبعدلماوعملنفسهدانهن"الكيس:الشاميالحديث

:قالومن.الكيسمقابلالحديثفيفالعاجز")217(.اللهعلىوتمنىهواهانفسه

"كل:الحديثومنه.معناهيفهمولمالحديثحرففقدالبر،مقابلهوالذيالعاجز

والكيس!")218(.العجزحتىبقدرشيء

اليمنأهلكان:قالعباسابنعن،صحيحهفيالبخاريروىماذلكومن

اللهفقال،الناسسألواقدموافإذاالمتوكلوننحنيقولون،يتزودونولايحجون

التزودمنبهأمرمافعلفمن.التًقْوَى!)921(اليزًادِخَيْرَفَإِن)وَتزَوًدُواْ:تعالى

هذينفيدثهمطيعاًكانمحتاجاً،يكونمنإلىمنهوأحسناللهطاعةعلىبهفاستعان

كانوان،الناسعلىكلا،الحجيجأزوادإلىملفتاًذلكتركمنبخلاف،الأمرين

غيرالمتزودكانإنلكن،الجملةإلىملتفتفهو،معينإلىملتفتيخيرقلب!هذامع

أمرلماتركهفييكونفقد،المحتاجومواساةاللهعلىالتوكلمنعليهيجببماقائم

به.المأمورللتزودالتاركفذأ3جنسمن،به

بهالمأمورالسببأمرتضعففطاثفة:-طوائفغلطبيانطالنصوصهذهوفيْ

وهموالتوحيد،التوكلكمالمنتركةوأن،والتوكلالتوحيدفيوقدحاًنقصاً،فتعده

البطالة،إِلىالنفسإِخلادفيا-لهوىإتباعبالغلطيقترنوقد،عليهمملبوسذلكفي

دونبأسبابيتعلقونالأسبابمنبهأمروالماالتاركينالضربهذاعامةتجدولهذا

/133(.01النوويبشرحمسلموصحيح.القدركتابمن8الباب،مسلم)صحيح:انظر)216(

1/57،المستدرك713171430،للطبرانيالكبيرالمعجم4/124،أحمد)مسندانظر:)217(

185(.الشهاب0050صللبيهقيالآداب4/3250

"./01502ىالكبمالسننفياليهقيرواه)218(

.791:يةلآفي،لبقرةا:سورة(1912
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والبدعةالسنةكتاب8-8مسألة

منلهتبتلوامالأجليتركواأنوإما،ورهبةرغبةبالخلققلوبهميعلقواأنفإما.ذلك

توكلهفيهمتهيصرفكمن،ذلكمنلهمانفعمستحباتأووانجباتالتوككفيالغلو

مباشرةكانلكن،ذلكيحصلفقد،سعيبلارزقهنيلأودواء،بلامرضهشفاءإلى

له،أنفعصالحعلمفيوالتوجه،الهمةتلكوصرفاليسير،والسعيالخفيفالدواء

وفوق،نحوهأو،درهمقدرهالذياليسيرالأمرلهذاتبتلهمنعليهأوجبيكونقدبل

ماملاحظةأنظناً،الخاصةعنوانقطاعاًنقصاًأيضاًوالدغاءالتوكليجعلمنهؤلاء

الخاصة.هوحالالقدرفيمنهفرع

أطعمكم".فاستطعمونيأطعمتهمنإلاجائع"كلكم:الحديثفيقالوقد

ي!ليسأل:قال.يكنيهالنبيعن،غيرهأو،الطبرانيوفيأكسكم"."فاستكسوني:وقال

22(.يتيسر")ْلمييسرهلمإنفإنهانقطعإذانعلهشسمعحتىكلهاحاجتهربهأحدكم

ذلك.منبطاعتهوعملهاللهاستهداءأيضأيجعلأنيلزمهقدوهذا

غلطواوإنماوالمأمور.المخلوقدفعبلمطلقاً،بهالمأموردفعيوجبوقولهم

فيتركيتزندقكمن،بهالمأموربالسببيكونأنيمنعالتقديرسيقظنواحيثمن

يعلم:ولم،الشقاوةوأهلالسعادةبأهلسيققدالقدرأنعل!بناءالواجبةالأعمال

قدرهمماكانالسعادةأهلمناللهقدرهفمنعليههيماعلىبالأمورسبقالقدرأن

لعملييسرهأنهقدرهمماكانالشقاءأهلمنقدرهومن،السعادةأهللعمليتيسرالله

ا،طالبأبيبنعليحديثفيالسبؤالهذاعنيك!ب!النبيأجابقدكماالشقاء،أهل

وغيرهم.جعشمبنوسراقة،حصينبنوعمران

عن،الزهريعن،سفيانحدثناعمر،أبيابنحدثنا:الترمذيحديثومنه

أدويةأرأيتاللهرسوليا:فقلتيك!،النبيسالت:قال،أبيهعن،خزامةأبي

"هي:فقال.شيئاً؟اللهقدرمنتردهلنتقيها،وتقاةبها،نسترثيورقىبها،نتداوى

."اللهقدرمن

بالنوافل،اللهالىالمتقربينالخاصةعقاماتمنهوانماالئوكلأنتظنوطائفة

سيارغير،الصحيحرجالرجاله:وقال.أنسعنللبزار،وعزاهالزوالْد،مجمعنيالهيثميأورده)022(

.(01/051الزوالْد)مجمع:انظر.ثقةوهو،حاتمابن
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والبدعةالسنةكتاب8-8هـ!لة

والشكر،،والخوفوالرجاء،،كالحبوتوابعها،القلوبأعمالفيقولهمكذلك

أهلباتفاقالأعيانعلىفروضالأمورهذهجميعبل،مبينضلالوهذا،ذلكونحو

فيهمكمافيهاهمالناسلكن،منافقوإماكافرإمافهوبالكليةتركهاومن.الِإيمان

،بالخيراتسابقومنهممقتصد،ومنهم،لنفسهظالمفمنهم،الظاهرةالأعمال

علماًالأمورهذهعنالمعرضونهؤلاءوليس،بذلكطافحةوالسنةالكتابونصوص

هذهببعضتلبسهممعظاهرةأعمالمنبهأمروالماالتاركينمنلومأبأقلوعملاً

الباطنةالأمورمنالمأمورتركمنإلىيتوجهوالعقابالذماستحقاقبل،الأعمال

كماالظاهرةوالأموروأصولها،الظاهرةالأمورمبتدأالباطنةالأموركانتإن،والظاهرة

بها.إلاتتملاالتيوفروعهالها

الذنوبأغفروأناوالنهاربالليلتخطئونإنكمعبادي"يا:قولهوأما:فصل

فالمغفرةلكمإ.أغفرفاستغفرونيأباليولاالذنوبأغفر"وأنا:روايةوفي.جميعاً"

:نوعانالذنوبلجميعالعامة

أَسْرَفُواْألًذِينَيعبَادِيَ)قُل:تعالىقولهفيكما،تابلمنالمغفرة:أحدهما

فهذاتُنصَرُونَ!.لَا)ثُمَ:قولهإلىاللَهِ!)221(.زَحْمَةِمِنتَقْنَطُواْلاَأنفُسِهِمْعَلَى

ولوكانتاللُهمغفرةمنمذنبييأسلاالمعنىأنيبينالآيةنزولسببمعالسياق

فيدخل،"وقدالتائبلعبدهيغفرهأنذنبيتعاظمهلاسبحانهاللُهفإن،كانتماذنوبه

قال،منهتابلمنذلكيغفرتعالىاللُهفإن،الذنوبمنوغيرهالشركالعمومهذا

تَابُواْ)فَإِن:قولهإلىألْمُشْرِكِينَ!)ء(فَآقْتُلُواْألْحُرُمُألْأشْهُرُأنسَلَخَ)فَإذَا:تعالى

)فَإِن:الأخرىالاَيةفيوقال.!)222(سَبِيلَهُمْفَخَفُواْكَوةَألزًوَءَاتَوُاْألصًلَوةَوَأَقَامُواْ

كَفَرَ)ئقَدْ:وتالالذِينِ!)223(.فِيفَإِخونُكُمْألزكَوةَوَءَاتَوُاْألصًلَوةَوَأَقَامُواْتَابُواْ

وَالفهُوَيَسْمتَغْفِرُونَهُأللَهِإِلَىيَتُوبُونَ)أَفَلاَ:قولهإلى،،ثَلَثَةٍثَالِثُألفهَإِنًقَالُوَاْأئَذِينَ

.!)228(زحِيئمغَفُوْز

.53:الآيةالزمر،:صورة)221(

.ه:الآية،التوبة:صورة(!ه)

.ه:الآية،التوبة:صورة)222(

.11:الآية،التوبة:سورة)223(

.47:الآية،المائدة:يمورة(422)



والبدعةالسنةكتاب8-8مسألة

القرآنعليهدلكما،منهللتائبذنبلكلبالمغفرةالجامعالقولوهذا

بعض!يستثنيمنالناسمنكانوإن،العلمأهلجماهيرعندالصوابهو،والحديث

الإِسرائيليللحديثباطناًتقبللاالبدعإلىالدإعيةتوبةإن:بعضهمكقول،الذنوب

أنهرسولهوسنةكتابهفيبينقداللهفإن،غلطوهذا.أضللت"من"فكيف:فيهالذي

أئَذِينَ)إِن:تعالىقالوقد.البدعأئمةمنأعظمهمالذينالكفرأئمةعلىيتوب

عَذَابُوَلَهُمْجَهَنمَعَذَابُفَلَهُمْيَتُوبُواْلَمْثُئَموَالْمُؤمِنَتِألْمُقمنِينَفَتَنُواْ

أولياءهعذبواالكرمهذاإلىاانظروا:البصريالحسنقالالْحَرِيقِ!)225(.

سعيدأبيوحديث.ونحوهالقاتلتوبةوكذلك،التوبةإلىيدعوهموهوثم.!وفتنوهم

فيوليس،توبتهقبولعلىيدلنفساً،وتسعينتسعةقتلالذيفي،عليهالمتفق

بمنافيةالكبائرمنغيرهوفيفيهالوعيدنصوصولا،ذلكيثافيما،والسنةالكتاب

فإنهبينهما،منافاةلاإذالنساءبآيةبمنسوخةالفرقانآيةفليست،التويةقوللنصوص

نصوصإذ،التوبةبعدممشروطالوعيدلحوقفإنوعيد،فيهذنبكلأنيقينأعلمقد

اليتيم،مالوأكلالربا،وأكل،الشركفيكالوعيد،النصوصلتلكمبنيةالتوبة

.الذنوبمنذلكوغيروالسحر،

الشريعةأصولتلائمالتيقولهفحقيقة،مقبولةغيرتوبتهالعلماءمنقالومن

فلاالمظلومحقوأما،العقابمناللهحقئسقطالمجردةالتوبةأنبذلكيرادأن

الظالمين-وسائرالقاتلبينذلكفيفرقولا،حقوهذا،التويةبمجرديسقط

يعوضهأنتوبتهتماممنلكن،المظلومحقبتوبتهيسقطلمظلممنتابفمن

فينبغي،الأخرةفيالبوضمنلهبدفلاالدنيافييعوضهلموإن.مظلمتهبمثل

يبقلمحقوقهمالمظلوموناستوفىإذاحتىالحسناتمنيست!كثرأنالتائبللظالم

شاءإذاكما،لفضلهرادفلاعندهمنالمظلوميعوضأناللُهشاءفإذاهذاومع.مفلساً

يشاء،لمنالشركدونطيغفرأن

بناللهعبدإلىعبداللهبنجابرفيهركبالذيالقصاصحديثفيولهذا

فيالبخارقيبهواستشهد،وغيرهأحمدالإمامرواهوقد.بهشافههحتىشهراًأنيس

.01:يةلآا،لبرو!ا:سورة(522)
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والبدعةالسنةكتاب8-8مسألة

يومكان"إذا:فيهقال،حسانهأوصحاحه.الترمذيحديثجنسمنوهو،صحيحه

ثمالبصر.وينفذهمالدأعييسمعهمواحدصعيدفيالخلائقيجمعاللهفإنالقيامة

ينبغيلا،الديانأنا.الملكأناقربمنيسمعهكمابعدمنيسمعهبصوتيناديهم

ينبغيولا،مظلمةقبلهالنارأهلمنولأحد.الجنةيدخلأنالجنةأهلمنلأحد

فبينمنهإ)336(.أقصهحتىالجنةأهلمنولأحدالناريدخلأنالنارأهلمنلأحد

النار.وأهلالجنةأهلبينوالقصاصالعدلالحديثفي

الصراطاعبرواإذاالجنةأهل"أن:سعيدأبيحديثمنمسلمصحيحوفي

لهمأذنونقواهذبوافإذا.بعضمنلبعضهمفيقتصوالنارالجنةبينقنطرةعلىوقفوا

")337(.الجنةدخولفي

منوالإغتياببَعْضأ!)338(.بًعْضكميَغْتَب)وَلَا:قاللماسبحانهقالوتد

ألفهَوَأتقواْفَكَرِهْتُفوهُمَيْتاًأَخِيهِلَحْمَجملَأَنأَحَدُكُمْ)أَيُدِبُئ:قال،الأعراضظلم

الظلم.منوهوالآغتيافيمنالتوبةعلىنبههمفقد!)933(.زحِيئمتَؤَاثألفهَإِن

عرضأومالأودمفيمظفمةلأخيهعندهكان"من:الصحيحالحديثوفي

.والسيئاتالحسناتإلادينارولادرهمفيهليسيوميأتيأنقبلمنهفليستحلفليأته

فييلقىثم.عليهفطرحتصاحبهسيئاتمنأخذوإلاحسناتلهكانفإن

.قالكماأوالنار(أ)033(

بذلك،يعلمولمقذفهأواغتابهإذافأما،العوضمنالمظلومعلمهليمماوهذا

وهما،الأكثرينقولوهذا،"ذلكيشترطلا:وقيل.إعلامهتوبتهشرطمن:قيلفقد

له،كالدعاء،حسناتالمظلوممعيفعلأنهذامثلقولهلكنأحمد.عنروايتان

:البصريالحسنقال.وقذفهاغتيابهمقاميقومإليهيهدىصالحوعملوالاستغفار

.!اغتبتهنستغفرلمنأنالغيبة،كفارة

التوحيد(.كتابمن32الباب،البخاري)صحيح:انظر:)226(

حنبلبنأحمدومسند.المظالممناوالباب،الرقاقكتابمن48الباب،البخاري)صحيح:انظر)227(

74(.،6!يه،3/13

.12:الأية،الحجراكصً:سورة)228(

.21:الآية،الحجرات:سورة()922

605(.،2435/حنبلبنأحمد)مسند:انظر023()
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تقبللا:أكثرهمقولمثل،التوبةقبولنفيفيهاالفقهاءيطلقالتيالذنوبوأما

عنهتسقطعليهالقدرةقبلالمحاربتابإذا:وقولهم.المنافقوهوالزنديقتوبة

قوليأحدهوكما،الجرائمسائرفيأكثرهمأومنهمكثيرقولوكذلك،اللهحدود

أحمد.عنالروايتينوأصحالشافعي

إنمافهذا،توبتهمتقبللمالإمامإلىالرفعبعدتابواإذاهؤلاءفيوقول!م

عقوبة،بلايخلىبحيثتوبتهمتقبللاأي،عنهمالمشروعةالعقوبةرفعبهيريدون

رفعلأنوإمافيها،الكذببهيظنبل،الصحةمعلومةغيرتوبتهلأنإما،يعاقببل

يريدونولا،الجرائمعلىالعقوبةبابوسدالمحارمانتهاكإلىيفضيبذلكالعقوبة

ليسإذ،الباطنفيتوبتهيقبللااللهفإنصحيحةتوبةهؤلاءمنتابمنأنبذلك

الفقهاء.أئمةمنأحدقولهذا

التَّوْبَةُ)إِئمَا:تعالىقالكما،الآخرةأمرعاينإذاإلاتمنعلاالتوبةهذهبل

عَلَيْهِمْالفهُيَتُوبُفَاوْلَئِكَقَرِيبيَتُوبُونَ-مِنثُبَّمبِجَهَلَةٍال!ؤءَيَعْمَلُونَلِفذِينَألفهِعَلَى

أَحَدَهُمُحَضَرَاِذَاحَتىأل!يئَاتِيَعْمَلُونَلِلذِينَألتَوْبَةُوَلَيْسَتِحَكِيماً،عَلِيماًألفهُوَكَانَ

العالية:أبوقال.الآيةكُفاز!)231(وَهُمْيَمُوتُونَأئَذِينَوَلاَألْثنَتُبْتُإِئيقَالَألْمَوْتُ

وكل،جاهلفهواللهعصىمن"كل:ليفقالوا،ذلكعنيك!ب!محمدأصحابسألت

".قريبمنتابفقدالموتقبلتابمن

أدركهفلما،اللهأنا:قالالذيكفرعونفهذا،الموتمعاينةعندتابمنوأما

قال،المسلمينمنوأناإسرائيلبنوبهآمنتالذيإلاإلهلاأنهآمنت:قالالغرق

إنكار،استفهاموهذاألْمُفْنسِدِينَ!)232(.مِنَوَكُنتَقَبْلُعَصَيْثَوَقَدْ)ءَآلننَ:الله

إماالإنكاراستفهامفإنبها،المأمورالمقبولةالتوبةهيليستالتوبةهذهأنبهبين

منوهذاالِإنشاء،قابلإذاوالنهيالذمبمعنىوإماالأخبار،قابلإذاالنفيبمعنى

ألْعِلْبمفِنَعِندَهُمبِمَافَرحُواْبِآلْبَئنَتِرُسُلُهُمنَجآءَتْهُمْ!فَلَفا:تعالىقولهومثله،هذا

كُنابِمَاوَكَفَرْنَاوَحْدَهُبِآلفهِءَامَئاقَالُؤاْبَاسَنَارَأَوْاْفَلَمَّا،يَسْتَهْزِءُونَبِهِكَانُواْفابِهِموَحَاقَ

بعدالتوبةأنبين،الآية0بَاسَنَا!)233(رَأَوْاْلَفَاإِيمَنُهُمْيَنفَعُهُمْيَكُفَلَمْ،مُشْرِكِينَبِهِ

.17،18:الآية،النساء:سورة231()

.19:الآية،يونى:سورة()232

.83:85:الآية،غافر:سورة()233
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وفي،وغيرهكفرعونعبادهفيخلتقدالتياللهسنةهذهوأن،تنفعلاالبأسرؤية

")234(.يعاينلمما9:وروي.يغرغر"لمماالعبدتوبةيقبلالله"ان:الحديث

الذيمرضهفيالتوحيدعمهعلىعرض!ك!م!رأنه،الصحيححِنفيثبتوقد

لثه،الحمد:فقال.فأسلمالِإسلامعليهفعرض،يخدمهكانيهوديأعادوقد،فيهمات

23(.ا)ْأخاكم"آووا:لأصحابهقالثم.النار"منبيأنقذهالذي

النساء:سورةفيقالأنه،للتائبينهيالزمرفيالعامةالمغفرةأنيبينومما

بماالمغفرةفقيديَشَآءُ!)236(.لِمَنذَلِكَدُونَمَاوَيَغْفِرُبِهِيُشْرَكَأَنيَغْفِرُلاَألفهَ)إِن

والتعليقالتقييدهذافدل،وعممأطلقوهناك،المشيئةعلىوعلقها،الشركدون

جوازعلىالآيةبهذهالسنةأهلاستدلولهذا،التائبغيرحقفيهذاأنعلى

الخوارجمنبهمالوعيدففوذأوجبلمنخلافاًالجملةفيالكبائرلأهلالمغفرة

فيتوقفواحتىالمرجئةمنمنهمفريقأسرهتقدلهمالمخالفونكانوإن،والمعتزلة

اللُهودينمطلقاً،نفوهأنهمغلاتهمعنيذكركما،القبلةأهلمنبأحدالوعيدلحوق

الأمةسلفاتفاقمعوالسنةالكتابونصوص،عنهوالجافي،فيهالغاليبينوسط

قلبهفيمنالنارفييبقىلاوأنه،يعذبمنالكبائرأهلمنأنعلىصمتطابقةوأئمتها

.إيمانمنذرةمثقال

تخطئونإنكمعبادي"يا:قولهعليهاتدلالتيالعامةالمغفرةمن:الثانيالئوع

بمعنىأو،العذابتخفيفبمعنىالمغفرةجميعاً".الذنوبأغفروأناوالنهاربالليل

معطالبأبيفيو!النبيشفعولهذامطلقأ،عاموهذا،مسمىأجلإلىتاخيره

نعلانقدميهفينار،منجعلضحضاححتىنارمنغمرةمنفنقل،الشركعلىموته

النار")237(.منالأسفلالدركفيلكانأنا)ولولا:قال.دماغهمنهمايغلينارمن

الزهد.كتابمن03الباب،ماجهإبنوسنن.الدعواتكتابمن89الباب،الترمذي)سنن:انظر)234(

5/174(.،2/132،153،425حنبلبنأحمدومند

ومسند.2بابالجنائزكتابداود،أبيئوسنن.8.بابالجنائزكتاب،البخاريصحيحانظر:23()ة

3/227.028،أحمد

.48:الآيةالنساء،:صورة)236(

وصحيح.الأدبكتابمن155والبابالأنصار،مناقبمن04الباب،البخاري)صحيحانظر:)237(

021(.،702،/1602حنبلبنأحمدومسند.الأعيانمن357حديث،مسلم
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تَرَكَمَاكَسَئواْبِمَاالنَّاسَالفةئؤاخِذ)وَلَوْ:سبحانهقولهدلالمعنىهذاوعلى

مِنعَلَيْهَاتَرَكَفَابِاللْمِهِمالنَّاسَاللّةئؤاخِذ)وَلَوْ+(،دَآبةٍ!)مِنظَهْرِهَاعَلَى

.كَثِيرٍ!)238(عَنوَيَعْفواْأَيْدِيكمْكَسَبَتْفَبِمَافُصِيبَةٍمِّنأَصَبَكم)وَمَاَ++(،!)دَابَةٍ

ولن،فتضرونيضريتبلغوالنإنكمعبادي\)يا:وجلعزقولهوأما:فصل

إجابةمنإليهمبهيحسنفيماهوليسأنهبذلكبينهوفإنهفتنفعوني"،نفعيتبلغوا

كما،مضرةدفعأومنفعةجلبمنهمبذلكبالمستعيض،الزلاتوغفران،الدعوات

لينفيضرراًعنهيدفعأو،بنفععليهليكافئهنفعاًغيرهيعطيالذيالمخلوقعادةهي

".فتضرونيضريتبلغواولنفتنفعونينفعيتبلغوالن"إنكم:فقال،ضررهبذلك

والمستكسي،المسشطعمالمستكفيوكفايةالمستهديبهدايةأجسكمإذاًفلست

نأبذلكأتقيوالنهاربالليلخطاياكمغفرتإذاأناولا،تنفعونيأنأطلببالذي

همإذ،فتضرونيضريتبلغواولن،فتنفعونينفعيتبلغوالنفإنكم،تضروني

،وتدبيرهبتقديرهإلاعليهيقدرونلاالفعلمنعليهيقدرونمابل،ذلكعنعاجزون

منيستحقأنعليهيمتنعالذيالصمدبالغنيفكيف،عليهيقدرونلابمافكيف

ضراً.أونفعأغيره

لنفإنهمالمضار،ودفعالمنافعجلبمنبهميفعلهماأنبينكماالكلاموهذا

وما،الطاعاتمنبهيأمرهمماأنيتضمنفكذلك،ذلكمثلبهيفعلواأنيبلغوا

أولعبدهالسيدأمركما،نفع!ماستجلابيتضمنلافإنه،السيئاتمنعنهينهاهم

غيرهمأوهؤلاءكنهي،مضرتهمدفعولا،ذلكونحو،لرعيتهوالأمير،لولدهالوالد

بعض،ومضرة،بعضنفعبعضهميبلغالمخلوقينفإن،مضرتهمعنالناسلبعض

ذلك.عنمقدسسبحانهوالخالق،كذلكيكونونقدونهيهمأمرهمفيوكانوا

بهمأفعالهمنيكونبماإليهمإحسانهفيوضرهمنفعهملحوقعنتنزيههفبين

نهاهمولا،إليهملحاجتهبهأمرهمبماالعباديأمرلماللهإن:قتادةقال،لهموأوامره

.54:يةلآا،طرفا:سورة(+)

.16:يةلآا،لنحلا:سورة(++)

.03يةلأا،لررىا:سورة(382)
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فيهعماونهاهم،صلاحهمفيهبماأمرهمولكن،عليهمبطبخلاَعنهنهاهمعما

.سهمفساد

هوالذيوفجورهمبرهمأنفذكرهذا،بعدالأصلينهذينذع-ولهذا:فصل

يسألونهماغايةإياهمإعطاءهوأن،ينقصولاملكهفي!زيدلاومعصيتهمطاعتهم

بطاعةملكهيزدادممنوغيرهمالملوكبخلافوهذا،نسبةأدنىعندهماإلىنسبته

ولمعندهماأنفديسألونهماالناسأعطىوإذا،بالمعصي!ملكهوينقص،الرعية

وعفوإحسانمنيفعلهمايفعلوهو،ومنفعتهمضرتهدبلغونذلكفيوهم،يغنهم

.المضرةوخوفالمنفعةلرجاء،ونهيوأمر

قلبأتقىعلىكانوا،وجنكموإنسكموآخركمأولكمأنلوعبادي"يا:فقال

وإنسكموآخركمأولكمأنلوعباديياضيئاً،ملكيفيذلكزادمامنكمرجل

ملكهإذشيئأ"ر.ملكيمنذلكنقصمامنكمرجلقلبأفجرِعلىكانوا،وجنكم

قدرةتزدادكمابمعصيتهمتنقصولابطاعتهمتزدادفلا.التصرفعلىقدرتهوهو

بنفسه،متعلقملكهفإن،ل!مالمطيعينبقلةوتنقص،لهمالمطيعين-بكثرةالملوك

الملكوينزعيشاء،منالملكيؤتىالذيوهو،ومليكهوربهشيءكلخالقوهو

التدبيرنفسبهويرادوالتدبير،التصرفعلىالقدرةبهيرادقا.والملكيشاء،ممن

كله.ذلكبهويرادالتدبير،محلهوالذينفسهالمملوكبهويراد،والتصرف

ولاذلكمنشيءلزيادةموجبأْالفجار،وفجورالأبراربرفليسحالوبكل

ماالفجارفجورمعيخلقأنشاءفلويشاء،مايخلقوقدرتهبمشيئتههوبل،نقصه

أوامرهمتعارضالتيرعاياهمفجورالملوكيمنعكما،مانعذلكمنيمنعهلمشاء

برهميكنلمخلقهمماشيئأالأبراربرمعيخلقلاأنشاءولو،ذلكمنيختارونهعما

الرعايابكثرةوششعينونالملوكيحتاجكما،لهمعينأولاذلكإلىلهمحوجاً

المطيعين.

فيذكرهماالذين،أمرهوطاعةبرهسؤالالنوعينفيحالهمذكرثم:فصل

والبرالغفرانوذكروالاستكساء،والاستطعامالاستهداءذكرحيث،الحديث

واحدصعيدفيكانوا،وجنكموإنسكموآخركمأولكمأنالو:فقالوالفجور،

ينقصكماءالاعندِيمماذلكنقصمامسألتهمنهمإنسانكلفأعطيتفسألوني

117



والبدعةالسنةكتاب8-8مسالة

والفعالوالمفعلالفعالإذ،بهيخاطماوالمخيطوالخياظ.البحرأدخلإذاالمخيط

والمنشار.والخلابكالمسماربهايفعلالتيالآلاتصيغمن

فأعطىواحد،وزمانواحد،مكانفيوهمسألواإذاالخلائقجميعأنفبين

،الإبرةوهي،الخياطينقصكماإلاعندهمماذلكينقصهلممسألتهمنهمإنسانكل

البحر.فيغمسإذا

:قولانفيهأ،عنديمماينقص!لم:وقوله

وعلى.إياهسألوهمامنهايعطيهمموجودةأموراًعندهأنعلىيدلأنه:احدهما

أنبدفلاقليلًاكانوانالكثيرمنالإعطاءلأن؟حالهعلىالنقصلفظفيقالهذا

هذافيكماعندهماعلىيحملطكي"،منينقص"لم:رواهومنما،شيئاًينقصه

!.ملكي)من:قولههوفيليس،تخصيصفيهأعندي)مما:قولهفإن،اللفظ

بغيرها،قائمةصفاتأوبنفسهاقائمةأعياناًيكونأنإماالمعطي:يقالوقد

وأما،الأولالمحلفيالنقصفيظهرمحلإلىمحلمنتنقلفقدالأعيانفأما

علمنظيريوجدكماآخر،محلفينظيرهاوجدوانمحلهامنتنقلفلاالصفات

بكلامالمتكلميتكلموكما،المعلمعلمزوالغيرمنالمتعلمقلبفيالمعلم

لافالصفاتهذاوعلى،الثانيإلىالأولالمتكلمكلامانتقالغيرمنقبلهالمتكلم

كالهدى.المسؤولمنوهي.شيئاًعندهمماتنقص

مثلهايثبتلاأنالصفاتبعضفيالممكنمنهوبأنههذاعنيجابوقد

تعبقالتيوكالروائح،ينقصالذيكاللونالأولعنتزولحتىالثانيالمحلفي

وهيمهيعةإلىتنقلأنالمدينةحمىعلى!روالنبيدعاكما،وتزول/بمكان

غيومنمثلهبوجوداو،الأولالعرضعينبانتقالالانتقالهذامثلوهل،الجحفة

:قولانللناسفيه؟عينهانتقال

اعياناً،الأعراضتجعلأنيجوزمنبل،الأعراضانتقاليجوزمنمنهمإذ

الفرد.وحفصكبرغوثوأصحابهماوالنجارضرارقولهوكما

استحالةمعيكونفذلك،عنهانتقالغيرمنمثلهبوجودهو:قيلإنلكن

الثاني.المحلفيمثلهويوجد،المحلذلكعنفيعدم،وفنائهالأولالعرض
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والخضرموسىحديثفيالنقصكلفظهناالنقصلفظأن:الثانيوالقول

وفيهيك!،النبيعنكعببنأبيعن،عباسابنحديثمن،الصحيحينفيالذي

يا:فقالالبحر،فيفنقرالسفينةقاربعلىعصفوروقعلمالموسىقالالخضرأن

هذامنالعصفورهذانقصكماإلااللهعلممنوعلمكعلمينقصماموسى

البحر)923(.

العباد،بتعلمشيءمنهيزوللابنفسهالقائماللهعلمنفس!أنالمعلومومن

إلىالعصفوربمنقارعلقماكنسبةاللهعلمإلىوعلمكعلمينسبةأنالمقصودوإنما

البحر.

ومنه24(.الأنبياء")ْورثة"العلماء:كقوله،يورثالعلمكونالبابهذاومن

)ثُئَم:كقولهأيضأ،الكتابتوريثومنه.دَاوُودَ!)241(سُلَيْفَنُ)وَوَرِثَ:قوله

ونحوهالنقصمنالعبارةهذهومثلعِبَادِنَا!)242(.مِنْأصْطَفَيْنَاأئذِينَألْكِتَبَاَوْرَثْنَا

وقد،لقتادةالمسيببنسعيدقالكماثابتاً،الأولالعلمكانوإنهذافيتستعمل

يانزفتني:وقالحفظهمنعجبحتى،عظيمةمسائلفيهسألهأسبوعاًعندهأقام

أنومعلومشيء،فيهيبقىلابحيثفيهمارفعهو،ونحوهالقليبو)نزاف،أعمى

القليب.منالماءيزولكماقلبهمنعلمهيزللمسعيدعلمجميعتعلملوقتادة

مماوكيرهاحركةإلىيحتاجوالكلام،بالكلاميكونإنماالتعليم:يقالقدلكن

تعالى:قالكما،المتكلممنيخرجبأنهيوصفولهذا،عنهويزولبالمحليكون

أخرجقد:ويقالكَذِباً!)243(.إِلأَيَقُولُونَإِناَفوهِهِمْمِنْتَخْرُجُكَلِمَةً)كَبُرَتْ

زوالالمستلزمبالكلامالعلمتعليمكانفإذاهذا،يخرجولمالحديثهذاالعالم

علىالمسيببنسعيدكلامكان،وخروجنزيفوهذا،بالمحليقوممابعض

حقيقته.

مسلم،وصحيح.العلمكتابمن44والبابالأنبياء،من27الباب،البخاري)صحيحانظر:)923(

التفسيح.كتابمن18سورةمناالباب،الترمذيوسنن.الفضالْلكتابمن017حديث

286(.الحسنةالمقاصد1/0160الباريوفتح.5/691حنبلبنأحمد)مسندانظر:)024(

.16:الآية،النمل:سورة(142)

.32:الآية،فاطر:سورة(42)2

.ه:الآية،الكهف:سورة(2)43
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قامتامورففارقهوكلمهأجابهماكثرةمناللياليالسبعتلكفيأنهومضمونه

نزيفاً.ذلككان،بالنفسقائمةصفاتومنبل،وأصواتحركاتمنبه

أمراًلازماًهوفليس،نفسهرفيعلمهكانوإنالإِنسانأنالمعنىهذايقويومما

ثمينساهوقد،ويغفلعنهالِإنسانيذهلقدبل،للمتلوناتالألوانلزومللنفس

تكلفقدوعلمهالإِنسانبهتكلموإذا،أخرىويغيبتارةيحضرشيءفهو،يذكره

الحالتلكفيفتكون،مدةبعدإلااستحضارهعلىيقوىلاحتىوتعيى،النفس

يكنلموإن،بالفعلعالماًالعالمبهيكونالذيواستحضارهتحققهكمالعنخالية

كونيقولهذاقالومن،والمستمعالسائلنفسفيالقائمبعينههو،زالمانفس

.ذكرناهماينافيلاوجهمنالعلميرسخالتعليم

لفظإستعمال/كانالعباد،علمفيمعقولاًوالنزيفالنقصهذامثلكانوإذا

منزهاًسبحانههوكانوإن،ذلكمثلفيالمعتاداللغةعلىبناءاللهعلمفيالنقص

أفعالقيامفيلكن،عنهعلمهزوالعلىأو،الوجوهمنبوجهالعلمبضداتصافهعن

؟..وغيرهمالمسلمينمنالناسبيننزاعوحركاتبه

علمينالوما،اللّهعلممنوعلمكعلميأخذهاالمرادأنالأمروتحقيق

ئحِيالونَ)لَا:قالكما،اللهعلممنوعلمكعلميأحاطوما،اللهعلممنوعلمك

هذامنالعصفورهذانالأوأخذأونقصكماإلا.شَآءَ!)244(بِمَاإِلأَعِفمِهِفنْبِشَيْءٍ

منينتقلجسمأبهالمشبهكانوإن،هذاإلىهذاكنسبةهذاإلىهذانسبةأيالبحر،

هوالفرقهذافإن،كذلكالمشبهوليسَ،الأولالمحلعنويزول،محلإلىمحل

كماربكمسترون"إنكم:فًيِقالكما،التباسغيرمنالمستمعيعلمهظاهرفرق

فيبالمرئيمتعلقةكانتوإنؤهي،بالرؤيةالرؤيةفشبهوالقمر")245(.الشمسترون

مثل.ليسالمرئيأنالمستفعونعلمقدلكنبها،المشبهوالرؤيةالمشبهةالرؤية

والمنقوصالناقصمنكلكانو)ن،بالثقصالنقصشبههنافكذلك،المرئي

.525:الآية/،البقرة:بوشة(442)

من52والباب،الآذانمن912والباب،المواقيتمن16،26الباب،البخاري)صحيحانظر:24()ه

(.السنةمنا9البابداود،أبيوسنن.الرقاق
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ولهذا،بهالمشب!منهوالمنقوصوالمنقوصالناقصمثلليس،المشب!منهوالمنقوص

الذيالسراجبضوءيشبهونهبل،بالتعليمعلمهيزوللاالمعلمأنيعلمأحدكل

بحاله.باقوهو،الشهبمنشاءواماويأخذونأحد،كلمنهيقتبسيحدث

ناراًوقودهأوفتيلتهفياللهيحدثالسراجمنالمستوقدفإن،مطابقتمثيلوهذا

النارأنمعالهواء،ذلكعنتستحيلانهايقالقدكانوإنالنار،تلكجنسمن

المعلم،علمبقاءمع،المعلمعلمفثلقلبهفييجعلالمتعلمكذلك،باقيةالأولى

والمال،التعليمعلى:قالأو،العملعلىيزكوالعلم:عنهاللهرضيعليقالولهذا

النفقة.ينقصه

"من:وقوله"،عندي"مما:قولهأنذر:أبيحديثفيفيقالهذاوعلى

:وجهانفلهوحينئذ،البابهذاهومن!،ملكي

كما،عندهماومسمىملكهمسمىعنخارجأَأعطاهممايكونانأحدهما:

والخضر.موسىعلمنفسفيهيدخللااللهعلمأن

فهوأعطاهموماشيء،كليتناولعندهوماالملكلفظبل:يقالأن:والثائي

.الحقيرةالنسبةهذهالجملةإلىنسبتولكن،عندهومماملكهمنجزء

عبدطريقمن،الحديثهذاروىالترمذيأنالثانيالقولهذايحققومما

وجنكم،وأنسكم،وآخركمأولكمأن"لو:فيهمرفوعاًذرأبيعن،غنمبنالرحمن

ماسألونيمافأعطيتهممنهمواحدكلمسألةتنتهيحتىسالونيويابسكمورطبكم

ماجدجوادإنيوذلكالبحر.فيأحدكمغمسهالوأبرةكمغزرعنديمماذلكنقص

كنلهأقولأنأردتهإذالشيءأمريإنما،كلاموعذابي،كلامعطائيواجد،

بقوله:أرادهوأنهعلىيدل،كلاموعذابه،كلامعطاءهأنسبحانهفذكر!.فيكون

كحديثالقدر!فيهذافيكون،مقدوريمنأي!،عندي)ومما!،ملكي"من

أعلم.واللهالعلمفيالخضر

منذلكينقص"لممسهر:أبينسخةفيالذيالآخراللفظفيأنذلكويؤيد

ينقصلمأي،منقطعاستثناءأنهفيهيقالقدوهذاالبحر".ينقصكماإلاشيئاًملكي

ماعلىوالمعنىتامهوبليقالوقد،النسبةهذهحالحالهيكونلكنشيئاًملكيمن

سبق.
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إنماعبادي"يا:فقال،وإحسانهعدلهمنفيهبينهمابتحقيقختمهثم:فصل

وجدومن،اللهخيرأفليحمدوجدفمنإياها،أوفيكمثمأحصيتهالكمأعمالكمهي

أعمالهمعلىالجزاءفيعبادهإلىمحسنأنهفبين".نفسهإلايلومنفلاذلكغير

والِإعانةإليها،وأشادبهابالأمرالمنعمهولأنهالحمد،بهيستحقإحساناًالصالحة

منهنعمةكلإذ،وإحسانمنهفضلذلكفكلجزائها،توفيةثماحصائها،ثمعليها،

عليهحقاًوكانالرحمةنفسهعلىكتبقدكانوإنوهو.عدلمنهنقمةوكل،فضل

علىبعضهمالناسحقوقكوجوبذلكوجوبفليس،بيانهتقدمكماالمؤمنيننصر

إلىأحسنالناسبعضلكونيكونإنماذلكلأنفضلاً؟لاعدلًايكونالذي،بعض

إليه.المحسندونالمحسنبقدرةإليهإحسانهوكان،المعاوضةفاستحق،البعض

وهولتكافئهما،الآخرعلىبالتفضلأحدهماليخصالمتعاوضانيكنلمولهذا

فامتنع،فينفعوهنفعهيبلغواولن،فيضروهضرهيبلغوالنالعبادأنالحديثفيبينقد

نفسهعلىالحقأحقالذيهوبل،حقعليهنفسهجهةمنلأحديكونأنحينئذ

الرحمةكتابةفيفهو،نفسهعلىوكنايتهوبإحقاقه،بالاحسانالمح!سنفهو،بكلماته

.إحسانمعإحساناًمحسنونحوذلك،المؤمنينعبادهنصروإحقاقه،نفسهعلى

المواضعِهذهفيالخطابفصلبهايتبينالتيالتفاصيلهذهاللبيبافليتدبر

محسناَيكونأنبالمنعربهعلىموجببينفمن.الاضطرابفيهاعظمالتي

وجاعل.والعدوانالظلممنعنهتنزهوما،واحسانهعدلهبينمسوٍبينومنمتفضلاً،

الحقيقولوالله،المستقيمالصراطسننعنحيدذلكوكلواحدأ،نوعاًالجميع

السبيل.يفديوهو

بينعليها،والجزاءبإحصائهاإحسانهمتم،الحسناتفيمحسنأنهبينؤكما

".نفسهإلايلومنفلاذلكغيروجدلاومن:فقالالسيئاتعلىالجزاءفيعادلأنه

3!)286(.أنْفُسَهُمْظَلَمُواْوَنكِنظَلَمْتَهُمْ)وَمَا:قولهمثلفيبيانهتقدمكما

عليها،الناسفطرالتياللهلفطرةالموافقةالشريعةاستقرتالأصلهذاوعلى

أنهيك!النبيعن،أوسبنشدادعن،البخاريرواهالذيالصحيحالحديثفيكما

.101:يةلآا،هود:سورة(642)
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عبدكوأناخلقتني.أنتإلاإلهلاربيأنتاللهمالعبديقولأنالاستغفار)سيد:قال

بنعمتكلكأبوء.صنعتماشرمنبكأعوذ.استطعتماووعدكعهدكعلىوأنا

لك"أبوء:قولهففيأنت")247(.إلاالذنوبيغفرلافإنهليفاغفربذنبيوأبوءعلي

"،بذنبيوأبوء9:وقولهوغيرها.الحسناتفيعليهبنعمتهاعتراف!.عليبنعمتك

لذنبه،مستغفراًلربهشكوراًالعبديصيروبهذا،لنفسهظالممذنببأنهمنهإعتراف

مناليسيريشكرالذيالغفورالشكورمنالشر،وكفرانالخير،مزيدفيستوجب

الزلل.منالكثيرويغفرالعمل

الطاعاتهيالتيوالسيئاتالحسناتإضافةفيأقسامثلاثةالناسانقسموهنا

القدر،إلىذلكأضافأساءإذاالذيفشوهم،نفوسهموالىربهمإلىوالمعاصي

فيربهعلىالحجةفركبالقدر،عنلهخروجلاوأنه،بذلكسبقالقدربأنواعتذر

تيسيرهفيعليهاللهنعمةونسينفسهإلىذلكأضافأحسنوأن،لنفسهظلمه

الظالمينالجاهلينشرارحالولكنه،آدمبنيمنطائفةمذهبلي!وهذا،لليسرى

فيهمقالكماوالقدر،القضاءحقيقةشهدواولا،والنهيالأمرحدودحفظوالاالذين

يأ.جبريالمعصيةوعند،قدريالطاعةعندأنت:الجوزيبنالفرجأبوالشيخ

به.تمذهبتهواكوافقمذهب

إذاأنهالشريعةبهجاءتالذيالحقوهوالمشروعالقسموهوالأقساموخير

مسيئاًيجعلهولممحسناً،جعلهبأنعليهأنعمإذوحمدهعليهاللهنعمةشكرأحسن

قوةولاحولولا،ربهإلىوسكناتهحركاتةوجميع،وصفاتهذاتهفيمحتاجفقيرفإنه

وَمَالِهَذَاهَلَتَاألَذِيلِفهِ)ألْحَمْدُ:الجنةأهلقالكمايهتد،لميهدهلمفلو،بهالا

بِآلْحَق!)8"2(.رَئنَارُسُلُنَجآءَتْلَقَدْألفهُهَلَنَاانْلَوْلاَلِنَهْتَدِيَكُئا

)رَئنَا:قالالذيآدمكأبيهوكان،منهوتابربهواستغفربذنبهاعترفأساءواذا

يكنولمألْخَسِرينَ!)9"2(،مِنَلَنَكُونَنوَتَرْحَمْنَالَنَاتَنْفِرْئمْوَإِنأَنفُ!نَاظَلَمْنَآ

إِلأَ،أَجْ!عِينَوَلأكْوِيَنهُمْألْأرْضِفِيلَهُمْلأزَئنَناكْوَيْتَنِيأبِمَآ:قالالذيكإبليس

.(الدعواتكتابمنا6والبأب،2الباب،البخاري)صحيح:انظر)247(

.43:الآية،لأعرافا:صورة(42)8

.23:يةالآ،فلأعراا:صورة(942)
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محظور،فعلولامأمور،تركعلىبالقدريحتجولم.25(ألْمُخْلَصِينَ!)ْمِنْهُمُعِبَادَكَ

اللهشاءماوأنهومليكهوربهشيءكلخالقاللهوأن.وشرهخيرهبالقدرإيمانهمع

ذلك.ونحويشاءمنويضليشاءمنيهديوأنه،يكنلميشألموما،كان

وجد"فمن:الصحيحالحديثهذافيقولهفياللهأطاعواالذينهموهؤلاء

ذلك،بسطولكن")2ْ1(.نفسهإلايلومنفلاذلكغيروجدومن،اللهفليحمدخيراً

ليسأسرارفيهالعباد،أفعالخالقاللهبأنالعلممع،النفسإلىالذنبنسبةوتحقيق

اللَهِعِندِمِنْهَذِهِيَقُولُواْحَسَنَةٌتُصِبْهُمْ)وَإِن؟تعالىفقولههذاوبمموضعها،هذا

لَاألْقَوٌْهَؤلآءِفَمَالِأللَهِعِندِفِنْكُلٌّقُلْعِندِكَمِنْهَذِهِيَقُولُواْسَيئَةتُصِبْهُمْوَإِن

فمِنسَيِّئَةٍمِنأَصَابَكَوَمَآأللّهِفَمِنَحَسَنَ!مِنأصَابَكَمَّاحَدِيثاً،يَفْقَهُونَيَكَادُونَ

والمعاصي،الطاعةالآيةهذهفيوالسيئاتبالحسناتالمرادليسنَّفسِكَ!)2ْ2(.

ويقرأفمنالقرآنبعضهميحرفحتىالناسمنكثيريظنهكما

نفسك.

بعضهميضمروحتى،المتواترةالقراءةيناقض!القراءةهذهمعنىأنومعلوم

يحمدالذيالصدقاللهقولفيجعلالحقاللهقولوهو،لهالِإنكاروجهعلىالقول

غيرمن،يدعيهالذيالباطلبالِإضماروشمخطويذمبهيكذبللكفارقولًا،ويرضى

عليه.يدلماالسياقفييكونأن

بعضواحتجاج،للقدريةحجةالآيةهذهفيأنظنهمهؤلاءجهلمنأنثم

منسواءوالمعاصيالطاعاتأنفيالناسبينخلافلاأنهوذلكبها،القدرية

وأن،لفعلهالخالقهوأواللهدونلفعلهالموجدهوالعبدان:قالفمنالقدر.جهة

خلقأثبتومن.والمعصيةالطاعةبينعندهفرقفلاالعباد،أفعاليخلقلمالله

لم.أوالمعنىوفصلمطلقاً،داثباتهنفيهعنأمسكأونفاهأوالجبروأثبتالأفعال

والمعصية.الطاعةبينعندهفرقفلا،يفصله

.93:يةلآا،لحجرا:سورة(052)

تخريجه.سيأتي)251(

78.97،:الآية،النساه:سورة)252(
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الحسناتأنوذلك،الجهالةغايةفيالقدرفيالآيةهذهإدخالأنفتبين

قولهفيكما،والمعاصيالطاعاتدونوالمضارالمسارنجهاالمرادالآيةفيوالسيئات

والخيرالشروهويَرْجِعُونَ!)253(.لَعَفَهُمْوَال!يئَاتِبِآلْحَسَنَتِ)وَبَلَوْنَهُم:تعالى

حَسَنَةتَمْسَسْكُمْ)إِن:قولهوكذلكفِتْنَةً!)254(.وَالْخَيْرِبِاَلشَّر)وَنَبْفوكُم:قولهفي

بَعْدَنَعْمَاَءَأَذَقْنَه)وَلَئِنْ:تعالىوقولهبِهَا!)255(.يَفْرَحُواْصَيئَةتُصِبْكُمْوَإِنتَسُؤهُمْ

فِيأَرْسَلْنَا)وَفَآ:تعالىوقولهعَئني!)256(.ال!يئَاتُذَهَبَلَيَقُولَنَّمَ!تْهُضَرًآءَ

مَكَانَبَدَّلْنَاثُئَم،يَضزَعُونَوَألضزَآءِلَعَفهُمْبِآلْبَأسَاَءِأَهْلَهَاأَخَذْنآإِلأَنَّبِيٍّفِنقَرْيَةٍ

لَاوَفمْبَغْتَةًفَأَخَذْنَهُموَأل!رآءُالضرًآلمءَابَآءَنَامَسقَقَدْؤَقَالُواْعَفَواْحَتَىألْحَسَنَةَالسَّيِّئَةِ

تُصِبْفمْوإِن،هَذِهِلَنَاقَالُواْألْحَسَنَةجَآءَتْهُمُ)فَإِذَا:تعالىوقولهيَشْغزونَ!)2ْ7(.

!)258(.مَّعَهوَمَنبِمُوسَىيَطيزواْصَيئَة

والظالمينوالمنافقينالكفاركحال،معهومنموسىمعوملئهفرعونحالفهذه

عندمنهذه:قالواأو،هذهلنا:قالواوخيرنعمةأصابهمإذا،وأصحابهمحمدمع

وإنما،بذنوبهمهذه:وقالواوالمؤمنينبالنبيتطيرواوشرعذابأصابهموإن.الله

المؤمنين.بذنوبلاأنفسهمبذنوبهي

المؤمنينيلومونالذينالجهادعنالناكلينحالبيانفيهذاذكرسبحانهوهو

محنةأصابتهموإن،اللّهعندمنهذاقالواونحوهنصرأصابهمفإذاالجهاد،على

أثَذِينَ)يَاَئهَا:تعالىاللهقالوالجهاد،والنهيبالأمرجاءناالذيعندمنهذهقالوا

إِلَىتَرَ)أَلَمْ:قولهإلىثَيُبَطِّئَن!لَمَنمِنكمْ)وَإِن:قولهإلىحِذْرَكُمْ!خذُواْءَامَنُواْ

إِذَاألْقِتَاذعَلَيْهِمُكتِبَفَلَفَاكَوةَألزًوَءَاتُواْالضَلَوةَوَأَقِيمُواْأَيْدِيَكمْكفوَاْلَفمْقِيلَألُّذِينَ

عَلَيْنَاكَتَبْتَلِمَرَئنَاوَقَائواْخَشْيَةًأَشَذَأَوْألفهِكَخَشْيَةِالئاسَيَخْشَوْنَفِنْفمْفَدرِيق

وَإِنفشَيدَةٍئرُوجفِيكنتُمْوَلَوْألْمَؤتيُدْرِككُمُتَكونُواْ)أَيْنَمَا:تولهإلىأئقِتَالَ!

.168:الآية،الأعراف:سورة)253(

.35:الآية،الأنبياء:سورة(425)

.021:الآية،عمرانآل:سورة25()5

.01:يةلآا،هود:سورة(652)

.59:يةالآ،عرافلأا:سورة(52)7

.131:يةلآا،فلأعراا:سورة(852)
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وَإِنالفهِعِندِمِنْهَذِهِ)يَقُولُواْ:المذمومينهؤلاء:أي.حَسَنَةٌ!)925(تُصِبْهُمْ

تعالى:اللهقال،ونهيكأمركسببأي26(0عِندِكَ!)ْمِنْهَذِهِيَقُولُواْسَيئَةٌتُصِبْهُمْ

:أي\26(0حَسَنَةٍ!)مِنْأَصَابَكَمَّآحَدِيثاً،يَفْقَهُونَيَكَادُونَلَاالْقَوْمهَؤلآءِ)فَمَالِ

كما،فبذنبك:أيئفْسِكَ!)262(،فَمِنسَيِّئَةٍمِناَصَابَكَوَفَآألفهِ)فَمِنَ.نعمةمن

سَئئَةتُصِبْهُمْ)وَإِن:وقال.!و)263(اَيْدِيكُمْكَسَبَتْفَبِمَامُصِيبَةٍفِنأ!بَكُم)وَمَآ:قال

.26(!)(أيْدِيهِمْقَذمَتْبِمَا

أهلبينوهم،بالباطلالحقلبسواقومفهم:البابهذافيالثالثالقسموأما

يرونفقوم،بالباطلالقدرفيالَخائضونوهم،الناسشراروبينالخيرأهلالإيمان

المعصيةوفعل،الطاعةفعللهاويوجبونويضلون!اأنفسهميهدونالذينهمأنهم

لأنفسهميثبتونلاوقوم،المعصيةفيمنهخذلانولا،للطاعةوتوفيقمنهإعانةبغير

أمراً.ولاقدرةولافعلاً

فيوهم،الخلقأكفرفيكونوالنهيالأمرعنينحلمنهؤلاءمنثم

لهمبدولا،يبغضونهوفعليحبونهفعلمنبدلاإذ،متناقضونبالقدراحتجاجهم

والسيئاتالحسناتجعلوافإذا،المعتدينبافعالالحاصلالضرردفعمنأحدولكل

يبيحواوأنمسيئاً،يقابلواولاظالماً،يدفعواولاأحداً،يذمواأنيمكنهملمسواسية

بنوعليهايعيشلاالتيالأمورمنذلكونحو،مشتهيشتهيهماكلأنفسهممنللناس

الأكلإلىاضطرارهممنأعظم،ونهيأمرفيهشرعإلىمضطرونهمإذ،آدم

.واللباس

منالحديثفيماعلىنبهناوإنما.هذاغيرموضعلشرحهواسعبابوهذا

الحقائق،فيماعلىالفاضلتنبهمختصرةبنكت،النافعةوالقواعدالجامعةالكلمات

،ءلنساا:سورة(952)

،لنساءا:سورة(062)

،ءلنساا:سورة(162)

،لنساءا:سورة(262)

لثورىا:سورة(362)

ا،لروما:سورة(462)

.78-07:يةالآ

.78:يةالآ

.78،97:الآية

.97:الآية

.03:لآيةا،

.36:لآية
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9-9مسدألة
والبدعةالسنةكتاب

مابحسب،المضايقهذهفيوالباطلالحقبينتفصلالتي.والفوارقالجوامعمن

السائل.أوراقاحتملته

علماً،ويزيدناينفعنا،ماويعلمنا،علمناهبماالمؤمنيناخوانناوسائرينفعناوالله

الثناءولهالفضلولهالنعمةله،اليهإلامنهملجأولا،بالثهالاقوةولاحولولا

ربدثهوالحمد،المؤمنيناخوانناولجميعليالعظيماللهواستغفر،الحسن

تسليماً.وسلموآلهمحمدعلىاللهوصلى،العالمين

،،!ي

فيمسائلمنفيهالناستكلمفيماالخوضيجوزهل:قائلقالإن:مسألة-99/

لا؟أمكلامفيهايكنَ!محمدسيدناعنينقللمالدينأصول

بعضفيالكلامعنالنهيالسلامعليهمنهفهمناوقد؟وجههفمابالجواز:قيلفإن

المسائل.

يقتضيماالسلامعليهعنهنقلوهلذلك؟يجبفهلبالجواز،:قيلواذا

منبدلاأو،الظنغلبةمنالمجتهدإليهيصلماذلكفييكفيوهل؟وجوبه

يكونأوذلكفييعذرفهلالقطعإلىالوصولعليهتعذروإذا؟القطعإلىالوصول

قيلوإذالا؟أمهذهوالحالةيطاقلاماتكليفبابمنذلكوهلبه؟مك!لفاً

فيالوقوعمنيعصمنصالشارعمنفيهيوجدلمأنهفيالحكمةفمابالوجوب

.)265(اعلمواللّه؟أمتههديعلىحريصاًالسلامعليهكانوقدالصهالك

العالمين.ربدثهالحمد:الجواب

منفيهالناستكلمفيماالخوضيجوزهل:السائلفقول،الأولىالمسالةأما

لا؟أمكلامفيهاجم!محمدسيدناعنينقللمالدينأصولفيمس!ائل

هيالتيالمسائلف!ن،الباطلةالمبتدعةالأوضاعمنعهدمابح!سبوردسؤال

الذقيالدينأعني،الدينأصولتسمىأنتستحقالتيالدينأصولعن

فيها!النبيعنينقللم:يقالأنيجوزلا،كتابهبهوأنزل،رسولهبهاللهأرسل

/444(.)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)265!
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تكونأنيوجب،الدينأصولمنكونهاإذ،نفسهفيمتناقضكلامهذابل،كلام

إليه.يحتاجمماوأنها،الدينأهممن

أهملالرسولأنإما،أمرينأحديوجبالرسولعنفيهاالكلامنقلنفىثم

وكلا،الأمةينقلهافلمبينهاأنهأويبينها،فلمإليهاالدينيحتاجالتيالمهمةالأمور

وأمثالههذايظنوإنما،الدينفيالمنافقينمطاعنأعظممنوهوقطعاً،باطلهذين

جاهلأو،بقلوبهمالناسيعقلهبماجاهلأو،الرسولبهجاءم!بحقائقجاهلهومن

الدينأصولمنذلكعليهاشتملبماعلمهعدميوجببالأولجهلهفإنجميعاً،بهما

وأشكالههويسميهماالمعقولةالحقائقفييدخلأنيوجببالثانيوجهله،وفروعه

جهليات.هيوإنما،عقليات

المسائلمنمنهاليسماالدينأصولمنيظنأنيوجببالأمرينوجهله

هوكماذلكمنيعتقدأنينبغيلماالرسولبيانعدميظنوأن،الباطلةوالوسائل

عامتهم.عنفضلاًحذاقهمالناسأصنافمنلطوائفالواقع

وعملاً،قولًاأوقولاً،إعتقادهايجبمسائلتكونأنإِماالدينأصولانوذلك

المسائل.هذهدلائلأووالمعاد،،والنبوةوالقدر،،والصفات،التوحيدكمسائل

منبهوالتصديقواعتقادهمعرفتهإلىالناسيحتاجمافكل:الأولالقسمأما

بلغهماأعظممنهذاإذللعذر؟قاطعاًشاصياًبيانأورسولهاللهبينهفقد،المسائلهذه

فيهعبادهعلىالحجةاللهأقامماأعظممنوهو،للناسوبينه،المبينالبلاعالرسول

الرسولعنالتابعونثمالصحابةنقلالذياللهوكتاب،وبلغوهبينوهالذينبالرسل

،الرسولعنأيضاًنقلوهاالتييكطاللهرسولسنةهيالتيوالحكمة،ومعانيهلفظه

والمسشحبءالواجبوتمامالمراد،غايةعلىذلكمنمشتملة

ويعلمناويزكيناآياتهعلينايتلوأنفسنامنرسولاًإلينابعثالذيدثهوالحمد

الإسلاملناورضي،النعمةعليناوأتم،الدينلناأكملالذي،والحكمةالكتاب

)مَاللمسلمينوبشرىورحمةوهدىشيءلكلتفصيلَاَالكتابأنزلالذيديناً،

وَرَحْمَةًوَهُدًىشَيْءٍكُلِوَتَفْصيلَيَذيْهِبَيْنَألَّذِيتَصْدِيقَوَلَكِنيُفْتَرَىحَدِيثاًكَانَ

.!)266(يُؤمِئونَئِقَوْم!

.111:الآية،يوسف:سورة)266(
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فيناقصاًكانمن،ذلكبيانعلىوالحكمةالكتاباشتمالعدميظنوإنما

أَوْنَسْمَغ)لَوْكُئا:قالواالذينالكتابأهلقولمننصيبلهومن،وسمعهعقله

المتفلسفةمنكثيرفيكثيراًذلككانوإنأل!عِيرِ!)267(،أصْحَبفِيَكُئامَانَعْقِلُ

والمتصوفة.والمتفقهةالحديثأهلوجهال،والمتكلمة

يظنكانوإنفإنه،الأصوليةالمسائلهذهدلائلوهو:الثائيالقسموأما

فدلالته،الصادقالخبربطريقيدلإنماالشرعأنوالمتفلسفةالمتكلمينمنطوائف

معقولاتالمخبرصدقعليهيبنىماويجعلونالمخبر،بصدقالعلمعلىموقوفة

دلالةأنظنهمفيمبيناًضلالاًضلوابلعظيماً،غلطاًذلكفيغلطوافقد،محضة

وأئمتهاالأمةسلفعليهماالأمربلالمجرد،الخبربطريقهيإنماوالسنةالكتاب

إليهايحتاجالتيالعقليةالأدلةمنبينوتعالىسبحانهاللهأنمنوالِإيمانالعلمأهل

القرآنجاءيذكرونهماونهاية،قدرههؤلاءمنأحديقدرلامابذلكالعلمفي

كتابهفيتعالىاللهيذكرهاالتيالمضروبةكالأمثالوذلك،وجهأحسنعلىبخلاصته

!)268(.مَثَلكُلِّمِنألْقُرْءَانِهَذَافِيلِلناسِضَرَبْنَا)وَلَقَدْفيها:قالالتي

وأ،شمولقياسكانتسواء،العقليةالأقيسةوهيالمضروبةالأمثالفإن

منالمؤلفالشموليالقياسوهو،براهينيسمونهماذلكفيويدخل،تمثيلقي!اس

آيتياللهسمىكماذلكمنأعماللغةفيالبرهانلفظكانوإن،اليقينيةالمقدمات

برهانين.موسى

يستويتمثيلبقياسفيهيستدلأنيجوزلاإلِإلهيالعلمأنهذايوضحومما

ليسوتعالىسبحانهاللهفإن،أفرادهتستويشموليبقياسولا،والفرعالأصلفيه

كليةقضيةتحتوغيرههويدخلأنيجوزولا،بغيرهيمثلأنيجوزفلاشيء،كمثله

فيالأقيسةهذهمثلوالمتكلمةالمتفلسفةمنطوائفسلكلماولهذاأفرادها،تستوي

بعدعليهموغلب،أداتهمتناقصتبل،يقينإلىبهايصلوالم،الإلهيةالمطالب

فيي!ستعملولكنتكافئها،أوأدلتهمفسادمنيرونهلماوالاضطرابالحيرةالتناهي

.01:الآية،الملك:سورة)267(

.85:يةلآا،لروما:سسورة(862)

.72:يةلآا،لزمرا:وسورة
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ألْمَثَلُ)وَلِفهِ:تعالىقالكماشمولاً،أوتمثيلًاكانسواء،الأولىقياسذلك

القديمفالواجبالمحدثأوللممكنثبتكمالكلأننعلمأنمثلألْأعْلَى!)926(،

خالقهمناستفادهفإنماالمدبر،المعلولالمربوبللمخلوقثبتكمالوكل،بهأولى

أنواعمنماشيءعننفيهوجبوعيبنقصكلوأن،منهبهأحقفهو:ومدبرهوربه

بطريقوتعالىتباركالربعننفيهيجبفإنه،والممكناتوالمحدثاتالمخلوقات

أحقبهاالممكنالعدميةوالأمورموجودكلمنالوجوديةبالأمورأحقوأنه،الأولى

ذلك.ونحو

هذهمثلفيوالأئمةالسلفيستعملهاكانالتيهيالطرقهذهومثل

،الإِسلامأهلأئمةمنوبعدهقبلهومنأحمدالإمامنحوهااستعملكما،المطالب

ونحووالصفاتالتوحيدمسائلمنالدينأصولتقريرفيالقرآنجاءذلكوبمثل

ذلك.

فإن،بإمكانهللعلمتابعبهوالعلمبالمعادأخبرلماسبحانهأنه:ذلكمثال

يسلكهماذلكفييسلكولم،بيانأتمإمكانهسبحانهبينيكونأنيجوزلاالممتنع

الذهني،الإمكانبمجردالخارجيالإِمكانيثبتونحيث،الكلامأهلمنطوائف

الشأنفإن،محالوجودهتقديرهمنيلزملموجودهقدرلولأنه؟ممكنهذافيقولون

أعر(هناوالمجال،محالوجودهتقديرمنيلزملاأنهيعلمأينفمن،المقدمةهذهفي

العلموعدم،بالإمتناعالعلمعدمحقيقتهالذهنيوالإِمكان،لغيرهأولذاتهالمحالمن

معلومغيرالذهنفيالشيءيبقىبلالخارجيبالإِمكانالعلميستلزملابالإِمتناع

الذهني.الِإمكانهووهذا،الخارجيالإِمكانمعلومولا،الإمتناع

يكونأنيمكنإذبهذا،المعادإمكانبيانفييكتفلموتعالىسبحانهفالثه

الخارجي،الِإمكانبخلاف،امتناعهالذهنيعلملموإن،لغيرهولوممتنعاًالشيء

بعلمهتارة،الخارجيالإِمكانيعلموالإِنسانممتنعاً،يكونأنبطلعلمإذأفإنه

وجودفإن،منهأبيزهومابوجودبعلمهوتارة،نظيرهبوجودبعلمهوتارة،:الشيببوجود

منه.بالإهكانأولىدونههوماْأنعلىثيى-الشيء

.06:الآية،النحل:صورة(96(2).
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مجردوإلا،عليهالربقدرةبيانمنبدفلاممكناً،الشيءكونبينإذاإنهثم

فبين،ذلكعلىالربقدرةتعلمِلمإنوقوعهإمكانفييكفيلابإمكانهالعلم

وَألْأرْضَال!فًوتِخَلَقَألَذِيالفهَأَنيَرَوْاْلَمْ)أَوَ:قولهبمثل،كلههذاسبحانه

إِلأَألطلِمُونَفَأَبَىفِيهِرَيْبَلأَأَجَلاًلَفمْوَجَعَلِمِثْلَهُمْيَخْلُقَأَنعَلَىقَادِز

يَخْلُقَأَنعَلَىبِقَدِرٍوَألْأرْضَالسًفًوتِخَلَقَألَذِيلَيْرَ)أَوَ:وقوله.27(كُفُوراً!)ْ

خَلَقَأئَذِيالفهَأَنيَرَوْاْ!أَوَلَمْ:وقولهألْعَلِيمُ!)927(.الْخَفَقُوَهُوَبَلَىمِثْلَهُم

كُلعَلَىإِئهُبَلَىالْمَوْتَىيُحْيَأَنعَلَىبِقَدِرٍبِخَلْقِهِنيَعْيَوَلَمْوَألْأرْضَالسًممًوتِ

خَلْقمِنْاكبَرُوَألْأرْضِأل!مًوتِ)لَخَلْقُ:وقولهقَدِيز!)272(.شَيءٍ

.!)273(ألنَاسَ

أمثالخلقمنأعظموالأرضالسمواتخلقأنالعقولببداهةالمعلوممنفإنه

ذلك.منوالقدرةبالِإمكانأولىالأيسرهذاوأن،أبلغعليهوالقدرةآفىمنجي

يَبْدَواْ)وَهُوَأئَذِي:قولهمثلفيالأولىبالنشأةذلكعلىاستدلالهوكذلك

فِيألْأعْلَىالْمَثَلُ)وَلَهُ:ذلكبعدقالولهذا!)274(،عَلَيْهِأَهْوَنُوَهُوَيُعِيذهُثُمَّألْخَلْقَ

مِّنخَلَقْنَكُمفَ!ناألْبَعْثِفِنَرَيْبفِيكُنتُمْ)إِن:وقال!)275(.وَألْأرْضِال!مًوتِ

الآية.!)276(تُرَابٍ

الْعِظَمَيُحْيِمَنقَالَخَلْقَهُوَنَسِيَمَثَلاًلَنَا)وَضَرَبَ:قولهفيذكرهماوكذلك

)مَن:تعالىقولهفإن.الآياتمَزَةٍ!)277(أَ،ليَأَنشَأَهَآأئذِقييُحْيِيهَاقُلْ،رَمِيئموَهِيَ

سالبةوالأخرىلظهورها،مقدمتيهإحدىحذ.فتقياس!،رَمِيئموَهِيَالْعِظَمَيُحْيِ

مَثَلاًلَنَا)وَضَرَبَ:بقولهذكرهإلذيالمةمرالمثلوهودليلها،معهاقرنكلية

99.:الآية،الإسراء:سورة027()

.18:الآية،يس:سورة(127)

.33:الآية،الأحقات:سورة(27)2

.75:يةلآا،غافر:سورة()273

.72:لآيةا،لروما:سورة(472)

.72:يةلآا،لروما:سورة(572)

.ه:يةلآا،لحجا:سورة(672)

.97و78:يةلآا،يس:سورة(772)
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متضمنإنكاراستفهاموهذارَمِيئم!)278(.وَهِيَألْعِظنمَيُحْيِمَنقَالَخَلْقَهُوَئَسِيَ

إحياءهاعندهيمنعرميماًكونهافإن،رميموهيالعظاميحيأحدلاأي،للنفي

والرطوبة،الحرارةعلىمبناهاالتيللحياةالمنافيةوالبرودةاليبسحالإِلىلمصيرها

.الشبهاتمنذلكولنحوبغيرهاواختلاطهاأجزائهاولتفرق

أحدفلا،رميموهيالعظاميحيأحدولا،رميمالعظامهذهوالتقدير:

منإِمكانهسبحانهوبينالإِحياء،امتناعومضمونهاكاذبةالسالبةهذهولكنيحييها،

اَولَأَنشَأَهَآأئَذِقي)يُحْيِيهَا:فقال،عليهوقدرتهذلكمنأبعدهوماإمكانببيانوجوه

بماعلمهليبينعَلِيئم!،خَلْقٍبِكُلِّ)وَهُوَ:قالثم،الترابمنأنشأهاقدومَزَةٍ!

.واستحالالأجزاءمنتفرق

أخرجأنهفبي!نَاراً!)927(،ألْأخْضَرِألشَجَرِفِنَلَكُمجَعَلَ)أئَذِ!:قالثم

الحرارةإجتماعلأدْ؟المنافاةفيأبلغوذلك،الرطبالباردمناليابسةالحارةالنار

تقبلهمالاألإِنفعالمنتقبلىفالرطوبة،واليبوسةالحرارةاجتماعمنأيسروالرطوبة

يَخْفقَأَنعَلَىبِقَدِرٍوَالأوْكنه!ِأل!مًوتِخَلَقَأئَذِيلَيْسَ)أَوَ:قالثم،اليبوسة

الدالالتقريرباستفهامفيها-+؟ءو!هذا،بالبديهةمعلومةمقدمةوهذه28(،مِثْلَفم!)ْ

إِلَأبِمَثَليَاتُونَكَ)وَلَا:!سبحالهفا!كما،المخاططعندمعلوممستقرذلكأنعلى

إذَآأمْرُهُ)إِئمَا:بقوله،العامةقا-رتهبيقضا!تَفْسِيراً!)281(وَأحْسَنَبِآلحَقِّجئتَكَلأ

.الهـ)282(فَيَك!نكُنلَهُيَقُولَأنشَ!يْئاًأرًادَ

علىالقطعبةالأدلةوبيانالأسرار،منالقرآنمنوغير،ال!و!تهذاوفي

التنبيه.الغرضو)نما،موضعهط!ليسماالدينيةإ!طالباا

،الولادةمنإليهأضافوهعماوتقديسهتنزي!هفيسبحانهاستعملهماوكذلك

.78:يةالآ،يس:سورة(2لآ8)

.08:يةلآا،يس:سورة(أ972)

.18:لآيةا،يس:سورة(082)

.33:يةلآا،لفرقانا:سورة(182)

.28:يةلآا،يس:سورة(282)
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العشرةالعقولتولدمنالصابئونالفلإسفةتزعمهكما،عقليةأوحسيةسموهاسواء

وقد؟أعراضأوجواهرهيهلفيها،مضطربونهمالتيالتسعةالفلكيةوالنفوس،

آباء!مذلكويجعلون،الأناثبمنزلةوالنفو!سالذكور،بمنزلةالعقوليجعلون

الدالةالدوريةالحركةلوجودأظهرأضفوسباكموعل!القريبةوأربابهموآلهتهموأمهاتهم

العربمشركيبقولشبيهوذلك،المحركةالنفسرلأعلىالدالةالِإراديةالحركةعلى

وَخَلَقَهُمْألْجِنًشُرَكَآءَلِلهِ)وَجَعَلُواْ:تعالىقاط،وبناتبنينلهجعلواالذينوغيرهم

تعالى:وقاليَصِفُونَ!)283(.عَفَاوَتَعَلَىشئحَنَةعِلْمٍبِنَيْرِوَبَنَتٍبَنِينَلَهُوَخَرَقُواْ

.!)284(لَكَذِبُونَوَإِنًفمْألاّلهُوَلً-،لَيَقُولُونَإِفكِهِمْئِنْإِثفم)أَلَا

الملائكة،هيالنفوسأنهؤلاءيزعمكما،اللهنجا!الملائكةيقولونوكانوا

يَشْتَفونَ،مًاوَلَفمسُبْحَنَهُألْبَنَتِلِلَهِ)وَيَجْعَلُونَ.تعا!و!فقال،اللهعنمتولدةوهي

مَاسُوءِمِنألْقَوْمِمِنَيَتًورَى،وَفوَكَظِيئممُسْوَذاوَجْهُةظَلًبِآلْأنثَىأَحَدُهُمبُثرَوَإِذَا

يُؤْمِنُونَلَالِفَذِينَ،يَحْكُمُونَمَاسَاَءَأَلَاألتُرَابِفِييَذشهُأَمْهُونٍعَلَىأَيُمْسِكُهُبِهِبُثئِرَ

)وَيَجْعَلُونَقولهإلىالْحَكِيئم!ألْعَزِيزوَهُوَألْأعْلَىألْمَثَلُوَلِقهِألسَّوْءِمَثَلبِآلْأخِرَةِ

وَأَئهُمألنارَلَهُمُأَنجَرَمَلاَألْحُ!نَىلَهُمُأَنًألْكَذِبَأَلْسِتهئموَتَصِصيَكْرَهُونَمَالِلَهِ

.!)385(فُفْرَطونَ

أَحَدُفمئثئِرَوَإِذَا،بِآئبَنِينَوَأَ!فَكمبَنَاتٍيَخْفقمِمًاأتخَذَ)أَمٍِ:تعالىوقال

وَفوَالْحِلْيَةِفِيئنشًؤاْمَنأَوَ،وَفوَكَظِيمٌمُسْوَذاوَجْفهُطلمَثَلالِلزَحْمَنِضَرَبَبِمَا

أَشَهِدُواْإنَثاًحْمَنِألرًعِبَدُهُمْأئَذِينَالْمَلَئِكَةَوَجَعَلُواْ،فبِينيغَيْرُالْخِصَامِفِي

أللَّتَ!افَرًءَيْتئم:تعالىوقالوَيُسْئَفونَ!)286(.شَهَدَتهُمْسَتُكْتَبُخَلْقَهُمْ

:أيضِيزَى!)287(قِسْمَةُإِذاًتِلْكَ،ألْأنثَىوَلَةألذًكَرُ)أَلَكمُ:قولهإلىوَألْغزَّئ!،

.القرآنفيذلكوغير،ةجائم

.001:يةلآا،نعاملأا:سورة(832)

.251:الآية،الصافات:سورة(428)

.75،26:الآية،النحل:سورة(528)

.61:91:الآية،الزخرت:سورة(862)

.22:الآية،لنجما:سورة(2)87
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فكيف،منكمالناقصةالأمورعنينزهبأنأولىالخالقالربأنسبحانهفبين

لاواقعأنهمع،إليكمإضافتهمنوتستخفون،لكميكونأنتكرهونمالهتجعلون

المنقصاتالمكروهاتبنفيأحقوهو،عنهوتنفونهذلكعنتنزعونهولا،محالة

منكم.

مَلَكَتْمَّافِنلًكُمِهَلأَنفُسِكُمْمِّنْمًثَلاًلَكُم!ضَرَبَ:التوحيدفيقولهوكذلك

كَخِيفَتِكُمتَخَافُونهُبْمسَوَآ"فِيهِفَأَنتُمْرَزَقْنَكُمْمَافِيشُرَكَاَءَمِّنأَيْمَنُكُم

تَقْتُلُونهَولآءِأَنتمْ)ثُمَّ:قولهفيكمابعضاً،بعضكمكخيفة:أيأَنفُسَكُمْ!)288(،

بِأَنفُسِهِمْمنَتُوَألْفؤِألْفؤمِنُونَظَنَّسَمِعْتُمُوةإِذْ)ئَوْلآ:قولهوفيأَنفُسَكُمْ!)928(،

إِلَق)فَتوبؤاْ:قولهوفي!)192(،أَنفُسَكُمْتَلْمِزُوَاْ)وَلَا:قولهوفي92(خَيْراً!)ْ

مِّنأَنفُسَكُمْتُخْرِجُونَ!وَلَا:قولهوفياَنفُسَكُمْ!)292(،فَاقْتُلُؤاْبَارِئِكُمْ

واحد.نوعمنِكلههذافيالمرادفإن!)392(،دِيَرِكُمْ

مملوكه،يخافحتىلهفيماشريكهمملوكهيكونلاالمخلوقأنسبحانهفبين

نأليترضونفكيفنظيراً،لكمالمملوكيكونأنتمتنعونبل،نظيرهيخافكما

كانواكماوأعبد،أدعىكماويعبديدعى،ليشريكاًومملوكيمخلوقيهوماتجعلوا

ملك.وماتملكههولكشريكإلا،لكشريكلالبيكتلبيتهمفييقولون

فيأنعلىالتنبيهالغرضوإنما،موضعههذاليسجداًعظيمواسعبابوهذا

تكونأنتستحقالتيوالدلائلالمسائلمنالدي!نأصولعامةالنبويةوالحكمةالقرآن

الدين.أصول

أجمولمنذلكفليسالباطلمنالمسمىهذافيالناسبعضيدخلهماوأما

والقدرالصفاتنفيمثل،الفاسدةوالدلائلالمسائلمثل،فيهأدخلهوإن،الدي!ن

ةسور(882)

سورة(982)

سورة(092)

سورة(192)

سورة(292)

سورة(392)
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التيالأعراضبحدوثالعالمحدوثعلىالاستدلالومثل،المسائلمنذلكونحو

التيالمقدماتوتقريرغيرها،وإما،الأكوانإمابها،القائمةالأجسامصفاتهي

بعضها،إثباتأوأولاً،الصفاتهيالتيالأعراضإثباتمنالدليلهذاإليهايحتاج

بإبطالثانياًحدوثهاوإثبات،والافتراقوالاجتماعوالسكونالحركةهيالتيكالأكوان

خلوامتناعإثباتثم،محلإلىمحلمنانتقالهاوإبطال،الكمونبعدظهورها

وأنلها،قابلالجسمأنبإثباتالأعراضأجناسمنجنسكلعنإماثالثاً،الجسم

لاحوادثامتناعوإثبات،الأكوانعنوأما،ضدهوعنعنهيخلولاللشيءالقابل

لا:مقدمتينعلىمبنيوهو،رابعاً.لهاأول

.الصفاتهيالتيالأعراضعنيخلولاالجسمأن:إحداهما

لأن،محدثفهوالأعراضهيالتيالصفاتعنيخلولاماأن:والثانية

بعضفيذلكيفرضونوقد،محدثةإلاتكونلاالأعراضهيالتيالصفات

حادثفهوالحوادثجنسعنيخلوومالا،كالأكوانألأعراضهيالتيالصفات

تتناهى.لاحوادثلامتناع

ليستبأنها،وغيرهكالأشعريالكلامأهلحذاقاعترفقدالطريقةفهذه

بل،عندهممحرمةأنهاوذكرواوأئمتها،الأمةسلفولا،وأتباعهمالرسلطريقة

ثبوتيمنعوتقسيمتفصيلفيهامقدماتهاوأن،باطلةطريقةأنهاعلىالمحققون

:لازملهالأمرينفأحددينهأصولفيعليهااعتمدمنتجدولهذامطلقاً،بهاالمدعى

عندهفتتكافأ،العالمبقدمالقائلينأدلةوبينبينهاويقابلضعفهاعلىيطلعأنإما

منهم.طوائفحالهوكما،تارةوهذا،تارةهذايرجحأو،الأدلة

جهمالتزمكما،والعقلالشرعفيالفسادمعلومةلوازملأجلهايلتزمأنوإما

والتزم،الجنةأهلحركاتانقطاعلأجلهاالهذيلأبووالتزموالنار،الجنةفناءلأجلها

لأجلهاقوموالتزم،ذلكونحووريحولونطعملهوالناروالهواءألماءأنلأجلهاقوم

لأنهم؟بحالبقاؤهايجوزلاوغيرهماواللونكالطعمالأعراضجميعأنغيرهاوأجل

علىالاستدلالمعلثهالصفاتأثبتوالماعليهمالواردالنقضجوابإلىاحتاجوا

تعرضأنها:أي،أعراضالأجسامصفات:فقالوابصفاتها،الأجسامحدوث

135



والبدعةالسنةكتاب9-9إمسالة

آدمبنيعقلاءجمهوروأما،باقيةفإنهااللهصفاتبخلاف،بحالتبقىفلا،وتزول

بالحس.للمعلوممخالفةهذه:فقالوا

الربصفاتنفيلأجلهاوغيرهمالمعتزلةمنالكلامأهلمنطوائفوالتزم

الصفاتقيامهوالأشياءهذهحدوثعلىعندهمالداللأنبعضها؟نفيأومطلقاً،

أيضاًوهو،بهقائمةبصفةموصوفكلحدوثوالتزموا،طردهبحسبوالدليلبها،

فياللهرؤيةوإنكار،القرآنبخلقالقولالتزمواولهذا،والضلالالفسادغايةفي

مقدماتطردمنالتزمهاالتياللوازممنذلكأمثالإلى،عرشهعلىوعلوه،الآخرة

دينهم.أصلاتبعهمومنالمعتزلةجعلهاالتيالحجةهذه

أصولمنالحقيقةفيليستولكن،الدينأصولهؤلاءسماهفيماداخلةف!ذه

لَهُمْ)أَمْ:فيهاللةقالال!ذيالدينوأما،لعبادهاللهشرعهالذيالدين

وفروعأصوللهفذاك،ألفهُ!)492(.بِهِيَأذَنلَمْمَاالذِينِمِّنَلَهُمشُرَكَؤاْشَرَعُوأ

بحسبه.

إجمالفيهالاسمبهذاالناطقينعرففيالدينأصولمسمىأنعرفوإذا

عندهوالذيأنتبين،والاصطلاحاتالأوضاعبحسبالاشتراكمنفيهلماوإب!ام

ديناًشرعمنوأما،الرسولعنموروثفيهالدينأصولالمؤمنينوعبادهورسولهالله

النبيعنمنقولةتكونأنيجوزلالهالمستلزمةأصولهأنفمعلوم،اللهبهيأذنلم

حق.الحقلازمأنكما،باطلالباطلوملزوم،بأطلهوإذ،!ييه

ذلكإذ،وأهلهالكلامبذموالأئمةالسلفمرادعلىأيضاًينبهالتقسيموهذا

قالْمنفاما،الباطلةالمقالاتعلىاستدل(و،الفاسدةبالأدلةاستدللمنيتناول

الحق،يقولوالله،والإيصانالعلمأهلمنفهوودليلًاحكماًفيهأدثهأذنالذياحقا

السبيل.يهديوهو

الىاحتيجاذابمكروهفليس،ولغتهمباصطلاحهماصطلاخأهلمخاطبةوأما

بلغتهموالتركوالفرسالروممنالعجمكمخاطبةضحيخةالمعانىوكانت،ذلك

ولهذا،اليهيحتج،لماذاالأئمةكرههو)نما،للحاجةحسنجائزهذاف!ن،وعرفهم

.21:الآية،الورى:سورة92()4
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بأرخيولدلفصغيرةوكانت،العاصبنسعيدبنخالدبنتخالدلأمي!النبيقال

*؟"سنا،"ْهذاخالدأم!يا:لهافقالإليها،المهاجرينمنكانأباهالأن،الحبشة

اللغة.هذهأهلمنكانتلأنها،الحسنالحبشةبلسانوالسنا

والفىالد،بالترجمةإياهتف!يمهإلىيحتاجلمنوالحديثالقرآنيترجموكذلك

كما،بالعوبيةويترجم!ا،بلغتهموكلامهم،الأممكتبمنإليهيحتاجماالمسلميقرأ

!محيحف،ذلكلهويكتبلهليقرأاليهودكتاببتعلمأنثابتبنيزيد!النبيأمر

عليه.اليهودمنيأمن

الموالدة،الاصطلاحاتمنفيهمالمجردالكلام!يكرهملموالأئمةفالسلف

بهدهعنهايعبرونالتيالمعانيلأنبل،ذلكوغيروالجسموالعرخيالجوهركلفظ

لاشتمال،عنهالنهييجبماوالأحكامالأدلةفيالمذمومالباطلمنفيهاالعبارات

وصفهفيأحمدالِإمامقالكما،والإثباتالنفيفيمجملةمعانيعلىالألفاظهذه

عدىمتفقون،للكتابمخالفون،الكتابفيمختلفونهم:فقال،البدعلأهل

بماالناسرجهالعلىويلبسون،الكلاممنبالمتشابهيتكلمون،الكتابمخالفة

المتشابه.منبهيتكلمون

بالكتابووزنت،العبارات!ذهبأمثاليقصدونهاالتيالمعانيعرفتفإذا

نفاهالذيالباطلوينفي،والسنةالكتابأثبتهالذفيالحقيثبتبحيث،والسنة

!ذهالتكلممنالأهواءأهلسلكهمابخلاف،الحقهوذلككان،والسنةالكتاب

هويالن!والتقسيمالتفصيلبيانغيرمن،،-المسائلالوسائلفيوإثباتأنفيأالألفاظ

أحدولا!النبيكلامفييوجدلافإنه،الشبهةمثار"اتمنوهذا،المستقيمالصراط

الجوهرلة!بمسمىعلقأنه،المتبوعينالأئمةمنأحدولا،والتابعينالصحابةمن

إلمسائل.ولاالدلائللا،الدينأصولمنشيئأذالكونحووالعرضوالتحيزوالجسم

وتارة،الوضعلاختلافتارةبها،مرادهميختلفالعباراتبهذهوالمتكلمون

ثم،المؤلفهوالجسميقولكمن،اللفظمدلولهوالذيالمعنىفيلإختلافهم

وأالستةأوفصاعداً،الجوهرانأو،اتأليفهبشرطالواحدالجوهرهوهليتنازعون

الأنصار(.مناقبمن37والباب،اللباسمن32،،22الباب،البخاري)صحيحأنظر:)592(
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مركبوأنه،فيهالثلاثةالأبعادفرضيمكنالذيهويقولومن،ذلكغيرأو،الثمانية

الموجودوأن،بنفسهالقائمالموجودأوالموجود،هويقولومن،والصورةالمادةمن

كذلك.إلايكونلا

،والعرضوالجسمالجوهرفيالكلاموبدعواذمواالذينوالأئمةوالسلف

الدينأصولفيالألفاظبهذههؤلاءقصدهاالتيالمعانييدخلمنذمكلامهمتضمن

بالكتابالثابتةالصحيحةالمعانيعرفإذافأماوأثباتاً،نفياًمسائلهوفي،دلائلهفي

وماهؤلاءمعانيمنالحقوافقماليتبين،الألفاظبهذهيفهملمنعنهاوغيروالسنة

كما،فيهاختلفوافيماالناسبينبالكتابالحكممنِوهو،المنفعةعظيمِفهذا،خالفه

مَعَهُمُوَأَنزَلَوَمُنذِرِينَمُبَشِرِينَألنبِئنَألفهُفَبَعَثَوَحِدَةَاُفةًألناسُ)كَان:تعالىقال

سائربينالحكممثلوهوفِيهِ!)692(،أخْتَلَفواْفِيمَاألنَّاسِبَيْنَلِيَحْكُمَبِآلْحَقألْكِتب

وذلك،وعرفهمبوضعهمعنهايعبرونالتيالمعانيمنفيهاختلفوافيمابالكتابالأمم

هذهاعتبارثم،بألفاظهمهؤلاءمعانيومعرفة،والسنةالكتابمعانيمعرفةإلىيحتاج

والمخالف.الموافقليظهرالمعانيبهذهالمعاني

النهيالسلامعليهمنهفهمناوقد،وجههفمابالجوازقيلفإن:السائلقولوأما

المسائل؟بعضفيالكلامعن

الحقيقةهوفيماوأن،السؤالجوابفيوالتفصيلالاستفسارتقدمقد:فيقال

مابخلاف،بحالعنهاينهىأنيجوزفلا،رسولهاللُهبهبعثالذيالدينأصول

هوأصولأو،مسائلولادلائللا،الحقيقةفيأصولاًهووليسالدينأصولسمى

الله.بهيأذنلمماالدينمنشرعمنشرعهبل،اللُهيشرعهلمالدين

أمور،عنالنهيوالسنةالكتاببهجاءفالذي،نهيهمنالسائلذكرهماوأما

وَمَامِنْهَاظَهَرَمَاألْفًوحِشَرَئيَحَزَمَإِنَّمَا)قُلْ:كقوله،علمبلااللُهعلىالقولمنها

عَلَىتَقُولُواْوَأَنسُلْطَناًبِهِيُنَرلْلَمْمَابِاَلفهِتُشْرِكُوْاْوَأنألْحَقبِفَيْرِوَالْبَغْيَوَالإثْمَبَطَنَ

أنومنهاعِلْئم!)892(،بِهِلَكَلَيْسَمَاتَقْفُ)وَلَا:وقولهتَعْلَمُونَ!)792(،لاَمَاألفهِ

.312:يةلآا،قرةليا:سورة(692)

.33:يةلآا،فاعرالأا:سورة(792)

.63:يةلآا،ءسرالإ"ا:سورة(892)
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ألفهِعَلَىيَقُولُواْلأَأَنالْكِتبفِيثَقُعَلَيْهِميُوخَذْأنمْ)أَ:كقولهالحقغيرعليهيقال

3(.ألْحَق!)َإِلأَأللَهِعَلَىتَقُولُواْوَلَادِدنكُمْفِيتَنْلُواْ)لاَ:وقولهالْحَق!)992(،إِلأَ

عِلْئمبِهِلَكُمفِيمَاحَجَجْتُمْهَؤلآءِ)هَأَنتُمْ:!كقوله،علمبغيرالجدلومنها

،ظهورهبعدالحقفيالجدلومنهاعِلْئم!)3ْ1(،بِهِلَكُملَيْسَفِيمَاتُخَآتجُونَفَلِمَ

كقوله:،الباطلفيالجدلومنهاتَبَينَ!)3ْ2(،مَابَعْدَألْحَقِّفِي)يُجَدِلُونَكَ:كقوله

)مَا:كقوله،آياتهفيالجدلومنهمالْحَقَّ!)3ْ3(،بِهِلِيُدْحِضُواْبِآلْبظِلِ)وَجَدَلُواْ

ءَايَتِفِيَيُجَدِلُونَ)أئَذِينَ:وقولهكَفَرُواْ!و)3ْ4(،أئَذِينَإِلَاَألفهِءَايَتِفِتييُجَدِلُ

فِي)إِن:وقوله3(،ءَامَنُواْ!)َأئَذِينَوَعِندَأللَهِعِندَمَقْتاًكَبُرَأَتَهُمْسُلْطَنٍبِغَيْرِألقهِ

مَاءَايَتِنَافِتييُجَدِلُونَأئَذِينَ!وَيَعْلَمَ:وقولهبِبَلِغِيهِ!)3ْ6(،هُممًاكِبْزإِلَأ!دُورِهِمْ

مَابَعْدِمِنأللّهِفِييُحَآجُّونَ)وَألًذِينَ:قولهذلكونحو!)3ْ7(،فَحِيصِفِنلَهُم

وَهُوَألفهِفِييُجَدِلُونَ!وَهُمْ:وقوله!و)3ْ8(رَبِّهِمْعِنْدَدَاحِضَةحُجَتهُمْلَهُأسْتُجِيبَ

هُدًىوَلَاعِلْمبِغَيْرِألفهِفِييُجدِلُمَنألنَّاسِ!وَمِنَ:وقولهالْمِحَالِ!)3ْ9(،شَدِيدُ

.31(فُنِيرٍ!)ْكِتَبٍوَلَا

)وَأعْتَصِمُواْكقوله،والاختلافالفرقكتابهفي.عنهااللهنهىالتيالأمورومن

وَأخْتَلَفُواْقُواْتَفَرًكَآئذِينَتَكُونُواْ)وَلاَ:قولهإلىتَفَزَقُواْ!هو)311(،وَلاَجَمِيعاًأللّهِبِحَبْلِ

9(

2(

3(

4(

9(

سورة92(

03(سورة

03(سورة

03(سورة

03(سورة

03(سورة

03(سورة

03(سورة

03(سورة

03(سورة

03(سورة

31(سورة

31(سورة

.961:يةلآا،فلأعراا

.171:الآية،النساء

.66:الآية،عمرانآل

.6:الآية،الآنفال

.ه:لآيةا،غافر
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.53:يةلآا،غافر
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وَتَسْوَذُوُجُوةتَبْيَفُقيَوْمَ،عَظِيئمعَذَاثلَهُمْوَأُوْلَئِكَألْبَئنَتُجَاَءَهُمُمَاْبَعْدِمِن

أهلوجوهوتسود،والجماعةالسنةأهلوجوهلْبيضعباسابنقال،وُجُوهٌ!)312(

فِيمِنْهُمْئَسْتَشِيَعاًوَكَانُواْدِينَهُمْفَرَّقُواْأئذِينَ)إِن:تعالىوقال،والفرقةالبدعة

ألئاسَفَطَرَأئَتِيأللَهِفِطْرَتَحَنِيفاًلِلدِّينِوَجْهَكَ)فَأَقِمْ:تعالىوقال)313(،شَيْءٍ!ه

أئَذِينَمِنَ،ألْمُشْرِكِينَمِنَتَكُونُواْ)وَلَا:قولهإلىأللّهِ!ه)314(لِخَلْقِتَبْدِيلَلَاعَلَيْهَا

شِيَعأ!)كاهـ31(.وَكَانُواْدِينَهُمْفَرَّقُواْ

الْكِتبأُوتُواْالًذِينَتَفَزَقَ!وَمَا:قولهمثلفي،والاختلافالنفرقأه!!ذموقد

مَنإِلَّا،مُخْتَلِفِينَيَزِالُونَ)وَلَا:قولهمثلوفيألْبَيِّنَةُ!)316(،نَجآءَتْ!مَابَعْدِمِنإِلَأ

فِيأخْتَلَفواْالًذِينَ)وَإِنَ:قولهمثلوفي!)317(،خَلَقَهُمْوَ!ذَلِكَرَئكَزَحِمَ

)318(.بَعِيدٍ!هيثِ!قَاقٍلَفِيالْكِتَبِ

الذي،عنهالمشهوركالحديث،اللهكتابتوافق-لجعِاللهرسولسنةوكذلك

من،وغيرهأحمدمسندفيمعروفعمرو،وسائرهبنعبداللهعن،بعضهمسملمرواه

أصحابهعلىخرجمج!اللهرسولأن،جدهعن،أبيهعن،شعي!بنعمروحديث

اللهيقلألم:يقولورجلكذا،اللهيقلألم:يقولورجلالقدر؟فييتناظرونوهم

كانمنهلكإنما،أمرتم"أبهذا:فقالالرمانحبوجههفيفقىءفكأنماكذا،

بعضاًبعضهليصدقاللهكتابنزلوإنما،ببعضبعضهاللهكتابضربوا.بهذاقبلكم

إ)931(.فاجتنبوهعنهنهيتموما؟فافعلوهبهأمرتمانظووامابعضاً،بعضهليكذبلا

)312(سورة:

)313(شورة:

:سورة!3لأا4)

:سورة)315(

:سورة)316(

:سورة)317(

:سورة)318(

انظر:)931(

أحمد

.501:الآية،عمرانآل

-.951:الآية،الأنعام

.03:يةلآا،الروم

.23:لآيةا،الروم

.4:لآيةا،لبينةا

.811:يةالآ،هود

.761:يةالآ،لبقرةا

ومسند،المقدمةمن01الباب،ماجهابنوصننالقدر.كتابامنالباب،الترمذي)صنن

2/178،.)691
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أخرجاهماوكذلك32(،كفر")ْالقرآنفي)المرآءقولهوكذلك،ن!وهأوالحديثهذا

مِنْهُألْكِتَبَعَلَيْكأَنزَلَأئَذِقي)هُوَ:قولهقرأ!النبيأنعائشةعن،الصحيحينفي

قُلُوبِهِمْفِيأئَذِينَ)فَاَما:قولهلى!مُتَشَبِهَتٌ!وَأُخَرُالْكِتبأُمُّهُنمَحْكَمَ!ءَايَت

وأيتم"إذا!شًم!النبيفقالتَأوِيلِهِ!)321(،وَأبْتِغَاَءَألْفِتْنَةِأبْتِغَآءَمِنْهُتَشَبَهَمَافَيَتَبِعُونَزَيْغ

")322(.فاحذووهماللهسمىالذين،فأولئكمنهتشابهمايتبعونالذين

يستحقفيماتدخلالتيالمسائلمعرفةعننهىالسنةأوالكتابيكونأنوأما

فيذلكبعضعنننهىأنإلااللهم،يكونلافهذا،اللهدينأصولمنيكونأن

بنعبداللهكقول،فيضلفهمهعنهيعجزبمالفخصمخاطبةمثل،الأحوالبعض

وكقول،لبعضهمفتنةكانإل!عقولهميبلغهلاحديثاًقوءايحدثوجلمنمامسعود:

يكذبأنأتحبون،ينكرونماودعوا،يعرفونبماالناسر،حدثوا:السلامعليهعلي

"من:!رِرقولهفيفيدخل،تركهمنأعظمفساديستلزمحققولمثلأو،ورسولهالله

أضعفوذلكفبقلبهيستطعلمفإنفبلسانهيستطعلمفإذابيدهفليغيرهمنكراًمنكمرأى

مسلم.رواه!)323(الِإيمان

ماالسلامعليهعنهنقلوهليجب؟فهلبالجواز،قيلإذا:السائلقولوأما

وجوبه؟يقتضي

عاماًإيماناًالرسولبهجاءبمايؤمنأنأحدكلعلىيجبأنهريبلا:فيقال

فإن،الكفايةعلىفرضالتفصسلعلىالرسولبهجاءحامعرفةأنريبولامجملاً،

وفهمه،وعقلهالقرآنتدبرفيِوداخل،رسولهبهاللهبعثماتبليغفيداخلذلك

عنوألن!يبالمعروفوالأمرالخيرإلىوالدعاءالذكروحفظ،والحكمةالكتابوعلم

،2/2861،0،35424حنبلبناحمدمسند.السنةكتابمنةاالبابداود،أبي)مننانظر:)032(

475،305،528،/4017،4،02.)502

.7:الأية،عمرانآل:سورة32(1)

من2البابداود،أبيومننالتفسير.كتابمن3سورةمناالبا،ب،البخاري)صحيح:انظر)322(

(.المقدمةمن91الباب،الدارميومنن.السنة

04(.1/0النوويبشرحومسلم.الأعيانمنأ01الباب،مسلم)صحيحانظر:)323(
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هيبالتيوالمجادلة،الحسنةوالموعظةبالحكمةالربسبيلإلىوالدعاءالمنكر،

منهم.الكفايةعلىواجبفهو،المؤمنينعلىاللهأوجبهمماذلكونحو،أحسن

وما،وحاجتهمومعرفتهمقدرهمبتنوعيتنوعفهذا،أعيانهمعلىيجبماوأما

مادقيقهفهمعنأو،العلمبعضسماععنالعاجزعلىيجبفلا،أعيانهمبهأمر

علممنوفهمهاالنصوصسمعمنعلىويجب،ذلكعلىالقادرعلىيجب

ماوالمجادلوالمحدثالمفتيعلىويجبيسمعها،لممنعلىيجبلاماالتفصيل

كذلك.ليسمنعلىيجبلا

منبدأولا،الظنغلبةمنالمجتهدإليهيصلماذلكفييكفيهل:قولهوأما

القطع؟إلىالوصول

الكلامأهلمنطوائفكانوإنفإنه،التفصيلذلكفيالصواب:فيقال

فيهاالقطعيجبالأصولمسائليسمونهاقدالتيالخبريةالمسائلأنيزعمون

فيهاالقطعيوجبونوقد،اليقينيفيددليلبغيرفيهاالاستدلاليجوزولاجميعها،

والسنةللكتابمخالفخطأوعمومهإطلاقهعلىقالوهالذيفهذاأحد،كلعلى

وأئمتها.الأمةسلفو)جماع

بالأدلةفيهايحتجونماكثيرأفإنهم،أوجبوهعماالناسأبعدمنذلكمعهمثم

منتكؤنأنعنفضلاً،الأغلوطاتمنالحقيقةفيوتكون،قطعياتيزعمونهاالتي

موضع،فيحجةبصحةيقطعماكثيراًمنهمالواحدالشخصأنحتى،الظنيات

كليدعيقدوحتى،كذلككلاههغايةمنمنهمبلآخر،موضعفيببطلانهاويقطع

الآخر.ادعاهمابنقيضالضروريالعلمالمتناظرينمن

ذلك،مناللُهأوجبهمافيهوجبواليقينالعلمفيهاللهأوجبفماوأقا!التفصيل

)فَاعْلَمْ:وقولى،!)324(زَحِيئمغَفُوزوَا!ألفهَألْعِقَابشَدِيدُألفهَأَن)أكلَمُؤاْ:كقوله

اللهأوجببماالِإيمانيجبولذلك32(،لِذَنبِكَ!)ْوَأسْتَغْفِرْألفهُإِلأإِلَهَلَااَنهُ

)فَآتَقُواْ:كقولهالعبد،باستطاعةمعلقالوجوبأنالشريعةفيتقرروقد،بهالإِيمان

.89:الآية،المائدة:سورة32()4

.91:الآية،محمد:سورة32(5)
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")327(.استطعتممامنهفأتوابأمرأمرتكم))إذا!:وقولهأهـسْتَطَعْتمْ!)326(،مَاألفَهَ

الصحيحين.فيأخرجاه

كثيرعنديكونقد"الدقيقةالمسائلهذهمر،الأمةفيهتنازعتمماكثيركانفإذا

علىيجبلم،غيرهولاشرعيلااليقينيفيدهدليلعلىفيهيقدرلامشتبهاًالناسمن

قوياعتقادمنعليهيقدرمايتركأنعليهوليس،عليهيقدرمالاذلكفيهذامثل

إذامميمالا،عليهيقدرالذيهوذلكبل،اليقينتمامعنلعجزه،ظنهعلىغالب

بهوشمقط،عليهويثابصاحبهينفعللحقالمطابقفالاعتقاد،للحقمطابقأكان

منه.أكثرعلىيقدرلمإذاالفرض

معرفةعنفيهعجزأوالبابهذافيضلمنعامةأنيعرفأنينبغيلكن

الموصلوالاستدلالالنظروتركالرسولبهجاءماإتباغفيلتفريطههوفإنما،الحق

)فَإفَا:آدملبنيتعابىِتالكماضلوا،اللهكتابعنأعرضوانلما،معرنتهإلى

لَهُفَإِنذِكْرِيعَنأَعْرَضوَمَنْ،يَشْقَىؤلاَيَضِلفَلَاهُدَايَأتَبَعَفَمَنِهُدًىفِئنييَا!تِيَنبُم

قرألمناللهتكفل:عباسابنقالأَعْمَى!)328(،ألْقِيَمَةِيَوْمَوَنَحْشُرُهُضَنكاًمَعِيشَة

الاَية.هذهوقرأ،الأخرةفييشقىوالاالدنيا،ؤبيضللاأنفيهبماوعملالقرآن

:قالأنهجم!هالنبيعن،عليعنوغيره،الترمذيرواهالذيالحديثفيوكما

مانبأفيه،الله"كتاب:قال؟اللهر.سوليامنهاالمخمقيفما:قلت"،فتنة"ستكون

جبارمنتركهمن،بالهزلليسالفصلهو،بينكمصا5وحكم،بعدكمماوخبر،قبلكم

الذكروهو،المتيناللهحبلوهو،اللهأضلهغيرهفي!الهدىابتغىومن،اللهقصمه

بهتلتبسولاالأهواء،بهتزيغلاالذيوهو،المستقيمالصراطوهو،الحكيم

وهوالعلماء،منهتشبعولاالرد،كثرةعنيخلقولا،عجائبهتنقضيولا،الألسن

إِلَىيَهْدِقيعَجَباً،قُرْءَاناسَمِعْنَا)إِئا:قالواأنسمعتهإذالجنتنتهلمالذي

.61:يةلأا،بنلعاا:سورة(623)

الفضائل،كتابمن013حديث،مسلموصحيح.الاعتصاممن6الباب،البخاري)صحيحانظر:)327(

(.الحجاءنالباب،النسائيوسنن.الحجمن412والباب

.231،421:الآية،طه:سورة)328(
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دعاومن،عدلبهحكمومنأجر،بهعملومن،صدقبهقالمنألزشْدِ!)932(،

33(.")ْمستقيمصراطإلىهدىاليه

فَتَفَرقَأل!بُلَتَتَبِعُواْوَلاَفَآتَبِعُوْهُمُسْتَقِيماًصَرطِيهَذَا)وَأَن:تعالىقال

صَدْرِكَفِييَكُنفَلَاإِلَيْكَأُنزلَكِتَ!ثاتقض!،!:تعالىوقال!سَبِيلِهِ!)ا-(،عَنبِكُمْ

أَؤلِيَآءَ!)332(.دُونِهِمِنتَتبِعُواْوَلَازئكُمْفِنإِلَيْكُمأُنزِلَمَآ!أتَبِعُواْ:قولهإلىحَرَبخ!

تَقُولُؤاْأَن،تُرْحَمُونَلَعَفَكُمْوَأتَقُواْفَآتَبِعُوهُمُبَارَكاَنزَلْتَهُكِتنث)وَهَذَا:تعالىوقال

لَوْتَقُوبُواْأَوْ،لَغَفِلِينَدِرَاسَتِهِمْعَنكُئاوَإِنقَبْلِنَامِنطَآئِفَتَيْنِعَلَىألْكِتَبُانزلَإِئمَا

فَمَنْوَرَحْمَةوَهُذىرئكُمْقِنبَينَةتَجآءَكُمفَقَدْمِنْهُمْأَهْدَىلَكُنَاالْكِتَبُعَلَيْنَاأنزِلَأَنَا

سُوءَءَايتنَاعَنْيَصْدِفُونَأئَذِينَسنَجْزِيعَنْهَاوَصَدَفَالفهِبِئَايَتِكَذبَمِفنأَظْلَمُ

.!)333(يَصْدِفُونَكَانُواْبِمَاالْعَذَابِ

يكنلمأومكذبأكانسواءجمطلقاً،آياتهعنالصادقسيجزيأنهسبحانهوقوله

فهوالرسولبهجاءبمايقرلممنكلأنذلكيبين،يصدقونكانوابماالعذابسوء

وأ،يهواهلمااتباعاًعنةأعرضأوبهالِإيمانعناستكبرأو،كذبهاعتقدسواءكافر،

اذايكذبهلامنكافراًيكونوقدفهوكافر،بهجاءبمامكذبفكل،بهجاءفيماارتاب

إتباعتركلمنوالعذاببالضلالكتابهمنموضعغيرفياللهأخبرولهذا،بهيؤمنلم

منذلكوجعل،ذلكغيروأمورعقلياتفيواجتهادوجدلنظرلهكانوإن،أنزلهما

أغْنَىفَمَاوَأفْئِدَةًوَأئصَراًسَمْعاًلَهُمْ!وَجَعَلْنَا:تعالىقال،والمنافقينالكفارنعوت

وَحَاقَألقهِبِئَايَتِيَجْحَدُونَكَانُوَاْإِذْشَيْءٍمَنأفْئِدَتُهُمْوَلَاأبْصَرُهُمْوَلَاسَمْعُهُمْعَنْهُمْ

بمَافَرِحُواْبِآلْبَئنَتِرُسُلُهُمْ)فَلَفَانَجآءَتْهُمْ:تعالىوقال،،)334(يِسْتَهْزِءُونَبِهِفَاكَانُواْبهِم

بِآلَفهِءَامَئاقَالْؤاْبَأسَنَارَأوْاْفَلَفَا،يَسْتَهْزِءُونَبِهِكَانُواْفابِهِموَحَاقَالْعِفمِفِنَعِندَهُم

القهِسُنتَصَنَابَا8رَأوْاْلَفَادلمَنُهُمْيَنْفَعُهُمْيَكُفَلَمْ،مُشْرِكِينَبِهِكُئابِمَاوَكَقرْنَاوَحْدَهُ

.1،2:الآية،الجن:صورة)932(

(.القرآنثوابكتابمنا4الباب،الترمذي)صنن:انظر033()

.531:الآية،الأنعام:صورة331()

.3؟الآية6لأعرافا:صورة33(2)

.551،571:الآية6الأنعام،:صورة)333!

.62:لأيةا6الأحقاف:صورة33(4)
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)أئذِينَ:تعالىوتالألْكَفِرُونَ!)335(.هُنَالِكَوَخَسِرَعِبَادِهِفِيخَلَتْتَدْأئتِي

أئذِينَوَعِندَأللَهِعِندَمَقْتاًكَبُرَأتَهُمْسُلْطَنٍبِغَيْرِألفهِءَايَتِفِتييُجَدِلُونَ

فَآسْتَعِذْبِبَلِغِيهِهُمفاكِبْزإلَاَصُدُورِهِمْفِي)إنً:تعالىوقالءَامَنُواْ،)336(.

بِألفهِ!.)337(.

عَلَيْهِمْأنزَلْنَا)أمْ:تعالىقالكما،اللهعندمنالمنزلةالحجةهووالسلطان

مُبِين،سُلْطَنِلَكُمْ)أمْ:تعالىوقاليُشْرِكُونَ!.)5(،بِهِكَانُوْابِمَايَتَكَفمُفَهُوَسُلْطَناً

سَمَيْتُمُوفَآأسْفَآةإلأهِيَ)إنْ:تعالىوقالصَدِقِينَ!)338(.كُ!ثمإنبِكِتَبِكُمْنَأتُوأ

ديناًاتخذلمنسبحانهطالبوقد.صُلْطَنٍ!)933(مِنَبِهَاألقهُأنزَلَفاَوَءَابَآؤكُمأنتُمْ

.الكتابفالكتاب34(.!)ْعِلْمفِنْائَرَةٍأوْهَذَاقَبْلِفِنبِكِتب)أئْتُونِي:بقوله

أيضاً،الخطهي:وقالواوالإسناد،الروايةهي:السلفمنقألمنقالكما،والإئارة

منيقولهالذيفالعلمالأئرمنالإثارةلأنوذلك،بالخطيكتبوالإسنادالروايةإذ

.آثارهمنذلككلفيكون،بالخطويقيدبالإسناد،يؤئرقولهيقبل

بِمَآءَامَنُواْأئهُمْيَزْعُمُونَأئذِينَإلَىتَرَ)ألَمْ:المنافقيننعتفيتعاليوقال

نأأمِرُؤاْوَتَدْألطغُوتِإِلَىيَتَحَلاَمُوَاْأنيُريدُونَقَبْلِكَمِنانزِلَوَمَآإلَثكَأنزِلَ

أنَزَلَمَآإلَىتَعَالَوْاُلَهُئمقِيلَوَإذَابَعِيداً،ضَلَالاًيُضِفَهُمْأنألشًيْطَنُوَيُرِيدُبِهِيَكْفُرُواْ

ئصِيبَةُأصَبَتهُمإذآفَكَيْفَ،صُدُودأعَنكَيَصُذونَألْمُنَفِقِينَرَأيْتَألزسُولِوَإلَىألقهُ

أئذِينَأوْلَئِكَوَتَوْفِيقاً،إحْسَنأإلأَأرَذنآإنْبِآلفهِيَحْلِفُونَجَاَءُوكَثُمَّأيْدِيهِمْمَتقَدًبِمَا

قَوْلَاأنفسِهِمْفِيئَهُمْوَقُلوَعِظْهُمْعَنْهُمْفَأعْرِضْقُلُوبِهِمْفِيمَاأللَهُيَعْلَمُ

بَلِيغأ،)341(.

:سورة335()

:سورة336()

سورة337()

)4(سورة:

)8+(سورة:

)9+(سورة:

سورة:)034(

سورة:)341(

.83،85:بةلآا،غافر

.53:لآيةا،فرغا

.65:لآيةا،غافر:

.35:لآيةا،الروم

.561:الآية،الصافات

.23:الآية،النجم

.4:الآية،الأحقاف

.06،63:الآية،النساء
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غيرإلىيحاكممنضلالعلىالدلالةمنالعبرمنأنواعالآياتهذهوفي

ماوبين،الشرعيةالأدلةبينالتوفيقيريدأنهزعموإننفاقهوعلى،والسنةالكتاب

وأهلالمشركينمن،الطواغيتبعضعنالمأخوذةالأمورمنعقلياتهويسميه

الاعتبار.أنواعمنذلكوغير،الكتاب

وأمثلاً،والإيمانالقرآناتباعمنعليهيجبفيمالتفريطهخطاهكانفمن

فهو،اللهمنهدىبغيرهواهلإِتباعأوعنها،نهى.التيالسبلبسلوكاللهحدودلتعديه

باطناًورسولهاللهطاعةفيالمجتهدالوعيد،*بخلافأهلمنوهولنفسهالظالم

كما،خطأهلهمغفورفهذا،ورسولهاللهأمرهكماباجتهادهالحقيطلبالذيوظاهراً،

وَمَنئِكَتِهِبِآللَهِءَامَنَكُلوَألْمُؤمِنُونَزَبِّهِمِنإلَيْهِأنزِلَبِفَآألرَّسُولُ)ءَامَنَ:تعالىقال

مَاوَعَلَيْهَاكَسَبَتْمَالَهَاوُسْعَهَاإلَّانَفْسأأللَهُيُكَفِفُ)لِا:قولهالىوَرُسُلِهِ!،،وَكُتُبِهِ

اللهأنمسلمصحيحفيثبتوقدأخْطَأنَا!)342(،أوْنسِيناَإنتُؤأخِذْنآلَارَئنَاكْتَسَبَتْ

فعلت.قد:قال

هاتينمنبحرفيقرألم-لمج!هالنبيأن،عباسابنحديثمن،فيهثبتوكذلك

للنبيالدعاءهذاإستجابةيبينفهذا،ذلكأعطىإلأالفاتحةسورةومن،الآيتين

أخطأواءأونسواانيؤاخذهملااللهوأن،والمؤمنين

.هذهوالحاليطاقلاماتكليفبابمنذلكهل:السائلقولوأما

أنيعرفأنفينبغيو)ثباتاً،نفياًفيهاالناستنازعو)نالعبارةهذه:فيقال

:نوعانفي!االمحققالخلاف

عليهالقولإطلاقفيتنازعواوانماووقوعهجوازهعلىالناساتفقما:أحدهما

.يطاقلابانه

ولم،بهالأمرجوازفيتنازعوالكن،يطاقلاأنهعلىاتفقواما:والثماني

،يطاقلاأنهعلىوالإيمانالعلمأهلاتفقأمريكونأنفأما،وقوعهعدمفييتنازعوا

كذلك.فليسبهالأمروقوعفيوتنازعوا

،.286:الآية،البقرة:سورة34()2
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9-9مسالة
والبدعةالسنةكتاب

العبد،استطاعةفيونفاتهالقدرمثبتةمنالمتكلمينكتنازع:الأولفالنوع

علىمتقدمةتكونأنيجبأو،الفعلمعتكونأنيجبهل،وطاقتهقدرتهوهي

يطيقهلاماكلفقدبهأمرمايفعللمعبدكليكونأنلزمهبالأولقالفمن؟الفعل

المتكلمينمحققوعليهالذيالصوابكانولهذا،الفعلمعإلاقدرةعندهيكنلمإذا

التيالاستطاعةأنوهو،القرآنعليهدلماوغيرهموالتصوفوالحديثالفقهوأهل

الفعل.تقارنأنيجبلا،للفعلالمصححةوهي،والنهيالأمرمناطهي

له.مقارنةفهيالفعلوجودمعهايجبالتيالِإستطاعةوأما

صَبِيلاً!)343(.إلَثهِأسْتَطَاعَمَنِألْبَيْتِحِبئألئاسِعَلَى)وَلِفهِ:كقوله:فالأول

لمفإنفقاعداًتستطعلمف!نقائمأ"وصل:الحصينبنلعمرانث!هالنبيوقول

فعلسواءالمستطيععلىيجبوالصلاةالحجأنومعلومجنب")344(.فعلىتستطع

الفعل.معتكونأنتجبلاالاستطاعةهذهأنفعلم،يفعللمأو

وقوله،34(!)5ونَيُبْصِرُوَمَاكَانُواْأل!مْعَيَسْتَطِيعُونَ:)مَاكَانُواْتعالىكقوله:والثانية

عَنغِطَآءٍفِيأعْيُنُهُمْكَانَتْأئذِينَعَرْضاً،لَلْكَفِرِينَيَوْمَئِدجَهَنًمَ)وَعَرَضْنَا:تعالى

الفاسد،ورأيه،هواهصدهمنحالوهذهسَمْعاً!)346(.يَسْتَطِيعُونَلَاوَكَانُوْاذِكْرِي

الاستطاعةوهذه،ذلكيستطيعلاأنهأخبرفقدواتباعها،المنزلةاللهكتباستماععن

له.الموجبةللفعلالمقارنةهي

مَاأللَهَ)فَآتًقُواْبقوله،التكليفيثبتلموجودهافلولا:الأولىوأما

نَفْساًنُكَفِفُلَاألضلِحَتِوَعَمِلُواْءَامَنُواْ)وَألًذِينَ:تعالىوقولهأسْتَطَعْتُمْ!)347(،

لمإذاالدينأصولفيوالمعتدونالمفرطونفهؤلاء،ذلكوأمثالوُسْعَفَآ!)348(.إلأ

القسم.هذامنفهمالرسولإلىأنزلماسمعيستطيعوا

.79:الآية،عمرانآل:ص!ورة)343(

-.والبدعةالسنةكتابمن()163هامقفيتخريجهانظر)344(

.02:الآية،هود:سورة34(5)

.001،101:الآية،الكهف:سورة3(4)6

.61:الآية،التغابن:ص!ورة3()47

.24:لآيةا،تالأعرا:4سورة3(4)8
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والبدعةالسنةكتاب9-9مسألة

معأخبرأو،يكونلاأنهاللهعلمالذيبهالمأمورفيتنازعهمأيضاًوكذلك

القدريةغاليةأنكما،عليهمقدورغيرهذاأنيقولمنالناسفمن،يكونلاأنهذلك

نأعلىالفريقينلاتفاقوذلك،يكونلابأنهوكتابهوخبرهاللهعلميتقدمأنيمنعون

،الناسجمهورذلكفيخالفهموقد،عليهمقدوراًولاممكناًيكونلاالمعلومخلاف

عليه،هو-ماعلىيعلمهاللهان:وقالوا،تعالىاللهبقدرةعليهممنقوضهذا:وقالوا

ونحوإياهلبغضهأولهالعبدإرادةلعدمكائنولاواقعغيرللعبد،مقدوراًممكناًفيعلمه

مقدورغيرفإنه،تقدمكماالقدرةبتنويعيزولالنزاعوهذا،عنهلعجزهلا،ذلك

الأمرمناطهيالتيللفعلالمصححةمقدوراًالقدرةكانصهان،للفعلالمقارنةالقدرة

والنهي.

يطيقلاكما،يطيقهلاالفعلعنالعاجزأنعلىفكاتفاقهم:الثانيالنوعوأما

اتفقواقدالنوعهذافمثل،والطيرانوكتابتهالمصحفنقطوالزمنوالأقطعالأعمى

نازعحتىعقلاً،بهالأمرجوازفيتنازعواوإنما،الشريعةفيواقعغيرأنهعلى

منبهالأمريجوزهل،والنقيضينالضدينبينكالجمع،لة!اتهالممتنعفيبعضهم

الشريعة.فييردلمذلكأنمع،العقلجهة

كلفلهبأباأنيزعمكمن،الشريعةفيالضربهذاوقوعفزعمغالىومن

الطوائف،جميعمنالقبلهأهلعامةعندذلكفيمبطلفهو،يؤمنلابأنهيؤمنبأن

،الخطابهذاأسمعوأنهالكفر،علىلموتهالمستلزمالناربصليهأخبرأنهقدرإذابل

معاينةبعديؤمنمنكإيمانحينئذافييمانينفعهولمِ،تكليفهانقطعالحالهذاففي

تعالى:وقالسَنَا!)934(،با8رَأوْاْلَئاإيمَنُهُمْيَنْفعُهُمْيَكُ)فَلَمْ:تعالىقال،العذاب

3(.ألْمُفْ!يمدينَ")َمِنَوَكُنتَقَبْلُعَصَيْتَوَقدْةءَآلئَنَ

الفعلإلىتارةيتنوعالأصلهـذافيالنزاعأنعلىالتنبيههطوالمقصو،

الناسعلىالمتكلمينمنشبهمنشبههنا؟منالأهر.زجوٍ)!ءوتارآ،بهالمأمور

بعضلوقوعمطلقاًيطاقلاماتكليفوادعىواحداً،قس!!ينالق!ىجعلحيث

.85:؟لأية.تاقي-صور،:3(94)

.19لأرو/::،رونى:+سوره35(0)
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والبدعةالسنةكتاب9-9مسألة

يتعلقلافيهاوالنزاع،يطاقلامابابمنالمسلمينعامةيجعلهالاالتيالأقسام

والقدر.القضاءبمسائليتعلقوإنما،والنهيالأمربمساثل

علىالمسملموناتفقالذيالقسملجوازمستلزمأالقسمهذاجوازجعلأنهثم

اتفقالتيالأقيسةمنوذلكبالآخر،النوعينأحدوقاس،عليهمقدورغيرأنه

قاسمنفإنبطلانها،علىالعقلاءوسائربل،المللأهلومسائربل،المسلمون

علىيفعللاأنهعلماللُهأنأو،الفعلمعالقدرةإنلقولهبالأفعالالمأمور،الصحيح

بينهماالفرقعلممابينجمعفقد،عليهيقدرلمالفعلأرادلوالذيالعاجز

الجبرية.واخوانهمالقدريةبينالأهواءمثلمنوذلك،ودينأعقلاًبالاضطرار

فيالحادثةالبدعمنيطاقلامابتكليفالقولفإطلاقهذاعرفصهاذا

ا!مةسلفاتفقوقد،أفعال!معلىمجبورونالناسبانالقولكإطلاق،الِإسلام

يقرونلاالذينالقدريةعلىالردبهقصدوإن،يطلقهمنوذمذلكإنكارعلىوأئمتها

ببدعة،بدعةردهذا:وقالوا،الكاثناتشاءبانهولاالعباد،أفعالخالقاللُهإبان

منلذكرتالبسط!يحتمللاالجوابهذاأنولولا.بالباطلوالباطلالفاسدوقابل

لذلك.ردهميبينماذلكفيأقوالهمنصوص

هوهابالباطلالحقفيهايشتبهلاالتيبالعبارةوبينالقائلمقصودفصلإذاوأما

بهذممماحينئذالمبينوخرج،الفرقانمنهذاكان،والباطلالحقبينوميز،الحق

لكتابمخالفون،اللهكتابفيمختلفونبانهمالأئمةوصفتهمالذينهؤلاءأمثال

ويحرفون،الكلاممنبالمتشابهيتكلمونوأنهم،اللُهكتابتركعلىمتفقون،الله

عليهم.يشبهونبماالناسجهالويخدعون،الواضعةعنالكلم

لخوضهمالمذمومينالقدريةمسمىفيالمجبرةعندهميدخلكانولهذا

أبوالإمامترجمولهذا،القدريةبهذمتالذيالمعنىجماعهذا،اذالقدربالباطلفي

علىالعبادأجبراللهأنوقولهم،القدريةعلىالرد:فقالالسنةكتابفيالخلالبكر

الزبيديصألت:قالالوليد،بنبقيةعن،عثمانبنعمروعنروىثم،المعاصي

وأيجبرأنمنأعظموقدرته،أعظماللهأمر:الزبيديفقالالجبر،عنوالأوزاعي

ما:الأوزاعيوقال.أحبماعلىعبدهويجبلويخلقويقدر،يقضيولكن،يعضل

والقدرالقضاءولكن،ذلكاقولانفاهاب،السنةفيولاالقزإفيفياصلاًللجبراعرف
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والبدعةالسنةكتاب9-9مسالة

وضعتوإنمايث!،اللهرسولعنوالحديثالقرآنفييعرففهذا،والجبلوالخلق

والتصديق.الجماعةأهلمنرجليرتابأنمخافةهذا

منالتابعينتابعيعصرفيالإمامانهذانذكرهمااللذانالجوابانفهذان

الأجوبة.أحسن

وقدرتهأعظماللهأمر:قالفإنه،الزهريصاحبالوليدبنفمحمدالزبيديأما

هو:اللغةفيالمعروفالجبرلأنوذلكالجبر،فنفى،يعضلأويجبرأنمنأعظم

علىالمرأةتجبرهل:النكاحبابفيالفقهاءتقولكما،رضاهبخلافالإنسانإلزام

بدونإنكاحهابجبرهافيعنون،تصنعماذاالوليعضلهاواذاتجبر؟لاأوالنكاح

نأمنأعظمالله:فقال،وتختارهترضاهممامنعهابعضلهاويعنونواختيارها،رضاها

يفعله،لماراضياًمحباًالعبديجعلأنعلىقادرسبحانهاللهلأن؟يعضلأويجبر

يختارهماعلىمجبوراًالعبديكونفلا،الواقعهوكما،يتركهلماوكارهأومبغضاً

ويكرههفيبغضهيتركهعمامعضولاًيكونولا،الاختياريةأفعالهوهي،ويريدهويرضاه

الاختيارية.تروكهوهي،يريدهولا

حيث،المعنىهذابهعنىوإن،اللفظهذاإطلاقمنمنعف!نه،الأوزاعيوأما

إرادةفيظاهرمبتدعلفظإطلاقإلىفيفضيوالسنةالكتابفيأضللهيكنلم

صحيح.معنىبهأريدأنهقيلوإن،يسوغلاوذلكالباطل

عبدسمعت:يقولالمشيخةبعضسمعت:قال،المروزيأنبأنا:الخلالقال

قالالعباد.جبلتعالىالله:وقالالجبرالثوريسفيانأنكر:يقولمهديبنالرحمن

صحيحفيالذيقوله:يعني،القيسعبدلأشج!النبيقولأرادأظنه:المروزي

أمبهماتخلقتأخلقينفقال".والأناةالحلماللهيحبهمالخلقينفيك"أن:مسلم

الذيالحمددثه:فقالعليهما"،جبلتخلقين"بل:فقالعليهما،جبلتخلقين

تعالى.اللةيحبهماخلقينعلىجبلني

الإنْسنَمنَ)إِن:تعالىبقوله،الأفعالخلقعلىوغيرهالبخارياحتجولهذا

أنهتعالىفاخبرمَنُوعاً!)935(ألْخَيْرُمَ!هُوَإذَاجَزُوعأ،ألشزمَ!هُإذَاهَلُوعاً،خُلِقَ

الصفة.هذهعلىالإنسانخلق

.02،21:الآيةالمعار!،:صورة351()
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الجبر،نفىالزبيديلأن؟الزبيديجوابمنأقومالأوزاعيوجواب

الحقنفييقتضيقدفنفيهصحيحاً،معنىيحتملاللفظهذاإذإطلاقهمنعوالأوزاعي

بنمحمدلنافقال،السنةكتابفيأحمدبنعبداللهذكرهماالخلالكماذكر،والباطل

يجبرلأنهالجبار،سمىإنما:قالأنه،كعببنمحمدعنأبومعشر،ثنابكار،

أراد.ماعلىالخلق

منأحسنوكانالمحذور،زالالمشتبهالمجملاللفظإطلاقمنامتنعفإذا

جميعاً.المعنيينينفيأنهيظنأنخشيةالفاسدالمعنىفيظاهراًكانوإن،نفيه

نظيرالمحظورفيالجبرإثباتفإنالمأمور،علىالطاقةنفيفييقالوهكذا

المأمور.فيالطاقةسلب

أنبأنا:الخلالقال،السنةأئمةمنوغيرهأحمدالِإماميقولكانو!كذا

يعني،خداشبنخالديناظرحنبلبنأحمديعنيعبداللُهأباسمعت:قالالميمون

الله.أجبريقولأنهذامنأكرهإنما:عبداللةأبوفقالرجلاً،فذكروا،القدرفي

:فقالأجرالعباد،اللهإنيقولرجل:عبداللةلأبيقلت،المروزيأنبأنا:وقال

يشاء.منويهدييشاءمنيضل:وقال،هذاوأنكر،تقللاهكذا

خلفبنحسنأمرفيالوهابعبدإلىكتب:قال،المروزيأنبأنا:وقال

العباديجبرلماللهإن:قدريرجلفقال،أبيهميراثعنتنزهانهوقال،العكبري

أراد.أرادماعلىالعبادجبراللهإن:فقالرجاءبنأحمدعليهفرد،المعاصيعلى

عبداللهأبيعلىفأدخلتهفيهيحتجكتابأعليبنأحمدفوضعالقدر،إثباتبذلك

قالحينرجاءابنعلىجميعاً:عليهماوأنكركتابأويضع:فقال،بالقصةفأخبرته

الكتابوضعهفيأحمدعلىوأنكريجبر،لمقالالذيالقدريوعلىالعباد،جبر

يستغفرأنرجاءابنعلىيجب:ليوقال،الكتابلوضعهبهجزانهوأمرواحتجاجه

:قال؟المسألةهذهفيالجوابفما:عبداللهلأبيفقلتالعباد،جبرقاللماربه

يشاء.منويهدييشاءمناللهيضل

لمقالالذيعلىأنكرلماعبداللُهأباسمعانه:المسألةهذهفيالمروزيقال

فياتسعوابدعةرجلابتدعكلما:عبداللهأبوفقالجبر،عليهردمنوعلىيجبر،
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منبشيءردمنعلىوأنكر،بمحدثهعليهمردالذيربهيستغفر:وقالجوابها،

قدمأنمنبأسرعكانفما:المروزيقال،مقدمإمامفيهالهيكنلمإذاالكلامجنس

علي،أحمدبنفأدخلتعكبراأهلمنوكتابشيخهومعهعكبرامنعليبنأحمد

يقطعه،حتىبكرأبيإلىأدفعهالكتابذاهوعبداللهأبايا:فقال،عبداللهأبيعلى

تقبلواأنينبغي:ليعبداللهأبوفقال،وجلعزاللهوأستغفرعكبرامنبرعلىأقوموأنا

إليه.فرجعوامنه

الأصلعلىوتكلمنا،الموضعهذاغيرفيالمقامهذافيالكلامبسطناوقد

الأمرينافيجبراًيسمونهالذيالحقالمعنىإثباتمنالمتفرقونظنهالذيالفاسد

الجبريةمنطائفةوجعلهمطلقاً،والنهيللأمرمنافياًالقدريةجعلهحتى،والنهي

وقبحهالفعلحسننفيفياعتمدوهمماذلكوجعلوا،وقبحهالفعللحسنمنافياً

كونبمعنىينافيهكماإلاذلكينافيلاأنهالمعلومومن،بالعقلالمعلوم،بهالقائم

له.وضاراًللفاعلمنافرأوكونه،لهونافعاًللفاعلملائماًالفعل

!ية!م!!م!

قولههل،الشريعةمعشاربعشرتفيلاالنصوصأنيقولفيمن:مسألة-01/01

ومن؟المحتملةالواردةالألفاظأو،التأويليحتمللاالذيالنصأرادوهل؟صواب

عنىوماذلك؟علىحجتهوما؟،صوابقولههل،الظاهريةمنوأبطلهالقياسنفى

النص")352(.9قوله

الكلامأهلمنطاثفةقالهالقولهذا.العالمينربدثهالحمد:الجواب

أئمةجمهورعليهالذيالصواببلخطأ،وهو،وغيرهالمعاليكأبيوالرأي

وافيةأنهايقولهنومنهم.العبادأفعالأحكامبجمهوروافيةالنصوصأنالمسلمين

هيالتيالعامةالنصوصمعانييفهململأنه؟أنكرهمنذلكأنكردهانماذلكبجميع

جًمِ!محمداًبعثاللهأنوذلكالعباد،أفعاللأحكاموشمولهاورسولهاللهأقوال

عامةوقاعدةكليةقضيةهيالتيالعامةالجامعةبالكلمةفيتكلم،الكلمبجوامع

النصوصتكونالوجهفبهذا،تحصىلاأعياناًتتناولالأنواعوتلككثيرةأنواعاًتتناول

العباد.أفعالبأحكاممحيطة

/488(.)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)352(
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إلايتناوللاالخمرلفظأنالناسبعضفظنالخمر،حرماللهأن:ذلكمثال

الأنبذةبعض!معهحرمأو،ذلكإلايحرملممنهؤلاءمنثم،خاصةالعنبعصير

العنبعصيريحرمحنيفةأبافإن،الكوفةفقهاءمنيقولهمنذلكيقولكما،المسكرة

ذهبفإذا،ثلثاهيذهبلممامنهالمطبوخويحرم،عندهالخمروهذاالزبد،المشتد

.عندهحلطبخأدنىطبخفإنالتمر،نبيذمنءالنيويحرم،يحرمهلمثلثاه

منذلكسوىوما.حرامأنهامععندهخمراًليستالثلاثةالمسكراتوهذه

يسكر.مامنهيحرمفإنماالأنبذة

وبه،وكثيرهقليلهمسكركلتحريمفيالجمهورفوافقالحسنبنمحمدوأما

.السمرقنديالليثأبياختياروهو،حنيفةأبيأصحابمنالمحققونأفتى

الحكم،فيوإماالِإسمفيإماالقياسبطريقمسكركلحرممنالعلماءومن

يظنونوأحمد،والشافعيمالكأصحابمنالفقهاءمنطائفةسلكهاالطريقةوهذه

الحكم.فيالقياسأوالأسماءفيبالقياسكانإنمامسكركلتحريمأن

يهلتناولتالقرآنفيالمذكورةالخمرأنالكبارالأئمةعليهالذيوالصواب

،وحدهبالقياسلا،الجامعةوالكلمةالعامبال!نصمسكركلتحريمِفصارمسكر،

ال!نص.يوافقآخردليلَاالقياسكانوإن

صحيحففيمسكر،كلبتحريمءلمجي!النبيعنصحيحةنصوصأفيًوثبت

وفي")3ْ3(.حراممسكروكلخمرمسكراكل:قالأنهجم!النبيعنمسلم

أسكر-فهوشراب"كل:قالأنهيكنَحالنبيعنعنها،اللهرضيعائشةعن،الصحيحين

له:فقيل،سثلأنهيك!وِوالنبيعن،موسىأبيعن،الصحيحينوفي9)3ْ4(.حرام

قدوكانالمزر؟قال-لهيقالالذرةمنوشراب،البتعلهيقالالعسلمنشرابعندنا

وصفها.يطولأخرأحاديثإلى"حراممسكرإكل:فقال-الكلمجوامعأوتي

.8/89207(النوويبشرحسلموصحيح.الأشربةكتابمن6الباب،سلم)صحيح:انظر)353(

..وصحيح8/692،792النوويوبشرح.الأثربةكتابمن6الباب،سلم)صحيح:انظر)354(

/1،893الساري!ارشاد.الأضربةكتابمن3والبابالوضؤكتابمن75الباب،البخاري

01/35(./1،503الباريوفغ8/!؟37.
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ثابتالمسكرةكالحشيشة،والأطعمةالأشربةمنيسكرمافتحريمهذاوعلى

منكانتمادةأيمنالمسكرةالأنواعلشربمتناولاًالنصهذاوكان،بالنص

إنماالنصأنظنومن.ذلكغيرمنأو،الخيللبنمنأوالثمار،أو،الحبوب

منأكثرالأرضفيهيالتيالمسكراتهذهحكميبينلمانهقالالعنبخمرايتناول

النص.فهمفيغلطواوهؤلاء،بالقياسثابتاًذلككانبل،العنبخمر

حرمتلماالخمرأنالمستفيضةالكثيرةبالأحاديثثبتقدأنهذلكيبينومما

وإنما،العنبشجرفيهايكنلمالمدينةفإنشيء،العنبخمرمنبالمدينةيكنلم

الأشربةتلكأراقواالخمرحرمتولماالتمر،منخمرهمفكان،النخلعندهمكان

.محرمهوخمرالشرابذلكأنوعلمواالتمر،منكانتالتي

ذلككانوسواء،العنببعصيرمخصوصاًعندهميكنلمالخمرلفظأنفعلم

اللهعنالمبينفإنهمجهالرسول)355(بلغةالتعميمعرفواكانواأو،فتناوللغتهمفي

فيماتارةاللفظيستعمل،العرفأهلتصرفاللغةفييتصرفالشارعفإن،مراده

هوأخص.فيماوتارة،اللغةفيمعناهمنأعمهو

والشطرنج،بالنرداللعبيتناولالعلماءأكثرعندهوالميسرلفظوكذلك

إِذميسر،هوالذيالقمارمعنىفيهافإن،يك!حِالنبيعنهانهىالتيالغرربيوعويتناول

لاأوعوضهلهيحصلهل،مخاطرةعلىوهوالإنسانماليؤخذأنمعناهالقمار

قدمماذلكونحوالحبلةوحبلالشارد،والبعير،الآبقالعبديشتريكالذي،يحصل

له.يحصللاوقدلهيحصل

فيثبتوما،كلههذايتناولتعالىاللهكتابفيالميسرفلفظهذاوعلى

،مخاطرةمافيهكليتناولالغرر!)3ْ6(بيععننهىأنهجمزالنبيعن،مسلمصحيح

يوو!.الرسول"ببيان:النخاحدفي)355(

و!شن.البيوعمن24،25البابداود،ابيو!شن.البيوعمن4حديث،مسلم)صحيحانظر:)356(

32الباب،ماجهابنو!شن،البيوعمن27الباب،النسائيو!شن.البيوعمن17الباب،الترمذي

،376436،943،،1/161،2،032/154،155،025احمدومسند.التجاراتمن

694).
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ذلك.وغيرالبطونفيالأجنةوبيعصلاحها،بدوقبلالثماركبيع

ورباالنساء،ربامنعنهنهىماكليتناولفإنهالربا،لفظالبابهذاومن

فييحتاجلكن،كلهلهذامتناولفالنص،ذلكوغيرمنفعةيجرالذيوالقرضالفضل

الذيوهذا.ذلكعلىبهيستدلماإلىالنصفيوالأعيانالأنواعدخولمعرلة

.المناطتحقيقيسمى

!)3ْ7(،تِهِنًلِعِدًفَطَفِقُوهُنًالنِّسَاَءَطَلًقْتُمُإِذَاألنًبِئي)يَأَئهَا:تعالىقولهوكذلك

كلبلفظهيعمذلكونحو،قُرُؤءٍ!)358(ثَنثَةَبِأَنفُسِهِنيَتَرَئصْنَ)وَألْمُطَلًقت:وقوله

:وقالوا،بذلكالعلماءأكثرقالولهذا،رجعيفهوطلاقكلأنعلىويدل،مطلقة

رجعيأ،إلايقعلاالطلاقأنعلىأيضاًويدلثلاثاً،المرأةيطلقأنللرجليجوزلا

،الثلاثالطلقاتمنالخلعيكونفلاالثلاثالطلقاتمنفليسبائناًكانماوإن

هل،نزاعبينهملكن،عنهالمشهورفيوأحمد،قولفيوالشافعيعباسابنكقول

لاأو،فقطلفظهعنبالخلوأو،ونيتهالطلاقلفظعنالخلعيخلوبأنمشروطذلك

.أقوالثلاثةعلىذلك؟منشيءيشترط

كفارةوذلك،أَيْفَنِكُمْ!)935(،تَحِلًةَلَكُمْالفهُفَرَضَ)قَدْ:تعالىقولهوكذلك

يمينكل:قالمنالعلماءفمن.المسلمينأيمانمنيمينلكلمتناولهوأيمانكم

لا:قالمنومنهم.والسنةالكتابعليهدلكما،كفارةففيهاالمسلمينأيمانمن

:قالمنومنهم.فيهاشيءولاتنعقدلاذلكوغير.اللهباسمالخلفإلاالنصيتناول

النص.فيتدخلولاالتزمهمابهاالحلفيلزمأيمانهيبل

حكميبينلمالنصانقالفمن،الأولالقولعلىيدلالنصأنريبولا

النص.مدلولهذايكنلم،منهرأياًهذاكان،المسلمينأيمانجميع

النزاعيفصلماطلبإذا،المسلمينبينالنزاعمسائلعامةفيالكلاموكذلك

أحكاملعامةشاملةالنصوصأنوتبين،ذلكوجدوالسنةالكتابنصوصمن

.الأفعال

.ا:الآية،الطلاق:سورة)357(

.282:الآية،البقرة:سورة33()8

.2:الآية،التحريم:سورة35()9
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فيهاالصحابةتكلموقدإلاعنهايسالمسألةمنماانه:يقولأحمدالِإماموكان

هومشهوركما،بالنصوصمسائلهبمعامةفييحتجونكانواوالصحابةنظيرها،فيأو

الصحيحبالقياسويحتجون،بالرأيويتكلمون،رأيهميجتهدونوكانوا،عنهم

أيضاً.

:نوعانالصحيحوالقياس

،الشرعفيمؤثرغيرفرقإلاوالأصلالفرعبينفارقلاأنهيعلمأن:أحدهما

:فقالسمن؟فيوقعتفأرةعنسئلأنه،الصحيحفي!النبيعنثبتكما

الحكمهذاأنعلىالمسلمونأجمعوقد36(.سمنكم!)ْوكلواحولهاوما)ألقوها

السمن.وذلكالفأرةبتلكمختصأليس

كالفأرةالأدهانمندهنفيوقعتنجاسةأيإنالهـعلماء:جماهيرقالفلهذا

التيالفأرةتلكحكمفحكمها،السمنفييقعالذيوكالهر،الزيتفيتقعالتي

السمن.فيوقعت

سمن،فيوقعتفأرةفيإلايكونلاالحكمهذاإنالظاهر:أهلمنقالومن

أفتىعنهااستفتيلمالكن،الصورةبتلكالحكميخصلم!النبيفإنأخطأ،فقد

خصهذلكعنالمفتيفأجاب،نوععنأومعينةقضيهعنوقعإذاوالإستفتاءفيها،

بالحكم.لاختصاصهلا،عنهسئللكونه

:فقالبخلوق؟مضمخةجبةوعليه،بالعمرةأحرمرجلعنسئلأنههذاومثل

فيتصنعكنتماعمرتكفيواصنعالخلوقعنكواغسلالجبةعنك)ايزع

كذلكالحكمكاننحوهأوقميمىعليهكانولو،الجبةعنفأجابهجخك")361(.

.بالإجماع

74البابداود،أبيوسنن.الذبائحمن34والبابالوضوء،من67الباب،البخاري)صحيح:انظر036()

265،،2/233حنبلبنأحمدومسند.الآطعمةمن8الباب،الترمذيوسنن.الأطعمةمن

094،،6/932،033.)+5

الحج.من6،701،الحديث،مسلموصحيح.العمرةمن01الباب،البخاري)صحيحانظر:)361(

.3/165(أحمدومسند.المناصكمن03البابداود،أبيوسنن
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ذاكويكونالمعانيمنلمعنىحكمعلىينصأن:القياسمنالثافيوالنوع

بالم!نىمتعلقالحكمأنعلىالأدلةمندليلقامفإذا،غيرهفيموجوداًالمعنى

صحيحاً-قياساًهذاوكانبينهما،سوىوالفرعالأصلبينالمشترك

منوهمايستعملونهما،بإحسانلهموالتابعونالصحابةكانالنوعانفهذان

ثبوتيعرفأنعلىيتوقفالشارعبكلامالاستدلالفإن،الشارعمرادفهمباب

شكمأنهعلمنافإنمرادهعرفناوإذا.باللفظمرادهيعرفأنوعلى،عنهاللفظ

المشتر)"،المعنىوجدحيثالحكمأثبتنا،الأصليخصلمعنىلاالمشتركللمعنى

ناعلمناأنهكما،القياسمنعناالنصبموردالحكمتخصيصقصدأنهعلمناوإن

الاستقب،لوان،رمضانشهربهخصالفرضالصياموان،الكعبةبهخصالحج

انجنهذلكونحو،الخمسبهخصالصلواتمنالمفروضوان،الكعبةجهةبهخص

.غيرهالمنصوصعلىنقيسأنْ!نايمتنع

ءينأو،رمضانوشهرالكعبةكتعيينللعبادةزماناًأومكانأالشارععينوإذا

وتعيينبلوالسجود،والركوعالصلاةفيالقراءةكتعيين،والأفعالالأقوالبعض

أسقةلواالذيناليمنأهلحاليشبهبهالمنصوصغيرفإلحاق،القرآنوأمالتكبير

أإِ!مَا:تعالىفقال،السنةمنأضهرأربعةالمقصود:وقالوا،الحرمالأضهرتعين

ءِرزَةَثيوَاطِئُواْعَامأوَيُحَزِمُونَهُعَاماًيُحِفونَهُكَفَرُواْألًذِينَبِهِيُضَلالْكُفْرِفِيزِيَادَةٌالنسِيءُ

.")362(ألفهُحَرَمَمَا

إتمَا)إِ:قالواالذينقياسجنسمن،بالنصالحرامعلىبالنصالحلالوقياس

الذينالمشركينقياسوكذلك.ا!)363(ألزِبَهوَحَرًمَالْبَيْعَأللَهُوَأَحَلًألزِبواْمِثْلُالْبَيعُ

تعالر،:قال،اللهقتلماتأكلونولاقتلتمماأتأكلونوقالوا،بالمذكىالميتةقاسو!

مْإِن!أَطَعْتُمُوهُثموَإِنْلِيُجَدِلُوكُثمأَوْلِيَاَئِهـمْإِلَىلَيُوحُوقالشيَطِينَأوَاِن

تمُشْرِكونَ،)364(.

.37:يةلآا،لتويةا:سورة(263)

.572:يةلآا،لبقرةا:سورة(363)

..121:يةلآا،لأنعاما:خدة6!،4)
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منوكل.فاسدفهوفسادهعلىالنصدلقياسوكلالفاسدةالأقيسةفهذه

وأشيئينبينسوىمنوكلفاسد،فقياسهحكمهيخالفبمنصوصمنصوصاًالحق

منلكنفاسد،فقياسهورسولهاللهحكمفيالمعتبرةالأوصادفبغيرشيئيتبينفرق

.أمرهيتبينلمماومنه،فسادهيعلمماومنه،صحتهيعلمماالقياس

للشرعالمخالفبالقياساستدلومن،باطلفقولهمطلقاًالقياسأبطلفمن

صحته،يعلملابمااستدلفقدصحتهالدليليقملمبقياساستدلومن،باطلفقوله

عدالته.يعلملامجهولرجلبروايةاستدلمنبمنؤلة

،فسادهيعلمماوإلى،صحتهيعلمماإلىتنقسموالنظريةالأثريةفالحجج

أحدهما.علىالدليليقومحتىموقوفهوماوإلى

وأقطعيةدلالتهاللفظكانسواء،والسنةالكتابألفاظتارةبهيرادالنصولفظ

المكلفين،أفعالأحكامتتناولالنصوص:قالمنقولمنالمرادهووهذا،ظاهرة

36(كَامِلَة!)ْعَشَرَة)تِلْكَ:كقوله،النقيضتحتمللاقطعيةدلالتهمابالنصويراد

هووالميزان،النصهوفالكتاب!)366(،وَألْمِيزَانَبِآلْحَقِّألْكِتبأَنزَلَألَذِقيأللّة)

بينوتفريقالمتماثلينبينتسويةفإنه،العدلبابمنالصحيحوالقياس،العدل

دلالةخالفقياسفكل،النصدلالةتوافقالصحيحالقياسودلالة،المختلفين

معقوليوجدلاكماصحيحأ،قياسأيخالفنصيوجدولافاسد،قياسفهوالنص

الصحيح.المنقوليخالفصريح

الأحكامغالبعلىيستدلأنأمكنةالشرعيةالأدلةفيمتبحراًكانومن

الحكم،هذاعلىدلوالقياسالنصهنواحدكلأنفثبت،وبالأقيسةبالمنصوص

علىالنصيدلكمامسكر،كلتحريمعلىيدلالقياسف!ن،الأمثلةمنذكرناهكما

وعناللهذكرعنوتصدناوالبغضاءالعداوةبينناتوقعلأنهاالخمرحرماللهفإن،ذلك

الأشربةجميعفيموجودالمعنىوهذا،المعنىهذاعلىالقرآندلكما،الصلاة

هذامنالمشتركةالأنواعبينفالفرق،وشرابشراببينذلكفيفرقلا،المسكرة

.691:الآية،البقرة:سورة)365(

.17:الآية،الثورى:سورة)366(
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خروجهوكما،الصحيحالقياسموجبعنوخروج،المتماثلينبينتفريقالجنس

معنا:يقولونلكن،القياسخلافقولهمبأنمعترفونوهم،النصوصموجبعن

فهمفيوغلطوامسكر،كليتناوللمالخمراسمإِن:ويقولوناتبعناها،توافقآثار

الموجودةالأسماءعمومومعرفة،اجتهادهمعلىمثابينمجتهدينكانواوإن،النص

تعالى:قالوقد،رسولهعلىاللهأنزلماحدودمعرفةمنوخصوصهاالنصفي

!)367(.رَسُولِهِعَلَىألفهُأَنزَلَفَآحُدُودَيَعْلَمُواْأَلأَوَأَخدَزوَنِفَاقأكُفْرأأَشَذ)ألْأكرَالُ!

الورقةهذهتحتمللا،استقصاؤهيطولومثبتيهالقياسنفاةترجيحفيوالكلام

أعلم.والله،هذامنأكثربسطه

!ي!!ي!،

التيالقبورهذههيهل،والسلامالصلاةعليهمالأنبياءقبورفي:مسألة-11/11

ويوسف،،ويعقوب،وإسحاق،الخليلوقبر،نوحقبر:مثل؟اليومالناستزورها

وأين؟دمشقبمسجدوهو،ياوزكر،وموسى،وشعيب،واليسع،والياس،ويونس

لا؟)368(.أمشيءالقبورتلكمنيصحفهل؟طالبأيبنعليقبر

الخليلوقبر،!صمحمدنبيناقبرهوعليهالمتفقالقبر،دلهالحمد:الجواب

وشعيب،،والياس،يونسوأما،قبرهأنهالجمهورعليهالذيالصحيحلكن؟نزاعفيه

معاويةوقبر،بالكوفةالذيالِإمارةبقصرطالبأبيبنعليوقبر.يعرففلاوزكريا

أعلم.والله.هودقبرأنهالعامةتقولالذيهوالقبر

!ي!*،

علىنكيرهماشتدالمسلمينمنجماعةعنالإِسلامشيخسئل:مسألة-/1212

فيدخلواهل،حالهممايدريولامطلقاً،نصرانيأويهوديذبيحةمناكلمن

وتقر،يتنلاحونبل،ذلكبعدام!كَ!،النبيمبعثوقبلوتحريفهنسخهقبلدينهم

منولاهممنيعرفولا،الجزيةيؤدونذمةأهلوهم،الناسجميععندمنححتهم

.79:يةلآا،لتويةا:سورة(763)

/494(.)1المطبوعةفيالمسألةهذه)368(
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منا!للهمأم،للمسلمينالذبحمنمنعهمعليهمللمنكرينفهل،آبائهم

.)936(؟المسلمينبلادكسائرذبائحهم

الي!ودذبيحةمنأكلأحدعلىينكرأنلأحدليس:عنهاللهرضي:أجاب

جاهلفهوذلكأنكرومن،للمسلمينذبحهميحرمولا،الزمان!ذافيوالنصارى

بينمشهورنزاعفيهاالمسألةهذهأصلفإن،ال!سلمينلإجماعمخالفمخطىء

وإيضاح،الحجةببيانإلاالِإنكارفيهايسوغلاالاجتهادوهـإئل!،المسلمينعلماء

الجهلأهلفعلهذافإنالتقليد.محضإلىالمستندالم!:ردالِإنكارلا،المحجة

لصمخالفجداًضعيفقولوقبلهالزمانهذافيذلكبتحويموالقولكيف،والأهواء

.بإحسانلهموالتابعينأصحابهحالمنعلم،يخما،عضِاللهرسولسنةمنعلم

أهلذبائحيحرمممنيكونأنإما:قولينعنيخرجلالهذاالمنكرلأنوذلك

نسائهمنكاحيحرمونوهؤلاء،الرافضةمنيقولهمر،ذلكيقولكمامطلقاً،ألكتاب

ولابالفتيا،المشهررينالمسلمينأئمةمنأحدأقوالمنلي!وهذا،ذبائح!موأكل

تعالىاللهف!ن،القديموالإجماعوالسنةللكتابمخالفخطاوهو،،أتباعهمأقوالمن

وَألْمُحْصَتَتُئهُمْحِلوَطَعَامُكُمْلًكُمْحِلألْكِتَبَأوتُواْأثذِينَ)وَطَعَامُ:كتابهفيتال

37(.،)ْقَبْلِكُمْمِنألْكِتَابَأوتُواْألًذِينَمِنَوَألْمُحْصَنَتُألْمُؤمِنَتِمِنَ

حَتًىألْمُشْرِكَتِتَنْكِحُواْ)وَلَا:بقونهمعارضةالآيةهذه:قيلفإِن

ألْكَوَافِرِ!)372(.بِعِصَمِتُمْسِكُواْ)وَلَا:تعالىوبقولهيُؤمِن!)371(.

أوجه:ثلاثةمنالجوإب:قيل

يدخلونوإنما،الكتابأهلفيهيدخللاالقرآنفيالمطلقالثركأن:أحدها

ألْكِتبأهْلِمِنْكَفَرُواْأئذِينَيَكُنِ)لَم:تعالىاللهقأ!اتمقيد،الشركفي

أإنً:تعالىوقال.الكتابأهلغيرقسماالمشركينفجعل.وَألْمُشْرِكِينَ،)373(

0،/1(.)2/تج:المصفيالمسألةهذه)936(

.ه:الآية،الماندة:صورةك!(.)

.122:الآية،البقرة:صورة*(1)

.01:الآية،الممتحنة:صوز*(2)

.ا:لأيةا،البينة:صورة)373(
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12-12مسألة
والبدعةالسنةكتاب

أشْرَكُوَاْ!)374(.وَألَّذِينَوَألْمَجُوسَوَألنَّصَرَىوَالضَبِئِينَهَادُواْوَأئَذِينَءَامَنُواْأئَذِينَ

غيرهم.قسمأفجعلهم

أرْبَاباًوَرُهْبَنَهُمْأحْبَارَهُمْ!أتَخَذُواْ:تعالىقولهففيالمقيد،فيدخولهمفأما

سُبْحَنَهُهُوَإِلأَإِلَهَلَأوَصِداًإِلَهاًلِيَعْبُدُؤاْإِلأَأمِرُؤاْوَمَامَرْيَمَأبْنَوَألْمَسِيحَأللَهِدُونِفِن

.مشركونبأنهمفوصفهم.37(!)ْيُشْرِكُونَعَفَا

فيهليسالرسلبهوأرسلالكتببهاللّهأنزلالذيدينهمأصلأن:هذاوسبب

إِلَأإِلَهَلَآأئهُإِلَيْهِنُوحِيَإِلَأزَسُولٍمِنقَبْلِكَمِنأرْسَلْنَا)وَفَآ:تعالىقالكما،شرك

مِنأجَعَلْنَازُسُلِناَمِنقَبْلِكَمِنأرْسَلْنَامَنْ)وَسْئَلْ:تعالىوقال..!)376(فَآعْبُدُونِأنَاْ

أعْبُدُواْإِنِزَسُولاًأفَهكُلِفِيبَعَثْنَا)وَلَقَدْ:وقال.!)377(يُعْبَدُونَءَالِهَةالرحْمَنِدُونِ

ينزللمماالشركمنفابتدعواوغيروا،بدلواولكنهمالطغوتَ!)378(،وَأجْتَنِبُواْألقهَ

الدين.أصلباعتبارلا،ابتدعواماباعتبارشركفيهمفصارسلطاناً،اللُهبه

المعروفاتللكوافرتعريفهوالكوافر!بعصمتمسكوا:)ولاتعالىوقوله

مكةأهلمنكتابياتلامشركاتكنوأولئك،المسلمينعصمفيكناللاتي

ثنحوها.

المائدةفآية،الكتابياتيعموالكوافرالمشركاتلفظأنقدرإذا:الثانيالوجه

فيكماالعلماء،باتفاقوالممتحنةالبقرةسورةبعدنزلتمتأخرةوهي،خاصة

والخاصحرامها")937(وحرمواحلالهافأحلوانزولاًالقرآنآخرمن"المائدةالحديث

انهيقولونالجمهورلكن،المسلمينعلماءباتفاقالمتقدمالعامعلىيقضيالمتأخر

ذلكانيقولونوطائفة،العامباللفظتردلمالتخصيصصورةأنفتبين،لهمفسر

.شرعأنبعدنسخ

.71:يةلآا،لحجا:سورة(437)

.13:يةلآا،لتوبةا:سو-رة(537)

.52:يةلآا،ءلأنبياا:سورة(637)

.54:يةلآا،لزخرفا:سورة(737)

.63:يةلآا،لنحلا:سورة(837)

تخريجه.صياتي)937(
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ذبائحهمحرمالنصينفمأحد،خاصينالنصينفرضناإذا:الثالثالوجه

لوجهين:تقديمهيجبهنالهماالمحللفالنصأحلهما،والآخر،ونكاحهم

للنصناسخةفتكونالعلماء،باتفاقالمتأخرةهيالمائدةسورةأنأحدهما:

يكنلمالتحريمقبلذلكفعللأن؟مرتينللحكمنسخهذاانيقالولا،المتقدم

الخنزيروأكلالخمر،شرببمنزلة،التحريملعدمكانبل،ذلكحللشرعيبخطاب

ذلك.ونحو

يكنلمولهذا،الفعلحكملاستصحابنسخاًيكونلاالمبتدأوالتحريم

دللماناسخاًالطيرمنمخلبذيوكل،السباعمننابذي!سًلكلالنبيتحريم

38(يَطْعَفة!)ْطَاعِمٍعَلَىفحَرماًإِلَئيَأوحِيَمَآفيأجِذلآ!قل:تعالىقولهعليه

هذهفإن،الثلاثةالأصنافهذهإلاالاَيةنزولقبليحرملموجلعزاللهأنمن؟الآية

سوىماتحليليثبتولم،الآيةهذهنزولحينإلىالثلاثةسوىماتحريمنفتالآية

،والمجنونالصبيكفعل،تحريمولافيهتحليللاعفواًذلكسوىماكانبل،ذلك

فياللهحرمهماوالحرامكتابهفياللهحللهما"الحلال:المعروفالحديثوكمافي

الفارسيسلمانعن،محفوظوهذاعنه")381(.عفاممافهوعنهسكتومماك!ابه

!يو.النبيإلىمرفوعاًأو،عليهموقوفاً

ألطَّبِئبت!)382(،لَكئمأحِل!ألْيَوْمَالمائدةسورةفيقالأنهذلكعلىويدل

مكيةالأنعاموسورة،بالاجماعمدنيةالمائدةوسورة،اليومذلكأحلهاأنهفأخبر

)يَسْئَفونَكَ:تعالىوقوله،بمكةلابالمدينةكانالطيباتتحليلأنفعلم،بالاجماع

حِلالْكِتَبَأوتواْألَّذِينَ)وَطَعَائم:قولهإلىألطيبَت!لَكئمأحِلقلْلَفمْأحِلمَاَذَآ

كانذلكوقبل،الكتابياتنكاحفثبت.آخرهاإلىِلَّفمْ!)383(،حِلوَطَعَامُكمْئَكمْ

ينسخهالمالمائدةآيةأنعليهيدل،نسخثممحرماَوإما،الصحيحعلىعفواًإما

شيء.

.541:يةلآا،نعاملأا:سورة(038)

.الطهارةكتابمن96رقممنانظرها)381(

.ه:الآية،المائدة:سورة)382(

.4،5:يةلآا،ئدةلماا:سورة)383(
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،والاجماعوالسنةبالكتابالكتابأهلطعامحلثبتقدأنه:الثانيالوجه

الآخر،حلثبتأحدهما،حلثبتفإذا،ذبائحهمفيكالكلامنسائهمفيوالكلام

تزوجاليمانبنحذيفةأنذلكعلىويدلأصلاً.معارضلهليسأطعمتهموحل

جوازعلىمجتمعينكانواأنهمعلىفدل،الصحابةمنأحدعليهينكرولم،يهودية

ذلك.

محمول!)384(،ئَكُمْحِلألْكِتبأوتُواْألًذِينَ)وَطَعَامُ:تعالىقوله:قيلفإن

.والحبوبالفواكهعلى

:لوجوهخطأهذا:قيل

فيفليس،والمجوسوالمشركينالكتابأهلمنمباحةهذهأنأحدها:

.فائدةالكتاببأهلتخصيصها

إنماوهذا،بفعلهمطعاماًصارأنهيقتضيإليهمالطعامإضافةأن:الثاني

لممطعومةخلقهااللُهفإنالفواكهفأما،بذكاتهملحماًصارتالتيالذبائحفييستحق

آدمي.بفعلطعامأتصر

طعامهمأباحكما،لهمطعامناوأباحالنساء،بحلالطعامحلقرنأنه:الثالث

طعامهمأباحكما،المشركيندونالكتاببأهلمختصالنساءحكمأنومعلوملنا،

حكموكذلك،المشركيندونالكتاببأهلمختصالنساءحكمأنومعلوملنا،

.الكتاببأهليختصلاوالحب،والفاكهةالطعام

للفاكهة،تناولهمنأقوىونحوهاللحموتناوله،عامالطعاملفظأن:الرابع

حِل)وَطَعَامُكُثم:تعالىقولهبهقرنوقدسيمالا،عمومهعلىاللفظإقرارفيجب

نأكلأنلنايحلفكذلكطعامنا،أنواعكلنطعمهمأنلنايجوزونحن38(،لًهُمْ!)ْ

طعامهم.أنواعجميع

لهأهدتث!النبيأنالمستفيضبالنقلبل،الصحاحفيثبتفقذوأيضاً

.ه:يةلآا،ئدةلماا:سورة(483)

.ه:يةلآا،ةثدلماا:سورة(583)
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فيهاأنتخبرنيهذه"إن:قالثم،لقمةمنهافأكل،مشويةشاةخيبرعام"اليهودية

.الشاةتلكمنتناوللماحلالذبائحهمأنولولا.سماًا)386(

شحم،فيهجراباًالصحابةبعضأخذخيبر،غزوالماأنهمالصحيحفيوثبت

ينكرولميضحك!د!اللهرسولفإذافالتفتأحداً،هذامناليومأطعملا:قلت:قال

أهلطعاممنالمسلمينجيشأكلجوازعلىالعلماءبهاستدلمماوهذا)387(،عليه

القسمة.قبلالحرب

رواه،سَنِخَةٍوأهالةشعيرخبزإلىيهوديدعوةأجابمج!د!اللهرسولفإنوأيضاً

،ونحوهال!سمنومنالذبيحةمنيكونالذيالودكمنوالأهالةأحمد)388(،الِإمام

محرمةذبائحهمكانتولو،العادةفيفيهايطبخونالتيأوعيتهمفييكونالذي

الأكلعننهىأنه،جم!م!مالنبيعنثبتوقد،ونحوهمالمجوسكأوانيأوانيهملكانت

)938(.يغسلأنرخصحتىأوعيتهمفي

ومصروالعراقالشامفتحوالماع!ي!اللهرسولأصحابأناستفاضفقدوأيضاً

ذبائحمنامتنعواوإنما،والنصارىاليهود:الكتابأهلذبائحمنيأكلونكانوا

لأن؟المسلمينبينمعروفهوماالنزاعمنالمجوسجبنفيووقع،المجوس

حنيفةفأبوالجلماء،بينمعروفنزاعالميتةأنفحةوفي،الأنفحةإلىيحتاجالجبن

.روايتانأحمدوعنبنجاستها،يقولانوالشافعيومالكبطهارتها،يقول

هؤلاءهوكونالكتابأهلذباثحيأكلمنعلىالإنكار:الثانيالمأخذفصلْ

386(

387(

388(

938(

الطب.من55والباب،الجزيةمن7والاب،الهبةمن28الاب،البخاريرصهـحيحآنظر:

451(.2/أحمدومسند.السلاممن42حديث،مسلموصحيح

الجهاد.من127الابداود،أبيوسننالجهاد.كتابمن72حديث،مسلم)صحيحانظر:

5/56(./4،86حنبلبنأحمدومسند

802،211،232،238،252،027،288،،3/133،018حنبلبنأحمد)مسندانظر:

،092.)4/227

الذبائح.من14،ص401،،البابالبخاريوصحيحالصيد.منالحدي!.8،مسلم)صحيحانظر:

من7والبابالصيد،مناالباب،الترمذيوسنن.الأطعمةمن33البابداود،أبيوسنن

.(591لا،18،391،491لا/2أحمدومسند.الأطعمة
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وهو،والتبديلالنسخقبلدينهمفيدخلمنذريةمنأنهميعلملاالموجودين

أهلالمسلمحِنعلماءفيهتنازعالذيالمأخذوهو،السائلكلامعليهدلالذيالمأخذ

والجماعة.السنة

حِلالْكِتَبَأوتواْألَّذِينَ)وَطَعَامُ:تعالىقوبهأنوهو،أصلعلىمبنيوهذا

أوتواْألًذِينَمِنَوَالْمُحْصَنَتألْمُؤفِنَتِمِنَوَالْفحْصَتَتئَفمْحِلوَطَعَافكُمْنَكُمْ

أهلبدينمتدينالقرآننزولبعدهومنبهالمرادهل93(،!و)ْقَبْلِكمْمِنالْكِتب

النسخقبلالكتابأهلدينفيدخلواقدآباؤهكانمنبهالمرادأو؟الكتاب

للعلماء:قولينعلى؟والتبديل

مذهبوهو،والخلفالسلفمنالمسلمينجمهورقولهو:الأولفالقول

صريحاً.عنهالمنصوصهوبلأحمد،مذهبفيالقولينوأحد،ومالكحنيفةأبي

أحمد.أصحابمنوطائفة،الشافعيقول:والثاني

فقال،تغلببنيذبائحفيتنازعاعباسوابنعلياً،أن:القولهذاوأصل

بشربإلاالنصرانيةمنيتمسكوالم،فإنهمنساؤهمولاذبائحهمتباحلا:علي

عليهمشرطهاالتيبالشروطيقوموالملأنهم،تغروهم..عنه)193(.ورويالخمر،

:عباسابنوقال،الشروطمنذلكوغير.)293(0لا.أنعليهمشرطفإنه،عثمان

منالمسلفينوعامةمِنْفمْ!)393(،فَإِئهُفِنكُمْيَتَوَئهُم)وَمَن:تعالىلقولهتباحبل

رويوقد،وحدهعليعنإَلاذلكيعرفولا،ذبائحهميحرموالموغيرهمالصحابة

.الخطاببنعمرعنعباسابنقولمعنى

حنيفة،كأبيالجمهورقولوهو،عباسوابنعمرقولرجحمنالعلماءفمن

آخرهيبل،أصحابهمنطائفةوصححها،عنهالروايتينإحدىفيوأحمد،ومالك

.القولهذاعلىوتابعيهمؤالتابعينالصحابةمنالمسلمينعامةبل،قوليه

.هالآية،المائدة:سورة093()

.بالأصولبياض:النقطمكان193()

.بالأصولبياض:النقطمكان)293(

.15:الآية،المالْدة.:سورة)393(
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علياً،إلاكرههع!والنبيأصحابمنأحداًعلمتما:الأثرمبكرأبووقال

كالحسن،،والرأيالحديثوفقهاء،والعراقالحجازفقهاءجماهيرقولوهذا

وقال،أصحابهأكثرأحمدعننقلهالذيوهو.وغيرهموالزهري،النخعيوإبراهيم

بأساً.بذبائحهميرىلاأنهعلىأحمدقولآخركان:الحارثبنإبراهيم

إحدىفيوأحمد،الشافعيقولوهو،عليقولرجحمنالعلماءومن

فيهمتنازعالذينوهم،تغلببنيفياجتهادهاختلفإنماوأحمد،عنهالروايتين

منوغيرهماوبهراء،،تنوخمثل،العربمنوالنصارىاليهودسائرفأما،الصحابة

عنولا،الصحابةعنولانزاعاً،ذبائحهمحلفيأحمدعنأعرففلااليهود

منولكن،خاصةتغلببنيفيبينهمالنزاعكانوإنما،السلفمنوفيِهمالتابعين

كأبيالجمهورمذهبوالحل،تغلبكبنيروايتينفيهمجعلمنأحمدأصحاب

السلف.منقدوةالآخرلقولأعلموما،ومالكحنيفة

أبويهأحدكانمن:بأنهأقالوا()493(أحمدأصحابمنالمذكورونهؤلاءثم

فيماالشافعيمذهبوهذا،نسائهومناكحةذبيحتهتحللممجوسياًبل،كتابيغير

حرمتمجوسيينالأبوانكانفإن،قولانفيهافلهالأموأمامجوسياً،الأبكانإذا

وغالب،مالكعنذلكوحكيأحمد،أصحابمنوافقهومنالشافعيعندذبيحته

أصحابه.كتبفيأجدهلمفإنيمالكعلىغلطهذاأنظني

منوالنصارىاليهودسائرفيأحمدعنالمخرجةالروايةعلىتفريعوهذا

.العرب

التيالروايةوهو،تغلببنينصارىفيعنهالروايتينإحدىعلىمبنيوهذا

قيلأو،العربمنغيرهمدونتغلببنيفيالروايتانجعلإذافأماهؤلاء،اختارها

قولهوكما،ونسائهمتغلببنيذباثحبحلالقولعلىوفرعنا،عامالنزاعأن

مجوسيينجميعاًالأبوانلوكانبل،بالنسبعبرةلاالروايةهذهعلىفإنه،الأكثرين

بلاالقولهذاعلىالكتابأهلحكمفحكمه،الكتابأهلمنوالولدوثنيينأو

وغيرهم.حنيفةوأبيأحمدأصحابمنالفقهاءبذلكصرحكما،ريب

.الأصولمنسقطت:المعقوفتبنبينما)493(
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وأمجوسيانأبواهمننكاحتحريمأنوغيرهمأحمدأصحابمنظنومن

يعرفلملأنه،فيهريبلاخطأمخطىءفهو،مذهبهفيواحدقولمجوسيأحدهما

بالجزيةيقرأنفيجوزيتناقض!منهؤلاءمنكانولهذا،المسألةهذهفيالنزاعأصل

العربنصرانينكاحبتحريمهذامعويقول،والتبديلالنسخبعددينهمفيدخلمن

وهذاأحمد،أصحابمنطائفةذلكفعلكماكتابيغيرأبويهأحدكانومنمطلقاً،

تناقض.

رجعفقدأتباعهمنوطائفةهوالقولهذاقالقدكانوإنيعلىأبووالقاضي

أهلدينإلىانتقلفيمنفذكر،كتبهآخروهوالكبير،الجامعفيالقولهذاعن

بنيومنوبهراء،،تنوخوهم،العربمنوقبائل،كالروم،الأوثانعبدةمنالكتاب

بأسلاأنهأحمدعنالمنصوصأنوذكر،ذبائحهموأكلمناكحتهمتجوزهلتغلب

فيعنهالروايتينعلىمخرجةالأخرىالروايةوأن،تغلببنينصارىبنكاح

مجيءبعدانتقالهكانسواءحكمهمحكمهدينهمإلىالمنتقلأنواختار،ذبائحهم

مناكحتهويجوز،يبدللمدينأوالمبدليندينإلىانتقلوسواءقبلها،أوشريعتنا

ذبيحته.وأكل

مشركاًأبويهأحدكانفمن،والرومالعربمنمشركانأبواهفيمنهذاكانوإذا

فيدخلمنأنهعلىنصقدفإنهأحمد،عنالمنصوصهوهذا،بذلكأولىفهو

قال،بالجزيةيقرفإنه،الزمانهذافيدينهمفيدخلكمنوالتبديلالنسخبعددينهم

حنيفةأبيمذهبوهو،ونسائهمذبائحهمحلت،بالجزيةأقررناهوإذا:أصحابه

وغيرهما.ومالك

بنيفيالصحابةمنوغيرهعلينزاعمنذكرتهماالمسألةهذهفيالنزاعوأصل

وهيأحلوهاوالجمهور(.)ْ..عنهالروايتينإحدىفيوأحمدوالشافعي،تغلب

أحمد.عنالأخرىالرواية

علياًأنبعضهمفظن،عليمأخذفيتنازعواتغلببنيذبائحكرهواالذينثم

قبلالكتابأهلدينفيدخلواآباءهمأنيعلململكونهونساءهمذبائحهمحرمإنما

.بالأصولبياض:النقطمكان(،)
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الرجل،بنفسلابالنسبالكتابأهلفيالإِعتبارأنهذاعلىوبنوا،والتبديلالنسخ

فحيقنابالاحتياطأخذنالا،أمالكتابأهلمنكانواهل،أجدادهفيشككنامنوأن

وافقهومنالشافعيمأخذوهذااحتياطاً،ونساءهذبيحتهوحرجمنااحتياطاً،بالجزيةدمه

أحمد.أصحابمن

أهلبدينتدينوامالكونهمإلاتغلببنيذبائحيكرهلمعليبل:آخرونوقال

انهم:قالولهذا،فقطالمحرماتحلمنهأخذوابل،وبحظوراتهواجباتهفيالكتاب

هوعليقولمنالمأخذوهذاالخمر،بشربإلاالكتابأهلدينمنيتمسكوالم

.الصوابوهووغيرهأحمدعنالمنصوص

جدهدخلكانمنهمالقرآنفيالمذكورينالكتابأهلبأنفالقولوبالجملة

اللهرضيطالبأبيبنعليبأنوالقول،ضعيفقولوالتبديلالنسخقبلذلكفي

كتابيغيرأوكتابياًالرجلكونأنبهالمقطوعالصواببل،ضعيفقولذلكأرادعنه

سواء،منهمفهوالكتابأهلبدينتدينمنوكل،بنسبهلابنفسهمستقلحكمهو

وأوالتبديلالنسخقبلدخولهكانوسواء،يدخللمأودينهمفيدخلجدهأوأبوهكان

المنصوصوهو،ومالكحنيفةكأبيالعلماء،جمهورمذهبوهذا،ذلكبعد

هوالقولوهذا،معروفنزاعذلكفيأصحابهبينكانوإنأحمد،عنالصريح

نزاعاً.ذلكفيالصحابةبينأعلمولا،عنهماللهرضيالصحابةعنالثابٌ

منعلىالمسألةهذهفيبذلكواحتج،قديمإجماعهذاأنالطحاِويذكروقد

أهلدينالىانتقلإذازماننافيهوكمنوالتبديلالنسخبعددينهمفيالرجليقرلا

منهم.يناقضهقخطأيبينوهذا،نساؤهوتنكح،1ذبيحتهتؤكلفإنه،الكتاب

،أوأبواههو،دخلمن:يقولونالجمهور،قولهوالذيالقولهذاوأصخاب

وأهذا،زماننافيدخلسواء،بالجزيةأقروالتبديلالنسخبعددينهمفيجدهأو

قبله.

والتبديلالنسخبعدإلايدخللمأنهعلمنامتى:يقولونالآخرالقولوأصحاب

الشافعي،أصحابمعأحمدأصحاببعضيقولهكما،الجزيةمنهتقبللم

.-":وجوهعليهوالدليلالجمهور،قولوالصواب
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والبدعةالسنةكتاب

النبيمبعثقبلتهودواجماعةالأنصارأولادمنكانأنهثبتقدأنهأحدها:

لهايعيشلاالتيوالمقلاتمقلاتاً،كانتالمرأةأن:عباسىابنقالكما،بقليل-!ؤ

كانتإذامئناثمذكارامرأة:يقالكما،والهلاكالموت:والقلت،القلتكثيرة،ولد

.الموتالكثيرة93()ْ....والسماوالاناثللذكورالولادةكثيرة

يهوديأأحدهماتجعلولدانلهاعاشإنتنذرالمرأةفكانت:عباسابنقال

اللُهبعثفلما،وأوثانشركأهلكانواوالعرب،وكتابعلمأهلكانوااليهودلكون

علىيكرهوهمأنآباؤهمفطلبتهودوا،الأنصارأولادمنجماعةكانمحمداً

الْغَئيِ!)693(مِنَألرشْذتَبَيًنَقَدألدينِفِيإِكْرَاهَ)لَآ:تعالىاللهفأنزلالِإسلام

الآية.

بأنفسهمدخولهذاأنومعلوم،تهودواموجودينآباؤهمكانهؤلاءأنثبتفقد

النسخبعدوهذا،عليهاللهصلواتالمسيحمبعثوبعدالِإسلامقبلاليهوديةفي

والتبديلالنسخبعدتهودواالذينهؤلاءإكراهعنوجلعزاللهنهىهذاومع،والتبديل

فيبنفسهدخللمنالذمةعقدجوازفيصريحوهذا.بالجزيةوأقرهم،الِإسلامعلى

الآخر.دونالصوابهوالقولهذاأنفعلم.والتبديلالنسخبعدالكتابأهلدين

ذبيحتهتباحوإنه،بنسبهلابنفسهالعببرةأنثبتالذمةلهيعقدأنهثبتومتى

الصنفهذاأنعلىبناءإلايمنعهلملذلكالمانعفإن،المسلمينباتفاقوطعامه

الكتابأهلمنأنهمالسنةبنصثبتفإذا.يدخلونفلا،الكتابأهلمنليسوا

.نزاعبلاالخطابفيدخلوا

عربأكانواوحولهابالمدينةكانواالذيناليهودمنجماعةأن:الثانيالوجه

وحل،طعامهمأكلفيي!النبييفصلفلمهذاومعاليهو!،دينفيودخلوا

دخلومن،السلامٍعليهعيسىمبعثبعدأبواهدخلمنبينبالذمةداقرارهم،نساءهم

عاماً.واحداحكماًالجميعفيحكمبل،نفسهفيالمشكوكبينولا،ذلكقبل

ولاتقروطائفة.بالجزيةتقرلاطائفةوجعل،وطائفةطائفةبينالتفريقأنفعلم

.بالأصولبياض:النقطمكان)593!

.652:الآية،البقرة:سورة93()6
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رسولسنةفيأصللهليستفريق،ذبائحهموتؤكليقرونوطائفة،ذبائحهمتؤكل

عنه.الثابتةعيهمد،الله

منكثيريهودفيهمكانالمدينةأهلأن،المستفيضالصحيحبالنقلعلموقد

لمعاذلمجيدالنبيقالولهذا،العربمنوغيرهماوحميركنانةبنيمنوغيرهمالعرب

حالمكلمنيأخذأنوأمره")793(.كتابأهلقوماًتأتياإنك:اليمنإلىبعثهلما

نجرانوفدوكذلكبعدهأوالنسخقبلأبوهدخلمنبينيفرقولممعافر،وعدلهديناراً

سائروكذلك،بالجزيةأقرهمكثيرونعربفيهمكانالذينالنصارىمنوغيرهم

خلفائه،مرنأحدولايك!رِو،اللهرسوليفرقلمالعربقبائلمنوالنصارىاليهود

ونساءهم.،ذبائحهموأباحوا،الجزيةمنهمقبلوابل،وبعضبعضهمبينوأصحابه

النبويةالسيرةتدبرومن،وصنفصنفبينيفرقوالموغيرهمالرومنصارىوكذلك

الشريعة.فيلهأصللامحدثقولالتفريقأنوعلم،بالضرورةهذاكلعلم

أسماءمنذلكونحونصرانياًأويهودياًأومسلماًالرجلكونأن:الثالثالوجه

الإِسمهذايلحقهلا،وعملهوقولهوإرادتهباعتقادهلابنفسهيتعلقحكمهوالدين

لالكونه،أبويهحكمالدنياأحكامفيحكمهالصغيرلكن،بذلكآبائهاتصافبمجرد

باتفاقبنفسهمعتبراًحكمهكانبالكفرأوبالِإسلاموتكلمبلغفإذا،بنفسهيستقل

باتفاقالمسلمينمنكانفأسلم،نصارىيهوداًاوأبواهكانفلو،المسلمين

يقرلمبردةكفرفإن،المسلمينباتفاقكافراًكانفكفرمسلمينكانواولو،المسلمين

آبائه.لأجلمرتداًلكونهعليه

،وردة،ونفاقوكفر،،وإيمان،إسلاممنالدينبأسماءعلقحكموكل

منالرجلوكون،لذلكالموجبةبالصفاتاتصفلمنيثبتإنماوتنصروتهود،

حكمفحكمهمشركاًبنفسهكانفمن،البابهذامنهوالكتابأهلأوالمشركين

فحكمهمسلموهومشركينأبواهكانومن،مشركينغيرأبواهكانوإنالشركأهل

وآباؤهنصرانياًأويهودياً،كانإذافكذلك،المشركينحكملاالمسلمينحكم

كونهمعالمشركينحكمعليهتعلقإذاأما.والنصارىاليهودحكمفحكمهمشركين

تخريجه.سبق)793(
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خلاففهذامشركينكانواوالتبديلالنسخقبلآبائهكونلأجلوالنصارىاليهودمن

.الأصول

ألْكِتبأَهْلِمِنْكَفَرُواْألَّذِينَيَكُنِ)لَمْ:تعالىقولهيقالأن:الرابعالوجه

أَسْلَمُواْفَ!نْءَأَسْلَمْتُمْوَألْأفِئنَألْكِتَبَأُوتُواْلِّلَّذِينَ)وَقُل:وقوله.!)893(وَألْمُشْرِكِينَ

عنهم،وإخبارالموجودينلهؤلاءخطابهوإنماذلكوأمثالأهْتَدَواْ!)993(،فَقَدِ

ماوالتبديلالنسخمنعليهجرىالذي،بأيديهمالذيالكتابهوبالكتابالمراد

يكونوالمأولئكفإن،والتبديلالنسخقبلبهمتمسكاًكانمنبهالمرادليس،جرى

،الكتابأهلياالقرانفيلهمقيلولا،القرآنبشرائعخوطبواممنهمولاكفاراً،

الموجودالكتاببهذاتدينمنفكلكذلككانوإذا،القرآننزولقبلماتواقدفإنهم

وهم،منسوخمبدلبكتابتمسكواكفاروهم،الكتابأهلمنفهوالكتابأهلعند

اقرارهمسوغذلكمعتعالىواللهالكفار،أنواعسائريخلدكماجهنمنارفيمخلدون

ونساءهم.طعامهموأحل،بالجزية

كفار،همبالقرآنالكتابأهلمنكفرواالذينهؤلاءيقالأن:الخامسالوجه

كانمنعذابمنبأخفالآخرةفيعذابهموليسمؤمنينكانواأجدادهمكانوإن

منهأقربكفرهمتغليظإلىهوالفاضلالنسبوجودبل،الكتابأهلغيرمنأبوه

هوأسلممنكفرمنأغلظكفرهكانوارتدمسلماًأبوهكانفمن،كفرهمتخفيفإلى

ارتد.ثم

هل،الِإسا*مإلىعادثمارتد،إذاالفطرةعلىولدفيمنالناستنازعولهذا

منأبوهكار،فمنكذلككانوإذا.أحمدعنروايتانهما:قولينعلى؟توبتهتقبل

عليهماا)ثهصلىومحمداًعيسىاللهبعثلماأنهثموالتبديلالنسخقبلالكتابأهل

أغلظمنكفرهكانالمنسوخالمبدلالكتابواتبعاللّهعندمنبهجاءاوبمابهماكفر

لهولا،المبدلالدينهذافيبنفسهدخلمنكفرمنأخفكفرهيكنولمالكفر،

لهم،الفأمخاهوكانإذاآبائهدينينفعهولا،رسولهعندولااللّهعندحرمةنسبهبمجرد

.ا:يةلآا،لبينةا:سورة(893)

.02:الآية،عمرانآل:سورة)993(
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آمنمنفكل،وقتكلفيالِإسلامهواللهدينفإق،مسلمينذاكإذكانواآباءهفإن

مسلماًفليساللهكتبمنبشيءكفوومن،مسلمفهوزمانكلفيورسلهاللهبكتب

.كانزمانأيفي

الذين-الكفارمنأمثالهمعلىمزيةكفرواإذاإسرائيلبنيلأولاديكنلموإذا

الطائفتين،بينالفرقبطلانبذلكعلم،المنسوخالمبدلالديناتباعفيماثلوهم

فرقوأنه!ؤلاء،دونونسائهم،ذبائحهموحل،بالجزيةبإقرارهمهؤلاءوإكرام

بنياللهيوبخولهذا،أولىكانبالعكسالفرقلوكانوإنه،الِإسلاملأصولمخالف

تعالىلأنه،الكتابأهلمنغيرهميوبخهمالاجم!رِوبمحمدتكذيبهمعلىإسرائيل

رسله،وكذبوا،نعمتهفكفرواوالدنيا،الدينفيعظيمةنعماًأجدادهمعلىأنعم

منوحبلاللهمنبحبلإلاثقفواأينماالذلةعليهمفضربت،دينهوغيروا،كتابهوبدلوا

يكفرونكانوابأنهمذلك؟المسكنةعليهموضربت،اللهمنبغضبوباؤا،الناس

.يعتدونوكانواعصوابماذلك،الحقبغيرالنبيينويقتلوناللهبآيات

أشدوهو،اللهعندالكفارأسوأمنأجدادهمدينوحقآبائهمشرفمعفهم

والقسوةوالمعاندةوالحسدالاستكبارمنكفرهمفيلأن؟غيرهممنعليهمغضمبأ

هؤلاء،كفرفيليسماذلكوغير،النصوتبديل،الكتابوتحريف،العلموكتمان

علىمزيةاللهإلىالخلقأبغضمنهمالذينالأنجاسالأرجاسلهؤلاءيجعلفكيف

ذإمنهأغلظوإماالكفار،إخوانهملكفرمماثلإماكفرهمأنمعالكفار،إخوانهمسائر

الدينفيتماثلهمامعهؤلاءكفرمنأغلظالداخلينكفرإنيقولأنأحداًيمثَنلا

الموجود.الكتاببهذآ

منحكمهو؟النسببمجرد.الدينفيالشرفتعليقأن:السادسالوجه

اللهفإن،الجهلأهلمنوأشباههمالرافضةعليهاتبعتهمالذين،الجاهليةأحكام

وَقَبَآئِلَشُغوباًوَجَعَلْنَكمْوَأُنثَىذَكَرٍفِنخَلَقْنَكمإِئاألنًاسُ)يَأَئهَا:قالتعالى

علىلعربيفضلالا:يك!هالنبيوقال4(.أَتْقكمْ!)َأللَهِعِندَممْرَمَكُمْإِنلِتَعَارَفُوَاْ

إلاأسودعلىلأبيضولاأبيضعلىلأسودولاعربيعلىلعجميولاعجمي

.31:يةلآا،لحجراتا:سورة(004)
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والبدعةالسنةكتاب12-12مسألة

واحدةآيةاللهكتابفيليسولهذا")4ْ1(،ترابمنوآدمآدممنالناس.بالتقوى

بالكفرويذموالتقوىالِإيمانيمدحوإنما،بنسبهأحداًيذمولا،أحداًابنسبهفيهايمدح

.والعصيهانوالفسوق

لنأمتيفيالجاهليةأمرمن"أربع:قالأنه،الصحمحفيع!ه!نهثبتوقد

")4ْ2(.بالنجوموالاست!سقاءوالنياحةالأنسابفيوالطعنبالأحسابالفخر،يدعوهن

المسلمعلىلهفخرلاالمسلمكانفإذا،الجاهليةأمورمنبالأحسابالفخرفجعل

كافرعلىفخرالكتابأهلمنلكافريكونفكيف،شريفحسبلهمأجدادهبكون

فضيلةالدينفيالتماثلمعتكنلموإذا؟مؤمنينكانواأجداده؟بكونالكتابأهلمن

كانلمنلأفضلأنهعلم،النسبلأجلالدينفي)4ْ3(الأخرينعلِىالفريقينلأحد

على،والتبديلالنسخقبلالأولبالكتابمتمسكينمؤمنينآباؤهوالنصارىَاليهودمن

فيحكمهماتماثلدينهماتماثلوإذا،والتبديلالنسخبعدفيهداخلَاَأبوهكانمن

الدين.

ذويوكون،قريشمنالخلافةكونمثلأحكاماً،بالنسبعلقتإنماوالشريعة

النسبلأن؟ذلكونحوع!محمحمدآلعلىالصدقةوتحريم،الخمسلهمالقربى

معادن))الناس:ع!حِالنبيقالكما،غيرهممنأفضلأهلهيكونأنمظنةالفاضل

فقهوا")4ْ4(.إذاالِإسلامفيخيارهمالجاهليةفيخيارهموالفضةالذهبكمعادن

الرجلدينظ!رإذافأما،انتشرتأوالحقيقةخفيتإذابماالحكمتعلقوالمظنة

ولهذا،الدينيةالأحكامبنسبهيتعلقلموقدرهدينهنوعوعرفالأحكامتتعلقبهالذي

جعلولهذا،غيرهمنبالذمأحقكانكفرهلماعرف،غيرهعلىمزيةلهبلأبييكنلم

منهنيقنتلمنجعلكما،العذابمنضعفين-لمجم!مالنبيأزواجمنبفاحشةيأتيلمن

.الثوابمنأجرينورسولهلثه

84(.8/الزوائد)مجمع:انظر4(0)1

344(.5/342،3،34،حنبلبنأحمدإمسندانظر:2104(

الآخرين.علىلأجل:الأصلفي)304(

مسلم،وصحيح.المناقبمن1،25والبابالأنياء،من91الباب،البخاري)صحيحانظر:)404(

894،،193438،485،،2/257026،أحمدومسند.الصحابةفضائلمن991حديث

،525،953.)3/367
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والبدعةالسنةكتاب12-12مسألة

غيرهم،إساءةمنأغلظإساءتهمكانتأساؤاإذاالفاضلةالأنسابفذوي

منأشديكنلمإنإسرائيلبنيمنكفرمنوكفر،غيرهممنعقوبةأشدوعقوبتهم

يقللمولهذا،بينهمالمساواةمنأقلفلاغيرهممنعقوبةأشدوعقوبتهمغيرهمكفر

أوالدنيافيالعقوبةعنهتخففوالعربقريشمنوفسقكفرمنإنالعلماءمنأحد

تكونأو،القولينأشهرفيغيرهممنعقوبةأشدعقوبتهمتكونأنإمابلالآخرةفي

حقوقهقابلإذاقدرهورفعبنعمتهأكرمهمنلأنالآخر؟القولفيأغلظعقوبتهم

عليه.أنعمكماعليهينعملمممنبالعقوبةأحقكانبالكفر،نعمهوقابلبالمعاصي

ومصروالعراقالشامفتحوالماع!اللهرسولأصحابيقالأن:السابعالوجه

يعرفولم،وطائفةطائفةبينيميزونلا،ذبائحهميأكلونكانوا،وغيرهموخراسان

لأمرخاصةتغلببنيفيتنازعواوإنما،بالأنساببينهمالفرقالصحابةمنأحدعن

لجزيةمخالفةجزيتهموجعل،الزكاةعليهمضعفعمرأنكما،بهميختص

بمنزلتهم.كانمنبهمألحقوإنما،العربسائربهميلحقولم،غيرهم

أهلمنجمهورطعاملنايحللاأنمستلزمالقولهذايقالأن:الثامنالوجه

كانواأجدادهأنالِإسلامأيامقبلنعلمولامنهمكثيرنسبنعرفلالأنا،الكتاب

ثبتونسائهمذبائحهمحلأنالمعلومومن،والتبديلالنسخقبلنصارىأويهوداً

والسنةبالكتابثبتمارفعمستلزماًالقولهذاكانفإذا،والإِجماعوالسنةبالكتاب

باطل.أنهعلموالِإجماع

ذبائحهم،يأكلونومصرعصركلفيالمسلمونزالمايقالأن:التاصعالوجه

المسلمين.إجماعخالففقدذلكأنكرفمن

نأفأما،الدليلمقتضىوأنه،بالتحليلالقولرجحانلبيانكلهاالوجوهوهذه

القولينبأحدفيهاتمسكلمنيجوزالاجتهاد،مسائلمننحوهاأوالمسألةهـذهمثل

تنازعفقد،المسلمينإجماعخلاففهذا،ودليلحجةبغيرالآخرعلىينكرأن

علىينكرأنالقولينأحدرجحلمنوليس.والمشركينالمجوسجبنفيالمسلمون

ذبائحوفي،التسميةمتروكفيتنازعواوكذلكشرعيةبحجةإلاالآخرالقولصاحب

لذواتوذبحهم،والكليتين،الثربشحموفي،اللهغيرعليهاسمواإذاالكتابأهل

!رض!اياايكلآببفيذبحوتنازعوا،عليهماللهحرمهمماذلكونحووالبطكالإِبلالظفر
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المشهورين.العلمأهلمنطائفةقولبكلقالوقد،المسائلمنونحوذلك

القولإلىصارمنعلىينكرأنلهيكنرملقائلهمقلدقولإل!!صارفمن

للحججالِإنقيادوجبشرعيةحجةأ-!همامعكانإنلكن،لقائلهمقلدالاَخر

.ظهرتإذاالشرعية

قولعلىلقوليتعصبولا،دليلبغيرقولعلر،قولًايرجحأنلأحديجوزولا

ولميرجحفلمالتقليد،حللزممقلداًكانمنبل،حجةبغيرقائلعلىلقائلولا

ذلكسمعيقولهماوالبيانالعلممنعندهكانومنيخطىء،ولميصوبولميزيف

الأمرين،أحدفيهيتبينلمماووقف،باطلأز"تبينماورد،حقأنهتبينمافقبل،منه

.الأبدانقوىفيبينهمفاوتكما،الأذهانقوىفيالناسبينفاوتقدتعالىوالله

عرفمنإلايعرفهلاماوحقائقهالفقهأغوارمنفيهاونحوهاالمسألةوهذه

قولدونوحجتهواحدعالمقولإلايعرفلممنفأما.وماَخذهمالعلماءأقاويل

يرجحونالذينالعلماءمنلاالمقلدينالعواممنفإنه،وحجتهالأخرالعالم

أعلم.والله،التوفيقوبالثه،ويرضاه.بحبهلماوإخواننايهديناتعالىوالله.ويزيفون

!*!

عليهالخليلوقبرالقدسزيارةعنتيميةإبنالِإسلامشيخسئل:مسألة-/1313

فيوما؟للبركةبلدإلىبلدمنونقلهالبركةمنوالعدسالخبزأكلفيوما؟السلام

؟)4ْ5(.والبدعةالسنةمنذلك

وأ،والِإعتكاففيهللصلاةالمقدسبيتإلىالسفرأما.دثهالحمد:أجاب

فيثبتوقد،المسلمينعلماءباتفاقمستحبفمشروعالدعاءأوالذكر،أو،القراءة

تشد"لا:قالأنهسعيد،وأبي،هريرةأبيحديثمنيكلنَبرر،النبيعنالصحيحين

ومسجديالأقصىوالمسجدالحرامالمسجدمساجد،ثلاثةإلىإلاالرحال

عنهالصحيحينوفي.منهأفضل!لَخكرواللهرسولومسعجدالحراموالمسجدهذا")4ْ6(.

)2/4911فيتقعالمطبوعةفيالمسألةهذه)504(

من26والباب،مكةمسجدفيالصلاةمن1،6الباب،البخاري)صحيحانظر:)604(

وسنن=.الحجكتابمن415،511حديث،مسلموصحيح.الصوممن67والبابالصيد،كتاب
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والبدعةالسنةكتاب13-13مسألة

المسجدإلاسواهفيماصلاةألفمنخيرهذامسجديفي)صلاة:قالأنه

.4(9)70الحرام

والصالحين،الأنبياءمقابرمنغيرهأو،الخليلقبرزيارةمجردإلىالسفروأما

غيرهم،ولاالأربخعةلا،المسلمينأئمةمنأحديستحبهفلم،وآثارهم،ومشاهدهم

وغيرهم.الأربعةالأئمةعندالنذربهذاالوفاءعليهيجبلمناذرذلكنذرلوبل

لزمهعمرةأولحجالحرامالمسجدإلىالسفرنذرإذافإنهالثلاتةالمساجدبخلاف

أكثرهم،عندالسفرلزمهالآخرينالمسجدينإلىالسفرنذروإذا،الأئمةباتفاقذلك

اللهيطيعأننذر"منع!د:النبيلقول،قوليهأظهرفيوالشافعيوأحمد،،كمالك

.البخاريرواهإ)4ْ8(يعصيهفلااللهيعصىأنتذرومنفليطعه

وأاعتكافأأوصومأأوصلاةنذرمنمثلطاعةكانماكلبنذرالوفاءيج!بوإنما

ليسلأنه؟الثلاثةالمساجدغيرإلىالسفربالنذريجبلاولهذاحجاً.أودثهصدقة

إلىالسفرمنفمنعمساجد".ثلاثةإلىإلاالرحالتشدلا9:!هالنبيلقولبطاعة

المساجدفيالعبادةلأن؟بالمنعأولىالمساجدفغير،الثلاتةالمساجدغيرمسجد

عنهالصحيحفيثبتقدولأنه؟ريببلاالبيوتوغيرالمساجدغيرفيمنهاأفضل

إلاالرحالتشدلا9:قولهأنمعالمساجد!)4ْ9(اللهإلىالبقاع)أحب:قالأنه،!!

السفربخلاف.مقصودةبقعةكلإلىالسفرمنالمنعيتناولمساجد"،ثلاثةإلى

كانت،حيثالحاجةتلكلطلبالسفرفإن،ذلكونحوالعلموطلب،للتجارة

.كانحيثالمقصودهوفإنهاللُهفيالأخلزيارةالسفروكذلك

واحتجواالمشاهدإلىبالسفربأسلاأنهالعلماءمنالمتأخرينبعضذكروقد

)704(

)804(

)904(

،2/234،248،278،105حنبلبنأحمدومسند.الصلاةكتابمن126المإب،الترمذي

،3/7،3445،،51،53،64،71،77،78،6/7.)893

الباريفتح،2/417الساريإرشاد.التطوعأبوابمن01الباب،البخاريصحيح)انظر:

118(.:6/131النوويوبثرح.الحجكتابمنر39البآب،س!لمصحيح.354/

،9/486الساريإرشادا"عيانْوإلنذور.كتابمن27،37الباب،البخاري)صحيحانظر:

،805(.11/405،الباريفتح.488

المساجد(.من288حديث،مسلم)صحيح:انظر
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ولا4(،ا)ْالصحيحينفيأخرجاهوماشياًراكباًسبتكلقباءيأقيكانع!رِوالنبيبأن

باتفاقإليهاالسفرعنمنهيوهيمسجد،لمشهداً،ليستقباءلأن؟فيهلهمحجة

يجز،لمأهلهدويرةمنقباءإلىسافرلوب!،،مشروعبسفرليسذلكلأن؟الأئمة

يستحبكما،يستحبفهذاقباء،إلىمنهذهبثمالنبويالمسجدإلىسافرلوولكن

أحد.وشهداء،البقيعأهلقبورزيارة

يستحبهلمفهذاالسلامعليهالخليلقبرعندالمصنوعوالعدسالخبزأكلوأما

زمنفيلامصنوعأهذاكانولا.المتأخرينولاالمتقدمينلاالعلماءمنأحد

حتى،البعثةمنسنةخمسمائةإلىذلكدمدولا،بإحسانلهمالتابعينولاالصحابة

،مسدودةكانتبل،مفتوحةقبرهعلىالتيالقبةتكنولمالبلاد،تلكالنصارىأخذ

أخذلمالكن،غيرهقبرولاقبرهإلىيسمافرونوالتابعينالصحابةمنالسلفكانولا

بعدالبلادالمسلمونأخذفلما،كنيسةواتخذوهاحجرتهفسوواالبلادتلكالنصارى

عنهالصحيحفيثبتلماعنهامنهيبدعةوذلتمسجداً،اتخذهمنذلكاتخذذلك

يحذرمساجد")411(،!أنبيائهمقبورإتخذواوالنصارىاليهوداللهلعن9:قالأنه،يك!

يتخذونكانواقبلكمكانمن"إن:بخمسموتهقبلقالأنهعنهالصحيحوفيفعلواما

وقفثمذلك")412(.عنأنهاكمفإنيمساحدالقبورتتخذوافلاألامساجدالقبور

بنيمنأحدمنولا،الخليلمنوقفاًهذاوليسوالخبز،للعدسوقفاًالناسبعض

خلفائه.منولا،ئيوَنالنبيمنولا،إسرائيل

يطعمواأنيأمرهمولمْللدارسينالقريةتلكأطلقأنهيك!النبيعنرويقدبل

ذلك.غيرولاعدساًولاخبزاًلاالسلامعليهالخليلمشهدعند

فهولمجزالنبيشرعهمستحبوالعدسالخبزهذامنالأكلأناعتقدفمن

الذيوالحديث،جاهلفهوفضيلةفيهمطلقاًالعدسأناعتقدمنبل،ضالمبتدع

من052.5211حديث،مسلموصحيح.مكةمسجدمن3524،الباب،البخاري)صحيح:انظر41(0)

(.الحج

والبدعة.السنةكتابمن)5(هامقفيتخريجهانظرْ(41)1

والبدعة.السنةكتابمن)6(هامقفيتخريجهانظر)412(
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حديثنبيأ")413(،سبعونفيهقدسوقدالقلبيرقفإنهالعدس"كلوا:يروى

اللهوقالاليهود،اشتهاهمماهوالعدسولكن،العلمأهلباتفاقمختلقمكذوب

.خَيْرٌ!)414(هُوَبِائَذِيأَدْنَىهُوَأئَذِي)أَتَسْتَبْدِلُونَ:لهمتعالى

فيويضعونهعدساًفيطبخون،بالعدسالجنإلىيتقربمنالناسومن

مثليفعلونكما،منهميطلبمابعضالشياطينمنويطلبونيرسلونهأو،المراحيض

.والطاغوتبالجبتالإِيمانمنوهذا،ذلكوغيرالحمامفيذلك

سبحانهشرعهبماويعبدهلهشريكلاوحدهاللهيعبدأنالإِسلامدينوجماع

تعبدفمن،والمندوباتوالمستحباتالواجباتمن-لمجي!محمدنبيهلسانعلىوتعالى

أعلم.والله.ضالفهومستحبةولاواجبةليستبعبادة

"،

4(.ا؟)ْالمعقولبصحيحجمتً!الرسولإتباعفي:مسألة-41/41

شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد.العالمينربللهالحمد:الشيخقال

كثيراً.تسليمأوسلمعليهاللهصلى،ورسولهعبدهمحمداًأنوأشهد،له

لاأنيشهدأنوالجنالإنسمنعإقلبالغكلعلىيجبأنهإعلمبعد،أما

الدينعلىليظهرهالحقودينبالهدىأرسله،ورسولهعبدهمحمداًوأن،اللهإلاإله

وعربهم،وجنهمإنسهم،الخلقجميعإلىأرسلهشهيداً،بالثهوكفى،كله

أسودهمالعجمأصنافوسائر،ورومهموبربرهم،وهندهموفرسهم،وعجمهم

وأبيضهم.

أرسل،يئنَحفمحمد،ألسشتهمإختلافعلىبعربيليسمنبالعجموالمراد

من،بدينهيتعلقماكلفي،كتابيهموغيركتابيهم،والجنالإِنسمنأحدكلالى

الجوزيلابنالموضوعات2/158،3/2530الإعتدالميزان.9/143بغداد)تاريخانظر:)413(

.316المنتثرةالدرر3030الحسنةالمقاصد2212/0للسيوطيالمصنعةاللآلىء2/4920

.(147الموضوعاتتذكرة./229الخفاكثف

.16:الآية،البقرة:سورة(414)

261(./)2فيالمطبوعةفيالمسألةهذهتقع)415(
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عقيدته،إلاعقيدةفلا،وشرائعهوطرائقهوحقائقهعقائدهفي،والظاهرةالباطنةالأمور

أحديم!لِولا،شريعتهإلاشريعةولا،طريقتهإلاطريقةولا،حقيقتهإلاحقيقةولا

فيوظاهراَ؟باطناًبمتابعتهإلا،وولايتهوكرامتهوجنتهرضوانهوإلىاللهإلىالخلقمن

وحقائقه،القلبوأحوال،وعقائدهالقلبأقوالفيوالظاهرة،الباطنةالأعمالالأقوال

فصدقهوظاهراً،باطناًاتبعهمنإلاوليدثهوليس،الجوارحوأعمالاللسانوأقوال

وتركالواجباتأداءمنالخلقعلىفرضفيماطاعتهوالتزم،الغيوبمنبهأخبرفيما

.المحرمات

في)416(.-وأمر.أوجبفيمالطاعتهملتزماًأخبر،فيمامصدقألهيكنلمفمن

مؤمنأ،يكنلم،الأبدانعلىالتيالظاهرةوالأعمال،القلوبفيالتيالباطنةالأمور

يحصل،أنعسىماذاالعاداتخوارقمنلهحصلولو.دثهولياًيكونأنعنفضلاً

الصلاةمنالواجباتأداءمنالمحظور،وتركالمأمورلفعلتركهمعيكونلافإنه

الله،عنلصاحبهاالمبعدةالشيطانيةالأحوالأهلمنإلاوواجباتها،بطهارتهاوغيرها

رفعقد،والمجانينالأطفالمنبمكلفليسمنلكن،وعذابهسخطهإلىالمقربة

يكونونماوظاهراًباطناًوتقواهبالثهالِإيمانمنلهموليس،يعاقبونفلا،عنهمالقلم

الِإسلامفييدخلونلكن،الغالبيقوجندهالمفلحينوحزبهالمتقيناللهأولياءمنبه

بِهِمْأَلْحَقْنَابِإِيْمَنٍرِّيتًهُمذًوَأتًبَعَتْهُمْءَامَنُوأ)وَألًذِينَ:تعالىقالكما،لآبائهمتبع!

رَهِين!)417(.كَسَبَبِمَاأمْرِىءٍكلُشَيْءٍفِن!لِهِمفِنأَلَتْتَهًموَمَاَزِيَّتَهًمْذً

أهلومعارف،الِإيمانحقائققلوبهمفيممنيكونونلا،العقلعدممعوهم

مضادفالجنون،بالعقلمشروطةكلهاالأمورهذهلأن؟اللةخواصوأحوال،اللُهولاية

آمنواالذيناللهيرفعوإنماوالثناء،والهدى،واليقينوالمعرفة،والتصديقالعقل

.درجاتالعلمأوتواوالذين

أولياءمنيكونلافإنه،الاَخرةفيويرحمه،يعاقبهلااللّهكانوإنفالمجنون

هؤلاءمنأحداًأناعتقدومن.درجاتهماللةيرفعالذين،والمقتصدينالمقربينالله

.بالأصولبياض:النقطمكان)416(

.12:الأية،الطور:صورة(14)7
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مولهاًأومجنوناًأوعاقلًاكانسواء،المحرماتيتركونولاالواجباتيؤدونلاالذين

المفلحين،وحزبه،المتقيناللهأولياءمنهؤلاءمنأحداًأناعتقدفمنمتولهاً،أو

اللهيرفعالذين،والمقتصدينالمقربينالسابقينالغالبينوجنده،الصالحينوعباده

كان،المحرماتيتركولا،الواجباتيؤديلاكونهمعِ،والِإيمانبالعلمدرجاتهم

بأنه،-لجي!لمحمدشاهدغير؟الِإسلامدينعنمرتداًكافراَهذامثللولايةالمعتقد

نأاللهعنأخبرمحمداًلأن؟بهشهدفيما،-لمج!لمحمدمكذبهوبل،ع!قهاللهرسول

.المؤمنونالمتقونهماللّهأولياء

ءَامَئواْأئَذِينَ،يَحْزَنُونَهُمْوَلَاعَلَيْهِمْخَوْتٌلَاألفهِأَوْلِيَاَءَإِنَّ)أَلَا:تعالىقال

وَأُنثَىذَكَرٍمِّنخَلَقْنَكُمإِئَّاألئاسُ)يَأيهَا:تعالىوقاليَتَقُونَ!هه)418(،وَكَانُواْ

نأوالتقوى!)941(،أَتْقَكُمْأللّهِعِندَكرَمَكُمْإِنَّلِتَعَارَفُؤاْوَقَبَآئِلَشُعُوباًوَجَعَلْنَكُمْ

علىاللهمعصيةيتركوأن،اللهرحمةيرجو،اللهمننورعلىاللّهبطاعةالرجليعمل

نوافله.بأداءثم.فرائضهبأداءإلااللهولييتقربولا،اللّهعذابيخاف،اللهمننور

يتقربعبدييزالولاعليهافترضتماأداءبمثلعبديإليئَتقرب"ما:تعالىقال

رواهالذيالإلهيالصحيحالحديثفيجاءكما".أحبهحتىبالنوافلإليئَ

.42()البخاري

فيالخمسالصلواتعندهالفرائضوأعظماللّهإلىا/لأعمالأحبومن:فصل

اللّهفرضهاالتيوهي،القيامةيومعملهمنالعبدعليهايحاسبماأولوهيمواقيتها،

عمودوهي.واسطةمحمدوبينبينهفيهايجعللم،المعراجليلةبنفسهتعالى

بنعمرالمؤمنينأميركانكما،الدينأمرأهموهي،بهإلايقوملاالذي،الإِسلام

عليهاوحافظحفظهافمن.الصلاةعنديأمركمأهم"إن:عمالهإلىيكتبالخطاب

".إضاعةأشدعملهمنسواهالماكانضيعهاومن،دينهحفظ

الشركوبينالعبد"بين:قالانهعن!و،النبيعن،الصحيحفيثبتوقد

فقدتركهافمنالصلاةوبينهمبينناالذي"العهد:وقال")421(.الصلاةترك

.26:يةلآا،يونس:سورة(1814

.31:يةلآا،تالحجرا:سورة(914)

.6/256(احمدالإمامومسند.38بابالرقاقكتاب،البخاري)صحيح:انظر042()

ابن-وسنن.9بابالإيمانكتاب،الترمذيوسنن.134حديثالإلمانكتالت،مسلمصحيح:انظر421()
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كافرفهووالنفساءالحائضإلابالغعاقلكلعلىوجوبهأيعتقدلمفمنكفرإ)422(.

علي!ا،ويثبتيحبهاالله،وأنصالحعملأنهااعتقد،وإنالمسلمينأئمةباتفاقمرتد

بالغ،كلعلىوجوبهايعتقدلاذلكمعالنهار،وهووصامالليلوقامذلكمعِوصلى

عاقل.بالغكلعلىواجبفرضأنهايعتقدحتىمرتد،كافرأيضاَفهو

وأ،والواصلينوالمكاشفينالعارفينالشيوخبعضعنتسقطأنهااعتقدومن

حضرةإلىلوصولهمعنهمسقطتقدبل،الصلاةعليهمتجبلاخواصاًدلةأن

القلبحضورالمقصودأنأو،أولىأومنهاأهمهوبماعنهالاستغناثهمأو،القدس

إلىيحتاجفلااللهمعجمعيتهفيالعبدكانفإذا،تفرقةفيهاالصلاةأنأو،الربمع

،الصلاةإلىيحتجلمحصلتفإذا،المعرفةهيالصلاةمنالمقصودبل،الصلاة

وأالماءعلىوالمشيالهواء،فيكالطيران،عادةخرقلكيحصلأنالمقصودفإن

منوقتلالكنوز،منتحتهاماواستخراجالمياهتغويرأوالهواء،منماءالأوعيةملء

وأ،ذلكونحوالصلاةعناستغنىذلكلهحصلفمتى،الشيطانيةبالأحواليبغضه

استغنىكماعنهاستغنوابل،يكتًمهمحمدمتابعةإلىيحتاجونلاخواصاًرجالاًدلةأن

وليفهوالماءعلىمشىأوالهواء،فيوطاركاشفمنكلأنأو،موسىعنالخضر

المولهينأنأو،طهارةغيرمنتقبلالصلاةأناعتقدأو،يصللمأو،صلىسواء

والخاناتوالطهاراتوالمزابلالمقابرفييكونونالذينوالمجانينوالمتولهين

.المفروضاتالصلواتيصلونولايتوضؤونلاوهم،البقاعمنذلكوغيروالقمامين

،الإسلامأطمةباتفاقالإسلامعنمرتدكافرفهوأولياء،هؤلاءأناعتقدفمن

بهجاءممابكثيرآمنواوقدوأعبد،أزهدفالرهبانعابداً،زاهدأنفسهفيكانولو

مابجميعيؤمنوالمولكنهم،إتباعهويعظمونالرسوليعظمونوجمهورهم،الرسول

)إِن:تعالىقالكما،كافرينبذلكفصارواببعضوكفرواببعضآمنوابل،بهجاء

يبَعْضرنُؤمِنُوَيَقُولُونَوَرُسُلِهِأللَهِبَيْنَيُفَزِقُواْأَنوَيُرِيدُونَوَرُسُلِهِبِآلفهِيَكْفُرُونَأئَذِينَ

3،037/أحهـمدومسند.92بابالصلاؤكتابلأ،الدارميوسنن.باب.77الإقامةئب،ما!

من77باب،ماجهابن80بابالصلاةكتاب،والنسائي.9بابالإيمالط"كتابفيروا؟الترمذي)422(

.5/634وأحهـمد،الإقامة
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حَقّاألْكَفِرُونَهُمُأُوْلَئِكَسَبِيلاً،ذَلِكَبَيْنَيَتَّخِذُواْأَنوَيُرِيدُونَبِبَعْضوَنَكْفُرُ

مِنْ!مْأحَدٍبَيْنَيُفَرِّقُواْوَلَمْوَرُسُلِهِبِآلفهِءَامَنُواْوَألَّذِينَفُهِيناً،عَذَاباًلِلْكَفِرِينَوَأَعْتَدْنَا

.رَّحِيماً!)423(غَفُورأأللَهُوَكَانَأجُورَهُمْيِؤتِيهِمْسَوْفَأُوْنئِكَ

فليس،عنهرفعقدالقلميكونأنفغايتهمجنوناًأوالعقلمسلوبكانومن

فإن،أعمالهمنشيءولا،صيامهولاصلاتهولاإيمانهيصحولا،عقابعليه

لا،عبادتهمنشيءيصحلالهعقللافمن،العقلمعإلاتقبللاكلهاالأعمال

تعالى:قالولهذا،اللهأولياءمنليسنافلةولالةفريضةلاومن،نوافلهولافرائضه

ذَلِكَفِي)هَلْ:تعالىوقال،العقولأيألنهَى!)424(،لأِوْلِيلأيَتٍذَلِكَفِي)إِنً

يَأُوْلِي)وَاتَقُونِ:تعالىوقال،عقلالذيأي42(،هحِجْرٍ!)ئِذِيقَسَ!مٌ

لَاألَّذِينَألْئكْمُألضًئُمِألفهِعِندَألدًوَآثشَزَ)إِن:وقالألْالبب!)426(،

مدحفإنما،!)428(تَعْقِلُونلَّعَلَكُمْعَرَبِيّاناًقُرْةَأنْزَلْنَهُ)إِنَّاتعالىوقال.!هو)427(يَعْقِلُونَ

،يحمدهلماللّهفإنيعقللامنفأما،عقل)،كانمنعلىوأثنى،اللّه

النَّارأهلعنتعالىقالبل،قطبخيريذكرهولِم،عليهيثنولم

وقالال!عِيرِ!و)942(،أصْحَبِفِيَكُنَّامَانَعْقِلُأوْنسْمَعُكُنَّالَوْ!يووَقَالُواْ

وَلَهُمبِهَايَفْقَفونَلَاَقُلُوبٌلَهُمْوَالإنسِألْجِنمِّنَكَثِيراًلِجَهَئمَذَرَأنَا)وَلَقَلْى:تعالى

أَضَلّفبْمبَلْكَآلْانعَمٍأُوْلَئِكَبِفَآيَسْمَعُونَلَاءَاذَانٌوَلَفمْبِهَائبْصزونَلَأاَعْيُنٌ

إِنْيَعْقِلونَأَوْيَسْمَعُونأكْثَرَهُمْأَنًتَحْسَبُأَمْ!:وقال.43(!)ْفمُ!ألْقَفِلُونَأُوْلئكَ

سَبِيلاً!)431(.أَضَلًّهُمْبَلْاِلأكَآلْانعَمَهُمْ

.051:251:الآية،النساء:سورة4()23

.45:يةالآ،طه:سورة(424)

.281:يةلآا،طه:وسورة

.ه:يةالآ،لفجرا:سورة(524)

.791:الآية،لبقرةا:سورة(624)

.22:يةلآا،الأنفال:سورة(24)7

.2:يةالآ،يوسف:سورة(4)28

.01:يةلآا،الملك:سورة(924)

.971:الآية،الأعرات:سورة(034)

.44:يةالآ،الفرقان:سورة(134)
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ثمنصرانياًأويهودياًكانومن،نفلهولافرضهولاإيمانهيصحلالهعقللافمن

كفرثمآمنقدكانومنظاهراً،ولاباطناًلا،إسلامهيصحلمجنونهبعدوأسلمجن

إيمانهعلىأثيبذلكبعدجنثممؤمناًكانومنالكفار،حكمفحكمهذلكبعدوجن

ولاإيمانمنهيصحلمجنونهاستمرثممجنوناًولدومن،عقلهحالفيكانالذي

كفر.

باتفاقلأبويهتبعاًمسلماًكانمسلماًأبوهكانإذاالطفلحكمالمجنونو!م

والشافعيحنيفةكأبيالعلماءجمهورعندمسلمةأمهكانتإذاوكذلك،المسلمين

وكذلك،لاَبائهمتبعاًالِإسلامحكملهميثبتإسلامهبعدجنمنوكذلكوأحمد.

الدار،لأهلأولأبويهتبعاًظاهراًبالِإسلاملهيحكمالمسلمينبينولدالذيالمجنون

يومومجانينهمالمسلمينفأطفالبهقامإيمانلأجللاللأطفالبذلكيحكمكما

أولياءمنبهيصيرأنولا،غيرهعلىمزيةيوجبلاالِإسلاموهذا،لآبائهمتبعالقيامة

ءَامَنُواْأئَذِينَ)يائهَا:تعالىقالوقد،والنوافلبالفرائضإليهيتقونالذينالمتقينالله

حَتىسَبيلعَابريجُئباًاِلَاَوَلَاتَقولُونَمَاتَعْلَمُواْحَتىصُكَرَىوَأَنتُمْألضَلَوةَتَقْرَبُواْلاَ

يًَ.تَغْتَسِلُواْ!)432(

يقولونمايعلمواحتىسكارىكانواإذاالصلاةقربانعنوجلعزاللهفنهى

سورةفياللهأنزلهاالتيبالأيةتحرمأنقبلالعلماءباتفاقنزلتالآيةوهذه

.المائدة

شربوقدبأصحابهصلىالصحابةبعضأننزولهاسببكانأنهرويوقد

حرمقدكانفإذا،الآيةهذهاللهفأنزلالقراءةفيفغلطفخلط،تحرمأنقبلالخمر

ذلكأنعلم،يقولونمايعلمواحتىيحرملمالذيوالشربالسكرمعالصلاةالله

لهتحللميقولمايعلملمفمن.يقولمايعلمحتىأحديصليلاأنيوجب

تصحلاأنهعلىالعلماءاتفقولهذا،محرمغيربسببزالقدعقلهكانوإن،الصلاة

وهوالمفسرينبعضقالوقدبالمجنونفكيف،زالسبببأيعقلهزالمنصلاة

دلتالأيةأنقيلإذاوهذا.النوممنسكارىوأنتمتقربوهالا:الضحاكعنيروي

كانالآيةسببأنريبفلاوإلا،العاماللفظمعنىشمولأوالأعتبار،بطريقعليه

.43:الآية،النساء:سورة()432

183



والبدعةالسنةكتاب14-14مسألة

أيضاً.صحيحالآخروالمعنى،ذلكفيصريحواللفظالخمر،منالسكر

بالليليصليأحدكمقام"إذا:قالأنهجم!النبيعنالصحيحينفيثبتوقد

".نفسهفيسبيستغفريريدأنلعلهيدريلافإنهفليرقدلسانهعلىالقر!فاستعجم

فليرقد")433(.فنعسيصليقام"إذا:لفظوفي

احتجوقد،الناعسمعهيغلطالذيالنعاسمعالصلاةعنعجَ!النبينهىفقد

وأ،الصلاةلبطلتبذلكنقضلوإذالوضوء،ينقضلاالنعاسأنعلىبهذاالعلماء

لا"فإنه:بقولهذلكعللإنما،لمجم!والنبي،الطهارةلتجديدمنهاالخروجلوجب

لالمنالصلاةعنالنهيقصدأنهفعلم"،نفسهفيسبيستغفرأنيريدلعلهيدري

أنهالصحيحفيعنهثبتأنهذلكوطردالنعاسبسببذلككانوإن،يقولمايدري

منذلكفيلما(()434(،طعامبحضرةولاالأخبثينيدافعوهوأحدكميصلي"لا:قال

القلب.شغل

صلاتهعلىيقبلثمفيقضيها،بحاجتهيبدأأنالرجلفقهمن:الدرداءأبووقال

حتى،مباحبسببكانولوالعقليزيلمامعمحرمةالصلاةكانتفإذا،فارغوقلبه

مولهاًسميوانالمجنونمسمىفييدخلومنالمجنونصلاةكانت،يقولمايعلم

صلاته.تجوزلاأنوليأومتولهاًأو

فأمسعود،ابنعن،الصحيحينفيكما،العباداتأفضلالصلاةأنومعلوم

قلت:وقتها"،على"الصلاة:قالاللّه؟إلىأحبالعملأي:لمجح!للنبيقلت:قال

رسولبهنحدثني:قال."الجهاد":قال؟أيثم:قلت،"الوالدين"بر:قال؟أيثم

وا!في)435(استزدتهولو!راذ

ماجه،ابنوسنن.تطوع18البابداود،أبيوسنن،مسافرين223حديث،مسلم)صحيحانظر:)433(

.(إقامة184الباب

وسنن.الطهارةمن43البابداود،ابيوسننمساجد،67حديث،مسلم)صحيحانظر:)434(

73(.،6/43،54حنبلبناحمدومسند،الصلاةكتابمن137الباب،الدارمي

امنوالباب،المواقيتمن48والباب،المواقيتكتابمن5الباب،البخاري)صحيحانظر:)435(

للبيهقيالكبرىوالسنن.الأعيانكتابمن،137،014حديث،مسلموصحيحالجهاد.

1(.للبيهقيوالآداب./2215
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وجهاد.بالئهإيمانالأعمالأفضل"جعل:أنهعنهالصحيحينفيأيضاًوثبت

فسمىفيداخلةالصلاةفإنبينهما،منافاةولاالمبرور"،الحجثم.سبيلهفي

قال،!و)436(،إِيمَنَكُمْلِيُضِيعَألفهُكَانَ)ومَا:تعالىقولهفيدخلتكما،باللُهالِإيمان

كانتولهذا.المقدسبيتإلىصلاتكمأي:السلفمنوغيرهعازببنالبراء

ولالعذرلاالفرضأحدعنأحديصليفلا،بحالالنيابةتدخلهالاكالِإيمانالصلاة

عليهبلالإِيمانيسقطلاكما،بحالتسقطولاعنهأحديؤمنلاكماعذر،لغير

جميععنعجزفإذاأفعالها،بعضفعلمنمتمكنوهوحاضراًعقلهدامماالصلاة

بقلبه،الأفعالوششحضرطرفهبتحريكيصليفهل،الأقوالعلىيقدرولمالأفعال

منأنتبين،كذلككانفإذامشروعغيرهذاأنالأظهركانوإنللعلماء،قولانفيه

،الإِيمانهيوالولاية،ونفلفرضمناللهإلىبهيتقربماحرمفقد،عقلهزال

إليه،اللهأولياءيتقرببهماحرمفقد،والنوافلبالفرائضللتقربالمئضمنةوالتقوى

لاإذ،والبهائمالأطفاليعاقبلاكما،يعاقبفلا،عنهالقلمرفعقدجنونهمعلكنه

أعمالوله،بهالجنونحدوثقبلمؤمناًكانإنثم،الحالهذهفيعليهمتكليف

ثوابمنلهكان،عقلهزوالقبلوالنوافلبالفرائضاللّهإلىيتقربوكان،صالحة

عليهكانمابحسبتعالىاللُهولايةمنلهوكان،تقدمماالصالحوالعملالإِيماءنذلك

فإن،الِإسلامعنارتدلومابخلافبالموتذلكيسقطلاكما،والتقوىالِإيمانمن

أنهجمما،الردةإلاالصالحةالأعماليحبطماالسيئاتمنوليس،الأعمالتحبطالردة

جنونهحالللمجنونيكتبفلا،التوبةإلاالسيئاتجميعيحبطماالحسناتمنليس

عقلهزوالفيلسيئاتهذلكمثليكونلاكما،إفاقتهحالفييعملكانمامثل

.ِ.صحيحقصدلهليسالحالهذهفيلأنه4(ض7فىوالنومالمسكرةفالأعمال

مرض"إذا:قالأنهع!نر،النبيعنموسىأبيعنالصحيحالحديثفيولكن

الصحيحوفي")438(.مقيمصحيحوهويعملكانماالعملمنلهكتبسافرأوالعبد

.341:يةلآا،لبقرةا:سورة(634)

.صوللأبااكذ(4)37

كتابمن2البابداود،أبيوسنن.الجهادكتابمن133الباب،البخاري)صحيح:انظ)438(

الجناكأ.
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قطعتمولامسيراًسرتممالرجالاًبالمدينة)إن:تبوكغزوةفيقالأنه3!ر،النبيعن

العذر")943(.حبسهم،بالمدينةوهم:قال؟بالمدينةوهم:قالوامعكمكانواوادياًالا

فصارواعجزوالكن،فيهراغبينيعملونهكانواالذيللعملقاصدينكانوافهؤلاء

أصلاً،عبادةولاصحيحقصدلهليسفإنه،عقلهزالمنبخلافالعاملبمنزلة

.الثواببهلهميكتبصحيحأقصداًلهمفإنأولئكبخلاف

مزيلاًبهالجنونحدوثيكنلممذنبأ،أوفاسقاًأوكافراًجنونهقبلكانمنوأما

وتنصرهتهودهبعدوالنصارىاليهودمنجنمنكانولهذا،وفقهكفرهمنثبتلما

المؤمنينمعمحشوراًوتقواهإيمانهبعدالمسلمينمنجنمنوكذلك،معهممحشوراً

لامتولهاًأومولهاًصاحبهسميسواء،غيرهأوبجنونالعقلوزوال،المتقينمن

.والتقوىالِإيمانمنصاحبهحالمزيد.يوجب

الجنونولكن،ذنبهولاصلاحهولاحيرهلمزيدسبباًعقلهزواليكونولا

ينقصه،ولايزيدهأنهلاوشر،خيرمنعليهكانماعلىفيبقى،العيلزواليوجب

الشر.علىعقوبتهيمنعأنهكماالخير،منالزيادةيحرمهجنونهلكن

كانأو،الحشيشةوأكلالخمر،كشربمحرمبسعبعقلهزوالكانأنوأما

حتىبدعيةبعباداتيتعبدالذيأو،عقلهيغيبحتىفيستمعالملحنالسماعيحضر

يستحقونفهؤلاء،عقلهيزيلبنجأيأكلأوعقلهفيغيروا،الشياطينبعضبهيقترن

بأنالشيطانيالحاليستجلبهؤلاءمنوكثير،العقولبهأزالواماعلىوالعقابالذم

يجيئهحتىويخوريغطأو،عقلهيغيبحتيعظيماًرقصاًفيرقص.يحبهمايفعل

منكلهمفهؤلاءمولهأ،يصيرحتىالتولهيقصدهؤلاءمنوكثير،الشيطانيالحال

منهم.واحدغيرمنمعروفوهذا،الشيطانحزب

مسألةوالأصل،عقلهمزوالحالفيمكلفونهمهلالعلماءواختلف

وقال،عقلهزوالحالمكلفأنهوغيرهماوأحمدالشافعيعنوالمغصوصالسكران

وإحدىوأحمد،الشافعيمذهبفيالقولينأحدوهومكلفاً،ليسالعلماءمنكثير

القولين.أظهروهذا،يقعلاالسكرانطلاقأنأحمدعنالروايتين

الجهاد(.كتابمن35الباب،البخاري)صحيح:انظر)943(
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منيكونونهذابمثل.عقلهمزالالذينهؤلاءأنالعلماءمنأحديقلولم

عقلاءمنالعلماءذكرهومن،المفلحينوحزبهالمقربينالموحديناللهأولياء

زالتثمخيرفيهمكانالذينالأولالقسممنفهمبخيرذكروهمالذينالمجانين

عقولهم.

بماتكلمواالصحومننوعجنونهممنلهمحصلإذاأنهمهؤلاءعلامةومن

حصلإذايتكلمممنغيرهمبخلاف،والبهتانبالكفرلا،الِإيمانمنقلوبهمفيكان

لاكافرأيكونإنمافهذابالكفر،عقلهزوالفيويهذيوالشركبالكفرأفاقهنوعِله

مماذلكوغيرالبربريةأوالتركيةأوبالفارسيةيعقللابكلاميهذيكانومنمسلماَ.

لابكلاميهذيحتىعقلهيغيبوجدلهويحصل،السماعيحضرمنلبعضيحصل

علىيتكلمكما،الشيطانألسنتهمعلىيتكلمإنمافهؤلاء،العربيةبغيرأو،يعقل

.المصروعلسان

وأذهب،أحوالهمفأبقىوأحوالًا،عقولًااللهأعطاهمهؤلاءأنقالومن

كلامأحوالًالهماللهوهبقولك:قيلسلب،بماعليهمفرضماوأسقط،عقولهم

منلهؤلاءيكونوما.شيطانوحال،رحمانيحال:إلىتنقسمالأحوالفإن،مجمل

للسحرةيكونماجنسمنيكونفتارة،عجيبوتصرفبمكاشفةعادةخرق

فإن،والِإيمانالتقوىأهلمنيكونماجنسمنالرحمنمنيكونوتارة،والكهان

المتقين،المؤمنينمنوكانوا،إيمانيةمواهبلهمكانتعقولهمحالفيهؤلاءكان

كانوإن،العقولمنسلببماالفرائضعنهمسقطتعقولهمزالتإذاأنهريبفلا

،والمنافقونالكتابوأهلالمشركونيعطاهكماالشيطانيةالأحوالمنأعطوهما

كما،والفسوقالكفرمنعليهكانواممابذلكيخرجوالمعقولهمزالتإذافهؤلاء

.والتقوىالِإيمانمنعليهكانواعماالأولونيخرجلم

قبلتقدمماحكميزيللاواغماءهوموتهالطائفتينمنواحدكلنومأنكما

التكليف،يسقطأنغايتهالعقلبزوالوفسقهكفرهأووطاعتهإيمانهمنعقلهزوال

عقلهزوالبسمببلصاحبهيحصلولاثواباً،ولامدحاًولاحمداًيوجبلاالقلمورفع

عنهالقلمرفعقدبل،الصالحينكراماتمنكرامةولا،اللهأولياءمواهبمنموهبة
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بل،ذمولاذلكفيمدحولا،والميتعليهوالمغمىالنائمعنالقلميرفعقدكما

هؤلاء.منحالأأحسنالنائم

والنبي،مولهولامجنونفيهموليس،ينامونالسلامعليهمالأنبياءكانولهذا

عيناهتنامع!ي!محمدنبيناوكان،الجنونعليهيجوزولاوالِإغماء،النومعليهيجوز!شَير

مرضه.فيعليهأغميوقد،قلبهينامولا

كمالإذ،الِإنساننقائصأعظممنفإنه،عنهأنبياءهاللُهنزهفقدالجنونوأما

إلىذريعةيكونماوحرم،طريقبكلالعقلإزالةاللهحرمولهذا،بالعقلالِإنسان

إلىذريعةلأنيا؟العقلتزللموإنمنهاالقطرةفحرمالخمر،كشرب،العقلإزالة

أوشرطاًأوسبباًالعقلزوالهذامعيكونفكيف،العقليزيلالذيالكثير،شرب

هؤلاء:فيقائلهمقالحتىالضلالأهلمنكثيريظنهكما،اللهولايةإلىمقرباً

نفلولالديهمفرضفلاجاجالسىوخرفواالنظامحلوامعشرهم

العقليسجدأبوابهعلى،عزيزجنونهمسرأنإلامجانين

وذاك،بابهعلىالعقليسجدسراً!للمجنونأنويظنكافربلضالكلامفهذا

ويكون،للعادةخارقعجيبتصرفأومكاشفةنوعمنالمجانينبعضمنرآهلما

،الضالهذافيظنوالكهانللسحرةيكونكما،الشياطينمنبهاقترنمابسببذلك

بإجماعكافرفهوهذااعتقدومن،دلةولياًكانعادةخرقأوكاشفمنكلأن

0)044(.0.المسلمين

.الكتابأهلعنفضلَاَ،والمشركينالكفارمنكثيراًفإنوالنصارىاليهود

لأنهلهؤلاء،ماأضعافشياطينهمبسببالعاداتوخرقالمكاشفاتمنلهميكون

مكاشفةجميعفيبدلالكن،أقربإليهالشيطانكانوأكفرأضلالرجلكانكلما

يكونكما،وطغيانفجورمنأعمالهمفيبدولا،والبهتانالكذبمنهؤلاء

تَنَرذمَنعَلَىانَئئكمْ)هَلْ:تعالىاللةقال،والكهانالسحرةمنِلإخوانهم

بدلا،الشياطينعليهتنزلتمنفكل!)441(،أَثِيمأَفاكٍكلِعَلَىتَنزًذ،ألشًيظِين

الأصل.فيبياض:النقطمكان)044(

.221،222:الآية،الشعراء:سورة4(4)1
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هماللّهأولياءأنأخبرقدمج!يهوالنبي،كانقسمأيمنوفجوركذبفيهيكونأن

.الصالحونوعبادهالغالبونوجندهالمفلحونوحزبهبالفرائضإليهيتقربونالذين

إما،المتقيناللهأولياءمنأنهالنوافلولاالفرائضيفعللافيمناعتقدفمن

اللهأولياءمنأنه!ؤلاءمثلفياعتقدفمن،ذلكلغيرأو،جهلهأوعقلهلعدم

العالمين،ربدينعنمرتدكافر،فهوالصالحينوعبادهالمفلحينوحزبه،المتقين

الكاذبينمنكان،اللهرسولمحمداًأنوأشهد،اللهإلاإلهلاأنأشهدأنا:قالوإذا

إِئكَيَعْلَمُوَالفهُالفهِلَرَسُوذإِنًكَنَشْهَدُقَالُواْالْفتَفِقونَجَآءَكَ)إِذَا:فهمقيلالذين

سَبِيلِعَنفَصَذًواْجُئةأَيْمَلفمْأتَخَذُؤاْ،لَكَذِئونَالْمُنَفِقِينَإِنيَشْهَدُوَالفهُلَرَسُولُهُ

لاَقَهُمْقُلُوبِهِمْعَلَىفَطُبعَكَفَرُواْثُئَمءَامَئواْبِأَئهُئمذَلِكَ،يَعْمَفونَكَائواْمَاسَاَءَإِنَهُمْالفهِ

.(44الهـ)2يَفْقَفونَ

منتهاوناجمعثلاثترك"من:قالأنه،ع!ي!النبيعن،الصحيحفيثبتوقد

-وإنالجمعتركمنقلبعلىطبعكانفإذا")443(.قلبهعلىاللهطبععذرغير

يتطهرولا،نافلةولافريضةولاجمعةولاظهراًيصليلابمنفكيفالظهر-صلى

علىطبعقدوكانمؤمناً،قبللوكانفهذا،الصغرىولاالكبرلىالطهارةلاللصلاة

أنهاعتقدوإن،الفرائضهذهمنوجوبهيعتقدولم،تركهبمامرتداًكافراًكانقلبه

فيلَعالىقالوقد،المتقينالنّهأولياءمنأنهيعتقدفكيفمرتداً،كافراًكان،مؤمن

الأبلحاذ:يقالاستولىأيألشَيْطَنُ!)444(،عَلَيْهِمُ)أيسْتَحْوَذَ:المنافقينصفة

بهاللهأمرماخلافإلىفساقهمالشيطانعليهماستحوذفالذيناستقاها،إذاحوذاً

اَزا!)445(،تَؤزهُمْألْكَفِرِينَعَلَىألشَيَطِينَأَرْسَلْنَاأَنَاتَرَأَلَمْ!:تعالىقال،ورسوله

)أُوْلئكَ:اللهذكرفأنساهمالشيطانعليهماستحوذفهؤلاء،إزعاجاًتزعجهمأي

!)446(.الْخَاسِرُوْنَهُئمألشَيْطَنِحِزْبَإِنًأَلَاالشَيْطَنِحِزْبُ

.3:ا:يةلآا،شقونلمناا:سورة(244)

أحمدومسند.الجمعةمن7الباب،الترمذيوسنن،الصلاةمن402البابداود،أبي)سنن:انظر)443(

434(.50،03/،3/332425،حنبلابن

.91:الآية،المجادلة:سورة)444(

.83:الآية،مريم:سورة(544)

.91:الآية،المجادلة:سورة(44)6
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لاقريةفيثلاثةمن"ما:قالأنه،!ك!يحالنبيعنالدرداء،أبيعنالسننوفي

منكانواثلاثةفأي")447(،الشيطانعليهماستحوذإلاالصلاةفيهميقامولايؤذن

منإلاعليهماستحوذ،الشيطانحزبمنكانواالصلاةفيهمتقامولايؤذنلاهؤلاء

،وخلوةوصمتوسهرجوعولهمزهاداًعباداًكانوافإن.أكرمهمالذينالرحمنأولياء

جبلوأهل،لبنانجبلكأهل،والمغاراتالكهوففيوالمقيمينالدياراتكرهبان

من،ذلكوغيرقاسيونبجبلالدمومغارة،ليسونوجبل،باسونالذي،الفتح

خلواتفيهاويفعلون،الضلالالجهالالعبادمنكثيرقصدهاالتيوالبقاعالجبال

لىبعباداتيتعبدونبل،الخمسالصلاةفيهموتقاميؤذنأنغيرمنورياضيات

لأحوالهماعتبارغيرمن،ومواجيدهمبأذواقهميعبدونهبل،ورسولهاللهيشرعها

كُنتُمْإِن)قُلْ:فيهاللهقالالذي،اللهلرسولالمتابعةقصدولا،والسنةبالكتاب

الآية.!)448(ذُنُوبَكُمْلَكُمْوَيَغْفِرْأللّهُيُحْبِبْكُمُفَآتَّبِعُونِيأللّهَتُحِئونَ

فمن،الرحمنأولياءمنلا،الشيطانحزبمنوالضلالاتالباعأهلفهؤلاء

عرفقدكانإنثم،ناكبالصوابطريقوعن،كاذبزورشاهدفهواللهبولايةش!هد

دينعنمرتدفهو،اللهأولياءمنأنهمذلكمعوشهد،للرسولمخالفونهؤلاءأن

بل،لهمنقادغيرواما،مرتاببهجاءفيماشاكوإما،للرسولمكذبإما.الإسلام

كافر.هؤلاءمنوكل،لهواهوإتباعاًوعنادآَجحودألهمخالف

إلىاللهرسولأنه!لكمعمعتقدوهو،الرسولبهجاءبماجاهلأكانإنوأما

ظنلكنع!،بمتابعتهإلااللهإلىطريقلاوأنه،والظاهرةالباطنةالأمورفيأحدكل

أنهايعلمولم،الرسولبهاجاءمماهيالشيطانيةوالحقائق،البدعيةالعباداتهذهأن

ولا،مخالفتهالقصدلا،وحقيقتهوطريقتهومنهاجهوشريعتهبسنتهلجهلهالشيطانمن

،والكتابالسنةمنبهماويعرف،الصوابلهيبينفهذا،متابعتهغيرفيالهدىيرجو

ولاعبادتهتنجيهولامرتداًكافرأوكان،قبلهالذيبالقسملحقوإلاوأتابتابفإن

،النيرانوعباد،الصلبانوعباد،الرهبانذلكمنينجلمكما،اللهعذابمنزهادته

ومسند.الإمامةمن48الباب،النسائيوسنن،الصلاةكتابمن46البابداود،أبي)سنن:انظر)447(

6/446(.،5/691حنبلبناحمد

.31:الآية،عمرانآل:سورة(4)48
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قال،شيطانيةومكاشفات،شيطانيةخوارقلهممنفيهممنكثرةمع،الأوثانوعباد

ألدُّنْيَاألْحَيَوةِفِيسَعْئهُمْضَلالَّذِينَآعمَلاً،بِاَلْأخْسَرِ!تَنُنَبِّئُكُمهَلْ)قُلْ:تعالى

منوغيرهوقاصأبيبنسعدقالضنْعاً!)944(،يُحْسِنُونَأَئهُمْيَحْسَمبُونَوَهُمْ

.والدياراتالصوامعأصحابفينزلت:السلف

)4ْ1(.0.كانواأنهم4()َوغيرهعنهاللهرضيطالبأبيبنعليعنرويوقد

مَنعَلَىأُنَبِّئكمْ)هَلْ:تعالىوقال،والضلالاتالبدغأهلمنونحوهمالحرورية

والأثيم،الكذابهوفالأفاكأَثِيمٍ!و)452(،أَفًاكٍكُلِّعَلَىتَنَرلُ،الشَيظِينُتَنَزلُ

فيتكلمومن،خَاطِئَةٍ!)453(كَذِبَةٍنَاصِيَةٍ،بِآلنَّاصِيَةِ)لَنَسْفَعَا:قالكماالفاجر،

.الكذبيرتعمدلاكانوإنكاذباً،كانعلمبلاالدين

توفيوقدالأسلميةسبيعةلهقالتلماىج!،ا!نبيعن،الصحيحينفيثبتكما

موتبعدفوضعتحاملًافكانت،الوداعحجةفي،خولةبنسعدزوجها،عنها

يمضيحتىبناكحةأنتما:بعككبنالسسابلأبولهافقال،قلائلبليالزوجها

."فانكحيحللتبلالسنابلأبو))كذب:ث!ي!النبيفقال؟الأجلينآخرعليك

وحبط،نفسهقتلعامراًأنيقولونانهم:الأكوبخبنسلمةقاللماوكذلك

يتعمدلمذلكقائلوكانمجاهد".لجاهدإنهقالها،من"كذب:فقال،عمله

تكلملمالكنهالحضير،بنأسيدكانأنهروىوقدصالحاً،رجلاًكانفإنه،الكذب

5شم!د.النبيكذبه،علمبلا

فيهيفتونفيما،الصحابةمنوغيرهمامسعوبوابنصكر،أبوقالوقد

والله،الشيطانومنمنيفهوخطأيكنوإن،اللهفمنصواباًيكنإن9ةباجتهادهم

بمنفكيف،الشيطانهومنلهالمغفورالمجتهدخطأكانفإذا.منهأبريئانورسوله

أنهمع،الشيطانمنأيضاًخطأهفهذا؟الدينفيالكلاملهيبيحإجتهادبلاتكلم

.301،401:الآية،الكهف:سورة)944(

.بياضالأصلينبأحد45(0)

.الأصولفيبياضالنقطمكان)451(

.221،222:الآية،الشعراء:سورة45()2

.51:الآية،العلق:سورة(4)53
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له.مغفوروهوالشيطانمنخطأهوالمجتهد،يتبلمإذاعليهيعاقب

تكلممنبخلافمغفوروهو،الشيطانمنذلكوغيروالنسيانالاحتلامأنكما

غيرفيحسناتلهكانتوإن،ذلكفيآثمكذبفهذا،ذلكلهيبيحاجتهادبلا

بحسبويطرد،لهموافقتهبحسبويوحي،إنسانكلعلىينزلالشيطانفإن،ذلك

سلْطَن!)454(،عَلَيْهِمْلَكَلَيْسَعِبَادِي)إِنَّ:تعالىتال،لهوطاعتهدثهإخلاصه

منوأما،والمستحباتالواجباتأداءمن،رسلهبهأمرتبماعبدوهالذينهموعباده

أَعْهَدْ)أَلَمْ:تعالىقال،الرحمنعبادمنلا،الشيطانعبادمنفإنه،ذلكبغيرعبده

صِحَرطٌهَذَااعْبُدُونِيوَأَنِ،مبِينٌعَدُؤٌلَكُمْإِنهُالشًيْطَنَتَعْبُدُواْلأَأَنءَادَمَيَبَنِتيإِلَيْكُمْ

يعبدونوالذين!)455(،تَعْقِلُونَتَكُونُواْأَفَلَمْكَثِيراًجِبِلأَمِنكُمْأَضَلَّوَلَقَدْ،فُسْتَقِيمٌ

يعبدونأنهميظنونقدبل،الشيطانيعبدونأنهميعرفونلاوأكثرهم،الشيطان

إنماالحقيقةفيفهملهموشمجدونبهميستغيثونكالذين.الصالحينأوالملائكة

قال،الصالحيناللهبعبادوشششفعونيتوسلونأنهمظنواوإن،الشيطانعبدوا

قَالُواْ،يَعْبُدْونَكَانُواْإِيًاكُمْأَهَؤلآءِلِلْمَلَائِكَةِيَقُولُثُئَمجَمِيعاًيَحْشُرُهُمْ)وَيَوْمَ:تعالى

9)4ْ6(.ئؤمِنُونَبِهِماكثَرُهُمالْجِنًيَعْبُدُونَكَانُواْبَلْدُونِهِممِنوَلِئنَاأَنتَسُبْحَنَكَ

فإنغروبها،ووقتالشمسطلوعوقتالصلاةعن،-ححالنبينهىطهذا

يسجدونأنهميظنونوهملهسجودعبادالشمسيكونحتىحينئذيقارنهاالشيطان

يدعونالذينالكواكبدعواتأصحابوكذلك،للشيطانوسجودهم،للشمس

واللباسالطعاممنلهويضعون،ويدعونه،ويناجونهلهوشحجدونالكواكبمنكوكبأ

وصاحب،المشرقيالمكتومالسرصاحبذكرهكما،يناسبهماوالتسبيحاتوالبخور

وغيرهما.المغربيالبونيالنورانيةالشعلة

لهموتقضيالأمور،ببعضوتخبرهمتخاطبهمأرواحعليهمتنزلهؤلاءفإن

وإنما،ملائكةأنهايظنمنومنهم،الكواكبروحانيةذلكوش!مون،الحوائجبعض

.24:يةلآا،لحجرا:سورة(454)

.06:26:الآية،يس:سورهّ(554)

.04،14:الأية،سبأ:سورة(654)
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شَيْطَتاًلَهُنُقَئضْالزَحْمَنِذِكْرِعَنيَعْشُ!ومَن:تعالىقالعليهمتنزلشياطينهي

.قَرِينٌ!)457(قَهُوَلَهُ

فيهما:اللهقالاللذانوالسنةالكتابوهو،أنزلهالذيهوالرحمنوذكر

يَعِظُكموَالْحِكْمَةِالْكِتَبِفِنَعَلَيْكمأَنزَلَوَمَآعَلَيْكُمْالفهِنِعْمَتَ)وَأذْكرُواْ

فِنْهُمْرَسُولاًألْأفِينَفِيبَعَثَإِذْالْمُؤمِنِينَعَلَىاللَهُمَنَّ!الولَقَدْ:تعالىوقالبِهِ!)4ْ8(،

قالالمذيالذكروهو!)4ْ9(،وَألْحِكْمَةَالْكِتَبَوَيُعَفِفهُمْوَيُزَكِّيهِمْءَايَتِهِعَلَيْهِمْيَتْلُواْ

46(.!)ْلَحَفِظُونَلَهُوَإِئاألذكْرَنَزَّلْنَانَحْنُ!إِئا:فيهالله

الشياطين،منقرينلهقيضوالسنةالكتابوهوالذكر،هذاعنأعرضفمن

للرحمنموالياًكانوإن،تابعهمابحسبالشيطانأولياءمنفصار

مابحسباللّهوولايةالِإيمانمنفيهكان،أخرىوللشيطانتارة

مابحسب،والنفاقاللّهعداوةمنفيهوكان،الرحمنفيهوالى

أبردقلب:أربعة"القلوب:اليمانبنحذيفةقالكما،الشيطانفيهوالى

قلبوالأغلفالكافر،قلبفذلكأغلفوقلب،المؤمنقلبفذلكيزهرسراجفيه

الفهُلَّعَنَهُمُبَلغُلْفٌقُلُوبُنَا!ووَقَالُواْاليهود:عنتعالىقالكماغلافعليهيلف

وقلبلما،قلبهعلىاللّهطبعجمعثلاثترك))من:ع!ميرقولهتقدموقد!)461(،بِكُفْرِهِمْ

،للنفاقتمدهومادة،للِإيمانتمدهمادةمادتانفيهوقلب،المنافققلبفذلكمنكوس

مرفوعاً)462(.أحمدالِإماممسندفيهذارويوقد.له"الحكمكانغلبفأيهما

إأربع:قالث!النبيعن،العاصبنعمروبنعبداللّهعنالصحيحينوفي

النفاقمنخصلةفيهكانتمنهنخصلةفيهكانتومنخالصاً،منافقاًكانفيهكنمن

خاصموإذاغدرعاهدوإذا،كذبحدثوإذا،خاناؤتمنإذايدعهاحتى

.63:يةلآا،لزخرفا:سورة(754)

.132:يةلآا،لبقرةا:سورة(854)

.461:الآية،عمرانآل:سورة(ثا95)

.9:يةالآ،الحجر:سورة(064)

.88:لآيةا،البقرة:سورة(164)

والبدعةءالسنةكابمن)443(هامثىفيتخريجهانظر)462(
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والبدعةالسنةكتاب15-15مسألة

فإذا،إيمانوشعبةنفاقشعبةفيهيكونإالقلبان!ك!يد،النبيبيِنفقدفجر")463(.

بعضيكونولهذا،عداوتهمنوشعبة،ولايتهمنشعبةفيهكان،نفاقشعبةفيهكان

الأولياء،كراماتمنتكونوتقواه،بالثهإيمانهجهةمنخوارقيديهعلىيجريهؤلاء

نأتعالىاللهأمرناولهذا،الشياطينأحوالمنتكونوعداوتهنفاقهجهةمنوخوارق

غَيْرِعَلَيْهِمْأَئْعَمْتَأئَذِينَصِرطَ،ألْمُسْتَقِيمَألصِّرطَ)أهْدِنَا:صلاةكلفينقول

.ألضًاَلِّينَمهـ)464(وَلَاعَلَيْهِمْالْمَغْضُوبِ

الذينوالضالون،بخلافهويعملونالحقيعلمونالذينهمعليهموالمغضوب

للكتابمخالفأنهعلمهمع،ووجدهوذوقههواهاتبعفمن،علمبغيراللهيعبدون

الضالين.منفذلك)465(.0.كانوإنعليهمالمغضوبمنفهووالسنة

النبيينمنعليهمأنعمالذينصراط،المستقيمالصراطيهديناأناللهنسأل

العالمين،ربدثهوالحمدرفيقاً،أولئكوحسن،والصالحينوالشهداءوالصديقين

للمتقين.والعاقبة

!ل!!!

منعاشوراءيومفيالناسيفعلهعما،الإِسلامشيخوسئل:مسألة-/1515

السرور،وإظهار،الحبوبوطبخ،والمصافحة،والحناء،والاغتسال،الكحل

وإذالا؟أم؟صحيححديث!وَوِالنبيعنذلكفيوردفهل:الشارعإلىذلكوغير

تفعلهومالا؟أمبدعةذلكفعليكونفهلذلكمنشيءفيصحيححديثيردلم

والنياخة،الندبمنذلكوغير،والعطش،والحزنالمأتممنالأخرىالطائفة

.)466(.لا؟أمأصل؟لذلكهل.الجيوبوشق،المصروعوقراءة

صحيححديثذلكمنشيءفييردلم.العالمينربدثهالحمد:الجّواب

المظالم.من17والباب،الجزيةمن17والباب،الاعيانمن24الباب،البخاري)صحيح:انظر)463(

.".(2918/حنبلبنأحمدومسند.الاعيانكتابمن201الحديث،مسلموصحيحْ

.6:7:الآية،الفاتحة:سورة(464)

.بالأصولبياض:النقطمكان)465(

)2/592(.:المطبوعةفيالمطلةهذهتقع)466(
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15-15مسألة
والبدعةالسنةكتاب

الأئمةلاالمسلمينأئمةمنأحدذلكاستحبولا،أصحابهعنولا،ع!ي!النبيعن

ع!م!م،النبيعنلاشيئاً،ذلكفيالمعتمدةالكتبأهلروىولا.غيرهمولا،الأربعة

فيولا،الصحيحكتبفيلاضعيفاً،ولاصحيحاًلا،التابعينولا،الصحابةولا

الفاضلة.القرونعهدعلىالأحاديثهذهمنشيءيعرفولاالمسانيد،ولا،السنن

يوماكتحلمنأنرووامامثلأحاديثذلكفيالمتأخرينبعضروىولكن

،العامذلكيمرضلمعاشوراءيوماغتسلومن،العامذلكمنيرمدلمعاشوراء

ذلك.وأمثال

،آدمتوبةعاشوراءيومفيأنوروواعاشوراء،يومصلاةفيفضائلورووا

النار،منإبراهيموإنجاء،يعقوبعلىيوسفورد،الجوديعلىالسفينةواستواء

لمجيم:النبيعلىمكذوبموضوعحديثفيورووا.ذلكونحوبالكبشالذبيحوفداء

لا."السنةسائرعليهاللهوسععاشوراءيومأهلهعلىوسعمن"أنه

عيينةبنسفيانروايةمنمعروفولكنه،كذبلمجنيمالنبيعنكلههذاورواية

يومأهلهعلىوسعمنأنه"بلغنا:قال.أبيهعنالمنتشربنمحمدبنإبراهيمعن

الكوفة،اهلمنالمنتشربنمحمدبنوإبراهيم"سنتهسائرعليهاللهوسععاشوراء،

.طائفتانفيهكانالكوفةوأهل

زنادقة،ملاحدةإماالباطنفيوهم،البيتأهلموالاةيظهرونرافضةطائفة

منجرىلما،واصحابهعليأ،تبغضناضبةوطائفة.هوىوأصحاب،جهالوإما

.جرىماالفتنةفيالقتال

،كذابثقيففي"سيكون:قالأنهعنم!مالنبيعنمسلمصحيحفيثبتوقد

ومبير"4671(.

البيت،أهلموالاةيظهروكان،الثقفيعبيدأبيبنالمختارهوالكذابفكان

قتلتالتيالسريةجهزالذيالعراقاميرزيادبنعبيداللهوقتل،لهموالانتصار

جبريلوان،النبوةوادعى،الكذبأظهرإنهثمعنهمااللهرضيعليبنالحسين

29(.19،/2،87أاخالدومسنذ.الصحابةفضائلمن922حديث،مسلم)صحيحانظر:)467(
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والبدعةالسنةكتاب"15-15مسالة

نإلأحدهما:قالوا.عباسوابنعمرلابنقالواحتى،عليهينزلالسلامعليه

تعالى:اللهقال،صدقفقال،عليهينزلأنهيزعمعبيدأبيبنالمختار

وقالوا.،)468(أَثِيمأَفافيكُلِّعَلَىتَنَزلُ،ألثئ!يَطينُتَنَزلُمَنعَلَىأنبِّئُكُمْأهَلْ

إِلَىلَيُوحُونَألشيظِينَ)وَإِن:صدقفقالإليهيوحىأنهيزعمالمختارانللآخر:

.!)946(لِيُجَدِلُوْكُمْأَوْلِيآئِهِمْ

وأصحابه،عليعنمنحرفاً:وكان،الثقفييوسفبنالحجاجفهوالمبيروأما

كذبأأعظم:كانالرافضيوهذا،الروافضمنوالأول،النواصبمنهذافكان

علىخرجلمنعقوبةأعظمكانوذاك،النبوةادعىفإنه،الدينفيوالحاداًوافتراء،

بينالكوفةفيوكان،مروانبنالملكعبدأميرهبمعصيةاتهمهلمنوانتقاماً،سلطانه

قتلتهعاشوراءيومعنهمااللهرضيعليبنالحسينقتلفلماوقتالفتنوهؤلاءهؤلاء

أهلمنأكرممنبهاأكرمكما،بالشهادةالحسيناللهوأكرم،الباغيةالظالمةالطائفة

بهااللهرفعمماشهادتهوكانت،وغيرهمعلياً،وأباهوجعفر،حمزةبهاأكرم.بيته

العاليةوالمنازل،الجنةأهلشبابسيداالحسنوأخوههوفإنه،درجتهوأعلى،منزلته

بالبلاء.إلاتناللا

الصالحونثمأالأنبياء:فقالبلاءإشدالناسأي:سئللما!بروالنبيقالكما

فيزيدصلابةدينهفيكانفإن،دينهحسبعلىالرجليبتلى.فالأمثلالأمثلثم

علىيد!ثئيحتىبالمؤمنالبلاءيزالولا،عنهخففرقةدينهفيكانوانبلائه

.وغيرهالترمذيرواه.47(،)ْخطيئة-عليهوليعسالأرض

العالية،المنزلةمن،سبقماتعالىاللهمنلهماسبققدوالحسينالحسنفكان

عزفيولداف!نهما،الطيبلسلفهماحصلماالبلاءمنلهماحصلقديكنولم

يك!النبيوماتويكرمونهما،يعظمونهماوالمسلمون،وكرامةعزفيوتربيا،الإسلام

222ءالآقي:الشعراء،:سورة)468(

.ء.121:الآية،الأنعام:صورة(4)96

ومسند.الفتنمن23الباب،ماجهابنوسننالزهدةكتابمن57الباب،الئرمن!)شبئانظر:)047(

185(.،1/172،174،018حنبكبنأحمد
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15-15مسألة3
رالبدعةالسنةكتاب

بأهليلحقهمابماابتلاهماأنعليهمااللهنعمةفكانتالتمييز،سنيستكملاولم

وقدمنهما،أفضلطالبأبيبنعليفإنمنهما،أفضلكانمنابتليكمابيتهما،

عثمانمقتلكانكما.الناسبينالفتنبهثارتمماالحسينمقتلوكانشهيداًقتل

الأمةتفرقتوبسببه،الناسبينالفتنأوجبتالتيالأسبابأعظممنعنهاللهرضي

.اليومإلى

خليفةوقتل،موتينجا:فقدمنهننجامنثلاث9الحديثفيجاءولهذا

."والدجال،مضطهد

،الناسمنكثيرخلقبهاافتتنالتيالأسبابأعظممنع!ي!النبيموتفكان

الِإيمان،بهاللهثبتحتىعنهاللهرضيالصديقتعالىاللهفأقام،الِإسلامعنوارتدوا

أهلوأقرخرجوا،منهالذيالبابفيالردةأهلفأدخل،كانماإلىالأمربهوأعاد

أعداءعلىوالشدةوالجهادالقوةمنفيهاللهوجعلفيهولجواالذيالدينعلىالإيمان

ىلَخيم.اللةرسولخليفةيكونأنوبغيرهبهاستحقمااللهلأولياءواللين،الله

الِإسلام،وأعز،الكتابوأهل،المجوسمنالكفارفقهرعمراستخلفثم

وظهر،السنةوأقام،العدلونشر،الديوانووضعالعطاء،وفرضالأمصار،ومصر

بآلْهُدَىرَسُولَهُأَرْسَلَأئَذِقي)هُوَ:تعالىقولهتصديقبهبانظهوراًأيامهفيالِإسلام

أَ"./.شَهِيداً!)471(بِآلفهِوَكَفَىكُفِهِأبذِيبنِعَلَ!لِيُظْهِرَهُألْحَقوَدِينِ

لَيَسْتَخْلِفَنهَُالضنخَثِوَعَمِلُواْمِنكُثمءَامَنُواْأثَذِينَألفهُ)وَعَدَ:تعالىوقوله

لَفمْأرْتَضَىأئَذِيدِينَهُمُلَفموَلَيمَكِنَنَّقَبْلِهِمْمِنألَّذِينَأشتَخلَفَكَمَاألْأرْضِفِي

شَيْئاَ!)472(.بِيئثرِكونَلَايَعْئدُونَنِيأَمْنأخَوْفِهِمْبَعْدِئِنوَلَيُبَذِلَنًهُم

قيصرفلاقيصرهلكوإذا،بعدهكسرىفلاكسرىهلك"إذا:عئَالنبيوقول

")473(.اللهسبيلفيكنوزهمالتنفقنبيدهنفسيوالذي.بعده

.28:الآية،الفتح:سورة(471)

.55:الآية،النور:سورة(47)2

الفتن.كتابمن76حديث،مسلموصحيح.الاعيانمن31الباب،الخاري)صحيحانظر:)473(

99(.5/29،،2/233حنبلبناحمدومشد.الفتنكًابمن41الباب،الترمذيوسنن
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سبيلفيأنفقهاأنهفعلمكنوزهما.أنفقالذيهوعنهاللهرضيعمرفكان

المهاجرونفاتفق،ستةفيشورىالأمرجعلثممهدياً،راشداًخليفةكانوأنه،الله

بهاأخافهمرهبةولا،لهمبذلهارغبةغيرمنعفانبنعثمانتقديمعلىوالأنصار

فيهابالشرظهرأسبابأيامهآخرفيوجرى،كارهينغيرطائعينبأجمعهموبايعوه

مظلوماًالخليفةقتلحتىالفتنفييسعونزالواوما،والعدوانوالجهلالعلمأهل

مسلماً.يقاتللم،محتسبصابروهو،قتلهيبيحسبببغيرشهيداً

الأشرار،وظهرت،الكروبوعظمت،القلوبتفرقتعنهاللهرضيقتلفلما

منوالصلاحالخيرعنوعجزعنها،عاجزاًكانمنالفتنةفيوسعىالأخيار،وذل

أحقوهو،عنهاللهرضيطالبأبيبنعليالمؤمنينأميرفبايعوا،إقامتهيحبكان

الفتنةونار،متفرقةالقلوبكانتلكن،بقيمنوأفضلحينئذ،بالخلافةالناس

منالأمةوخيارالخليفةيتمكنولم،الجماعةتنتظمولم،الكلمةتتفقفلم،متوقدة

ظهرتأنإلى،كانماوكان،أقواموالفتنةالفرقةفيودخلالخير،منيريدونهماكل

علياًالمؤمنينأميرفقاتلوا،وقراءتهموصيامهمصلاتهمكثرةمع،المارقةالحرورية

بقوله:وصفهملمامجنًي!النبيلقولطاعة،ورسولهاللهبأمرفقتلهم،معهومن

قراءتهم،معوقراءته،صيامهممعوصيامه،صلاتهممعصلاتهأحدكم"يحقر

الرمية،منالسهميمرقكماالِإسلاممنيمرقون،حناجرهميجاوزلاالقرآنيقرأون

اْلقيامة")474(.يومقتلهملمناللهعندأجرأقتلهمفيفإنفاقتلوهملقيتموهمأينما

"ءالحقالىالطائفتينأدنىيقتلهم،المسلمينمنفرقةحينعلىمارقة)تمرق:وقوله

47(.)ْالصحيحينفياخرجاه

بينوالقتال،فرقةالمؤمنينبينوكان،المارقةهيالحروريةهذهفكانت

،المغازيمن61والباب،المناقبمن25والبابالأنبياء،من6الباب،البخاري)صحيح:انظر:)474(

التوحيد،كتابمن23،57والباب،الأدبكتابمن59والباب،القرآنفضائلمن36والباب

421،144،471،481،154،156،915حديث،مسلموصحيح.الإستتابةمن59والباب

أ.الزكاةكتابمن

كتابمن12البابداود،أبيوسنن.الزكاةكتابمن015،152حديث،مسلم)صحيحانظر:)475(

.48(3/32،حنبلبنأحمدومسند.السنة
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أقْتَتَلُواْالْمُؤمِنِينَاامِنَطَآئِفَتَانِ)وَإِن:تعالىقالكما!الإيمانمنيخرجهملاالمؤمنين

أَمْرِإِلَىتَفِ!تيءَحَتَىتَبْنِيأئتِيفَقَتِلُياْألْأخْرَىعَلَىإِحْدَفهُمَابَغَتْفَإِنبَيْنَهُمَافَأَصْلِحُواْ

إِنَّما،الْمُقْسِطِينَيُدِبئألفهَإِنوَأَقْسِطُواْبِآلْعَدْلِبَيْنَهُمَافَأ!لِحُواْفآءَتْفَإِناللَهِ

.!)476(أَخَوَيْكُمْبَيْنَفَأَصْلِحُواْإِخْوَةالْمُؤمِنُونَ

،اخوةمؤمنونبعضعلىبعضهموبغىالاقتتالمعأنهموتعالىسبحانهفبين

بالاقتتاليأمرولم،الباغيةقوتلتذلكبعدإحداهمابغتفإن،بينهمبإصلاحوأمر

.ابتداء

عليفكان،الحقإلىالطائفتينأدنىبقتلهاالمارقةالطائفةأن!النبيوأخبر

الىأدنىأنهمعلىطَررالنبيكلامفدل.قاتلوهمالذينهممعهومنطالبأبيابن

الطائفتين.إيمانمعمعهومنمعاويةمنالحق

فصارعلياًالمؤمنينأميرقتل،المارقينهؤلاءمنملجمبنالرحمنعبدإنثم

التيفضيلتهفظهرت،ابنهللحسنالصحابةوبايعشهيداً،ورضوانهاللهكرامةالى

وسيصلحسيدهذاابني"إن:قالحيثالصحيحالحديثفيى!رواللهرسولبهاأخبز

بينبهاللهوأصلحالولايةعنفنزل9)477(المسلمينمنعظيمتينفئتينبينبهانثه

الإصلاحأنعلىذلكودل،عليهوأثنى!ت!هالنبيبهمدحهمماهذاوكان،الطائفتين

ورسوله.اللهويحمدهورسولهاللهيحبهممابينهما

الحسينكاتبواطوائفوقامت،ورضوانهاللهكرامةإلىوصارماتإنهثم

اليهمأرسللمابل،ذلكأهلمنيكونواولمبالأمر،قامإذاوالمعاونةبالنصرووعدوه

عنه،يدفعوهأنوعدوهمنعليهوأعانوا،عهدهونقضوا،وعدهأخلفواعمهابن

معه.ويقاتلوه

عليهأشارواوغيرهماعمروابنعباسكابنللحسينوالمحبةالرأيأهلوكان

ولا،بمصلحةليسإليهمخروجهأنورأوا،منهميقبلولا،إليهميذهبلابأن

مقدوراً.قدراًاللهأمروكان،قالواكماالأمروكانيسر،ماعليهيترتب

.9:يةلآا،تلحجراا:سورة(674)

تخريجه.سيأتيا)477(
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والبدعهّالسنةكتاب--15-15مسالة

نأمنهمطلب،تغيرتقدالأمورأنورأى-عنهاللهرضي-الحسينخرجفلما

وهذا.هذافمنعوهيزيد،عمهبابنيلحقأوببعفالثغور،يلحقأو،يرجعيدعوه

أكرمهشهادةشهيدأمظلوماً،معهممنوطائفة.فقتلوهفقاتلهم،وقاتلوهيستأسر،حتى

عليه،واعتدىظلمهمنبهاوأهان.الطاهرينالطيبينبيتهباهلوألحقهبهاالله

.الناسبينشراذلكوأوجب

تظهر،غاويةضالةدهاما،منافقةملحدةإما:ظإلمةجاهلةطائفةفصارت

شعارفيهوتظهر،ونياحةوحزنمأتميومعاشوراءيومتتخذبيتهأهلوموالاة،موالاته

الجاهلية.بعزاءوالتعزي،الجيوبوشقالخدود،لطممنالجاهلية

الصبرهوإنما-جديدةكانتإذا-المصيبةفيورسولهبهاللهأمروالذي

اَ!بَتْهُبمإِذَآأئَذِينَ،ألضَبِرِينَ!وَبَشِّرِ:تعالىقالكما.والاسترجاعوالاحتساب

وَرَحْمَةزَبًهِئمئِنصَلًوتعَلَثهِمْاُوْلَئِكَ،رَجِعُونَإِلَيْهِوَإِئآلِفهِإِئاقَالُؤأمُّصِيبَة

.!)78،(الْمُفتَدُونَوَأُوْنئِنَث!هُمُ

وشقالخدود،لطممنمنااليس:قالأنه!ك!النبيعنالصحيحوفي

والحالقة،،الصالقةمنبريء)أنا:وقال")947(.الجاهليةبدعوىودعا،الجيوب

بَنسربالوعليهاالقيامةيومتقامموتهاقبلتتبلمإذ،أالنائحة:وقال.48(أ)ْوالشاقة

جرب")481(.منودرع،قطران

:قالآنه!النبيعنالحسينأبيهاعن،الحسينبنتفاطمةجمنالمسندوفي

إلااسترجاعاًلهافيحدث،قدمتوانمصيبتهفيذكر،بمصيبةيصابرجلمن"ما

بها!)482(.أصيبيومأجرهمثلالأجرمناللهأعطاه

.561الآية،البقرة:سورة()478

356،،/1432حنبلبنأحمدومسندالجنائز،كتابمن36الباب،البخاري)صحيحانظر:)947(

،386.)465

وسنن.25بابالجنائزكتاب.داود،ابيوسنن.167حديثالإيمانكتاب،مسلمصحيحانظر:048()

..693793،/4احمد،18،02،21بابالجناثزكتاب،النسالْي

5/343.344،وأحمد.اهبابالجناثزفيماجهوابن.92حديثالجنائزفيمسلمرواه)481(

تخريجه.سيأش)482(



15-15مسألة
والبدعةالسنةكتاب

طولبعدذكرتإذاوغيرهالحسينمصيبةفإن،للمؤمنيناللهكرامةمنوهذا

أجرمثلالأجرمنليعطيورسولهاللهأمركمافيهايسترجعأنللمؤمنفينبغيالعهد،

بها.أصيبيومالمصاب

بالمصيبة،العهدحدثانعندوإلاحتساببالصبرأمرقدتعالىاللهكانوإذا

يومإتخاذمنوالغيالضلاللأهلالشيطانزينهمافكان،الزمانطولمعفكيف

ورواية،الحزنقصائدوإنشاد،والنياحةالندبمنفيهيصنعونومامأتمأ،عاشوراء

وإثارة،والتعصبالحزنتجديدإلافيهليسفيهاوالصدقكثيركذبفيهاالتيالأخبار

السابقينسبإلىبذلكوالتوسل،الِإسلامأهلبينالفتنوإلقاءوالحربالشحناء

وفتناًكذبأأكثرالِإسلامطوائفيعرفولمالدنيافيوالفتنالكذبوكثرة،الأولين

منشرفإنهم،الغاويةالضالةاالطائفةهذهمن،الإسلامأهلعلىللكفارومعاونة

ويدعون،الِإسلامأهلإيقتلون:جمزالنبيفيهمقال.وأولئكالمارقينالخوارج

أ)483(.الأوثانأهل

وأمته!،النبيبيتأهلعلىوالمشركينوالنصارىاليهوديعاونونوهؤلاء

بأهلوغيرها،ببغداد،فعلوهماعلىوالتتارالتركمنالمشركينأعانواكماالمؤمنين

القتلمن،والمؤمنينالبيتأهلمنوغيرهم،العباسولدالرسالةومعدن،النبوةبيت

الرجليحصيهلا،الإسلامأهلعلىوضررهمهؤلاءوشرْالديار.وخرابوالسبي

.الكلامفيالفصيح

وإما،بيتهوأهلالحسينعلىالمتعصبينالنواصبمنإماقومهؤلاءفعارض

والبدعةبالشر،والشر،بالكذبوالكذببالفاسد،الفاسدقابلواالذينالجهالمن

كالاكتحالعاث!وراءيوموالسرورالفرحشعائرفيالآثارفوضعوا،بالبدعة

،العادةعنالخارجةالأطعمةوطبخ،العيالعلىالنفقاتوتوسيع،والأختضاب

موسماًعاشوراءيوميتخذونهؤلاءفصار،والمواسمالأعيادفييفعلمماذلكونحو

وكلاوالأتراحالأحزانفيهيقيمونمأتماًيتخذونهوأولئك.والأفراحالأعيادكمواسم

حديثالزكاةكتابومسلم.23بابوالتوحيد6،بابالأنبياءكتاب،البخاريصحيحانظر:)483(

3/68.73،وأحمد.143
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والبدعةالسنةكتاب15-15مسالة

وأظهرجهلاً،وأعظمقصداًأسوأأولئككانوإن،السنةعنخارجةمخطئةالطائفتين

.والِإحسانبالعدلأمراللهلكن،ظلماً

فعليكمكثيراً،اختلافاًفسيرىبعديمنكميعشمن"إنه:!شًبروالنبيقالوقد

وإياكمبالنواجذ،عليهاوعضوابهاتمسكوا،بعديمنالراشدينالخلفاءوسنةبسنتي

")484(.ضلالةبدعةكلفإنالأمور.ومحدثات

هذهمنشيئاًعاشوراءيومفيالراشدونخلفاؤهولا!شًي!اللهرسوليسنولم

قدملما!شَمروولكنه،والفرحالسرورشعائرولا.والترحالحزنشعائرلاالأمور،

فيهاللهنجىيومهذا،فقالواهذا؟"ما:فقالعاشوراء،يومتصومشوممليهودالمدينة

وأموفصامه.منكمبموسىأحقنحن:فقال،نصومهفنحنالغرقمنموسى

الجاهلية.فيتعظمهأيضاًقريشوكانت48(")ْبصيامه

ربيعشهرفيالمدينةقدمفإنهواحداً،يوماًكانبصيامهالناسأمرالذيواليوم

رمضانشهرفرضثمبصيامهوأمرعاشوراءيومصامالقابلالعامفيكانفلما،الأول

عاشوراء.صومفنسخ،العامذلك

قولينعلىمستحباً؟أوواجباً؟اليومذلكصومكانهلالعلماء:تنازعوقد

استحباباً،يصومهمنيصومهكانذلكبعدإنهثمواجبأ،كانأنهأصحهمامشهورين

فيهصائموأناعاشوراء،يوم"هذا:يقولكانبل،بصيامهالعامة!ك!مالنبييأمرولم

يكفرعرفةيوموصوم،سنةيكفرعاشوراء"صوم:وقالصامإ)486(.شاءفمن

")487(.سنتين

إلىعشتالئن:قالعيداً،يتخذونهاليهودأنوبلغهيك!روعمرهآخركانولما

")488(.التاسعلأصومنَقابل

تخريجه.سياتي)484(

تخريجه.سياتي)485(

تخريجه.سياتي)486(

.5592:792،403،703/احمدمسند:انظر)487(

.41بابالصيامفيماجهوابن132،134حديثالصيامفيمسلمرواه)488(
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والبدعةالسنةكتاب15-15مسألة

منوالعلماءالصحابةمنوكانعيداً،اتخاذهفييشابههمولااليهود،ليخالف

منطائفةعنذلكنقلكما،بالصومإفرادهيكرهبل،صومهيستحبولا،يصومهلا

صومه.يستحبمنالعلماءومن،الكوفيين

النبيأمرآخرهذالأن؟التاسعمعهيصومأنصامهلمنيستحبأنهوالصحيح

ذلكجاءكماالعاشر")948(معالتاسعلأصومن،قابلإلىعشت"لئن:لقوله،يك!م

في.اللهرسولسنهالذيفهذا،الحديثطرقبعضفيمفسرأ

غيرداماحبوبإما،العادةعنخارجطعامتخاذ2امثلالأمور:سائروأما

فعلأو،اليومذلكالعامحوائجاشتراءأو،نفقةوتوسيعلباستجديدأو،حبوب

ليطبخالأضاحيلحومإدخارأو،الذبحقصدأو،بهمختصةكصلاة.مختصةعبادة

وأ،التزاورأو،التصافحأو،الِإغتسالأو،والِإختضاب،الِإكتحالأو،الحبوببها

رسوليسنهالمالتي،المنكرةالبدعمنفهذا،ذلكونحووالمشاهد،المساجدزيارة

ولامالكلاالمسملمينأئمةمنأحداستحبهاولا،الراشدونخلفاؤهولا!د،الله

أحمدولا،الشافعيولا،الأوزاعيولا،حنيفةأبوولاسعد،بنالليثولا،الثوري

وعلماء،المسلمينأئمةمنهؤلاءأمثالولا،راهويهبنإسحاقولا،حنبلابن

ذلك.ببعضيأمروِنكانواقدالأثمةأتباعمن،المتأخرينبعضكانوإنالمسلمين

مخطئونفهم.صحيحذلكبعض"إن:ويقولونوأثاراً،أحاديثذلكفيويروون

فيالكرمانيحربقالوقدالأمور.بحقائقالمعرفةأهلعندريببلاغالطون

يومأهلهعلىوسع"من:الحديثهذاعنحنبلبنأحمدسثل:مسائله

شيئاً.يرهفلم94(عاشوراء")ْ

:قالأنهأبيهعنالمنتشربنمحمدبنإبراهيمعنيروىأثرعندهمماوأعلى

بنسفيانقال"سنتهسائرعليهاللهوسععاشوراءيومأهلهعلىوسعمن"أنهبلغنا

أهلمنكانمحمدبنوإبراهيمصحيحأ.فوجدناهعاماًستينمنذجربناهعيينة

السابق.الهامش:انظر)948(

للزركشي،والتذكرة.793المنتشرةوالدرر.4721الخفاوكشف.3911الحسنةالمقاصد:انظر94(0)

القديروفيض.7509الصغيروالجامع.1522المطالبوأسمى32.حديثالفضالْلكتاب

.532المرفوعةوالأسرار.6235،236/
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والبدعةالسنةكتاب15-15مسألة

الباعأهلمنهذاقالالذيفلعل،بلغهعمنولاهذاسمعممنيذكرولم،الكوفة

الفاسدمقابلة:بالكذبالرافضةيقابلواأنويريدونوأصحابهعلياًيبغضونالذين

بالبدعة.والبدعةبالفاسد

وليس،برزقهعليهأنعمسبحانهاللهفإن،فيهحجةلافإنه.عيينةابنقولوأما

وسعوقدعاشوراء،يومالتوسيعكانذلكسببأنعلىيدلمابذلكاللهإنعامفي

يوسعواأنيقصدونيكونواولموالأنصارالمهاجرينمنالخلقأفضلهممنعلىالله

نذراًينذرونالناسمنكثيرأأنكماوهذا،بخصوصهعاشوراءيومأهليهمعلى

فيثبتوقد،السببكانالنذرأنفيظن،حاجتهاللهفيقضييطلبها،لحاجة

يستخرجوإنمابخير،يأتيلاإنه:وقالالنذر،عننهىأنه9:!مالنبيعنالصحيح

!)194(.البخيلمنبه

والناس،ورسولهاللهعلىكذبفقدبالنذر،قضتإنماحاجتهأنظنفمن

نأوعليهم،ودليله،هداهواقتفاء،وسبيلهدينهواتباع،ورسولهاللهبطاعةمأمورن

يتلوعليهمأنفسهممنرسولاًفيهمبعثحيث،النعمةبهعظمتماعلىاللهيشكروا

الحديثفي!رالنبيقالوقد،والحكمةالكتابويعلمهم،ويزكيهم،آياته

الأموروشرمحمد،هدىالهدىوخير،اللهكلامالكلامخير)إن:الصحيح

!)294(.ضلالةبدعةوكلمحدئاتها،

علىمشىأوالهواء،فيطارلوالرجلأدْوالتحقيقالمعرلْةأهلاتمْقوقد

أومكاشفةرجلمنرأىومن،ورسؤلهاللهلأمرموافقاًيكونأنإلايتبعلمالمإء،

يقولالدجالفإن،الدجالأتباعجنسمنكانوالسنةالكتابخلاففيفاتبعهتأثيرأ

كنوزكاخرجيللخربةويقول،فتنبتانبتي،للأرضويقولفتمطر،امطري:للسماء

هذامعوهو،فيقونميقومأنيأمرهثمرجلأويقتل،والفضةالذهبكنوزمعهفتخرج

:يالنبيقال،دثهعدوملعونكافر

بأعورليساللهوأنأعورإنهأنذركموهوأنا:الدجالأمتهأنذرقدإلانبيمن"ما

تخريجه.سيأتي94()1

تخريجه.صيأتي94()2
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والبدعةالسنةكتاب15-15مسالة

أناواعلمواقارىء،وغيرقارىءمؤمنكليقرأه-كفر-كافرعينيهبينمكتوب

أ)394(.يموتحتىربهيرىلنمنكمأحدأ

بالثهفليستعذالصلاةفيأحدكمقعد"إذا:قالأنهالصحيحفيعنهثبتوقد

فتنةومنالقبر،عذابومن،جهنمعذابمنبكأعوذإني"اللهم:يقول،أربعمن

أ)494(.الدجالالمسيحفتنةومن،والمماتالمحيا

أنهيزعمكلهم،كذابوندجالونثلاثونيخرجحتىالساعةتقومالا:!وقال

أ)594(.اللهرسول

تسمعوالمبمايحدثونكم،دجالونكذابونالساعةيديبين)يكون:-لمجحروقال

إليهم،وتوحيالشياطينعليهمتنزلوهؤلاء")694(.وإياهمفإياكمآباؤكمولاأنتم

أَثِيم،أَفاكٍكُلِعَلَىتَنَرلُ،الشَيَطِينُتَنَزلُمَنعَلَىأنَئئُكُمْأهَلْ:تعالىقالكما

أبيبنالمختارهؤلاءمنظهرمنأولومنكَذبونَ!)794(.وَاكثَرُهُمْال!مْعَيُلْقُونَ

.ذكرهالمتقدمعبيد

سوىمنبمنزلةكان:الرخمانيةوالأحوالالشيطانيةالأحوالبينيفرقلمومن

عليهينزلشيطانلهكانمسهلمةفإن،الكذابمسيلمةوبيناللهرسولمحمدبين

إليه.ودوحي

والتصديةالمكاءسماعوقتعليهمتنزلتإذاالأحوالأنهؤلاءعلاماتومن

علىتتكلمالشياطينفإن،معناهيفقهلابكلاموتكلموا-كالمصروع-وأرعدواأزبدوا

.المصروعلسانعلىتتكلمكما،ألسنتهم

)394(

)494؟

)594(

)6094(

)794(

فيومسلم.26بابوالفتن79،بابوالأدب77،بابوالمغازي3،بابالأنبياءفيالبخاريرواه

الفتنفيوالترمذي،92بابالسنةوفي،14بابالملاحمفيو(بو،،اود.59101،حديثالفتن

.3/301،173،276،-1/591،2/135،914وأحمد.62بابالنذوروفي،55،56باب

لأ،86،لأ2/85وأحمد88.بابوالجنائز،914بابالأذانكتاب،البخاريصحيحانظر:

.4،941،423،444،467،946،477،220لأ4

-..تحْزيجهصياتي

.2/401(حمدالإفأممسندانظر:

222َ:الآيةالشعراء،:سورة
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والبدعةالسنةكتاب15-15مسالة

فياللهنعتهمالذينهماللهأولياءأنالرجليعلمأن:البابهذافيوالأصل

ءَامَنُواْأئَذِينَ،يَحْزَنُونَهُمْوَلَاعَلَيْهِمْخَوْثلَاألفهِاَوْلِيَآءَإِن)أَلَا:قالحيث.كتابه

عنالصحيحالحديثوفيولئا.دثهكانتقئامؤمنأكانمنفكليَتَقُونَ!)894(.وَكَانُواْ

وما،بالمحاربةبارزنيفقدولئاليعادى،من:تعالىاللهيقول:قالأنهجم!النبي

حتىبالنوافلإليئَيتقربعبدييزالولا،عليهافترضتماأداءبمثلعبديإليئَتقرب

التيويده،بهيبصرالذيوبصره،بهيسمعالذيسمعهكنتأحببتهفإذا،أحبه

يمشي،وبي،يبطشوبييبصروبي،يسمعفبي.بهايمشيالتيورجلهبها،يبطش

فيتردديفاعلهأناشيءفيترددتومالأعيذنهاستعاذنيولأن،لأعطينهسألنيولئن

منه")994(.لهبدولا،مساءتهوأكرهالموتيكره،المؤمنعبدينفسقبض

،شرعبمانعبدهوأن،اللهإلانعبدلاأنعلى،أصلينعلىمبنيالإسلامودين

وَلاَ!لِحاًعَمَلاًفَلْيَعْمَلْرَبَهِلِقَآءَيَرْخواْكَانَ)فَمَن:تعالىقال.بالبدعنعبدهلا

المشروعوهو،ورسولهاللهأحبهماالصالحفالعمل(.أَحَداً!)َْرَئهِبِعِبَادَةِئشْرِكْ

اللهم،دعائهفييقول-عنهاللهرضي-الخطاببنعمركانولهذا،المسنون

شيئاً.فيهلأحدتجعلولاخالصأ،لوجهكواجعلهصالحاًكلهعملياجعل

"إنما:يكنممرالنبيقول:أحاديثثلاثةعلىتدورالإسلامأصولكانتولهذا

عليهليسعملًاعمل"من:وقوله(.نوى")!َماامرىءلكلوإنما،بالنياتالأعمال

لامشتبهاتأمورذلكوبين،بينوالحرامبين"الحلال:وقوله(.رد")3َفهوأمرنا

فيوقعومن،وعرضهلدينهاستبرأالشبهاتاتقىفمنالناسمنكثيريعلمهن

لكل!هانألا،يواقعهأنيوشكالحمىحوليرعىكالراعي،الحرامفيوقعالشبهات

صلحصلحتإذامضغةالجسدفيوإنألا،محارمهاللهحمىوإنألاحمىملك

(.")3َالقلبوهيألا،كلهالجسدفسدفسدتوإذا،كلهالجسد

.62:الآيةيون!،:سورة)894(

.16بابالفتنكتاب،ماجهابنسنن:انظر)994(

.011:الآية،الكهف:سورة5(00)

تخريجه.سيأتي5(10)

تخريجه.سيأتي5(0)2

تخريجه.سيأتي5()30
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والبدعةالسنةكتاب16-16مسالة

وسلم.وصحبهوآلهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،العالمينربدثهوالحمد

!بم.!بم"

العلماءالسادةتقولما،عليهاللّهرحمةالدينتقيالشيخ:سئل:مسألة-/1616

،محمدي:فقال؟مذهبكأيش:سئلرجلفيأجمعينعن!ماللّهرضيالدينائمة

مذهباً،يتبعأنمؤمنلكلينبغيله:فقيل!رو،محمدرسولهوسنة،اللّهكتابأتبع

بعدهوالخلفاءالصديقبكرأبيمذهبكانأيش:فقال،شيطانفهولهمذهبلاومن

فايهمالمذاهبهذهمنمذهباًتتبعأنإلالكينبغيلا:لهفقيل؟عنهماللّهرضي

..0()8مأجورينأفتونا؟المصيب

أولووهؤلاء،ورسولهاللهطاعةالناسعلىيجبإنما.لثهالحمد:فاجاب

ألْأمْرِوَأُوْلِيسُولَألرًوَأَطِيعُواْألفهَ)أَطِيعُواْ:قولهفيبطاعتهماللُهأمرالذينالأمر

)فَإن:قالثماستقلالاً،لا،ورسولهاللهلطاعةتبعاًطاعتهمتجبإنما(.!)َْمِنكُمْ

ذلِكَألْأخِرِوَألْيَوْمِبِآلفهِتُؤمِنُونَكُنتُمْإِنوَألزَسُولِأللَهِإِلَىفَرُذُوهُشَيْءٍفِيتَنَزَعْتُمْ

.تَأوِيلاً!)605(وَاَحْسَنُخَيْز

منورسولهاللُهبشرعيفتيهأنهاعتقدمنيستفتيفإنهنازلةبالمس!غنزلتوإذا

فيالعلماءمنبعينهشخصتقليدالمسلمينمنأحدعلىيجبولا،كانمذهبأي

غيرمعينشخصمذهبالتزامالمسلمينمنأحدعلىيجبولا،يقولماكل

ويتركقولهمنيؤخذالناسمنأحدكلبل،بهويخبريوجبهماكلفيىلجمرو،الرسول

!يد!.اللهرسولإلا

جهتهغيرمنالشرع9معرفةعنلعجزهبعينهشخصلمذهبالشخصواتباع

بغيرالشرعمعرفةأمكنهإذاأحدكلعلىيج!بمماهوليس،لهيسوغمما.هوإنما

بهاللهأمرماعلمويطلباستطاعمااللهيتقيأنعليهأحدكلبل،الطريقذلك

أعلم.واللُه.المحظورويتركالمامور،فيفعلورسوله

!يه!يه!يه

البطبوعةفيالمسألةهذهوردت5(0)4

.95:الآية،النساء:سورة5(0)5

.95:الآية،النساء:سورة5(0)6
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الطهارةكتاب17-امسالة

الحفاظخاتمة،الأعلامالعلماءعلم،الأنامقدوة،الِإسلامشيخقال

تيميةابنالسلامعبدبنأحمدالإمام،العباسأبو،الدينتقي:والمجتهدين

آمين.،المسلمينجميعبعلومهاللهنفع،الدمشقيثم،الحراني

")1(5.عملهمنأبلغالمرء"نية:جميِو:قولهفي:مسألة-17/1

منوبيانهمرفوعاً،يذكرهوبعضهمواحد،غيرقالهالكلامهذا:الجواب

:وجوه

لاالنيةعنالمجردوالعملعليها،يُثابالعملمنالمجردةالنيةأنأحدها:

الأعمالعملمَنأن:الأئمةواتفاق،والسنةبالكتابثبتقدفإنه،عليهيُثاب

ذلك.منهيقبللمدثهإخلاصبغيرالصالحة

بحست!هَئم)مَنْ:قالأنه!النبي:عنوجهغيرمتالصحيحينفيثبتوقد

")2(.حسنةلهكُتِبَتيعملهافلم

فيوالبيهقي،الأمثالفيوالعسكريسعد،بنسهلعن3/255الأولياءحليةفينعيمأبورواه)1(

لي!:الدارقطنيقالحنيفةبنومحمد.متروك:التقريبفيالحافظقالعطيةبنيوصفوفيه،الشعب

فيوالقضاعي.9/237التاريخفيوالخطيبمرسلاً.52الأمثالفيالشيخأبوورواه.بالقوي

.471،481حديثالشهاب

.(1/)4.المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)5(

،302،402،602،702حديثالإيمانكتابفيومسلم3.أبابالرقاقكتابفيالبخاريرواه)2(

031،،1،227/927وأحمد.7.بابالرقاثقكتابفيوالدارمي6.رتمسورةتفسيروفي.925

،361،2/234411،894،3/914.
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الطهارةكتاب17-امسألة

أجرلهكان:إكمالهعنوعجز،مقدورهمنهوعملالخيرنوىمَنْأن:الثاني

:قالأنه-لمجهالنبيعنالصحيحينفيكماعامل

!.معكمكانواإلاوادياًقطعتمولأمسيرأسرتممالرجالًابالمدينة"إن

بالمدينة؟هم:قالوا

العذر".حبسم!مبالمدينة"وهم:قال

أربعةذكرأنهىسمروالنبيعن،الأنماريكبشةأبيحديثالترمذيصححوقد

:رجال

اللهآتاهورجل،اللهبطاعةفيهيعملوهووعلماًمالاًاللهآتاهرجل

لعملتلفلانمامث!لليأنلو:فقالمالاً،يؤتهولمعلماً

مالاًاللهآتاهورجلالأجرسواء،فيفهما:قال،فلانيعملمامثلفيه

لو:فقالعلماً.ولامالاًاللهيؤتهلمورجل،اللهبمعصيةفيهيعملف!وعلماًيؤتهولم

سواء)3(.الوزرفيفهما:قال،فلانيببمامامثلفيهلعملتلفلانمامثلليأن

الأجرمنلهكانهدىإلىدعا"مَنْ:قالأنهيك!النبيعن:الصحيحينوفي

كانضلالةإلىدعاوَمَنْشيء،أجورهممنينقصأنغيرمناتبعهمَنأجورمثل

شيء9)4(.أوزارهممنينقصأنغيرمناتبعهمَنْأوزارمثلالوزرمنعليه

ماالعملمنلهكتبسافرأوالعبدمرضإذا9:قالأنهعنهالصحيحينوفي

")5(مقيمصحيحوهويعملهكان

.كثيرةوشواهد.هذا

طابتالملكطابف!ذا،جنودهوالأعضاء،البدنملكالقلبآن:الثالث

.4/023،231وأحمد.26بابالزهدكتابفيماجهوابن.17بابالزهدكتابفيْالترمذيرواه)3(

.16بابالعلمكتابفيوالترمذي.15حديثالعلموكتاب07،حديثالزكاةكتابفيمسلمرواه)4(

الموكا!فيومالكالمقدمةفيوالدارمي.الحقدمةفيماجهروابن64.بابالزكاةكتابنجيوالنسائن

935،362-2/505،521،4/357،وأحمد.4اخديثالقرآنمسلمنبالوضؤالأمر!

.5/378،

.5/163الساري!)رث!اد.6/59البارينغوانظر./415!الئبيدعاءبابالبخأريرواه)5(
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18-2مسألة

والت،جنودهخبثتالملكخبثوإذا،جنوده

الجنود.عملفإنها

تهالمعصنيةعنالعاجزتوبةإن:الرابع

و،القذفعناللسانالمقطوعوكتوبةالزنا،

العجز.معحاصل

بخافساديدخلهالاالنيةإن:الخامس

بئهووهذا،وجههوإرادةورسولهاللهحب

ورسوله.

الطهارةكتاب

الظاهرةالأعمالبخلافالملكعمل"

عنالمجبوبكتوبة:السنةأهلعند

وهذا،القلبعزم:التوبةوأصل.ه

أصلهاالنيةفإن،الظاهرةالأعمالف

لثهمرضي،ورسولهلثهمحبوبممه

ولهذا،مقبولةتكنلممنهاتسلملم!ما،كثيرةآفاتتدخلهاالظاهرةوالأعمال

بعضقالكما،المجردةالبدنأ!لمنأفضلالمجردةالقلبأعمالكانت
السلف:

فيوضعفهجسمهفيالمنافقوقوة،.فيوضعفه،قلبهفيالمؤمنقوة

".قلبه

أعلم.والله،يطولهذاوتفصيل

.!!ة

"!ابنالِإسلامشيئسئل:مسالة-18/2

اللسان!نطقإلىتفتقرهلوغيرها،الصلاة

؟)5(.أصوم

منالعباداتفيالدخولفيالنيةعن

ونويت،أصلينويت:القائلقول!

،والصلاة،تيممأوغسل،أوضوء،منالطهارةنية*،دثهالحمد:أجاب

اللس!اننطقإلىتفتقرلا؟العبادات.ذلكوغير،والكفارات،والزكاة،والصيام

ماخلافعْلطاًبلسانهلفظفلو،قهمباْالقلبمحلهاالنيةبل،الِإسلامأئمةباتفاق

..لفظبمالاينويبمافالإعتبارقلبهفي

خرجالشافعيأصحابمتأخريبعضأنإلابننفاً،ذلكِفيأحديذكرولم

)2/218(.المطبوعةفيتقعالمسألةهنه)+(
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الطهارةكتاب91-3مسالة

اللفظيستحبهلالعلماءتنازعولكن،أصحابهأئمةفيهوغلطه،ذلكفيوجهاً

بالنية؟

يستحب:وأحمد،والشافعي،حنيفةأبيأصحابمنطائفةفقال:قولينعلى

أوكد.نكونهبهاالتلفظ

بها؟التلفظيستحبلا:وغيرهماوأحمد،،مالكأصحابمنطائفةوقالت

أمتهمنأحدألمجرالنبيأمرولاأصحابهولاىشَيراللهرسولعنينقللمبدعةذلكلأن

يهملهلممشروعاًهذاكانولو،المسلمينمنأحداًذلكعلمولابالنيةيلفظأن

وليلة.يومكلبهمبتلاةالأمةأنمع،وأصحابه!شَم!النبي

الدينفيأما:والدينالعقلفينقصبالنيةالتلفظبل،أصحالقولوهذا

بوضعأنوي:فقالالطعامأكليريدمَنْبمنزلةهذافلأنالعقلفيوأمما،بدعة*فه

لأشبع.أبلعهاثمفأمضغها،فميفيفأضعها،لقمةمنهآخذأنيالِإناءهذافييدي

وجهل.حمقفهذا

فلا،ضرورةنواهقدكانيفعلماالعبدعلمفمتى،العلمتتبعالنيةأنوذلك

بالنيةالجهرأنعلىالأئمةاتفقوقد،نيةتحصللاأنبهالعلموجودمعيتصور

التعبدعنيمنعهتأديبأيؤدبأنلهينبغيفإنهاعتادهمَنْبل،بمشروعليسوتكريرها

أعلم.والله.صوتهبرفعالناسوإيذاء،بالبدع

،"

لاوطعمهلونهتغيرأو،بمكثهلونهتغيرإذاالكثيرالماءفي:مسألة-/913

(طهوراً؟)ْيكونفهل،الرائحة

باتفاقطهوريتهعلىباقيفهو:ومقرهلمجثهتغيرماأما،دثهالحمد:الجواب

خالطهفإننجساً،يكونفإنهبنجاسةمتغيرأنهعُلِمفإن:الجاريالنهروأماالعلماء،

بنجاستهيحكملم،نجسأوبطاهرهلالتغيرفيوشك،ونجسطاهرمنيغيرهما

إذالكنعليها،التيالقنىبهذهتتغيرلاالكبارالأنهارهذهأنوالأغلب،الشكبمجرد

/6(.)1المطبوعةفيتقعبعدهاوالتيالمسألةهذه)5(
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02-4مسالة

كانأوإن،نجسفهوبالنجاسةتغيرهتبين
أعلم.والله.المشهوران

الطهارةكتاب

القولانطهوريتهففينجسبغيريراً

ع!ع!ع!

حديثههلالقُفتَيْنِفي:مسألة-02/4

شربتثم،نجاسةكلتإذاالهرةسؤر

لا؟

وفي؟الجبلقلةإنهقالومَنْلا؟أم

أم(،بهالوضوءجوزهل،القلتيندون.

بثرمنتتوضأأنك:لهقيلأنهكيهه.اْعنصحَّقد،دثةالحمد:الجواب

:فقال،والنتن،باولحوم،الحيضفيهايلقىبئروهيبضاعة

شيء")6(.ينجسهلاطهور"الماء

عنيذكروما،جاريةليستبئر:هيبهاالعلموأهلالعلماءباتفاقبضاعةوبئر

ولا،العلمأهلباتفاقبهيُحتجلايالوا"فإن،باطلأمرجاريةأنهامنالواقد!

حمزةوعيونالزرقاءوعين،جارماءجم!ي!ر!ارسولعهدعلىبالمدينةيكنلمأنهريب

معروفة.وهي،المدينةشرقيفيليومإلىباقيةبضاعةوبئرع!،إلنبيبعدمحدثة

يحتجحسنحديثأنهعلىبالحديثاأهلفأكثر:القُفتَيْنِ)7(حديثوأما

الواحدعبدبنمحمدعبداللهأبووَ،فيهطعنصَنْكلامعنأجابواوقد،به

ه)8(.وْالبرعبدابنذكرهمافيهرذجزءالمقدسي

بابالمياهفيوالنسائي.94بابالطهارةكتابوالترمذي.34بابالطهارةكتابفيداودأبورواه)6(

31،86،،8033/16،،4028،/1235وأ76.بابالطهارةفيماجهوابن.2،ا

6/172،.033

ينوبهماالأرضمنالفلاةفييكونالماءعنلوهو!اللهرسولسمعتعمر:ابنقال:ولفظه)7(

الجث".يحمللمئلْتينِالماءكان)إذا:ياللهرسولفقال:ثالواللواب؟السباعمن

كتابفيوالنسائي.ه.بابالطهارةكتابفيوالترمذي.33بابالطهارةكتابفىداودأبورواه

الوضوءكتابفيوالدارمي75.بابالطيرةكتافيماجهوابن.3بابوالمياه،43بابالطهارة

.2/23،27،701وأحمد.55باب

وعون.1/132المستدرك1/26:2620ى.االسنن:فيالحديثأصانيدعلىالكلامانظر)8(

5،6.والتلخيص1/23.24،المعهود
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الطهارةكتاب02-4مسالة

النبيوكان،كالحب:الكبيرةالجرةأنهعندهممعروففإنه:القلةلفظوأما

المنتهى:سدرةفيقالأنهالصحيحينفيكمابهمايمثلي!ي!

هجر")9(.قلالمثلنبقهاوإذا،الفيلةآذانمثلورقها"وإذا

،متفاوتبمختلفيكونلاالتمثيلف!نوالمقدار،الصفةمعروفةقلالوهي

وفيهاوالصغار،الكبارفيهاالجبالقلاللأن؟الجبلقلةالمرإدكونيبطلمماوهذا

إلاالجبلقلالإلىيصلماءالوجودفيوليس،ذلكهودونماوفيهاكثيراًالمرتفع

بكلامه.الاستهزاءيشبههذامثلعلى!النبيكلامفحمل،الطوفانماء

:قالكماباوعيتهاالمقدراتيقدرأنهيك!هعادتهومن

1(.")ْصدقةأوسقخمسةدونفيما"ليس

وذلك)11(،بالصاعويغتسلبالمد،يتوضأكانوكما.الجملحمل:والوسق

الماء.وعاءالقلةفإن،مناسببالقلالالماءتقديروهكذاالماء،أوعيةمن

:قالأنهيك!عنهثبتفقد:الهرةوأما

!)12(.والطوافاتعليكمالطوافينمنإنها،بنجسليست"انها

الإيمانكتابفيومسلم.42بابالأنصارمناقتوكتاب6،بابالخلقبل!كتابفيالبخاريرواه)9(

902،،3/128،914،164،4/802وأحمد.ابابالصلاةكتابفيوالنسائي.925حديث

021.

.17الصساقاةوفي83،بابالبيوعوكتاب56،،3242،،4بابالزكلاهكتابفيالبخاريرواه)01(

الزكاةكتابفيداودوأبو7.احديثالبيوعوكتاب6،،34،،2حدي!الزكاةكتابفيومسلم

بابالبيوعوكتاب7،بابالزكاةكتابفيوالترمذي.02،89692،بابالبيوعوكتاب2،باب

فيوالدارمي.6بابالزكاةكتابفيماجهوابن.18،21،24بابالزكاةكتابفيوالنساثي.63

.014حديثالبيوعوكتاب،01،2حديثالزكاةكتابالموطأ،فيومالك.اابابالزكاةكتاب

45.95،06،74.97،86.79،ة3،3/603*204،4،*2/29،2،وأحمد

كتابفيداودوأبو.اهحديثالحيضكتابفيومسلم.47بابالوضوءكتابفيالبخاركيرواه)11(

فيماجهوابن.13بابالمياهفيوالنساثي.42بابالطهارةكتابفيوالترمني.44بابالطهارة

،3/303/6121،133،921،وأحمد.23بابالوضؤكتابفي4والدارمي.الطهارةكتاب

أ.-:92408،،234،923

=كتابفيوالشلألي96.بابالطهارةكتابفيوالتبرمذكي38.بابالطهأرهكابفيداودأبورواه)12(
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الطهارةكتاب21-همسالة

أربعةعلى،قليلماءفيولغتثمونحوها،فأرةأكلتإذافيماالعلماءوتنازع

:وغيرهأحمد،مذهبفيأقوال

وقيل:.فمهاطهارةتعلمحتىمطلقاًنجس:وقيلمطلقاً.طاهرالماءإن:قيل.

-.فلاوإلاطاهراًكانفم!ايطهرماعلىورودهافيهايمكنغيبةغابتإن

وغيره!ا.وأحمد،،الشافعيمذهبفيالأوجهوهذه

!لأ".الخاجة.لأجللفمهامطهرألريقهاجعلاطاهراً،كانالفصلطالإن:وقيل

أعلم:والله.الأقوالأقوىوهو،وأحمد،حنيفةأبيأصحابمنطائفةقولوهذا

!!ي!

نوم.منقيامهمنيغسلهاأنقبلالماءفييدهكمسرجل:في:مسألة-ا"2/5

؟طا!رةباتتإذااليدغسلفيالحكمةوماطهورأ؟يكونالماءهذافهل،الليل

.)+(ينمأجورأفتونا

مشهور،نزاعفيهفهذابهيتوضألامستعملاًمصيرهأما،دثَهالحمد:الجوأب

بكر،أبياختيارفالمنع.أصحابهمنطائفةواحدةإختارْكلأحمد،عنروايتانوفيه

مستعملأيصيرلا:والثانية.وغيره،الحسنعنذللثويروى،أتباعهوأكثر،والقاضي

.الفقهاْءأكثرقولو!و.وغيرهما،محمدوأبي،الخرقياختياروهي"

:أقوال!،ثةففيهااليدغسلفيالحكمةوأما

موضععلىيدهمرور:مثلاليد،علىتبهوننجاسةخوفإنهاحدها:

ذلك.ونحو،زبلةعلىأو،العرقمعالاستجفار

.معناهيعقلولاتعبدإنه:والثاني

أبيعن:الصحيحينفيكماللشيطانملامسةيدهمبيتمنإنه:والثالث

:قالأنهب!النبيعن،هريرة

الوضوءكتابفيوالدارمي.32بابالطهارةكتابفيماجهوابن.8بابوالمياه،53بابالطهارة=

303.903،،5/692واحمد.13حديثالطهارةكتابالموطأ،فيومالك.58باب

/7(.)1المطبوعةفيتقعالمسألةهنه(،)
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الطهارةكتاب-6مسألة)22

يبيتالشيطانفإنالماء،منبمنخريهفليستنشقمنامهمنأحدكماستيقظ"إذا

خيشومهأ)13(.على

للغسلس!ببذلكأن،فعلمخيشومهعلىالشيطانبمبيتمعللًابالغسلفأمر

.معروفوالحديثالنجاسةعن

فتكون،ذلكبهيُرادأنيمكن:يده"باتتأينيدريلاأحدكمإفإدق:وقوله

أعلم.سبحانهواللهبالاعتبار،النصلهاشهدالتيالمؤثرةالعفلمنالعلةهذه

!ي!!يه!يه

جلدهانهرىحتىفيهوبقيومات،كلبفيهوقعالماءكثيربئرفي:مسألة-/226

.()رائحةولا،لونولا،طعملا:قطو!فالماءمنيغيرولم،وشعره

والشافعي،،كمالكالعلماءجماهيرعندطاهرهو،لثهالحمد:الجواب

ذلك؟منأكثركانإذافكيف،القربتيننحووهما،قُفَتينالماءبلغإذا:وأحمد

ونجس،مالكمذهبفيطاهرفإنهالعلماء،بيننزاعطهارتهفيالكلبوشعر

منشيئاًالصاعدالدلوفيأنيعلملمف!ذا،روايتانأحمدوعن.الشافعيمذهبفي

الله،رسوليا:لهقيلأنه-جميرو،النبيعنثبتوقد،ريببلابنجاستهيحكملمشعره

وعذر،الكلابولحوم،الحيضفيهاتلقىبئروهي،بضاعةبئرمنتتوضأإنك

.الناس

شيء")14(.ينجسهلاطهور"الماءفقال

قالومَنْ،اليومإلىباقيةالمدينةشرقيفي،بالمدينةمعروفةواقعةبضاعةوبئر

عينبالمدينة!رواللهرسول-عهدعلىيكنلمفإنهأخطأ،فقدجاريةاكانتإنها

أعلم.والله.موتهبعدحدثتاحمزةوعيونالزرقاء،بل،جارية

!ي!ي!ي

فيوالنسائي.23حديثالطهارةكتابفيومسلم.اابابالخلقبدءكابفيالبخاريرواه(ر13

/2.352وأحمد.72بابالطهارةكتاب

/8(.)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه(5)

.(طهارة6)هاشتخريجهسبق(41)
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الطهارةكتاب9-25-8/-227/24مسالة

الفار)5(.زبلفيهفوجددواء،لهطُبخمريضفي:مسألة-/237

بعريسيرعنيُعفىهلالعلماء،بينمعروفنزاعفيهاالمسألةهذه:الجواب

عنيُعفىأنهوغيرهما:،حنيفةوأبيأحمد،:مذهبفيالقولينأحدففيالفار؟

أعلم.والله.القولينأظهروهذاذكر،مافيؤكليسيره

،،،

ويخبز)5(.،بالزبليحميفزان:في:مسألة-/428

والإبل،،والغنمالبقر،زبل:مئلطاهرأ،الزبلكانإذا،دثهالحمد:الجواب

الخبز.ينجسلافهذا،الخيلوزبل

بعضفعند،البهاثمساثروزبلوالخُمُر،،البغالكزبلنجساً:كانوإن

قلعبالخبزبعضهعلقوإنالخبز،ينجسلممنهالفرنيبسفقديابساًكان)نالعلماء

أعلم.والله.الباقيينجسولم،الموضعذلك

،،،

منيغتسلواأنأرادواف!ذا،ا!حميامالىيعبرونالذينهؤلاءفي:مسألة-25/9

واحداًيفرغحتىمعهأحديفتسلولا،وحدهالطهورعلىمنهمواحدوقفالجنابة

يطهر؟لاغيرهمعهاغتسلإذافهلواحد،بعد

فيها؟باّشاًالماءكانوإنيجوزفهل،الحمامأحواضبقيةمنتطهروإن

فجس؟أمطاهرالجماعمنالجنببدنعلىمنيتقاطرالذيالماءوهل

لا؟أمفجسبالنجاسةمس!خناًكونهعندالحمامماءوهل

بهيتنجسالنجاسةثرخانمنهوالشتاءأيامالحمامفييكونالديالزنبوروهل

لا؟أممبلولوجسدهاكتسلإذاالرجل

أفتونافجس؟أمطاهرايناسافتسالمنالحمامأرضفييجريالذيوالماء

03)5(الوسواسليزول

/8(.)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه(5)

/8(.)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه(5)

/9(.)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه(5)
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الطهارةكتاب25-9مسألة

أنهاعنها:اللهرضيعاثشةعنالصحيحينفيثبتقد،دلُهالحمد:الجواب

1(.جميعأ)ْيغترفانواحدإناءمنيهاللهورسولهيتغتسلكانت

الماء.قلةمن"لي!دعيهو:ويقول،ليح):تقولكانتأنها:روايةوفي

المؤمنينأمهاتمنعائشةوغيرهويغتسلكانأنه:الصحيحفيأيضأوثبت

)16(.سلمةوأم،الحارثبنتميمونة:مثلواحد،إناءمن

قدرواحدإناءمن-لمجي!اللهورسولأناأغتسل!جمنت:قالتأنهاعائشةعنوثبت

.(71)ث!لفرقا

منأقلالمصريوبالرطلرطلأ،عشرستةالقديمالعراقيبالرطلوالفرق

رطلأ.عشرخمسة

)18(.بالصاعويغتسلبالمديتوضأكانأنه!رالنبيعن:الصحيحفيوثبت

رسولعهدعلىوالنساءالرجالكان:قالأنهعمرابنعنالصحيحفيوثبت

واحد)91(.ماءمنيتوضأونوص!رالله

دلتعهدهعلىبمدينتهكانواالذينوأصحابه!النبي1عنالثابتةالسننوهذه

أمور:على

15(

17(

91(

فيومسلم9.ابابواللباس،521،بابوالحيض،915،،2بابالغسلفيالبخاريرواه

كتابفيوالترمذي.9369،بابالطهارةكتابفيداودوأبو.44،47،95حديثالحيضكتاب

وكاب،143،145،147بابالطهارةكتابفيوالنسائي.2ابابواللباس46،بابالطهارة

68.بابالوضوءكتابفيوالدارمي35.بابالطهارةكتابفيماجهوابن.ا.8:بابالغسل

،6،03،3743،46،19،301،181،231،921،157،116،017،172/وأحمد

1910،391،991،021،023،231،265،0،03932.

السابق.الحديثانظر

كتابداودوأبو.04،41حديثالحيضكتابفيومسلم.2باابالغسلكتابفيابخاريرواه

فيوالدارمي.8بابالغسلوكتاب،143،144بابالطهارةكمابفىوالنسلا!ي.69بابالطهارة

.6/37991،وأحمد.68حديثالطهارةكمابفيومالك.68بابالوضؤكتاب

(.طهارةا1)هامشتخريجهصبق

.230/1،421،4المسندفيوأحمد.36بابالطهارةكتابفيما!ابنرواه
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25-9مسألة
الطهارةكتاب

كلكانوإنواحد،إناءمنالاغتسالفيوالنساءالرجالاشتراكهو:أحدها

نأ:بينهمنزاعبلاالمسلمينأئمةعليهاتفقمماوهذاالاَخر،بسؤريغتسلمنهما

ثبتكماجاز،واحدماءمنواغتسلواإذاتوضأواوالنساء،الرجالأو،والمرأةالرجل

المرأةانفردتإذافيماالعلماءتنازعوإنما،المستفيضةالصحيحةبالسننذلك

بسؤرها؟التطهرعنالرجلينهىهل،بهخلتأو،بالاغتسال

:وغيره،أحمدمذهبفيأقوالثلاثةعلى

إذاعنهينهى:والثالث.مطلقاًيكره:والثاني.مطلقاًبأسبذلكلا:أحدها

وليسالسننفيأحاديثذلكفيرويوقد.بهتخلولمبهانفردتمادونبهخلت

المسألة.هذهموضعهذا

،جوازهفيالعلماءيتنازعفلمواحدإناءمنجميعاًوالنساءالرجالاغتسالفأما

وأجميعاً،النساءدونالرجالفاغتسالجميعاً،والنساءالرجالاغتسالجازوإذا

يغتسلأنكرهفَمَنْ،فيهنزاعلامماوهذابالجوإز،أولىجميعاًالرجالدونالنساء

إجماععنخرجفقد،وحدهيغتسلحتىيتملاطهرهأنرأىأو،غيرهمعه

المؤمنين.جماعةوفارق،المسلمين

منهايغتسلونوالنساءوالرجالوأزواجهيالنبيكانالتيالآنيةأنذلكيوضح

كانف!ذا،يفيضيكنولم،غيرهولاأنبوبلامادةلهايكنولم،صغيرةآنيةكانت

فيالتيالحياضبهذهفكيفجائزاً،الآنيةتلكمنجميعاًوالنساءالرجالتطهر

قيلماأكثرالقلتينفإن،قلتينمنأكبرالحوضيكونالتيالحماماتوغيرالحمامات

بالرطلهذا-فيكون،القديمبالعراقيرطلخمسمائةأنهماالصحيحعلىفيهما

وثمانيةمائة:القديمالعراقيالرطلف!ن،الأرطالمنبعشراتذلكمنأكئرالمصري

وأربعونوأربعةمائة:المصريالرطلوهذا،درهمأسباعوأربعةدرهماً،وعشرون

أوقيةمنأكثروذلك،درهمأسباعوثلاثةدرهماً،عشربخمسةذلكعلىيزيد،فىرهماً

مصرية.وربع

وخمسةدرهمومائتادرهمألفوستونأربعة:بالعراقيرطلفالخمسمائا

درهمستمائةهوالذيالدمشقيبالرطلوذلك،درهمأسباعورخمسةدرهماً،وثمانون
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الطهارةكتاب9-25مسألة

وأربعونوستة،رطلأربعمائةالمصريالرطلوهذا،رطلوسبعأرطالوسبعةمائة

أوقية.وكسررطلاً

نأومعلوموعمقاً،وعرضأطولاًوربعذراعفيوربعفر2القلتينومساحة

ا-لمقدارهذامنأكثرالحماماتوغيرالمصريةالحماماتفيالتيالحياض!ذهغالب

فالقلتانومصر،بالشامتستعملالتيالكائنةالقربطهنحومنالقلةفإنبكثير،

.القرببهذهقربتان

أصوبعلىبالتقريبهوإنماالقلتينتحديدفإنويب*تقريبكلهوهذا

ذلك.أضعاففيهاال!رهذهأنومعلومالقولين

هذهمنبالتطهرفكيف،الآنيةتلكمنوأزواجههو!ر!النبيكانفإذا

ص؟احياا

لمأوفائضسةكانتسواءالحياضهذهمنالتطهر!بئزأنه:الثانيالأمر

لمأوفيهاباثتاًالماءكانوسواء،تكنلمأوفيهاضبالأنبوبكانتوسواء،تمكن

الآنيةتلكمنماءأكثرحالبكلوهيطهارتهاتجاءوالأبحل،طاهرةنإنها.يكن

مادةبهاكانولا،فائضةتكنولممنهايتطهرونوأصحابه!ك!النبيكانالتيالصغار

.غيرهولاأنبوبمن

فهوديناًذلكواعتقد،وحدهإلايغتسلولم،يفيضصتىالحوضانتظرومَنْ

فييشرعواأنعنوأمثالهيردعهالذيللتعزيرمسثحق"للشري!،مخالف،مبتدع

ولاواجبةغيروأعمال،فاشدةباعتقاداتالله!كلعبدون،اللهبهيأذنلمماالدين

مستحبة.

يتوضأكانأنه!النبيعنثبتفقدالماء،صبفيالإقئصاد:الثالثالأمر

2(.)ْبالصاعويغتسلبالمد،

وأما،حنيفةأبوقالكما،بالعرأقيأرطالثمانيةإنه:فيهقيلماأكثروالصاع

أنه:فعندهموغير!موأحمد،،والشافعي،كمالكالحديثوفقهاءالحجازأهل

بالعراقي.وثلثأرطالخمسة

.(11،18)هاث!.تخريبهسبق2(0)
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الصاعمقدارعنسألهلما،مشهورةذلكفيمالكمعيوسفأبيوحكاية

فلماكثير،شيءمنهاعندهاجتمعحتىبصيعانهميأتوهأنالمدينةأهلفأمروالمد،

؟الصاعهذالكأينمن:منهملواحدمالكقاليوسفأبوحضر

يك!ر.اللهرسولإلىالفطرصدقةبهيؤديكانأنه،أبيهعن،أبيحدثني:قال

حديقتها-صدقةيعني-بهتؤديكانتأنهاأمهاعنأميحدثتنيالاَخر:وقال

مج!يرر.اللةرسولإلى

ذلك.نحوالاَخروقال

ذلك.نحوالآخروقال

؟يكذبونهؤلاءأترى:يوسفلأبيمالكفقال

هوْلاء.يكذبماواللهلا،:قال

وثلثاً.-أرطالخمسةفوجدتهالعراقأهليابرطلكم"هذاحررتفأنا:مالكقال

ماصاحبيرأىولو،عبداللهأباياقولكإلىرجعتقد:لمالكيوسفأبوفقال

رجعت.كمالرجعرأيت

والمد.الصاعبمقدارالفدينةأهلعنالمتواترالنقلفهذا

وجدي،تعليقهفييعلىأبيوالقاضي،قتيبةكابن:العلماءمنطائفةذهبوقد

واحتجوا،ثمانيةالماءوصاع،وثلثأرطالخمسةالطعامصاعأد!:إلىالبركاتأبي

والفرق)21(،بالفرقيكل!د!اللهورسولهيتغتسلكانتأنهاعائشةخبرمنها:،بحجج

بالعراقي.رطلأعشرستة

وهذاأظهروهووأحد،والماءالطعامفي!والمدالصاعأنعلىوالجمهور

موضعه.فيمبسوط

عراقيةأرطالثمانيةبينماالغسلفييك!هالنبيطهورلأمقدارأن:هناوالمقصود

ذلك.منأقلالمصريبالرطلوهذا،ذلكربعوالوضوء،وثلثخمسةإلى

(.طهارةا7)هامقتخريجهسبق!)21(
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وأ،أقلأوماء،بقنطاريغتسلحتىالماءصبيُكثرفالذيكذلككانواقيا

كسائر،ذلكعنوأمثالهتزجرهعقويةعوقبتدينومَنْ،للسنةمخالفمبتدعأكثر:

الأحاديث.هذهفيبَئيىكلهوهذا،للسنةالمخالفةبالباعالمتدينين

تكونبأنمستعملًا،أونجساًيكونقدالماءلأنهذانحويفعلانما:قيلِفإن

ثم،النجاسةمنالأرضعلىبماتنجستقد،بالأرضاللاصقةالطاسةمثلالآنية

منعليهقطرأومستعملًا،الماءفصارفيهيدهغمسالجنببأنأو،منهبهاغرف

غمسأو،النجاسةالمحتملأو،النجسالحمامسقفعرق

وأنجساً،كونهفلاحتمال،فنجستهنجسةوهيفيهأعضاءهالدأنجلينبعض

:!النبيلقول،بيقينالطهورالماءإلىوعدلنالديننا،احتطنامستعملأ

أ)22(.يريبكلاماإلىيريبكما)دع

أ)23(.ودينهلعرضهاستبرأالشبهاتاتقى.)من؟ولقوله

:وجوهمنهذاعنالجواب:قيل

بكمشروعاً،ولادستحباًليسالمياهأمورفيالشكبمجردالإجتياطانأحدهاْ:

قامفإنالإستصحابعلىالأمريبنىأنالفشروعبل.ذلكعنالسؤاليستحبولا

احتمالبمجرداستعمالهيجتنبأنيستحبفلادالا،نجسناهالنجاسةعلىدليل

آخر.مقامفذاكظاهرةأمارةقامتاذاوأما،النجاسة

ويغتسلونيتوضاون،والتابعونوالصحابةيك!،النبيزالماأنه:القإطعوالدليل

وجودبعوغيرها،،والحياضالصغار،والدلاء،الآنيةفيالتيالمياهمنويشربون

اليه.يلتفتلمشرعيهأمارةالىيسندلااحتمالكلبل،الإحتمالهذا

:نوعانالمحرماتأنوذلك

وابميسر.والربا،،كالظلم:لكشبهفالمحرم.لكسبهومحرم،لوصفهمحرم

به.اللهلغيراهلاوماالخنزير،ولخم،والدم،كالميتة:لوصفهوالمحرم

.3/153وأحمد.6.بابالقيامةكتابفيوالترمذي.3بابالبيوعكتابفىالبخارىروا.)22(

كتابفىداودوأبو.701حديثالمساقاةكخابفىومسلم.93بابالإيمانكابفىالبخارىروا.)23(

.اباباليوعكتابفيوالدارس.42!4باالفتنكتابفيماجهوابن3.بابالبيوع
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فييحترزونالسلفكانولهذامشهور،فيهوالتورعتحريماً،أشدوالأول

الخبيثة.المكاسبمنالناشئةالشبهاتمنوالثياب،الأطعمة

أهلطعاملنااللهأباحوقد.الخبثوصفمنفيهلماحرمفإنما:الثانيوأمما

وإذا،اللهغيرعليهيسمواأو،الشرعيةالتذكيةيذكوهلاأنإمكانمع،الكتاب

العلماء.قوليأصحفيذلكحرماللهغيرعليهسمواأنهمعلمنا

يأتونقومعنسُئِلَ-لجدءالنبيأن:عائشةحديثمن:الصحيحفيثبتوقد

وكلوا")24(.أنتم"سموا:فقاللا؟أمعليهأسمُّوايدريولاباللحم

صارفيهوظهرتالنجاسةخالطتهإذاولكنطهور،نفسهفيفهوالماءوأما

الخبيث،منخالطهلماامشعمالهعننهىفإنما.الخبيثلذلكاستعمالًااستعماله

كان،لهالخبيثمخالطةعلىظاهرةأمارةهنايكنلمفإذا،خبيثنفسهفيلأنهلا

اللهنفاهالذيالحرجبابمنفيهالتغييروعدمالماءطيبمعوالاحتيالالتقديرهذا

عنا.المرفوعةوالأغلالالآصار،بابومن،شريعتناعن

قياممعنصرانيةجرةمنتوضأعنهاللهرضيالخطاببنعمرأن:ثبتوقد

.الاحتمالهذا

يا:صاحبهفقال،بميزابلهوصاحبعنهاللهرضيالخطاببنعمرومر

ف!نتخبرهلاالميزابصاحبياعمر:فقالنجس؟أمطاهرملؤكالميزابصاحب

عليه.ليسهذا

سقطإذاأنه:علىنصوا،وغيرهكأحمد،:الأئمةالمسألةهذهعلىنصوقد

بل،عنهالسؤاليلزملمالنجاسةعلىتدلأمارةولا،ونحوهميزابمنماءعليه

منالفقهاءبعضاستحبوقد.وجهينعلىالجوابرديلزمفهلسألوان،يكره

ضعيف.وهو.السؤالوغيرهأحمدأصحاب

فلاالبعد،غايةفيأو،منتفيةهناالاحتصالاتهذه:يقولأن:الثانيوالوجه

داودوأبو7.بابالمقدمةفيوالدارمي.هبابوالبيوع21،بابالذبائحك!فىالبخاريرواه)24(

.\خديثالذبائحكتابفيومالك.18بابالأضاحيكتابفي
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.الشيطانبهاياتيووسوسة.الدينمنليسحرجإليهاوالالتفاتإليها،يلتفت

فيطاهرةالحماماتالناسبهايدخلالتيالآنيةمنوغيرهاالطاساتأنوذلك

حوانيتفيالتيالأوعيةنجاسةاحتمالمنأضعفنجاستهاواحتمال،الأصل

منذلكوغير،والعجين،والخلول،والألبان،الأدهانآنيةكانتفإذا،الباعة

هذاإلىفيهاملتفتغيربطهارتها،محكوماًوالرطبة،والجامدات،المائعات

؟الناسبطاساتفكيف،الوسواس

الأرضمنالحياضعندوما.فنعم:الأرضعلىتقعإنها:القاثلقولوأما

والسدر،،المياهمنعليهيقعوماالطهارةفيهالأصلفإن،فيهشبهةلاطاهر

طاهر.ذلكوغير،والصابون،والأشنان،والخطمى

.طاهرةوالنساءالرجالمنالجنبوأبدان

!ك!ميمالنبيأن،عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن:الصحيحفيثبتوقد

"أين:فقالأتيتهثمفاغتسلتمنهفانتجشت)25(:قال.المدينةطرقبعضفيلقيه

نإالله"سبحانفقال،جنبوأناأجالسكأنفكرهتجنباًكنتإني9:فقلتكنت"

")26(.ينجسلاالمؤمن

الذيوالثوبطاهر،وعرقهطاهر،الجنببدنأنالأئمةبينعليهمتفقوهذ!

بيننزاعبلا،ينجسهلممائعأودهنفيالجنبسقطولوطاهر،عرقهفيهيكون

طاهر.عرقهافيهيكونالذيوثوبهاطاهر،عرقهاالحائضوكذلكبل،الأئمة

فيتصليأنللحائضأذنأنهمج!النبيعن:الصحهـيحفيثبتوقد

فيه)27(.وصلتأزالتهدماًفيهرأتإذاوأنها،فيهتحيضالذيثوبها

فانتخست.:لفظوفي)25(

الحيضكتابفيومسلم8.بابالجنائزوكتاب،23،24بابالغسلكتابفيالبخاريرواه)26(

98.بابالطهارةكتابفيوالترمذي.9ابابالطهارةكتابفيداودوابو.115،116حديث

2/235،واحمد.8.بابالطهارةكتابفيماجهوابن.171بابالطفارةكتابفيوالنسائي

،382471،،5/384.204

كتابفيداودوابو.011حديثالطهارةكتابفيومسلم.9بابالجضكتابفيالبخاريرواه)27(

.301بابالطهارةكتابفيومالك.401بابالطهارةكتابفىوالترمذي.013بابالطهارة
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عليهيبولقدأنهيقالماأكثر؟البلاطذلكينجسأينفمنكذلككانفإذا

يطأنجاسةالمغتسلينبعضبدنعلىيكونأو،عليهيبقىأو،المغتسلينبعض

ذلك.ونحوالأرضبها

وجوهةمنهذاوجواب

بقعة.كلمنالمتقنهذاوليسنادر،قليلهذاأن:أحدها

يزيلها.الذيالماءعليهايصبنجاسةمنهتقعمنغالبأن:الثالْي

منيفيضالذيالماءف!نهذامنشيءالبلاطذلكأصابإذاأنه:الثالث

القصدفإنتطهيرها،يقصدلموإنالبقعةتلكيطهر،الناسيصبهوالذي،الحوض

المتأخرينبعضولكن،الأربعةالأئمةمنأحدعندبشرطليسالنجاسةإزالةمن

فيقياسهمليطردواذلكفيضعيفاًوجهاًذكرواوأحمد،،الشافعيأصحابمن

النيةوجوبنفىزفرأنكما،الحدثطهارةفيالنيةاشتراطفيحنيفةأبيمناظرة

.مطرحالقولينوكلا،لقياسهطرداًالتيممفي

الماءوغالبيصيب!ا،التيالأرضيطهرالمطرماءأنعلىالأئمةنصوقد

يكونلاالناسيصبهالماءالذيأكثرفإن،بمستعملليسالأرضعلىيصبالذي

متغيرأ.يكونولا،جنابةعن

وأ،محققةنجاسةفيهوقعتالحوضأنهب:يقالأن:الثالثالوجه

يا:لهقيل-!ببروالنبيأنسعيد:أبيعنثبتوقدكثير.ماءفهذاجنب،فيهانغمس

ولحوم،الحيضفيهايلقىبئروهي،بضاعةبئرمنتتوضأإنك،اللهرسول

:فقالوالنتن،الكلاب

.(")28شيءينجسهلاطهورلماءا"

..صحيحبضاعةبئرحديث)92(:الِإمامقال

،الفلاةبارضالماءْ!ون1خمقصشك3ث!م!النبيأنعمرابنعن:السننوفي

:ْفقال.والدوابالسباعمنينوبهوما

!.(طهارة6)هامث!تخريجهصبق)28(

حنبل.بنأحمدالإماميعني)92(
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3(.شيء")ْينجسهلمقُفتينالماءبلغ)إذا

".الخبثيحملالملفظوفي

الناحيةمنبالمدينةالآنإلىباقيةوهيالآبار،كسائربئربضاعةوبئرالمحماليمص

عهدعلىيكنلمفإنهبيناً،غلطأغلطفقدجاريةعيناًكانتإنهاقالوَمَنْا-وو-قيبمايم

،يتوضأونمنهاالآبار،إلابهايكنولمأصلاً،جاريةعينبالمدينةيك!حاللهرسول

أبيحديقةببيرحاءالتيالبئرأوبقباء،التيأريسبئر:مثل،ويشربون،ويغتسلون

وكانالآبار،هذهوغير،المسلمينعلىوحبسهاعثماناشتراهاالتيوالبئر،طلحة

السماءبماءأو،ذلكونحو،والسوانيبالنواضحالآبار،منوالزرع،للنخلسقيهم

لهم.تكنفلمجاريةعينفأما،السيولمنيأتيوما

وأمر،خلافتهفيمعاويةأحدثهاإنماحمزةعيونتسمىالتيالعيونوهذه

حتىينتنوا)31(لمرطابوهمينبشونهمفصارواموضعها،منالشهداءبنقلالناس

لالكن،محدثةالزرقاءعينوكذلكدماً،فانبعثت،أحدهمرجلالمسحاةأصابت

حدثت؟متىأدري

وإنماوأحوالهما،بالمدينةالعالمينالعلماءمنأحدفيهينازعلاأمروهذا

النبيبأحوالخبرةلهمليسالذين،العراقعلماءأتباعبعضهذامثلفيينازع

وسيرته.،ومدينت!،جمم

ولحوم،الحيضفيهايُلقىالتيالبئرتلكمنيتوضأيكونالنبيكانوإذا

يك!ب!م؟النبيفعلهأمرعننتنزهأنلنايشرعفكيف،والنتن،الكلاب

:وقال،يفعلهعمايتنزهمنعلىأنكرأنهعنهثبتوقد

لثهلأخشاكمإنيواللهفيها؟أترخصأشياءعنيتنزهونأقوامبال"ما

!)32(.بحدودهوأعلمكم

لم.(طهارة7)هاثىتخريجهسبق03()

الصحيح.اثبتناهوما.ظأ.يتنوالم:الأصلفي31()

حديثالفضاثلكتابفيومسلم.هبابالاعتصاموكتاب72،بابالأدبكتابفىالبخاريرواه)32(

!!181(لم؟645/واحمد.32بابالمقدمةفىوالدارمي.127،128
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يقولمنالعراوَأهلمنفإن،فيهالخلافلأجلهذاعننتنزه:قائلقالولو

تبلغهلاممايكونأنإلاكثيراً،كانوإننجستهنجاسةفيهوقعتإذاالماء

الآخر.الطرفبتحركطرفيهأحديتحركلابماويقدرونه،النجاسة

قولين.على؟المغتسلبحركةأوالمتوضىءبحركةالعبرةوهل

عتًح:النبيبقولويحتجون،أذرععشرةفيأذرعبعشرةذلكبعضهموقدر

منه")33(.يغتسلثمالدايمالماءفيأحدكميبولن"لا

،النجاساتبعضفيمقدرةدلاءمنهاينزحفإنهالبئرتنجستإذايقولونثم

فهذا،تطمالبثرأنإلىمتكلميهمبعضوذهبكلها،البئرتنزحبعضهاوفي

نجاسة.فيهوقعتإذاالماءفيشبهةيورثالاختلاف

!ز،اللهرسولسنةتتبينلمإذاشبهةيورثإنماالاختلاف:القائلل!ذاقيل

وقال،فيهترخصعمانتنزهأنكرهوقدشيء،فيأرخصيكيهالنبيأنبيناإذافأما

لنا:

وابن،أحمدرواه،!)34(معصيتهيؤتىأنيكرهكمابرخصهيؤخذأنيحبالله")ن

نأأحقورسولهوالله،يئيَهِفهاللة3(عصينارسولتنزهناعنه)ْف!ن:صحيحهفيخزيمة

نرضيه.

عامكانكماالعلماءلبعضوقعتلشبهة-جمي!اللهرسولنغضبأنلناوليس

يستبيحهمايستبيحأنهدياًأرسللمننكرهلكناالبابهذافتحناولو،الحديبية

أبيلخلافيغتسلأنصامإذاللجنبنستحبولكنا.عباسابنلخلافالحلال

ولكنا.ومالك،وابنهعمر،لخلافالطوافقبلالمحرمتطيبنكرهولكنا.هريرة

فيداودوأبو69.:49حديثالطهارةكابفيومسلم.89بابالوضوءكابفيالبخاريرواه)33(

45،بابالطهارةكتابفيوالنسائي.اهبابالطهارةكتابفيوالترمذي36.بابالطهارةكاب

316،346،362،،2/925،265،288وأحمد.25بابالطهارةكابفيماجهوابن.913

،493433،464،294.

.280/1أحمدالإمامرواه)34(

.ظعصينا.عنهفتنزهنا:الأصلفي)35(
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هذاومثل.وغيره،مالكلخلافالتعريفبعدالجمرةيرميأنإلىيلبيأنلهنكره

ينضبط.لاواسع

فهم:عنهماللهرضيوالأئمةالسلفمنهذامنشيءفيخالفمَنْوأما

أخطأواواذا،أجرانفلهمأصابواإذاوهم،واجتهادهمعلمهمبمبلغقالوامجتهدون

لمالبينةالسنةولأن،لاجتهادهممعذورونفهم،عنهممحطوطوالخطأأجر،فلهم

أحسن.فقدعلمماإلىانتهىومن،تبلغهم

لهيبقفلمالحالحقيقةلهوتبين،وغيرهمالعلماءمنالسنةتبلغهمَنْفاما

.غيرهاجتهادلأجلسنتهعنيرغبولا،يكفب!النبيفيهترخصعمايتنزهأنفيعذر

أناأما:أحدهميقولأقوامأأنبلغهأنه:الصحيحينفيعنهثبتقدفإنه

أتزوجفلاأناأماالآخر:ويقول.أنامولا،أقومفأناالآخر:ويقولأفطر.لافاصوم

اللحم.آكلفلاأناأماالآخر:ويقول،النساء

عنرَغِبَفَمَنْ،اللحموآكلالنساء،وأتزوج،وأناموأفطر،أصوم"بلفقال

مني")36(.فليسسُنَّتي

علىالمداومةأنيرون،والدينالعلمإلىالمنتسبينمنطائفةأنومعلوم

وهمهذا،منأفضل،الطيباتمنوغيره،النكاحوتركالنهار،وصيام،الليل0قيام

!.-31!..معدْورونمجتهدينكالْواإدْاهذافي

وأن،أفضلهذاإلىالسنةتركأناعتقادلأجلعنها،فرغبالحشةعَلِمَومَنْ

الوعيدتحتهوبلمعذوراً،يكنلم،يك!حمحمدهدىمنأفضلالهدىهذا

مني")37(.فليسسنتيعنرغب"مَنْ:بقولهالنبوي

يعتقدءأنإلىبصاحبهيؤول؟،واسعبابوالتاويلالاجتهادباب:الجملةوفي

النساء،وحشوشفيها،المتنازعوالأنبذة،الفضلرباف!بتأولىكمنحلالَاَ،اابخرا

التطوعكتابفيداودوابو.هحديثالنكاحكتابفيومسلم.ابابالنكاحكتابفيالبخاريرواه)36(

بابالنكاحكتابفيوالدارمي76.بابالصيامكتابفيوالنسائي.ابابوالصوم27،باب

.5904،6/268/،3124،925،285/،2/158أحمدوالإمام3ء

السابق.الحديثِفيتخريجهصبق)37(
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الضب:مثلالنزاعصورمنذكرناهمابعضمثلحرامأ:الجلاليعتقدأن!الى

عذروا،و)نالاجتهادفأصحاب،بالعكسأوالمعصومقتلوجوبيعتقدبل،وغيره

لأجلوالهدىالسنةمنتبينماتركيجوزفلا،والدينالعلممنمراتبهموعرفت

أعلم.واللهتأوللهم

فيهينغمسأو،فيهيدهيغمس!قدإنه:قولهمعنالجوابيظهروبهذا

فيهتؤثرفكيف:النجاسةفيهيؤثرلاهذاأنبالسنةثبتقدفإنه،الجنب

الجنابة؟

الدائمالماءفيالرجليبول"أن:عنيكتَرِوالنبينهيعنالجمهورأجابوقد

باجوبة:منه")38(يغتسلثم

الإكثارإلىيفضيقدذلكلأن؟البولوعن،الاغتسالعنالنهيأنأحدها:

استتحالته.قبلالبوليصيبهفقداغتسلثم،بالوإذاالماء،يتغيرحتى،ذلكمن

من،يقولهمَنْذلَكيقولكمابالتغير،إلاينجسلاالماء:يقولمَنْجوابوهذا

"التعليقةَ.صاحبالبغداديمحمدأبواختارهاروايةفيوأحمد،مالكأصحاب

وهذا.الأحاديثبينتوفيقاً،القلتيندونماعلىمحمولذلكأن:الثاني

أحمد.أصحابمنوطائفة،الشافعيجواب

عذابأكثرلأن؟غيرهمنأغلظوالبول،البولفيوردإنماالنصأن:الثالث

وصيانةغلظفلما،الإنسانباختياريكونلأنه؟ممكنةمنهالماءوصيانة،منهالقبر

جوابوهذا،دونهوهوعنهالماءصيانةيعسرماوبينبينهفرقممكنةعنهالماء

أصحابه.جمهورواختيارعنهالمشهورفيأحمد

فيهغمسواالمغتسلينوأن،قليلالماءأننفرضأنَا:الرابعالجواب

هويغتسلكانفإنه،يك!مالنبيعنوردتالتيالنصوصصورةبعينهفهذا،أيديهم

واحد.إناءمنأزواجهمنوالمرأة

.غمسإذامستعملَاَيصيربهالمتطهرالماءبأنيقولونالذينالفقهاءتنازعوقد

.(طهارة+)كاشتخريجهصبق)38(
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غمسنظيروهو.مشهورينقولينعلىمستعملاً؟يصيرهل،فيهيدهالجنب

وأحمد.،كالشافعي:الترتيبيُوجبمَنعندوجههغسلبعديدهالمتوضىء

مجردنوىفإن،ينويهلاأوالغسلينويأنبينالفرقعندهموالصحيح

لمأطلقوإنمستعملاً،يصرلمالإغترافمجردنوىوإنمستعملاً،صارالغسل

الصحيح.علىم!ستعملًايصر

وجههغسلبعدالإناءمناغترفأنه:!هالنبيعن:الصحيحفيثبتوقد

الموضع.هذافيالمسلمينعلىيحرجولمالجنابةفيمنهاغترفأنهعنهكماثبت

منكانعهدهعلىواغتسالهمالمسلمينتوضؤأكثر:أنيقيناًعلمناقدبل

جعلفمنجميعاً،والغسلالوضوءفيأيديهميغمسونكانواوأنهمالصغار،الآنية

الله.وسعهماضيقفقدبذلكمستعملًاالماء

المستعمل.الماءيُنَخسمَنْقوللأجلذلكمننحترزفنحن:قيلفإن

حسية:نجاسةالمستعملالماءنجاسةف!ن،السنةعنأبعدهذا:قيل

لقولمخالففهو،حنيفةأبيعنالروايتينإحدىكانوإن،ونحوهالدمكنجاسة

الجلية.والأدلة،الصحيحةللنصوصهخالف.وأئمتهاالأمةسلف

ريب.بلاقطعيةهيبل،!نونموارثمنالمسألةهذهولي!س

جابر،علىوضوءهوصبتوضأأنهيك!:النبيعن:الصحيحفيثبتفقد

عامشعرهاقتسمواوكما.نخامتهيأخذونكما،وضوئهعلىيقتتلونكانواوأنهم

.الوداعحجة

بمنزلةبل،الآدميينشعورنجسمَنْبمنزلةكانالمستعملالماءنجسفمن

.سلمانعنيروىكماالبصاقنجسمَنْ

محلاًلاقىإذاالطاهروالماء،والإجماع،بالنصطاهرالجنبفبدنوأيضأ

.بالإجماعينجسىلمطاهراً

وجهين:منفضعيفالنجاسةضدوأنها،طهارةذلكبتسميةاحتجاجهموأما
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الطهارةكتاب

إلىتنقسمالطهارةفإن،النجاسةفضدهاطهارةكلأنيسلملاإنه:أحدهما

وحكمية.عينيةطهارة،وحدثخبثطهارة

الطهارةبالطهارةفيراد،كالطهارة:أنواعالنجاسةونقولذلكنسلمانا:الثاني

الْئشْرِكونَ)إنمَا:تعالىكقولهذلكضدبالنجاسةيرادكما،والفسوقالكفرمن

نَجَسق!)93(.

طاهر،والنصرانياليهوديسؤرأنبدليلالماء،تفسدلاالنجاسةوهذه

.طاهرةأيديهمفيهاويغمسون،الماثعاتفيهايصنعونالتيوآنيتهم

أنهمعلمهمعلقمةمنهاوأكل،مشويةشاةيللنبياليهوديأهدىوقد

سنخة.وإهالةشعيرخبزإلىيهودياًيكيههأجابوقد.باشروها

كما،الحدثنجاسةهذهوضد،الحدثمنالطهارة:بالطهارةئراد:والثاني

بعضفظنالماء،أنجسأنهذلكنحوعنسئللماأجوبتهبعضفيأحمدقال

نجاسةأحمدأرادوإنما،عنهروايةذلكفذكر،الجنبنجاسةأرادأنهأصحابه

.الحدث

ذلكفيوال!نة،قطلهمعلومةظاهرةسنةيخالفلاعنهاللهرضيوأحمد

منه.بدنكاغسل:قالأنهعنهنقللكن،أتباعهأقلعلىتخفىأنمنأظهر

لاالمستعملالماءمنالبدنغسلفإن،النجاسةعلىيدللاهذاأنوالصواب

بالإتفاق.يجب

روايتين،منهالبدنغسلاممتحبابفياللُهرحمهأحمدعنذكرواولكن

ولايجبلاذلكأنوالصحيح.الشبهةلأجلالاستحبابعلىتدلالتيالرواية

منيصيبهمبماثيابهميغسلونيكونوالميك!هللنييعملهذالأن؟يستحب

الوضوء.

والكلام،نجسةهيالتيالخبيثةالأعيانمنالطهارةبالطهارةئراد:الثالث

،كالدم:الخبيثةالأعيانبمنزلةصارالمستعملالماءبأنبالقولالنجاسةهذهفي

.28:آية،التوبة:سورة93()
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القديم،والإجماع،النصوصدلتالذيالقولهو،ذلكونحوالمنجس!،والماء

بطلانه.علىالجليوالقياس

،الحماماتفيالتيوالبرك،الحياضفيالتيالمياههذهفجميعهذاوعلى

التطهريكرهلا:ذلكوغير،المدارسوفيالمساجد،أبوابوعلى،والطرقات

فيهثبتتأمرعنيتنزهأنللِإنسانوليس،المستعملالماءفيهاسقطوإنمنهابشيء

عنهماللهرضيالعلماءلبعضوقعتشبهةلأجل،بالرخصة-لمجد!هاللهرسولسنة

أجمعين.

الجنببدنمنيقطرالذيالماء:عنالسائلجوابذكرناهبماتبينوقد

التيللشبهةملامستهعنأو،عنهالتنزهوأنطاهر،الماءأنوتبين.غيرهأوبجماع

لممغتسلأمسقَلوالجنبأنالمسلمينبيننزاعولا،للسنةمخالفةبدعةذلكفي

غسله.صحةفييقدح

مالهيحصللمإذاالأئمةباتفاقينجسفليسبالنجاسةالمسخنوأما

حنيفة،وأبي،الشافعيمذهبفيفيهكراهةلا،نزاعففيهاكراهتهوأما.ينجسه

الروايةفيوأحمد،مالكوكرههعنهما،الروايتينإحدىفيوأحمد،ومالك

عنهما.الأخرى

:مأخذانلهاالكراهةوهذه

طهارتهفيمشكوكاًفيبقىالماءإلىالنجاسةأجزاءوصولاحتمال:أحدهما

حاجزوالماءالوقودبينكانمتىالمأخذهذافعلى،ظاهرةأمارةإلىمستنداًشكاً

النجاسة.إليهتصللمالماءأنتيقنقدلأنه؟يكرهلمالحماماتكمياهحصين

عقيل،وابنجعفر،أبيكالشريف:أحمدأصحابمنطائفةطريقةوهذه

ء".وغيرهما

النجاسةواستعمال،النجاسةبإيقادسخنكونهالكراهةسببإن:والثاني

.وغيرهالقاضيطريقةوهذه.مكروهبالمكروهوالحاصل؟عندهممكروه

غالبكانإذافأما.بالنجاسةحصلالتسخينكانإذاالكرا!ةإنماهذافعلى

المسألة.هذهتكنلمفيهشكأوطاهراً،الوقود
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الخبيثةالنجسةالعينأنوهو:،أصلعلىمبنيفهذا:النجاسةدخانوأما

يقعمايصيرأن:مثل،الطيبةالأعيانمنكغيرهاطيبةصارتحتىاستحالتإذا

الوقوديصيرأوالملحْ،منكغيرهاطيبأملحاًوخنزير،وميتةدممنالملاحةفي

:قولانللعلماءففيه،ذلكونحووقصرملَاَ،وخرسفاً،،رماداً

وهو،مالكمذهبفيالقولينأحدطوهو،الشافعيكقوليطهرلاأحدهما:

طاهر،أنه:الأخرىوالرواية،عنهالروايتينوإحدىأحمد،أصحابعنالمشهور

أحمد.عن،الروايتينوإحدى،القولينأحدفيومالك،حنيفةأبيمذهبوهذا

فإن،بهالعقطوعالصوابهووهذاتطهر.أنها:وغيرهمالظاهرأهلومذهب

فيولامحرمةفليست،معنىولالفظاً،لاْالتحريمنصوصتتناولهالمالأعيانهذه

،الطيباتمنفإنها،الحلنصوصتتناولهابللتحريمها،وجهفلا،المحرم"معنى

تحليلها.يقتضيوالقياسفالنص،حلهعلىاتفقمامعنىفيأيضاًوهيئ

صارت،تعالىاللةبفعلخلاًصارتإذاالخمرعلىكلهماتفقوافقدوأيضأ

بينهمافرقواوالذينالخمر،استحالةمنأعظمالأعيانهذهواستحالةطيباً،خلالًا

ولحم،والميتة،الدمبخلاف.بالاستحالةفطهرتبالاستحالةنجستالخمر:قالوا

الخنزير.

فإن،بالاستحالةأيضاًنجستالنجاساتجميعفإن،ضعيفالفرقوهذاا

النجس،والحيوان،؟-والبولالعذرةوكأ.لك.طاهرةأعيانعنمستجيلالدم

-ءر4(.)ْمخلوقةطاهرةمادةعنمستحيل

أنهكما،الخبثوصفمنبهاقامطلماالخبائثحَرمَتعالىاللةفإنوأيضاً

فيهاليسفيهاالمتنازعالأعيانوهذه،الطيبوصفمنبهاقاملماالطيباتأباح

الطيب.وصففيهاوإنما،الخبثوصفمنشيء

عنالمستحيلوالبخَارْ،فالدخان:القولينأصحفعلى:هذأعرففإذا

وضفمنشيءفيهوليس،ومائية،ونارية،هوائيةأجزاءلأنهطاهر:النجاسة

الخبث.

خطأ..مخلوق:الأصلفي)04(
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كما،منهالاحترازيشقعماذلكمنيعفىأنبدفلاالآخرالقولوعلى

القولين.أصحعلىمنهالاحترازيشقعمايعفى

أضعففقوله،منهالاحترازيشقعمايعفولمذلكبنجاسةحكموَمَنْ

.الأقوال

فلا،والشوك،والقصب،كالخشبالطاهر:فأمانجساً.الوقودكانإذاهذا

والخيلوالغنموالبقرةالإبلمنلحمهيؤكلماأرواثوكذلكالعلماء،باتفاقيؤثر

أعلم.واللهالعلماءقوليأصحفيطاهرةفإنها

أبدانمنوينزليفيضمماالحمامأرضعلىيجريالذيالماءوأما

منفيهكانوإنطاهر،فإنهذلكوغيرالجنابةوغسلالنظافةغسلالمغتسلين

غيرأوقيءأوبولبعضهفيعلمإذاإلافيهماوالأشنانوالخطمىِكالسدرالغسل

قبلهماوأما.حكملهالنجاساتهذهخالطتهالماءالذيفذلك،النجاساتمنذلك

ماءبل،ريببلاجاريةالمياهوهذهسيمالا،نزاعبلاحكمهلهيكونفلابعدهوما

وقدالعلماءقوليأصحفيجارفإنهفائضاًالحوضكانإذافيههوالذيالحمام

حفرةمنالأنهارفييكونمابمنزلةوهوالعلماءمنوغيرهأحمدذلكعلىنص

فشيثأشيئاًيستخلففإنهوجههعلىالجريانكانوإنالماءهذافإنونحوها،

جميعه.يجريالذيبخلافذهابهيبطىءلكنبعدهماويأتيويذهب

إلاينجسىلاأحدهما::قولينعلىالجاريالماءفيالعلماءتنازعوقد

مذهبأيضاًوهو،الدائمالماءفيتشديدهمعحنيفةأبيمذهبوهذابالتغير،

محققيواختيارأحمدعنالروايتينأنصوهو،للشافعيالقديموالقول،مالك

كالدائم،أنهأحمدعنالأخرىالروايةوهي،للشافعيالآخروالقول،أصحابه

نهيهفيوالجاريالدائمبينفرقيك!النبيفإن،الأولوالصواب.الجريةفتعتبر

لمإذاالجاريولأنبينهما،الفرقعلىيدلوذلك.فيهوالبولفيهالاغتسالعن

لنجاسته.وجهفلاالنجاسةتغيره

دونهماماعلىدلإنماأ)41(الخبثيحمللمقلتينالماءبلغ)إذاوقوله

.(طهارة7)هامثىتخريجهسبق(14)
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يحملالقلتيندونماأنعلىذلكيدلفلالهعموملاوالمفهوم،بالمفهوم

الخبثيحملالأحيانبعضفيكانإذاأووجار؟دائمبينفيهفرقإذابل،الخبث

به.معمولأالحدثكان

علىالبقاءوبخب،قياسولانصنجاستهفيوليس،بيقينطاهرأكانفإذا

فيهووقعقليلاًكانإذاالفائضالحمامحوضكانو)ذا،صفاتهبقاءمعطهارته

الذيبالماءفكيف،الصحيحعلىينجسهلم،تغيرهولم،عذرةأو،دمأو،بول

ينجس.لم،تغيرهولمنجاسةفيهوقعتإذافإنه،الحمامأرضعلىيجريجميعه

،ترابغيرأوترابأ،كانتوإن،الأرضأنوهو،أخرىبمسألةيتضحوهذا

علىالماءصبإذافإنهغيرهما؟أو،عذرةأو،بولمننجاسةعليهاوقعتإذا

فيالماءينفصللموإن،طاهرانوالأرضفالماءالنجاسةعينزالتحتىالأرض

؟بالبلاطفكيفالعلماء،جماهيرمذهب

أزالحتىالمطر،ماءوأصابه،نجاسةعليهكانتإذاالسطحإن:قالواولهذا

؟الحمامبأرضفكيفطاهراً،الميازيبمنينزلماكانعينها،

والأرضالماءكانعينهذهبتحتىماءعليهفصبقيءأو،بولبهاكانفإذا

أعلم.واللُه.مكانهعنوزالجرىإذافكيف؟الماءيجرلموإنطاهرين

دليلاًعشربعضةوذكرنا،الموضعهذاغيرفيذلكعلىالكلامبسطناوقد

بالمستحيلفكيفطاهرةكانتفإذا،وروثهلحمهيؤكلمابولطهارةعلىشرعياً

شبهةفيهاالخلافيجعلفلاالسُنةِفيبينةالأرواثهذهوطهارةأيضاً،منها

وأصحابهطالنبيأنالصحيحةبالسنةثبتقدإذ،خالطتهمااتقاءلأجلهيستحب

يلابسونها.كانوا

جمهورعندنجسةفهذه،والحمير،كالبغال:لحمهيؤكللاماروثوأما

إلاوالأبوال،الأرواثمنينجسلاوأنهطهارتها،إلىطائفةذهب.وقد.العلماء

الروثة:فيشكإذاالجمهورقولالمشهورالقولعلىلكن،وعذرتهالأدميبول

قولانففي!ا،لحمهيؤكللاماروثمنأولحمهيؤكلماروثمنهيهل

أحمد:مذهبفيوجهانهماللعلماء،

237
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النجاسةالأرواثفيالأصللأنبنجاستهايحكم:أحدهما

.الطهارةالأعيانفيالأصللأنبطهارتهايحكموهوالأصح:والثاني

نص،لاذلكعلىيدلفلم،ممنوعالنجاسةالأرواثفيالأصلأنودعوى

إلامعهيكنلموإذا،أبطلفقدإجماعولا،نصبلاأصلًاادعىومَنْ،ولا"إجماع

الأرواث؟نجاسةالأصلأنيدعيفكيفطاهر،لحمهيؤكلمافروثالقياس

-كماالاستحالةمسائلمنفالدخان،نجسالوقودأنتيقنفإن،ذلكعرفإذا

.الطهارةفالأصلنجسفيه!لشكو)ن.فيهنزاعفلاطهارتهتيقنإذاوأما.تقدم

علم"وإن.بطهارتهالحكمْفالصحيحنجاستةفيوشكروثاً،فيهأنتيقن!ان

يصيبفيماحكمهلهكانعنهالمستحيلبنجاسةوقلنا،طاهرونجسعلىاشتماله

فلاالنجس!،منيكِونأنويجوزالطاهر،منيكونأنيجوز:المغتسملبدن

بتجاسةنحكملافإنَاالوقود،هذامثلرمادبعضأصابهلوكما،بالشكينجس

غيرالرمادهذايكونأنلإمكاننجساً،الوقودفيأنتيقناوإن،بذلكالبدن

الرماديختلطلمإذاوهذا،بِالشكبنجاستهنحكمفلابيقينطاهروالبدن،نجس

بالطاهر.النجسالبخارأوبالطاهر،النجس

يكونالِإنسانأصابفماالآخر،عنأحدهما"يتميزلابحيثاختلطاإذافأما

فييبقىنجاسةكلرمادبلمختلطاً،يكونلامقرهفيالوقودولكنجميعاً،منهما

حيزهأ.

الميتةأو،بأجنبيةأختهكاشبتاه:بالحرامالجلالاشتبهلو:قيلفإن

جميعاً.اجتنبهما،بالمذكي

النجسىيكنلمإذاللطهارةيتحرى:فقيل:بالنجسقالطاهزالماءاشتبهولو

الشافعي:قالهكمابولًايكونبانالأصلنجس

منوه!و!أ!ليشبهورْأحدهماوبولاً؟كانلوكمايجتنبهمابليتحرىلا:وقيل

.01.مالكأصحابمنوطائمْة،أحمدمدْهب

من-وطائفة،حنيفةأَبيُمذهبوهذاأكبر،-الآنيةكانت)ذايتحرى:وقيل

ص!82
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الأعيانأيضاًاشتبهتفهنا،عندهممعروفنزاعالكبيرتقديروفيأحمد،أصحاب

.بالحرامالحلالفاشتبه،بالطاهرةالنجسة

اشتبهإذافإنه،البابهذامنليستمسألتناولكن،صحيحهذا:قيل

لاوذلكقطعاً،الحراماستعماللزماستعملهماإذالأنهاجتنبهما؟بالحرامالحلال

إذاكالنجاسة:تمييزهيمكنلاوجهعلىبالحرامالحلالاختلاطبمنزلةفهويجوز،

بلاترجيحاًكانشرعيدليلغيرمنأحدهمااستعملوإنالماء،فيظهرت

هذا،منبأولىهذااستعمالفليس،الحكمفيمستويانوهما)42(،مرجح

جميعاً.فيجتنبان

بالطهورالطهارةلأن؟النزاعفيهنشأفإنما،بالنجشالطاهرالماءاشتباهوأما

.بحرامواجباشتبهفقد،حراموبالنجس!،واجبة

الطهوراستعمالوأما،حرامالنجسإستعمال:قالواالتحريمنعواوالذين

ا.هنامنتفٍوذلك،والقدرةالعلممعيجبفإنما

قولينعلىإِراقة؟أوبخلطالطهوريعدمأنإلىيحتاجهل:تنازعواولهذا

مشهورين:

جوزإنمااللهرحمهوالشافعيكالعجز.الجهلَلأنيجبلاأنهأصحهما

طاهرأصلهمااستعملقديكونحينئذلأنه؟الطهارةفيهماالأصلكانإذاالتحري

.الحالعلى"استصحأبالأمر-فيهفيبقىتنجسهفيشكوقد

زالوقدالأصلنجسبمنزلةفهوبالتغيرنجساًصارما:قالوانازعوهوالذين

وأ،طلاقأو،برضاعامرأتيهإِحدىْحرمتلوكماالنجاسةبيقينالاستصحاب

بالحرامالحلالاشتباهومسألةعندهالأصلمحرمةتكونمَنْبمنزلةفإنهغيرهما،

\.متعددةفروعذات

علىوقعإذافإنه،يتحرىلاأويتحرىوقلنا،بالنجسالطاهراشتبهإذاوأما

الأصللأن؟ينجسهلا:أحدهمامنشيءطعامهأو،ثوبهأو،الإنسانبدن

خطأ..ترجح:الأصلفي)42(
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لأنهأحدهمااستعمالمنمنعناونحن،نجاستهفيمشكوكعليهوردوما،الطهارة

مرجح.بلاترجيحلا

بنجاسةحكمثوبينأصابالونعم،بالشكيثبتْفلاذلكأصابهماتنجسفأما

تيقنإذاماعلىمبنيهذاأحدهما،بنجاسةيحكمفهلبدنينأصاباولوأحدهما،

:قولانوفيه،امرأتهطلقأحدهماأنأوأحدثأحدهماأنالرجلان

مذهبهوكما،طلاقولاطهارةمنهماواحدعلىيجبأنهأحدهما:

فيلارجلينفيالشكلأنأحمد،مذهبفيالقولينوأحد،وغيرهالشافعي

نفسه.فيالأصلحكميستصحبأنلهمنهماواحدفكلواحد،

مذهبفيالآخرالقولوهوالواحد،الشخصبمنزلةذلكأن:والثاني

فلاأحدهما،حقفيقطعأيثبتالتحريمأوالإيجافيحكملأنأقوىوهوأحمد،

جميعاً.عنهمالرفعهوجه

لأنه؟واجبجميعاًفاجتنابهما،بالنجسالطاهراشتبهإذاذكرناهماوسر

لماولهذا،تحكمالآخردونتحليلهلأنأحدهصاواجتناب،المحرملفعليتضمن

.الحلالواستصحابهبهأو،بالتحريعضدهالصوربعض!فيرخصمَنْرخص

ينجس؟فكيف،نجسبأنهحكممايخالطهولم،بيقينحلالًاكانمافأما

وصلىعينها،يعلمولم،نجسةبقعةغيرهأوالمسجدفيأنتيقنلوول!ذا

ولم،بيقينطاهراًكانلأنه؟صلاتهصحتالمتنجسأنهيعلمولم،منهمكانفي

نجسءأنهيعلم

نأعلموإن،بنجاستهيحكملمالشوارعطينمنشيءأصابهلووكذلك

نجس.الشوارعطينبعض!

والكثير،القلتينوبينالمنحصر،وغيرالمنحصرالعددبين!ذافييفرقولا

،بالحرامالحلال،اشتبههناكلأنه؟بالأجنبيةالأختاشتباهفيذلكمثلقيلكما

.الحلالعلىالتحريمطريانفيشكوهنا

يأمرمَنْالعلماءفمن؟البدنأوالثوبأصابتهل،النجاسةفيشكوإذا



11-0127/-26مسألة
الطهارةكتاب

يوجبلامَنْومنهم،مالكيقولهكماالنضحفيهالمشكوكحكمويجعلبنضحه،

أنسنضحفيرويكماحسناً،كانفيهالمشكوكونضحاحتاطفإذا،ذلك

أعلم.والله.ذلكونحوثوبهعمرونضح،لبثماطولمناسوذالذيلمححصير

!*مملأ

فهل،زبدةفيهوظهراللبنومخض،اللبنفيالكلبولغإذا:مسألة-26/01

.)5(مأجورينأفتونا.الزبدةتطهيريحل

حكمهأو،النجاسةبملاقاةيتنجسهلالمائعاتمنوغيرهاللبن:الجواب

الماء؟حكم

أحمد.عنروايتانوهماللعلماءقولانفيههذا

فيهتنجسط؟هلالكثيرالطعامفيالواقعةالنجاسةفيلهمالكوكذلك

.قولان

قوليأحدعلىفهذا،مالكعندينجسهفلاالطعامفيالكلبولوغوأما

وأحمد،حنيفةأبيمذ!بوهو،ينجسالأخر:القولوعلى،ينجسلم:العلماء

بالغسل؟الدهنيطهرهلهؤلاءعندلكن،أصحابهعنالمشهورفي

أيضاً.مالكمذهبفيقولانوهماوأحمد،الشافعىمذهبفيقولانفيه

أعلم.والله.فلاوإلا،بالغسلبطهارتهقّال،بالغسلتطهرالأدهانانقالفمَنْ

،،!

وهم،فيهالكلبفولغماءقليلومعهم،مفازةفيأناسفي:مسألة-2711/

(.)ْمعطشةمفازةفي

فإنطيباً،ماءيجدؤاولمعطشواإذاشربهلأجلحبسهلهميجوز:الجواب

ولحم،والدم،الميتةالضرورةعنديأكلأنفلهللمضطر،تباحجميعاًالخبائث

التيوالأبوال،النجسةكالمياه:يرويهماكلالضرورةعنديشربأنولهالخنزير،

تروله.

/26(.)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه(+)

/26(.)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه(+)
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عطشاً.تزيدهلأنها:قالواالخمر،شربالفقهاءأكثرمنعهوانما

إلىعنهيعدلبلالعلماء،ءجماهيرعنديجوزفلاالولوغبماءالتوضؤوأما"

التيمم.

إلىاضطرفمن،نفسهبهيقيمماويشربيأكلأنالمضطرعلىْويجمب

وجدولوالنار،دخلماتحتىيأكلولم،يشربفلم،النجسالماءأو،الميتة

ويعدلإياهيسقيهأنفعليه،النجسأو،الطيبالماءمنمعهماإلىمضطرأغيره

صغير.أوحدثجنابةعليهكانسواء،التيممإلى

دوابهمأو،الذمةأو،الملةأهلمنمضطروهناكوتوضااغتسلومَنْ

أعلم.والله.عاصياًآثماًكانيسقهفلم،المعصومة

"*"

وماتتونحوهاالفارةمثلالنجاسةفيهوقعت%إالزيتفيممسألة-28/12

لا؟أمينجسهل،فيه

لا؟امقلتينيبلغحتىبغيرهيكاثرافييجوزفهلينجسقيلوإذا

بالعكس!،اوالنجس!،علىالطاهرإلقاءيجوزهل،المكاثرةتجوزقيل(وإذا

3فرق؟لااو

مثلبهالانتفاعفيطريقلهمهل،بنجاستهوقيل،الفكاثرةتجزلموإذا

لا؟أمبالغسليطهرقيلإذااوكسله،بهإلاستصباح

المائعاتسائرتطهـرهل،بالمكاثرةتطهراليسيرةالنجسةالمياهكانتوإذا

.لا؟)+(أمبالمكاثرة

نجاسةفيهاوقعتإذاالمائعاتأنالمسألةهذهأصل1لكهَ،ْالحمد:الجواب"

إلامطلقاًتنجسفلاكالماءتكونأو،القلتينفوقجمفيرةكانتصان؟تنجسفهل

قلتين؟بلغتإذابالتغيو.كماال!الكثيرينجسلاأوبالتغير،

/27(..)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه(5)
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:رواياتثلاثأحمدعنفيه

الطهارةكتاب

.وغيره،الشافعيقولوهو،الكثرةمعولوتنجسأنها:إحداهن

منطائفةقولوهو،مائيةغيرأو،امائيةكانتسواء،كالماءإنها:والثانية

وهو،وغيرهمثور،وأبي،والزهري،عباسوابنمسعود،كابن:والخلفالسلف

ثورأباإن:فقاللأحمدذلكويحكىثور،أبيعنالمروزينقلهثور،أبيقول

.المروزيعنجامعهفيالخلالذلكذكر،بالماءشبهه

الماء،حكمعندهمالمائعاتحكمأنحنيفةأبيأصحابذكروكذلك

طرفيهاأحديتحركلابحيثمنبسطةكانتفإذا:معروفالمائعاتفيومذهبهم

عندهم.كالماءتنجسلمالآخرالطرفبتحرك

يذكركالماءأنهاوالقول،كالشافعيبالقلتين:بالعكسيقولفإنهثورأبووأما

الطعامفيوقعتإذاالنجاسةيسيرفيعنهأصحابهذكروقد،مالكمذهبفيقولاً

روايتين.الكثير

فيهتموتللزيتبالشامالتيالجبابفي،المالكيةمن،نافعأبيعنوروي

كالماء.الزيتوليس:قال،الزيتيضللاذلكأنالفأرة

وكانأوصافهتغيرولمالميتةفيهتقغوغيرهالزيتفيالماجشونابنوقال

فيه.ووقوعها،فيهبين"موتهاففرق،فيهموتهابحّلافينجسلمكثيرأ؟

ب!قوعتنجسل!المائعاتأنالظاهر:أهلمنوغيرهحزمابنومذهب

بالإذاإلا،ينجسلاالماءإنيقولونكما،فأرةفيهوقعتإذاالسمنإلا،النجاسة

*..بائلفيه

العنب،كخل:المائيوغيرالَخمر،كخل:المائيالمائعبينيفرق:والثالثة

الثاني.دونبالماءالأولفيلحق

أقوالي:ثلاثةالمائعاتفيالعلماء:الجملةوفي

،.كالماءأنها:أحدها

فيهفإتلافها،وأدامطعاملأنهاالماء؟منالتنجسبعدمأولىأنها:والثاني
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الماء.منلهامباينةأوالماء؟منللنجاسةإحالةأشدولأن!افساد،

طهور.لأنهمنها؟التنجسبعدمأولىالماءأن:والثالث

مَنْحجةوذكرنا،الموضعهذاغيرفيال!سالةهذهعلىالكلامبسطناوقد

يك!:النبيبقولاحتجواوأنهم،بالتنجيسقال

فلامائعاً،كانوإن،سمنكموكلواحولها،ومافألقوهاجامداًكان"إن

تقربوه")43(.

،البخاريوطعن،الحديثهذاضعفوبئنا،وغيرهداود،أبورواه

فيهغلطأنهبيًنواوأنهم،فيهوغيرهم،والدارقطني،الرازيحاتموأبو،والترمذي

.الزهريعلىمعمر

:داودأبووقال

(.السمنفيتقعالفأرةفي)باب

بنعبداللّهبنعبيداللُهعن،الزهريحدثنا،سفيانحدثنامسدد،حدثنا

:فقالمج!رالنبيفاخبر،سمنفيوقعتفارةأن:ميمونةعن،عباس

وكلوا")44(.حول!اوما!ألقوها

عبدثنا:قالللحسمينواللفظ،عليبنوالحسين،صالحبنأحمدثنا:وقال

:قالهريرةأبيعن،المسيببنسعيدعن،الزهريعتمعمر،أنبأنا:قالالرزاق

يفه:اللّهرسولقال

كانوإنحولها،ومافألقوهاجامداًكانفإن،السمنفيالفأرةوقعت"إذا

4(.")ْتقربوهفلامائعاً

عبيداللّهعن،الزهريعنمعمربهحدًثربما:الرزاقعبدقال:الحسنقال

بابالفرعفي.والنسائي8بابالأطعمةكتابفيوالترمذي.34بابالذبائحكتابفيالبخاريرواه)43(

6.033/،233،265،094بر2وأححد.!.

السابق.الهاشفيتخريجهسبق)44(

)43(.هاشفيتخريجهسبق)45(
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بنأحمدقالداود:أبوقال،بم!ب!مالنبيعن،ميمونةعن،عباسبنعبداللهابن

عنمعمر،عن،مردويهبنالرحمنعبدأخبرناقال:الرزاقعبدقال:صالح

بمثل!النبيعن،ميمونةعن،عباسبنعبداللهبنعبيداللهعن،الزهري

المسيب.بنسعيدعن،الزهريحديث

جامعه:فيالترمذيعيسىأبووقال

السمن(فيتموتالفأرةفيجاءما)باب

،الزهريعن،سفيانحدثنا:قالاعماروأبو،الرحمنعبدبنسعيدحدثنا

فماتت،سمنفيوقعتفارةأن:ميمونةعن،عباسبنعبداللةبنعبيداللهعن

:فقال!يهالنبيعنهافسئل

")46(.وكلوهحولهاوما"ألقوها

صحيح.حديثهذا:عيسىأبوقال

سُئل-بم!م!مالنبيأن:عباسبنعبداللةبنعبيداللهعنالحديثهذارُويَوقد

ميمونة.عنفيهيذكرواولم

أصح.ميمونةعن،عبسابنوحديث

،نحوه-بم!م!مال!نبيعن،هريرةأبيعن،المسيببنسعيدعنمعمروروى

عنمعمرحديب:يقولإسمعيلبنمحمدسمعت:قال.محفوظغيرحديثوهو

خطأ.هذافييك!يهالنبيعن،هريرةأبيعن،المسيببنسعيدعن،الزهري

عن،عباسبنعبداللهبنعبيداللّهعن،الزهريحديثوالصحيح:قال

ميمونة.

غيرإنهالترمذيوقال،البخاريخطأهالذيهذأمعمروحديث:قلت

فلامائعاًكانوإنحولها،ومافألقوهاجامداًكان"إن:فيهقالالذيهو،محفوظ

فيعنهاللةرضيأحمدالإماموكذلك،وغيرهداود،أبورواهكماتقربوه")47(.

.وغيره،مسنده

.43هاثىفىتخريجهصق)47(،)46(
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وكانالآخر،الوجهمنأحياناًيرويهكانمعمراًأنالرزاقعبدذكروقد

رووهالذينالثقاتالحفاظفيهوخالف،متنهفياضطربكما،إسنادهفييضطرب

يعرففلاالزهريوأما،بالغلطمعروفاًكانومعمرمعمر،رواهالذياللفظبغير

غلط.منه

هذافيمعمرخطأعلىدذماالزهريكلاممنالبخاريبينفلهذا

الحديث.

صحيحه:فيالبخاريقال

الذائب(أوالجامدالسمنفيالفأرةوقعتإذا)باب

عتبة:بنعبداللهبنعبيداللهأخبرني،الزهريثنا،سفيانثنا،الحميديثنا

فسُئل،فماتتسمنفيوقعتفارةأن:ميمونةعنيحدثعباسابنسمعأنه

".وكلوهحولهاوما"ألقوها:فقال.مج!عنهاالنبي

أبيعن،المسيببنسعيدعن،الزهريعنيحدثهمعمراًفإن:لسفيانقيل

عن،عباسابنعن،عبيداللهعنإلايقولهالزهريسمعتما:قال،هريرة

مراراً.منهسمعتولقديك!ع!،النبيعن،ميمونة

عن،الزهريعن،يونسعن-المباركابنيعني-عبدأدثهثنا،عبدانثنا

:قال.غيرهاأوالفارةجامد،غيرأوجامد،وهووالسمنالزيت،فيتموتالدابة

ثم،فطرحمنهاقرببمافأمر،سمنفيماتتبفأرةأمريكلنَم!اللهرسولبلفنا!أن

طريقمنرواهكمامالكطريقمنرواهثم،عبداللهبنعبيداللهحديَثمن،أكل

-.سعيينةابن

ولفظه،بسندهابن.عيينةرواهكما،الزهريعنالناسرواه،الحديثوهذا

أبيعن،المسيبابنعنتارةفرواه،ولفظهسندهفيفيهفاضطربمعمروأما

فلامائعاًكانوانحولها،ومافألقوهاجامداًكانأوالط:فيهوقال،هريرة

تقربوه")48(.

فيه.معمرعنواضطرببه")94(فاستصبحوامائعاًكاناوانعنهوقيل

.43هامث!فيتخريجهسبق)94(،)48(
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محمدثبتهوممَنْ،بهفعملوامحفوظمعمرحديثأنالعلماءمنطائفةوظن

أفتىلماأحمدبهاحتجوكذلك.الزهريحديثمنجمعهفيماالذهلييحىابن

أنهالهيتبينثم،بأحاديثأحياناًيحتجأحمدوكان،والمائعالجامدبينبالفرق

بقوله:كاحتجاجهمعلولة

(.")َيمينكفارةوكفارتهمعصيةفينذر"لا

(.بغيرهفاستدل،معلولأنهذلكبعدلهتبئيئثم

غلطه،وبئنوامعمر،حديثفعللواوغيرهما،والترمذي،البخاريوأما

مراراًالزهريمنسمعته:قالأنهعيينةابنعنهناالبخاريفذكر.معهموالصواب

حول!اوما"ألقوها:قولهإلالفظهفيوليس،عبداللُهبنعبيداللهعنإلايرويهلا

.وغيرهمالكرواهوكذلكوكلوا"

السمنفيتموتالدابةعنسئلالزهريأن،يونسحديثمنوذكر

منهاقرببمافأمر،سمنفيماتتبفأرةأمريك!يرالنبيبأنفأفتى،وغيرهالجامد

11.فطرخ

الحديثفيروىقديكونفكيفالجامد،وغيرالجامدفيالزهريفتيافهذه

بالمعنى،ورواه،بالحديثالنوعينحكماستواءعلىيحتجوهوبينهماالفرق

ولاحديثفيغلطلهيعرفلاإنهيقالحتى،زمانهأهلأحفظوالزهري

تسعينالأمةعلىحفظإنهويقال،منهحديثاًأكثرزمانهفييكنلمأنهمع،نسيان

ثمحفظهمنكتاباًالملكعبدبنسليمانعنهكتب.وقد،غيرهب!ايأتلمسنة

حرفاً.منهيخطفلم،عامبعدمنهاستعاده

،.

إلىالنسياننسبةلكانمعمر،أو،الزهرينسيانإلاالخديثلافييكنقلؤ+لم4"الأ

اتفقوقدمعمر،نسيانعلىالدلائل8-كثرةمع،بالرنجالالعلمأهلباتفاقأولىمعمر

لاْ.الزهريعلىالغلطكثيرمعمراًأنعلىبالحديثالمعرفةأهل

كتابفيوالنسائي.\بابالنذوركتابفيوالترمذي.91بابالأيماناكتابفيداودأبورواه05()

،943،044،/4433أحمدوالإمابم.16بابالكفاراتكتابفيماجهوابن.41بابايايمان

:.44،6/247بم
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عنغندر،جعفربنمحمدحدثهفيما،عنهاللهرضيأحمدالإِمامقال

ثمانوتحتهأسلمصلمةبنغيلانأن:أبيهعن،سالمعن،الزهريعنمعمر،

حفظه،منبالبصرةوحذثهم،بالبصرةمعمربهحَدَّثَهكذاأحمد:فقال،نسوة

بالاستقامة.الزهريعن،باليمنبهوحَذَثَ

وهو،أغاليطففيهبالبصرةراشدبنمعمربهحذَثما:الرازيحاتمأبووقال

بنسعيدعنمعمر،عن،الحديثهذاروواالذينالرواةوأكثر،الحديثصالح

بنالأعلىوعبدزياد،بنالوأحدكعبد:البصريونهم:هريرةأبيعن،المسيب

الشامي.الأعلىعبد

لممائعاًأوذائباًكانإن:يقولهذافإنظاهر،المتنفيوالاضطراب

فلا:يقولوهذا،بهواستصبحوا،بهتنتفعوافلامائعاًكانوإن:يقولوهذا،يؤكل

ولم،الجوابفأطلق.فيطرححولهاوماتؤخذأنبهافأمر:يقولوهذا،تقربوه

التفصيل.يذكر

منظنهمابحسبرواهوإنما،مضبوطبلفظكتابمنيروهلمأنهيبينوهذا

فغلط.المعنى

يدلفإنماتقربوه!فلامائعاًكان)و)ن:قولهوهو،اللفظهذاصحةوبتقدير

منفإنه،عثهالمسؤولكالسمن:النجاسةفيهوقعتالذيالقليلنجاسةعلى

ترك:فيهيقالحتىفأرةفيهيقعقلتينفوقصمنالسائلعنديكنلمأنهالمعلوم

.المقالفيالعموممنزلةينزل،الاحتمالقياممع،الحالحكايةفيالاستفصال

قليلًا،الغالبفييكونأوعيت!مفيالمدينةأهلعنديكونالذيالسمنبل

وقعتإذاالكثيرةال!ائعاتف!ن،القليلنجاسةعلىإلايدللمالحديثصخَفلو

ولا،إجماعولا،ضعيفولا،صحيحنصلانجاست!ا:علىيدلفلانجاسةفيها

صحيح.قياس

كله،فيهسرت،مائعأوماءفيإذاوقعتالنجاصةأنيظنينجسهمَنْوعمدة

طردهفإن،بطردهالمسلمينمنأحديقللموأنههذا،فسادعرفوقد،فنجسته

الفاسد:الأصلهذاقالواالذينبلالبحر،نجاسةيوجب
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فياستثنىمَنْومنهمالآخر،يتحركطرفيهأحديتحركمالااستثنىمَنْمنهم

وعلل،القلتينفوقمااستثنىمَنْومنهم،نزحهيمكنلاماالنجاساتبعض

بتعذرالكثير،وبعض!مإلىالنجاسةوصولوبعدم،التنجيسبمشقةالمستثنىبعضهم

التطهير.

العظيمالحبفييكونقدفإنه،الأدهانمنالكثيرفيموجودةالعللوهذه

مملوءةوالحوانيت،والدورالواقععنصيانتهيمكنهمولا،الزيتمنمقنطرةقناطير

ولهذاجداً،عظيمهذابتنجيسوالحرجفالعسر،وغيرهكالسكرصيانتهيمكنلامما

أحمدكلامواختلف،أصحابهعنولا،فيالنبيعنأثرالكثيربتنجيسيردلم

وقد،بهفأخذمعمرحديثصحةظنفإنهالقليلوأماالكثير،تنجيسفياللُهرحمه

كاننظائر،ولهذا،بهيقللمعليهااطلعولو،فيهالقادحةالعلةعلىغيرهاطلع

تتبينأنقبلبهالأخذيتركوقد،بهالأخذفيترك،ضعفهلهيتبينثم،بحديثيأخذ

اللُهرضيوالدينالعلمأهلطريقةوهذه،بهأخذصحتهلهتبينفإذا،صحته

عنهماللُهرضيالصحابةآثارمنرماهعماإليهعدل،صحتهولظنه،عنهم

أجمعين.

ثنا،أبيثنا،حنبلبنأحمدأبيهعن،مساثلهفيأحمدبنصالحوروى

ماتتفأرةعنسئلعباسابنأن:عكرمةعن،حفصةأبيبنعمارةثنا،إسمعيل

كله.السمنفيأثرهاف!نمولانايا:قلتحولها.وماالفأرةتؤخذ:قال،سمنفي

حيثماتتوإنماحيةوهي،بالسعمنأثرهاكانإنماأبيكب!نعضضت:قال

.وجدت

ابنإلىرجلجاء:قالعكرمةعن،عربيبنالنضرثنا،وكيعثنا،أبيثنا

فألقه،حولهوماخذه:عباسابنفقالجرذ؟فيهوقعزيتفيهجوعنفسألهعباس

حيثفاستقرالروحوفيهجالإنه:قالكله؟الجرفيجالأليس:قلت.وكله

.مات

بنحمرانعن،سفيانثنا،وكيعثنا،أبيثنا:قالصالحعن،الخلالوروى

وقعتفأرةعنمسعودابنسئل:قالالديلميالأسودأبيبنحوبأبيعن،أعين

ودم!ا.لحمهاالميتةمنحومإنما:فقالسمن؟في



الطهارةكتاب-2،1-28مسألة

هوعباسابنأنمع،والزهريمسعود،وابن،عباسابنفتاوىفهذه:قلحت

عندمتروكتقربوه""فلاالضعيفالحديثفيمعمرقولإِنثم،ميمونة.حديبراوي

يجوزواجمهورهمفإن،والأئمةوالتابعينالصح!ابةمنوالخلفالسلفِعامة

تقربوه".!فلالقولهمخالفوهذا،تطهيرهأوبيعهيجوزمنهموكثير،بهالاستصباخ

(شيء،)1ْينجسهلاط!ور)الماء:!ك!النبيقول:يقولالقولهذانصرومَنْ

له،عموملاوالمفهوميتنجس!،مماذلكونحووالإناء،،والبدن،الثوبعناحتراز

وليس،تتنجسلاونحوهالهواءفإنيتنجس!،بماءليسماكلأنيقتضيلاوذلك

بماء.

يقتضيولايجنبفإنه،البدنعناحتراز")52(يجنبلاالماء"إن:قولهأنكما

إِلىللحاجةالموضعينفيبالذكرالماءخصولكن،يجنببماءليسماكلأنذلك

أنهافأخبرتهبسؤرها،ليتوضأيك!رِوالنبيفجاء،اغتسلتأزواجهبعضفإن،حكمهبيان

تجنب،لاوالأرض،يجنبلاالثوبأنمع،يجنبلاالماء"إن:فقالجنبأكانت

شيء.كللمفارقةلاالبدنلمفارقةبالذكرالماءوتخصيص

ولحوم،الحيضفيهايُلقىبئروهي؟بضاعةبئرمنأتتوضأ:لهقالواوكذلك9

شيء،)53(.ينجسهلاط!ور"الماء:فقال،والنتن،الكلاب

إلىللحاجةالجنابةعنهنفىكما،ذلكبيانإلىللحاجةالنجاسةعنهفنفى

منوالنجاساتالخبائثعليناوحرمالطيباتلناأباحقدسبحانهواللهذلك"بيان

للخبيث.استعمالذلكلأناستغمالهحرمبالنجاشةتغيرإذافالماء،الخبائث

مقتضىىفهلالنجاسةفيهوقعتإذاالكثيرالماءأنوهو،أجملعلى،مبنيوهذا

أوْ،تطهيرهعلىالدليليقومحيثإلىبالحرامالحلاللاختلاطينجسهالقياس

استعمالها؟يحرمالتيالخبيئةالنجاسةفيهتظهرأنإلىطهارتهالقياسمقتضى

:قولانالأصلهذافيوغيرهمأحمد،أصحابمنللفقهاء

ومَنْحنيفةأبيأصحابقولوهذا،النجاسةالأصليقولمَبنْقولأحدهما

.(طهارة6هامش)فيتخريجهسبق)53()52(،5(،1)
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يوجببالحرامالحلالاختلاطأنعلىبناءوأحمد،،الشافعيأصحابمنوافقهم

جميعاً.تحريمهما

طرفيهأحديتحركالماءكان)ذافيماذلكطردواحنيفةأبيأصحاب)نثم

طردهيمكنهمولم،الحركةبلغتهأ)ذاتبلغهالنجاسةلأن:قالواالآخر.الطرفبتحرك

بالنص،شيءينجسهلاوالبحرالبحر،تنجيسلزموالا،ذلكعلىزادفيما

تنجس)ذاثم،قليلةومساحتهعميقاً،الماءكان)ذافيماذلكيطردواولم،والإجماع

وطرد،المتنجسةالآبارطمفيجب،بنزحيطهرلاأنيقتضيعندهمفالقياسالماء

،)مااستحساناًبالنزحبالتطهيرفقالواوأصحابهأبوحنيفةوأما،المريسيبشرالقياسهذا

ذكروابدلاءصغرإذابعضهابنزحداما،نضخأوالحيوانكبر)ذاكلهاالبئربنزح

.القياسذلكطردأمكنفماعددها،

يكونذلكلأن؟القلتينفوقمابطهارةقالواوأحمد،الشافعيأصحابوكذلك

ذلكطهارةفجعلوا،النجاسةعنصيانتهايمكنلاالتيوالغدرانالفلواتفي

.القياسخلافعلى،الحاجةلأجل،رخصة

ينجسلا،الرطبةوالعذرة،البولإن:أحمدأصحابمنقالمَنْوكذلك

فجعل،تطهيرهيتعذرنزحهيتعذرمالأن؟القياسطردترك،نزحهأمكنماإلابهما،

التنجس.منمانعاًالتطهيرتعذر

أحديطردهلمأنه:تبينالأصلبفذاالقائلينمقالاتمنوغيرهاالأقوالفهذه

منالنجاساتتخالطهماوأباحوا،رخصةالقياسفيهخالفواكلهموأنالفقهاء،من

الخاصة.الحاجةلأجلالمياه

يتغير،حتىالماءينجسلاأنالقياس:يقولمَنْقولفهو:الثانيالقولوأما

كمالك،:وغيرهم،الحديثوفقهاء،والعراقالحجاز،فقهاءمنقالهمَنْقالهكما

أبيالقاضيطريقةوهذهوأحمد،،الشافعيأصحابمنوافقهمومَنْ،وأصحابه

بالملاقاة.ينجسالقليلأنقولهمع،حازمأبيالقاضيبنيعلى

وغيرهمنصر،وأبو،الجوزيوابنالمظفر،وابن،المنىوابن،عقيلابنوأما

لأهلالموافقةكالرواية-بالتغيرالاينجسلاأنه-هذافنصرواأحمد:أصحابمن

251



الطهارةكتاب.12-28مسألة

وقال،الشافعيأصحابمنوغيره،الرويانيالمحاسنأبيقولوهو،المدينة

مالك.كمذهبكانالمياهفيالشافعيمذهبأنوددت:الغزالي

فيهوقعتإذاالماءعنسُئللمافإنه،القوللهذاموافقوغيرهأحمد،وكلام

ينجس.شيءبأيلونهأو،طعمهفغيرت،نجاسة

غيرماإلاشيءينجسهلاطهور)الماء:قولهوهوذلكفيالمرويوالحديث

ضعيف.(")4ْريحهأو،طعمهأو،لونه

طعمأو،الدمالماءفيظهرفإذاالخنزير،ولحمالميتةحرماللهبأنفأجاب

كانولو.الخبائثلهذهمستعملًالذلكالمستعملكانالخنزير،لحمأو،الميتة

النجاسة.باستعمالالتغيرصورةيخصلممطلقاًالتحريمعندهالقياس

ي!التيالخبائثحرماللهأنوذلك،الصوابهوالقولفهذا:الجملةوفي

،غيرهأوالماء،فيهذهوقعتفإذاذلك،ونحوالخنزيرولحموالميتةالدم

أصلاًخنزيرلحمولا،ميتةولا،دمهناكيبقلم،واستهلكت

للخمر،شارباًلهاالشاربيكنلمالمائعفياستهلكتإذاالخمرأنكما

العلماء.باتفاقطاهرةكانتخلًا،وصارتبنفسهااستحالتإذاوالخمرة

مذهبهوكماأقوىطهرتاستحالتإذاالنجاسةإنيقولمَنْأصلعلىوهذا

انقلابفإنوأحمد،،مالكمذهبفيالقولينوأحدالظاهر،وأهل،حنيفةأبي

تستحيلأنبينفرقفلاماء،كانقلابهاهو:ذلكونحوورماداً،ملحاً،النجاسة

لناأباحقدتعالىوالله،ذلكونحوهواء،أوماء،اوتراباً،أوملحاً،اورماداً،

.الطيبات

الطيباتمنوغيرها،والحامضة،الحلوة:والأضربة،والألبان،الأدهانوهذه

اللهاباحهالذيالطيبيحرمفكيففيها،واستحالت،استهلكتقد،والخبيثة

،حرمقدواستحال،فيهواستهلك،الخبيثخالطهإذاإنهقالالذيومَنْ؟تعالى

.قياسولا،إجماعولا،سنةمنولا،كتابمنلا،دليلذلكعلىوليس

1/95.الصغيرالجامعضعيف1/15الكبيرالرافعيأحاديثتخريجفيالحبيرتلخيمىانظر:)54(

.4264الضعيفةيالأحاديث
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ولحوم،الحيضفيهايُلقىأنهالهلماذكر،بضاعةبئرحديثفي-لجمحقالولهذا"

:فقال،والنتن،اي!ب

ء!)55(.شيينجسهلاطهور"الماء

(.")6ْالخبثيحمللمقلتينالماءبلغ)إذاالقلتينحديثفيوقال

.وغيرهداود،أبورواهشيء!ينجسه،لمالآخراللفظوفي

يكونبأنأي،الخبثيحملبأنتنجيسهأنبئين":الخبثيحمل"لمفقوله

الماء.ينجسلاالخبثاستحالةمعأنهيبينوذلكمحمولًا،فيهالخبث

فصل

بزوالها،زالبعلةثبتإذافالحكم،المسألةهذهأصلعرفوإذا

اللهبفعلزالتفإذا،الشدةهيونجاستهالتحريمهاالموجبكانلماكالخمر

الخطاببنعمرقالكما،الصحيحعلىالآدميبقصدزالتإذامابخلاف4طهرت

بفسادها.اللُهبدأخمراًإلاخمر،خلتأكلوالا:عنهاللُههـضي

أنهميعلملمماالكتابأهلخمرمنخلًايثتريأنمسلمعلىجناحولا

قدكانالتخليلباقتنائهاقصدفمن،محرمالخمراقتناءلأنوذلكفسادها،تعمدوا

لشربها،اقتناهاإذاوأما،والإباحةللحلسبباًيكونلاالمحرموالفعلمحرماً،فعل

بنقيضلهمعاقبةكانخلًاالله"جعلهاوإذاتخليلها،يريدلافهوخ!راًواستعمالها

.مفسدةوطهارتهاحلهافييكونفلا،قصده

كما،بمحرمليسإفسادهالأنلِإفسادها،التعمدفيجوز:النجاساتسائروأما

مقاربةمنيخافكماالمحظوربمقاربتهاعليهايخافلاالنفوسلأنشاربهايحدلا

بالنارالنجاصةإحالةأيضاًوجؤزوا،الميتةجلودتُدبغأنالجمهورجؤَزولهذاالخمر؟

وغيرها.

فيه.مختلفوالآخر،عليهمتفقأحدهما:سببانلنجاستهوالماء

.(طهارة6)هامشتخريجهسبق5(5)

.(طهارة7)هامشتخريجهسبق5()6
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فزالالتغير،لنجاستهالموجبكانفمتى،بالنجاسةالتغير:عليهفالمتفق

ا.طاهراًعادغسلاذا،بالدمالمضمخكالثوب:طاهرأكانالتغير،

قولاننجاستهففي،نجاسةفيهووقعتقليلأ،الماءكانفإذا:القلة:والثاني

دونماينجسأنه:عنهالرواياتإحدىفيوأحمد،الشافعيفمذهب:للعلماء

مافيجعل،المائعةوالعذرة،البوليستثنيعنهالمشهورةالروايةفيوأحمد،القلتين

إليهوصلتماينجس:حنيفةأبيومذهب،فيهذلكبوقوعنجساًنزحهأمكن

يبلغلمولوينجسلاأنه:الثالثةالروايةفيوأحمد،المدينةأهلومذهب،الحركة

الشافعي.أصحاببعضالقولهذاواختار.قلتين

منكثيرةطائفةالأولىنصركماأحمد،أصحاببعضالروايةهذهنصروقد

بقليلينجسالماءقليلإن:قالوامالكأصحابمنطاثفةلكنأحمد،أصحاب

لافهؤلاء،القولأطلقواالمدينةأهلوجمهور،بقلتينذلكيجدواولمِ،النجاسة

عنالروايتينكإحدى:والمائعاتالماءبينيسويومنبالتغير،إلاشيئاَينجسون

كما،كذلكالماثعاتفيَ:قالأحمد،عنروايةهوالذيالقولبهذاوقالأحمد،

.وغيرهالزهريقاله

فيالبخاريذكرهكمابالتغير،إلاالمائعاتمنشيئاًينجسونلافهؤلاء

الماء.فيالقلتيناعتبارأحمدعنالمشهورعلىلكن،صحيحه

نجاسة،القليلِالمائعفيوقعإذا:فنقولبهسويتإذاالمائعاتفيوكذلك

ماءعليهصُبَوإنمتغيراً،يكنلمإذاطاهراًالجميعفيكونكثير،مائععليهفصب

مذهبفيوجهانذلكففي،القلتينفوقكثيراًالجميعفصار،إلقلتيندونقليل

أنه:الثائيوالوجهطاهر.الجميعأنالماءفيالشافعيمذ!بوهو:أحدهما:أحمد

كثيراً.المضافيكونحتىطاهرأيكونلا

علىالنجسصبولو،النجسعلىالطاهريصبأن:المعتبرةوالمكاثرة

مطهروذلكأيضاً؟طاهركثيرماءعلىالنجسالماءصبلوكما!قالكثير،الطاهر

تلاقهلمقليلعلىالنجاسةلاقتهالذيالقليلصبوإنمتغيراً،يكنلمإذاله

وفي،القليلإلىضمإذاالقليلكالماءكانالقلتينفوقكثيراًالجميعوكان،النجاسة

.المتقدمان!الوجهانذلك
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هوالماءمنالتنجيسبعدمأولىكالماء،المائعاتمن.ذكرناهالذيالقولوهذا

الأشربةتنجيسيلزملمالماءمنالقليلنجسلوبل،الشرعيةالأدلةفيالأظهر

ماب!راقةيأمرولم،القليلالماءمنالكلبفيهولخماب!راقةمالكأمرولهذا،والأطعمة

ذلك،بمثلوالشرابالطعامإراقةواستعظم،والأشربةالأطعمةمنالكلبفيهولغ

فيفإن،وإطعمتفمالمسلمينأشربةبخلافالعادةفيلهيمنلاالماءلأنوذلك

جميعأنتقدموقد،الناسعلىيخفىلاماوالضيقوالحرجالمشقةمننجاستها

للحرجرفعاًالكثيزالماءينجسوالمفإذا،البابهذافيالحرجرفعيعتبرونالفقهاء

أكثرولعل،أشقهذافيوالحرج،والأشربةالأطعمةمننظيرهينجسونفكيف

نجاسة.عنتخلوتكادلاالكثيرةالمائعاتْ

بخلاف؟وأحرىأولىنفسهفعن،غيرهعنالنجاسةيدفعالماء:قيلف!ن

:وجوهمنذلكعنالجواب:قيل.المائعات

وتنتقل،المحكذلكعنيزيلهالأنه؟غيرهعندفعهاإنماالماءإناحدها:

طأهراً-لاستحالتهاكانفإنما،فيهوقعتإذاوأما،نجاسةالمحلعلىيبقىفلا،معهاا

فيكالماءالمائعاتإن:حنيفةأبيأضجابيقولولهذا.نفسهعنأزالهالكونهلافيه

إذايزيلهاالماءكونمنيلزملمكذلكاكانواذا،التنجيسفيكالماءوهي،الِإزالة

فيه.كانتإذايزيلهاأنمعهزالت

قبلنجسةوتبك،ْالمحلعنالمنفصلةالغسالة:النجاسةفيهالذيالماءونظير

وأ،مطهرةأو،طاهرةهيهل:أوجهثلاثةالمحلطهارةبعدوفيها،المحلطهارة

.،-؟نجسة

كانوإن،فيهبوقوعهاينجسالماء:فقالالمعنىهذاإلىنظرحنيفةوأبو

..ْ.دْكرنالماعْيرهعقيزيلها

معالوقوعبمجردتنجسْلاأنها:علىالجمفوروقول،النصوصكانتفإذا

-"":يك!النبيقولعليهدلكما،الكثرة

.شيء")57(.ينجسهلاطهدور"الماء

.(طهارة6)هاث!تخريجهسبق)57(
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!)58(.الخبثيحمللمقلتينالماءبلغ"إذا:وقوله

بهانجسلوإذ،بالملاقاةينجسلاأنهعلم،غيرهبهيطهرطهوراًكانإذافإنه

فيه،النجاسةبوقوعلاينجسىفحينئذبملاقاتها،ينجسالنجاسةعليهصبإذالكان

زالت.استحالتلهان،حرمتالنجاسةعينبقيتإنلكن

قدتكنلمدهإن،تنجسهلافيهملاقاتهامعالنجاسةاستحالةأنعلىذلكفدل

فقدغيرهعنيزيلهاكمانفسهعنيدفعها:قالمَنْفإن،المحلعنزالتكمازالت

وغيرها.الأشربةمنالمائعاتسائرفييوجدالمعنىوهذا،المشاهدةخالف

بالمائع،النجاسةإزالةيمكنأنهيقتضيأنهذاغاية:يقالأن:الثانيالوجه

.وغيره،حنيفةأبيمذهبهوكما،ومالكأحمد،مذهبفيالقولينأحدوهذا

يلزم:وقال،النجاسةبملاقاةينجسىلاالمائعإن:قالفمَنْلازماًجعلهوأحمد

ذكروهكماغيرهعندفعهانفسهعندفعهاإذالأنهوهذا،النجاسةبهتزالأنهذاعلى

.القولهذاعلىللأثرقلأَع،للعينمزيلطاهرمائعبكلازالتهجوازفيلزمالماء،في

عندفعهامنيلزملاكانوانالتقدير،هذاعلىبهفنقولالقياص،هووهذا

إزالةيجوزانهقالمَنْفيلزم،الإزالةمنأقوىالإحالةلكون،غيرهعندفعهانفسه

فيالصحيحكانفإذاكالماء،المائعاتتكونأنالمائعاتمنالماءبغيرالنجاسة

فيالصوابفكذلك،الكثرةمعدهامامطلقاًإمابالتغير،إلاينجسلاأنهالماء

.المائعاث

وهذا،التقديرينعلىممكنوالمائعاتالماء،بينالتسوية:الجملةوفي

الماءللمائعاتملاقاتهامسالةوفي،النجاساتإزالةمسألةفيوالقياسالنصمقتضى

الماء.وغير

فيالمعتبرةالشرعيةوالمعانيعليها،المجمعالمنصوصةالأصولتدبرومَنْ

والماثعاتالماءنجاسةف!ن،الأقوالأصوبهوهذاأنلهتبين،الشرعيةالأحكام

فيتبقىالنجاسةحكموكون،والأقيسةالنصوصظواهرعنبعيدالتغيربدون

-*.(طهارة7)هامشتخريجهسبق)58(
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.القياسوموجبالأصولعنبعيدمائعغيرأو،بمائعالنجاسةإزالةبعدمواردها

ذلك،لهتبين،الهوىعنهوأزال،الشرعيةالأحكامبمأخذخبيراًفقيهاًكانومَنْ

التيالخيلذبحعنينهىكما،ذلكعنينهىفإلْهفساد،استعمالهافيكانإذاولكن

فيلما،ذلكونحوعليها،يحرثالتيوالبقرعليها،يحجالتيوالإبلعليها،يجاهد

الخبث.لأجللاإليها،الحاجةمنذلك

أصحابه،معأسفارهبعضفيكانالفا:جم!م!دالنبيعن:الصحيحفيثبتكما

يجمعأنفسألهعمر،أتىثم،لهمفأذنالظهر،نحرفيفاستأذنوه،أزوادهمفنفدت

(.ذلك")9ْففعلالظهر،ويبقىفيهابالبركةاللهفيدعوالأزواد،

محرمة.الإبللأنلا،للركوبإليهلحاجتهمكانالظهرنحرعنلهمفنهيه

كمابها،النجاسةإزالةعنوالأشربة،الأطعمةمنإليهيحتاجفيماينهىفهكذا

الِإنس،دوابوعلف،والجن،الِإنسطعاممنحرمةبمالهالاستنجاءعنينهى

لحرمتها،بلبها،الاستنجاءيمكنلاالأعيانهذهلكونذلكيكنولم،والجن

.الجامداتفيكالقولالمائعاتفيفالقول

إحالةمنأقوىطبعهاإلىللنجاسةالمائعاتإحالةيقالأن:الثالثالوجه

وقعبماينجسلاالماءكانفإذا،المائعاتتغيرمنأسرعبالنجاساتالماءوتغير،الماء

.وأحرىأولىفالمائعاتطبيعتهإلىلاستحالتهاالنجاسةمنفيه

ولا،لونولا،طعموالمائعالماءفيلهايكنلمإذاالنجاسةإن:الرابعالوجه

فيذلكوطرد،أبلغأوالمسلبةالخموفيكماأصلاً،بنجاستهيقالأننسلملا،ريح

كما،طاهرةالنجاسةمنالمستحيلاتأنعلىالجمهورفإن،الِإستحالةصورجميع

وأحمد،،مالكمذهبفيالقولينأحدوهو،والظاهرية،الحنفيةعنالمعروفهو

الشافعي.مذهبفيووجه

يختصلاالماء،كدفعنفسهاعنللنجاسةالعيندفعإن:الخامسالوجه

إذاالنجاسةفياختلفواالعلماءفإن،وغيرهالترابفيثابتالحكمهذابلبالماء،

.311،418/واحمد.45حديثالِإيمانكتابفيومسلم.\بابالركةفيالبخاريرواه)95(
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علىالأرضتطهرهلالاستحالةأو،الريحأو،بالشمسوذهبت،الأرضأصابت

قولين:

الشافعي،مذهبفيالقولينوأحد،حنيفةأبيمذهبوهوتطهر،أحدهما:

كانت:قالأنهعنهمااللهرضيعمرابنعنثبتفإنه،الدليلفيوهوالصحيح،وأحمد

منشيئاًيرشونيكونواولم،يثظًاللهرسولمسجدفيوتبولوتدبرتقبلالكلاب

ذلك)06(.

كانفإن،نعليهفيفلينظرالمسجدأحدكمأتى)إذا:قالأنهالسننوفي

طهور")61(.لهماالترابفإنالترابفيفليدلكهماأذىفيهما

ثم،الوحلفييخوضون،وغيره،طالبأبيبنكعلي:الصحابةوكان

أقدامهم.يغسلونولا،بالناسيصلونيدخلون

أرضبعدطاهرةأرضاًأصابتإذاالنساءذيولفيالكنًهقولههذامنوأوكد

")63(.بعدهما"يطهره:وقوله"بتلكإتلك:خبيثة

روايةفيأحمدعليهنصوقد،وغيرهأحمد،مذهبفيالقولينأحد!ووهذا

منوهي،الجوزجانييعقوببنإبراهيمشرحهاالتيالسالنجيسعيدبنإسماعيل

الخفكأسفلفصارت،للنجاسةملاقاتهايتكررالذيوللأنوهذا،المسائلأجل

الاستنجاء.ومحلَ

كما،الحاجةلأجلغيرهاعنالنجاسةتزيلالجامداتجعلالشارعكانفإذا

بالماء.لايختصوصفذلكأنعلم؟طهوراًالجامدوجعلبالأحجار،الاستنجاءفي

أولىفالمائعات؟النجاسةمناستحالبماتنجسلاالجامداتكانتوإذا

.وأسرعأشدإحالتهالأن؟وأحرى

.137بابالطهارةكتابفيداودأبورواه06()

./239وأحمد.الطهارةكتابفيداودأبورواه6(1)

كتابفيماجهوابن.901بابالطهارةكتابفيوالترمذي.137بابالطهارةكتابفيداودأبورواه)62(

وأحمد.16حديثالطهارةكتابفيومالك.64بابالوضوءكتابفيوالدارمي97.بابالطهارة

/6092.
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الطهارةكتاب-9213مسألة

هذا.غيرمواضعبهايتعلقوماالمسائلهذهولبسط

جوازفي،فيهيقعبمايتنجسالدهنإن:قالمَنْوأما

جواز:أظهرهماوأحمد،،والشافعي،مالكمذهبفيقولانبهالاستصباح

الصحابة.منطائفةعنذلكنقلكما،بهالاستصباح

وأحمد:،والشافعي،مالكمذهبفيوجهانبالغسلطهارتهوفي

،شعبانوابن،الخطابوأبو،شريحابناختارهكمابالغسليطهر:أحدهما

.وغيره،الشافعيمذهبمنالمشهوروهو،وغيرهم

الدهنفييجريالنزاعوهذا،أكثرهموعليه،بالغسليطهرلا:والثاني

وكذلك؟النزاعهذابهالا!شصباحجوازففي،ريببلانجسفإنه،بالنجاسةالمتغير

.النزاعهذاغسلهفي

أنهأحمدوعنكافر،ولامسلممنلا،بيعهيجوزلاأنهفالمشهور:بيعهوأما

خرجوقد.الأشعريموسىأبيعنروىكما،بنجاستهعلمإذاكافر،منبيعهيجوز

،الخطابأبوفعلكما،بهالاستصباحجوازعلىخرجهمَنْمنهمبيعهبجوازلهقول

جوازخرجمَنْومنهمبينهما.فرقواالأئمةمنوغيرهأحمدلأن؟ضعيفوهو،وغيره

النجس،والإناء،النجسكالثوبصارتطهيرهجازإذالأنه؟تطهيرهجوازعلىبيعه

بجوازقالواإذابيعهجوازفيلهمالشافعيأصحابوكذلكوفاقأ،بيعهيجوزوذلك

أعلم.والله.مطلقاًبيعهيجوزقالمَنومنهم،وجهانتطهيره

.،،"

يجبفهلهو،مايدريماطاقةمنماءثيابهعلىوقعفيمن:مسألة-92/13

لا؟)+(.أمغسله

يستحبلاوكذلك،الصحيحعلىيستحبولابل،غسلهيجبلا:الجواب

فقطر،لهرفيقمععنهال!رضيالخطاببنعمرمرفقد،الصحيحعنه"علىالسؤال

نجس؟أمطاهرماؤكالميزابصاحبيا:صاحبهفقالميزابمنلأ.،ءرفيقهعلى

41(./)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه(،)
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51-41/31-03مسالة

أعلم.والله.عليهليسهذافإنتخبرهلاالميزابصاحبيا:عمرفقال

الطهارةكتاب

،،*

يجبفهـطشيء،علىؤطنتفض!طءمنطلعكلبفي:مسألة-03/14

تسبيعه؟).(.

ومذهب،تسبيعهيجب:عنهمااللهرضيوأحمد،الشافعيمذهب:الجواب

أعلم.والله.تسبيعهيجبلا:عنهمااللهرضيومالك،حنيفةأبي

*،،

تسخنالتيوالأفران،حكمهفمابالنجاسةيشوىفإنهالفخارني:مسألة-3151/

حكمها؟)5(.فمابالزبل

أصلين:علىمبنيةالمسائلهذه.دثهالحمد:الجواب

ونحوالطعامأوالماءليسخنالوقودفيونحوه؟النجسالسرقينأحدهما:

لأنهيجوز؟لاذلكإن:وغيرهأحمد،أصحابمنالفقهاءبعضفقال،ذلك

لأن؟محرمغيرمكروهذلكإن:بعضهموقال.ومباشرتهاالنجاسةملابسةيتضمن

الاستصباحذلكيشبهوممابها،التلوثمظنةذلكوانما.يحرملاالنجاسةإتلاف

العلماءمقوغيرهأحمد،عنوالمشهور،بالإتلافلهاستعمالفإنه،النجسبالدهن

الصحابة.عنالمأثوروهويجوز،ذلكأن

دخانولكراهة،بهالتلوثمظنةلأنه؟المنع:غيرهوعن،عنهالآخروالقول

النجاسة.

،الدممقالخبائثحرمتعالىاللهفإن،ذلكمنشيءيحرملاأنهوالصحيح

:قالأنه:!النبيعن:الصحيحينفيثبتوقدالخنزير.ولحم،والميتة

أكلها")63(.الميتةمقحرم"إنما

41(./)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه(5)

41(./)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه(5)

=وكتاب،001،101حديثالحيضكتابفيومسلم.6ابابالزكاةكتابفيالهخاريرواه)63(
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31-15مسالة
الطهارةكتاب

عكيم:بنعبداللهحديثفيقولهوجهوهذا،الدباغقبللبسهاحرمإنهثم

الميتةمنتنتفعوافلاهذاكتابيجاءكمفإذاالميتةجلودفيلكمرخصستأكنت

عصب!)64(.ولابإهاب

طائفةإليهذهبكما،دباغبلابالجلودالانتفاعفيكانتمتقدمةالرخصةنين

قط،عنهينهفلمالدباغبعدبهاالانتفاعفأما،أرخصعماالنهيفرفع،السملفمن

مقاميقومهللكن،الميتةلجلودمطهرالدباغإن:أحمدعنالروايتينآخركانولهذا

مادونالحياةفيطاهراًكانماجلدأو،المأكولجلدفيطهرالحياةمقامأو،الذكاة

وجهين:علىذلك؟سوى

جلودعنحديثفيجم!لنهيه،الذكاةتطهرهمابالدباغفيطهر،الأولأصحهما

.السباع

المنازعون،سلمه،ذلكونحْوالحريقإطفاءفيالخمراستعمالفإنوأيضاً

فإتلاف،منفعةفيهبماالخمرإتلافجازفإذا،أعظمالخمربمجانبةالأمرأنمع

والصقورللبزاةالميتةطعامجوازسلمواولأنهم،أولىمنفعةفيهبماالنجاسات

أولى.النارفيفاستعمالها

إذاجائزللحاجةالنجاسةملابسة:فيقالملابستها،مظنةهذا:القائلقولوأما

النجاسة،مباشرةمعبالماءالاستنجاءيجوزكماونحوها،الصلاةعندوثيابهبدنهطهر

الفقهاء.أكثرقولوهوأحمد،عنالروايتينأصحعلىذلكيكرهولا

نأوالمشهوربينهما،يجمعأوالحجر،يستعملبلذلكيكرهالثانيةوالرواية

مباشرتها.فيهكانوإنأفضلالماءعلىالاقتصار

والدارمي.4،5رقمالفرعفيوالنسائي.3893،باباللباسكتابفيداودوأبو.3.بابالذبالْح=

314،033،،265،/1262وأحمد.16حديثالصيدفيومالك..2بابالأضاحيكتابفي

،3723/476،،5/6،6/932.334

داودوأبو.7باباللباسكتابفيوالترمذي.3.بابوالذبائح،151بابالبيوعفيالبخاريرواه)64(

اللباسكتابفيماجهوابن.501.،4بابالفرعفيوالنسائي38.93،باباللباسكتابفي

4/0،31.311وأحمد.2.بابالأضاحيفيوالدارمي.25،26باب
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الطهارةكتاب15-31مسالة

أصحهما:روايتاناليابساتفيبطهارتهايقللمإذاالميتةجلوداستعمالوفي

بالحاجة.تزولفالكراهةيكرهإنهقيلوإن،ذاكجواز

الأصلعلىمبنيفهذا،النجاسةبدخانالتلوثإلىيفضيهذا:قولهوأما

مأنجسةهيفهل،ونحوذلكملحاً،صارتإذاالملاحةفيالنجاسةأنوهو،الثاني

الخنزيرفيعليهمانصأحمدعنروايتانهماللعلماء،مشهورينقولينعلىلا؟

منه؟أصابهماغسلإلىيحتاجأم،بهلصقماالنارتطهرهلالتنور،فيالمشوي

منصوصتين:روايتينعلى

وأحدأحمد،أصحابوأكثر،الشافعيمذهبوهذا،نجسةهي:إحداهما

الخمرةإلابالاستحالةالنجاسةمنيطهرلا:يقولونوهؤلاء،مالكأصحابقولي

)زالة.لاإحالةالدبغإنقيلإذاالمدبوغوالجلدبنفسها،المنتقلة

لاإنها:وغيرهم،المالكيةقوليوأحد،حنيفةأبيمذهبوهو:الثانيوالقول

لفظاًلا،التحريمنصيتناولهالمالأعيانهذهفإن،الصوابهووهذا،نجسةتبقى

التحليل،نصفيتناولهاطيبةأعيانهيبل؟النصوصمعنىفيوليست؟معنىولا

بنفسها.المنقلبةالخمرمنبذلكأولىوهي

باطل،،بالاستحالةفتطهر،بالاستحالةنجستالخمربأنالفرقمنذكروهوما

الطاهر،الغذاءعنمستحيلفإنه،كالدمبالاستحالةنجستإنماالنجاساتجميعفإن

ونحوهماوالترابالماءعنمستحيلالنجسالحيوانحتى،والعذرة،البولوكذلك

.الطاهراتمن

النجسنفسفإن.بالاستحالةطهرتالنجاسةبأنذلكعنيعبرأنينبغيولا

منه،مستحيلَاَكانوإنالنجسذلكهوليسالطاهروهذا،استحاللكنيطهر،لم

ليسالمقبرةوتراب.والحبوالهواء،،الزرعهوليسالماءأنكما،واحدةوالمادة

المني.هوليسوالانسان،الميتهو

بعض،إلىبعضهاويحيل،بعضمنبعضهاالعالمأجساميخلقتعالىوالله

الميت،العظمهوالرماديكونفكيف!ذا،م!ذاليس،الحقائقمنتبدلوهي
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16-32مسالة
الطهارةكتاب

باعتبارهوهوكونهوأما.العظماسميتناولهأنهبمعنى6(،)ْنفسهوالدم،واللحم

الخبث،هوالذيوالمعنىالاسميتبعالتحريمفإنيضر،لافهذا،والمادةالأصل

.منتفٍوكلاهما

الذيالنجسالماءوبخارطاهر،بالنجاسةالموقدةالنارفدخانهذاوعلى

المسائل.منذلكوأمثالطاهر،السقففييجتمع

قيل:وإنشيء،النجاسةمنفيهليسإذطاهر،الفخارفهذا،كذلككانوإذا

طاهر.أنهوالصحيح،القولينعلىخرجدخانها،منخالطهإنه

المسخنالماءفيوالنزاع،فيهالكلامتقدمفقدالنجاسةاستعصالنفسوأما

طاهر.فإنه،بالنجاسة

قولوهو،يكرهلاإحداهما:أحمدعنروايتانهماقولينعلى؟يكرههللكن

مالك.مذهبوهو،يكره:والثاني.والشافعيحنيفةأبي

:مأخذانوللكراهة

فيكره،النجاسةمنشيءالماءإلىوصلقديكونأنخشيةأحدهما:

،يكرهلمحصينحاجزالناروبينالموقدبينكانإذاهذافعلى،تنجسهلاحتمال

وغيرهما.،عقيلوابنجعفر،أبيالشريفطريقةوهذه

السخونةوإنمكروهاً؟النجاسةاستعمالكونالكراهةسببأن:والثانية

يعلى.أبيالقاضيطريقةوهذه.مكروهبفعلحصلت

الماء؟كسخونةالطعامنضجفإن؟النجسبالوقودالطعامطبخهذاوهثل

الناروبينبينهليسالذيالماءتسخينتشبهالنجسبالوقودالفخارطبخفيوالكراهة

أعلم.واللّهحاجز

ديهديه!ي!

فيه؟)+(:العلماءقولومانجس؟أمطاهرهوهلالكلبفي:مسألة-3216/

معروفة:أقوالثلاثةفيهفللعلماءالكلبأما:الجواب

الأصح.وهو.الفتاوىمجموعمناثبتناهوما.خطأ.ينبثه:الأصلفي)65(

/44(.)1المطبوعةفيتقعالمسالةهذه(،)

263



الطهارةكتاب16-32مسالة

إحدىفيوأحمد،الشافعيكقول،شعرهحتىكلهنجسإنهأحدهما:

عنه.الروايتين

عنه.المشهورفيمالككقول،ريقهحتىطاهرإنه:والثاني

المشهورحنيفةأبيمذهبوهذاطاهر؟شعرهوإننجسريقهإن:والثاك

ثلاثنجسمحلعلىالنابتةالشعورفيولهأحمد؟عنالأخرىالروايةوهو،عنه

بكرأبياختياروهووالخنزير؟الكلبشعرحتىطاهرجميعهاإن:إحداها:روايات

نإالميتةشعرأن:والثالثة،الشافعيكقولنجسجميع!اإن:والثانيةالعزيز،عبد

نجسالحياةحاقفينجسهوماوشعر،والفأرغكالشاةطاهرةالحياةفيطاهرةكانت

أصحابه.أكثرعندالمنصورةوهيوالخنزير،كالكلب

بخلافوغيرهماوالخنزير،،الكلب:كلهاالشعورطهارةهو:الراجحوالقول

الريق.

عليه،شيءفلا،الِإنسانثوبوأصابرطباً،الكلبشعركانفإذاهذاوعلى

الروايتينإحدىفيوأحمد،ومالك،حنيفةأبيالفقهاءجمهورمذهبهوكما

إلاتحريمهولاشيءتنجيسيجوزفلا،الطهارةالأعيانفيالأصللأنوذلك؟عنه

تعالى:قالكما،بدليل

إلَيْهِ!)66(.أضْطُرِرْتُمْمَاإلَأعَلَيْكُئمحَزَمَئَالَكُمفَضَلَ)وَقَدْ

فالَهُملُئيِنَحَئىهَدَ!هُمْإذبَعْدَقَوْمَاًلِيُضِلألفهُكَانَ)وَمَا:تعالىوقال

يَتَقُونَ!)67(.

الصحيح:الحديثفيبيَئالنبيوقال

أجلمنفحُرمَيُحزملمشيءْعنسألمَنْجرماًالمسلمينأعظممنإإن

أ)68(.مسألته

.911:آية،الأنعام:شورة(66)

.511:آية،التوبة:سورة)67(

فيداودوأبو.132،133حديثالفضائلفيومسلم3.بابالاعتصامكتابفيالبخاريرواه)68(

.917،/1176وأحمد.6بابالسنةكتاب
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16-32مسالة
الطهارةكتاب

:قالأنه:موقوفاًيجعلهمَنْومنهممرفوعاً؟الفارسيسلمانعن:السننوفي

عنهسكتوما،كتابهفياللهحرمماوالحرام،كتابهفياللهأحلما)الحلال

.أ96(لمعنهعفاممافهو

قاك:مج!هفالنبي،كذلككانوإذا

7(.!أْبالترابأولاهنسبعاًيغسلهأنالكلبفيهولغإذاأحدكمإناء)طهور

7(."أاالكلب"إذاْولغالآخرالحديثوفي

إنمافتنجيسهاالأجزاء،سائريذكرلم؟الولوغذكرإلافيهاليسكلهافأحاديثه

.بالقياس!و

الشعرإلحاقوأمامتوجهاً.هذاكان،الريقمنأعظمالبولإن:قيلفإذا

علىنابتفإنهالشعر،بخلاف،الكلبباطنمنمتحللالريقلأن؟يمكنفلابالريق

الميتةشعرإن:يقولونجمهورهمفإنوهذا؟هذابينيفرقونكلهموالفقهاء،ظهره

النجسةالأرضفيالنابتالزرعإن:يقولونوأكثرهمِوالشافعيريقها،بخلافظاهر

الأرضفيالنابتكالزرع:نجسمنبتفينابتاَيكونأنالكلبشعرفغايةطاهر،

النجاسة،أثرفيهالزرعلأن؟بالطهارةأولىفالشعرطاهراً،الزرعكانفإذا،النجسة

ذلك.ظهوريمنعماوالجموداليبوسةمنفيهفإنالشعربخلاف

فالشعرطاهر،الزرعإن:وغيره،عقيلكابن:أحمدأصحابمنقالفمَنْ

.ذكرهمابينهماالفرقفإن،نجسالزرعإن:قالومَنْ،أولى

حُبستفإذاعنها،!النبيفنهىالنجاسةتأكلالتيبالجلالةيُلحقالزرعفإن

كتابفيماجهوابن.6باباللباسكتابفيوالترمذي.3.بابالأطعمةكتابفيداودأبورواه)96(

.6،بابالأطعمة

./2427وأحمد.37بابالطهارةكتابفيداودوأبو.19،29حديثالطهارةكتابفيمسلمرواه07()

داودوأبو.1929،39،،98حديثالطهارةكتابفيومسلم.33بابالوضوءكتابالبخاريرواه71()

بابالطهارةكابفيوالنسائي.68بابالطهارةكتابفيوالترمذي37.بابالطهارةكتابفي

بابالوضوءكتابفيوالدارمي3.ابابالطهارةكتابماجهوابن7.8،بابوالمياه05،52،

482،،253265،2710،314،036،893424،427،048،،2/245وأحمد.95

"805،4/86.5/56
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فيالنجاسةأثريظهرذلكقبللأنها،المسلمينباتفاقحلالًا:كانتتطيبحتى

فإن،طاهرةعادتذلكزالفإذا،وخبثهاالنجاسةنتنفيظهر،وعرقها،وبيضها،لبنها

أصلاً،النجاسةآثارمنشيءفيهيظهرلاوالشعربزوالها،زالبعلةثبتإذاالحكم

شاءإنسنذكرهكما،الميتةشعورفيبالكلاميتبينوهذا،معنىلتنجيسهيكنفلم

تعالى.الله

الكلب،شعرفيكالكلاموريشهشعرهفيفالكلام،بنجاستهقيلحيوانوكل

دونهاوماالهرإلاالطير،منمخلبوذي،السباعمننابذيكلبنجاسةقيلفإذا

الروايتينأشهروهو،العراقأهلعلماءالعلماء:منكثيرهومذهبكماالخلقةفي

علىنجس؟هوهل،النزاعهذافيهوشعرهذلكريشفيالكلامفإنأحمد،عن

أحمد:عنروايتين

ومالك.والشافعي،حنيفةكأبي:الجمهورمذهبوهوطاهر،إنه:إحداهما

أحمد،أصحابمتأخريمنكثيراختيارهوكما،نجسإنه:الثانيةوالرواية

.تقدمكماالصوابهوذلكبطهارةوالقول

بدولا،والحرث،والماشيةالصيد،كلباقتناءفيرخص-لجد!النبيفإنوأيضاً

وغيروالحمار،،البغلرطوبةيصيبهمكماشعورها،رطوبةيصيبهأناقتناهالمن

الأمة.عنالمرفوعالحرجمنهذهوالحال،شعورهابنجاسةفالقول،ذلك

قوليأظهرفيغسلهيجبلمالصيدأصابإذاالكلبلعابفإنوأيضاً

فقد،ذلكبغسلأحديأمرلم!النبيلأنأحمد،عنالروايتينأحدوهوالعلماء،

نأعلىفدل،الحاجةموضعغيرفيبغسلهوأمر،الحاجةموضعفيالكلبعنعفا

أعلم.والله.وحاجتهمالخلقمصلحةراعىالشارع

،،،

مأ،طاهرهوهل:وريشهاوظفرها،وقرنها،،الميتةعظمفي:مسألة-33/17

:)ء(ينمأجورأفتونانجس؟

/46(.)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه(8)
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كالحافر،:ذلكجنسمنهووماوظفرها،وقرنها،،الميتةعظمأما:الجواب

:أقوالثلاثةللعلماءالنوعينهذينففي:ووبرها،وريشها،وشعرها،ونحوه

أحمد.عنروايةوذلكالمشهور،فيالشافعيكقولالجميعنجاسة:أحدها

هوالمشهوروهذا،طاهرةونحوهاوالشعور،نجسةونحوهاالعظامإن:والثالْي

وأحمد.،مالكمذهبمن

مالك،مذهبفيقولوهو،حنيفةأبيكقولطاهر:الجميعان:والثالث

النجاسة.علىدليلولا،الطهارةفيهاالأصللأن؟الصوابهوالقولوهذاوأحمد،

آيةفيفتدخل،الخبائثمنليست،الطيباتمنهيالأعيانهذهفإنوأيضاً

أما.معنىولالفظاً،لاالخباثثمناللهحرمهفيماتدخللملأنهاوذلك؟التحليل

تعالى:فكقولهاللفظ

الْمَيْتَةُ!)72(.عَلَيْكُمُ)حُرِّمَتْ

والحياة،الحيضدالميتلأنوذلكأشبهها؟وماالشعورفيهايدخللا

والحركة،الحسخاصتهاالحيوانفحياة،النباتوحياة،الحيوانحياة:نوعان

.والاغتذاءالنموالنباتوحياة،الإرادية

دون،الحيوانيةالحياةفارقتهبماهوإنماألْمَيْتَةُ!)73(عَلَيْكُمُ)حُزِمَثْ:وقوله

الأرضتموتوقد،المسلمينباتفاقينجسلميبسإذاوالشجرالزرعفإن،النباتية

الحسفيهاكانما:المحرمةالميتةدانما،المسلمينباتفاقنجاستهاذلكيوجبولا

فيهليسوالزرع،كالزرعويطول،ويغتذيينمو،فإنهالشعروأما،الِإراديةوالحركة

وجهولابمفارقتها،يموتحتىالحيوانيةالحياةتحلهولا،بإرادةيتحركولاحس

لتنجيسه.

فإن،الحياةحالفيأخذهأبيحلما،الحيوانمنجزءاًالشعركانفلووأيضاً:

:فقالالغنمداليات،الإبلأسنمةيجبونقومعنسُئلجم!النبي

.3:يةآ،ئدةلماا:سورة(73)،(27)
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.وغيرهأبوداود،رواهميت")74(فهوحيةوهيالبهيمةمنأبين)ما

جازلما،والأليةالسنامحكمالشعرحكمفلوكانالعلماء،بينعليهمتفقوهذا

الحيوانمنجُزإذاوالصوفالشعرأنعلىالعلماءاتفقفلما،الحياةحالفيقطعه

اللحم.مثلليسأنهعلمطاهراًحلالاًكان

وكان،للمسلمينرأسهحلوتلماشعرهأعطىيبه!يد2النبيأنثبتفقدوأيضأ:

خطأًأخطأفقدوالعذرة،والبولالشعر،بينسؤَىفمنوششجمر،يستنجيع!النبي

مبيناً.

قاللمنقيل،تنجسلأنهاالميتةفيداخلةإنها:قيلفإذا:ونحوهاالعظاموأما

،والعقرب،كالذبابسائلةلهنفسلامافإن،اللفظبعمومتأخذوالمأنتم:ذلك

حيوانياً.موتاَميتةأنهامعالعلماء،جمهوروعندعندكمينجسلاوالخنفساء

:قاليك!النبيأن:الصحيحفيثبتوقد

الآخروفيداء،جناحيهأحدفيفإنفليغمسهأحدكمإناءفيالذبابوقعأإذأ

شفاء!)75(.

لهذافيهالواقعةالمائعاتينجسلاإنه:القولينأحدفيقالهذانجسومَنْ

لافمافيها،الدماحتباسهوإنماالميتةنجاسةعلةأنعُلمكذلككانو)ذا،الحديث

فالعظمِ،ينجسفلاالدمفيهيحتبسلمماتفإذا،سائلدمفيهليسسائلةلهنفس

متحركاَكانولا،سائلدمفيهليسالعظمف!نهذا،منالتنجيس!بعدمأولىونحوه

التبع.وجهعلىإلابالِإرادة

فيهليسلكونه،ينجسلابالإرادةالمتحركالحساسالكاملالحيوانكانفإذا

سائل.دمفيهليسالذيالعظمينج!سفكيف،سائلدم

.8بابالصيدفيماجهوابن.12بابالصيدفيوالترمذي.24بابالأضاحيفيداودأبورواه)74(

.5/218وأحمد.9بابالصيدفيوالدارمي

.48بابالأطعمةكتابفيداودوأبو.58بابوالطب،17بابالخلقبدءفيالبخاريرواه)75(

بابالأطعمةكتابفيوالدارمي3.ابابالطبكتابفيماجهوابن.اابابالفرعفيوالنسائي

.324/،932246،263،5،34،355،388،893434،/2واحمد.2
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المسفوحالدمعليناحرم)نماسبحانهاللهإنالجمهور:قولصحةيبينومما

تعالى:قالكما

أوْمَيْتَةًيَكُونَأنإلاً-يَطْعَمُهُطَاعِمعَلَىمُحَزَماًإؤَأوحِيَمَآفِيأجِدُلاً)قُل

مًسْفُوحاً!)76(.دَماً

اللهأنعُلمحيث،الدمجنسمنأنهمع،المسفوحغيرالدمعنعفىفإذا

اللحميصنعونالمسلمونكانفلهذا،غيرهوبين،يسيلالذيالدمبينفرقسبحانه

كمايي!،اللهرسولعهدعلىذلكويأكلون،تبينالقدرفيالدموخيوطالمرقفي

يفعلكماالعروقمنالدملاستخرجواهذاولولاعنها،اللهرضيعائشةبذلكأخبرت

اليهود.

كالموقوذة،محدد:جارحغيرلسببأو،أنفهحتفماتماحرمتعالىوالله

وقيذ!)77(."إنه:وقال.المعراضمنبغيرهصيدمايك!رِروحرم،والنطيحة،والمتردية

احتقانهو:التنجيسسببأنعلىفدذَ،الدمسفحهوإنمابينهماوالفرق

هناالخبثكان6،اللةاسمغيرعليهيذكربأن:خبيثبوجهسفحوإذا،واحتباسهالدم

المجوسي،كذكاة:التذكيةلفسادوتارة،الدملوجودتارةالتحريمفإنآخر،وجهمن

المحل.غيرفيوالذكاةوالمرتد،

مدفيهليس،ذلكوغير،والظلف،والقرنوالظفر،،فالعظمكذلككانفإذا

السلف.جمهورقولوهذا،لتنجيسهوجهفلا،مسفوح

رويوقد،الفيلعظاممنبأمشاطيتمشطونالأمةهذهخياركان:الزهريقال

إلىنحتاجلافإنا،موضعه!ذاليسنظرفيهلكن،معروفحديثالعاجفي

بذلك.الاستدلال

.541:آيةالأنعام:سورة)76(

3،حديثالصيدكتابفيومسلم.1،2،9بابوالذبائح3،بابالبيوعكتابفيالبخاريرواه)77(

الصيدكتابوالنسائي.7بابالصيد!صتابفيوالترمذي.22بابالأضاحيكتابفيداودوأبو.4

وأحمد.4بابالصيدفيوالدارمي.7بابالصيدكتابفيماجهوأبن.822،7،،3باب

4256/،.377
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ميمونة:شاةفيقالأنهيكيه!النبيعن:الصجيحفيثبتفقدوأيضاً

بهإ.فانتفعتمإهابهاأخذتمإهلأ

ميتة.إنها:قالوا

أكلهاإ)78(.حرم"إنما:قال

ولكن،عنهالزهريأصحابعامةيذكرولم،الدباغذكرالبخاريفيوليس

وأشار،ذلكفيأحمدالإمامطعنوقد،صحيحهفيمسلمورواه،عيينةابنذكره

بلاالميتةبجلودالانتفاعيبيحونكانواوغيرهالزهريأنوذكر،فيهعيينةابنغلطإلى

الحديث.هذالأجل،دباغ

إذالكن،الأولىبطريقبعدالدبغبهاالانتفاعجوازيقتضيالنصفهذاوحينئذ

،بالدباغتطهرلا)نها:قيلأو،تدبغحتىبالجلودالانتفاعذلكبعدحرماللهإن:قيل

سائرفيكماالدمفيهالميتةمنجزءالجلدلأنونحوها،العظامتحريميلزملم

سببأنعلىفدذ،رطوباتهينشفالدبغلأن؟دباغهذكاتهجعليكيه!والنبي،أجزائه

يجففإنهمنهافيهكانوما،سائلةنفسفيهليسوالعظم،الرطوباتهوالتنجيس

الجلد.منبالطهارةأولىفهيالجلد،منأكثروتحفظتبقىوهي،وييبس

يطهر؟هلالدباغفيتنازعواوالعلماء

الشافعي،ومذهبيطهر،لاأنه:عنهماالمشهورفيوأحمد،مالكفذهب

ذلكذكركماأحمدالِإمامرجعالقولهذاوإلىيطهر،أنهوالجمهور:،حنيفةوأبي

عنه،الترمذيالحسنبنأحمدعن،الترمذيعند

ولابإهابالميتةمنينتفعواأننهاهمكلهالنييأنعلىيدلعكيمابنوحديث

قدفيكون،الدباغقبليكونقدهذالكن،ذلكفيلهمأذنكانأنبعد،عصب

قدفيكون،الدباغقبلالميتةجلودفيرخصقدأنهبينالزهريحديثفإن،رخص

عنوص!نهاهمالدباغقبلبهاالانتفاععننهاهملماثم)97(ذلكفيلهمرخص

.(طهارة63)هاشتخريجهسبق)78(

...عننهاهملماذلكفيلهمرخبم:الأصلفي)97(

....عننهاهملماثمذلكفيلهمرخمى:الفتاوىمجموعوفي

أعتقد.فيماالصحيحهوالمجموعفيوما
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معهقرنولهذا،يدبغلاكمااسمالِإهابإناللغةأهلمنطائفةقالولهذا،ذلك

يدبغ.لاوالعصب،العصب

فصل

للعلماء:مشهورانقولانففيهوأنفحتها،،الميتةلبنوأما

عنالروايتينإحدىوهو،وغيره،حنيفةأبيكقولطاهر:ذلكإنأحدهما:

أحمد.الِإمام

أحمد.عنالأخرىوالرواية،الشافعيكقولنجسإف:والثائي

حرامالمجوسذبائحفإن،المجوسجبنفينزاعهمانبنىالنزاعهذاوعلى

فإذا،الصحابةبينعليهمجمعذلكإن:قيلوقد،والخلفالسلفجمهورعند

.القولانهذانفيهكان،بالأنفحةيصنعوالجبنجبناً،صنعوا

العراقبلادفتحوالماالصحابةلأنطاهر،ولبنهاالميتةأنفحهأنوالأظهر:

منبعضهمعنينقلوما،بينهمسائغاًظاهراًهذاوكان،المجوسجبنمنأكلوا

كا!واالعراقوأهلنظروفيهالحجازيينبعضنقلمنفإنهنظر،ففيهذلككراهة

الحجاز.بأرضيكونواولم،ببلادهمكانواالمجوسفإن،بهذاأعلم

المدائن،علىالخطاببنعمرنائبكانالفارسيسلمانأنذلكعلىويدل

.الِإسلامإلىالفرسيدعووكان

:فقالوالفراء،،والجبن،السمنمنشيءعنسئلأنهعنهثبتوقد

عنهسكتوما،كتابهفياللهحرمماوالحرام،كتابهفياللهحللهما"الحلال

8(.عنه")عفاممافهو

جبنعنالسؤاليكنلمأنهومعلوميك!،النبيإلىمرفوعأداودأبورواهوقد

فدلّ،المجوسجبنعنالسؤالكانوإنما.بينأمرهذافإنالكتابوأهلالمسلمين

النزاعانقطعيكفًرِوالنبيعنرويذلككانوإذابجلها،يفتيكانسلمانأنعلىذلك

؟!النبيبقول

(.طهارة96)هاشتخريجهسبق8(0)
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وعاءفيلكونهانجسهامَنْنجسهاوإنمايموتا،لموالأنفحة،فاللبنوأيضاً

المائعأنعلى:مقدميتنعلىمبنيفالنجس،نجسوعاءفيمائعاًفتكون،نجس

المائعأننسلملا:أولَاَفيقالنجساً،صاركذلككانإذاأنهوعلىنجسأ،وعاءلاقى

ويقال.نجاستهعلىلاطهارتهعلىدلتالسنةأنتقدموقد،النجاسةبملاقاةينجسى

تعالى:قالكمالهاحكملاالباطنفيالملاقاةثانياً:

ئِلشرِبِينَ!)81(.سَاَئِغأخَالِصاًئَبَناًوَدَمفَرْثٍبَيْنِ)مِنْ

أعلم.والله.باطنهفيمامعالصلاةفيالصغيرالصبيحمليجوزولهذا

!?

مأجائزهوهلالمسجد،فياللحيةوتسريح،السواكفي:مسألة-34/18

لا؟).(:

بل،كرههالعلماءمنأحداًعلمتفماالمسجد،فيالسواكأما:الجواب

المسجد.فييستاكونكانواالسلفأنعلىتدلالاَثار

الأئمة،باتفاقثيابهفيويمتخطالمسجد،فيثيابهفيالرجليبصقأنويجوز

جمهورعندكراهةبلاالمسجدفيالتوضؤيجوزبل،عنهالثابتة!اللهرسولوبسنة

العلماء:

فيه،الصلاةوتجوزالسواكفيهيكونالوضوءأنمع،فيهالوضوءجازفإذا

فكيف،فيهوالامتخاطالبصاقجازوإذا؟السواكيكرهعندها،فكيفيستاكوالصلاة

؟السواكيكره

المنفصلالِإنسانشعرأنعلىبناءالناسبعضكرههفإنماالتسريحوأما

كالقذاة.أنهعلىبناءأو،نجسشيءالمسجدفييكونأنويمنع،نجس

مالك،كمذهبطاهر:عنهالمنفصلالإِنسانشعرأنعلىالعلماءوجمهور

.66:آيةالنحل:سورة8(1)

05(./)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه(8)
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35-91مسألة
الطهارةكتاب

وهو،الشافعيمذهبفيالوجهينوأحد،مذهبهظاهرفيوأحمد،حنيفةوأبي

بينقسمهونصفه،طلحةلأيينصفهوأعطىرأسهحلقيالنبيف!ن،الصحيح

.الناس

فيلهمأسوةأنهالأصلبل،أمتهفيه!النبييشاركوالنجاسة،الطهارةوباب

به.إختصاصهيوجبدليلفيهقامماإلا،الأحكامجميع

قوليأحدفيبل،طاهرةالميتةشعورأنالجمهور:عليهالذيوأيضاًالصحيح

طاهرةالشعورجميعأنالروايتينإحدىفيوأحمد،مالكمذهبظاهروهوالعلماء،

المسجد،فييتركفلمالشعروجمعشعرهسرحإذاالقولينوعلىشعرالخنزير،حتى

بذلك.بأسفلا

يصانالمسجدفإننجساً،يكنلموإن،يكرهفهذاالمسجدفيشعرهتركوأما

أعلم.والله،العينفيتقعالتيالقذاةعنحتى

!!!!

لا؟ا).(:أمتختنهلالمرأةني:مسألة-3591/

كعرفالتيالجلدةأعلىتقعطعأن:وختانها،تختننعم،الحمددثه:الجوأب

الخاتنة:وهي-للخافضةاللهرسولقال.الديك

")82(الزوجعندل!اواحظىللوجهأبهىفإنهتنهكيولا"أشمي

النجاسةمنتطهيرهالرجلبختانالمقصودأنوذلك،القطعفيتبالغيلا:يعني

قلفاءكانتإذافإنهاشهبرتها،تعديلالمرأةختانمنوالمقصود،القلفةفيالمحتقنة

.الش!وةشديدةمغتلمةكانت

أكثر،الرجالإلىتتطلعابقلفاءفإنالقلفاء،بنيا:المشاتمةفييقالولهذا

المسلمين،نساءفييوجدلاما،الإفرنجونساءالتتر،نساءفيالفواحشمنولهذا

/051(.)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه(8)

.167بابالأدبكتابفيداوأبورواه)82(
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الطهارةكتاب22-12/38-02/37-36مسألة

قطعفإذا،الرجلهقصوديكملفلا،الشهوةضعفتالختانفيالمبالغةحصلوإذا

أعلم.واللهباعتدالالمقصودحصلمبالغةغيرمن

،،،

وليس،مختونغيروهو،ويصلي،يصوم،عاقل،بالغمسلم:مسألة-3602/

؟)5(:حكمهكيفالختانتركومَنْ،ذلكيجوزهل،مطهراً

مشروعذلكفإن،يختتنأنفعليهالختانضررعليهيخفلمإذا:الجواب

عنه،المشهورفيوأحمد،الشافعيعندواجبوهو،الأئمةباتفاقللمسلمينمؤكد

.عمرهمنثمانينبعدالسلامعليهالخليلإبراهيماختتنوقد

إلىأخرهالصيففييضرهكانوإذا،الثقاتالأطباءإلىالضررفيويرجع

أعلم.والله.الخريفزمان

""

؟)5(.يكونمتىالختانفي:مسألة-3721/

يختنأنفينبغيالبلوغراهقإذالكن،اختتنشاءفمتىالختانأما:الجواب

.مختونوهوإلايبلغلئلا،تفعلالعربكماكانت

لأنيكرهلاقيلأحمد:عنروايتانهماقولانففيهالسابعفيالختانوأما

.وهذابهمالتشبهفيكرهاليهودعمللأنهيكرهوقيل.السابعفيإسحقختنإبراهيم

أعلم.والله،مالكمذهب

""

)5(.عانتهيحلقحتىالرجليقعدأنمقداركم:مسألة-38/22

حلقفيلهم:بر)وقتيهاللهرسولأن:عنهاللهرضيأنسعن:الجواب

.5(/2)1المطبوعةفيتقع،02،21،22أرقامالمساثل(5)
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23-93مسالة
الطهارةكتاب

فيوهويوماً!)83(أربعيقمنأكثريتركلاأنذلكونحو،الإبطونتف،العانة

أعلم.والله.الصحيح

!يه!يه،

رأسه،مشطأو،شاربهأو،ظفرهوقصجنباً،الرجل.كانإذا:مسألة-93/23

وأ،شعرهالجنبقصإذا:وقال،هذاإلىبعضهمأشارفقدذلك؟فيشيءعليههل

الجنابةمنقسطوعليهالقيامةيومفيقوم،الآخرةفيأجزاؤهإليهتعودفإنهظفره

.لا؟)+(أمكذلكذلكفهـل،الجنابةمنقسطشعرةكلوعلى،ذلكمننقصمابحسب

هريرةأبىحديث،ومنحذيفةحديثمن-لمجير،النبيعنثبتقد:الجواب

:فقال،الجنبلهذكرلماأنه:عنهمااللهرضي

".ينجسلاالمؤمنإِن9

ميتاً")84(.ولاحيا9ً:الحاكمصحيحوفي

النبيقالقدبلشرعياً،دليلاًوظفرهالجنبشعرإزالةكراهيةعلىأعلموما

أسلم:للذي

")85(.واختتنالكفرشعرعنك"ألق

عنالشعروإزالة،الاختتانبتأخيريأفرهولم،يغت!سلأنأسلمالذيفأمر

الأمرين.جوازيقتضيكلامهفإطلاق،الاغتسال

ببعضيذهبالامتشاطأنمعغسلهافيبالامتشاطالحائضتؤمروكذلك

أعلم.والله.الشعر

!يه!يه،

الأدبكتابفىوالترمذي.16بابالترجلفيداودوأبو.اهحديثالطهارةكتابفيمسلمرواه)83(

فيومالك.8بابالطهارةكتابفيماجهوابن.13بابالطهارةكتابفيوالنسائي.15،16باب

.3حديثالصلاةصفةكتاب

/52(.)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه(5)

.(طهارة26)هامقتخريجه!بق)84(

.3154/وأحمد؟912بابالطهارةكتابفيداودأبورواه)85(
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الطهارةكتاب-0424مسالة

جميعأوجبمَنْالعلماءمنالوضوء.فيالرأسمسحفي:مسألة-/0424

ينبغيفماء،يجزىشعرهبعضقالمَنْومنهم،الرأسربعأوجبمَنْومنهمالرأس

ذلك)5(.لنابينواذلك؟منالصحيحيكونأن

كما،الرأسجميعمسحال!نَةأنعلىكلهمالأئمةاتفق،دثهالحمد:الجواب

لىاوضوءهنقلواالذينفإنْ،يكنَي!النبيعن،والحسنة،الصحيحةالأحاديثفيثبت

الفقهاء:بعضيذكرهوما،رأسهبعضمسحعلىاقتصرأنهمنهمأحدعنهينقل

بعضهوإنما،ناصيتهعلىومسحتوضأ،أنه:وغيره،مختصرهأولفيكالقدوري

شعبة:بنالمغيرةحديثمن:الصحيحفيالذيالحديث

)86(.ناصيتهعلىومسح،تبوكعامتوضأ!النبيأن

أبيمذهبوهو،الرأسبعضمسحجوازإلىالعلماءمنطائفةذهبولهذا

وأحمد.،مالكمذهبفيوقول.والشافعي،حنيفة

مالك،مذهبمنالمشهوروهو،جميعهمسحوجوبإلىآخرونوذهب

وأحمد.

بعضمسحجوازعلىيدلمافيهليسالقرآنفإن،الصحيحهوالقولوهذا

تعالى:قولهف!نالرأس

،)87(.وَأَرْجُلَكُثمبِرُءُوسِكُمْ)وَأمْسَحُوأ

!)188.وَآَيدِيكُمبِوُجُوهِكُمْ)فَآمْسَحُواْ:قولهنظير

تدللاالتيممآيةكانتفإذا،الآيتينفيالباءوحرف،الآيتينفيالمسحلفظ

تكرار،فيهيشرعلا،بالترابمسحوهوالوضوء،عنيدلأنهمع،البعضمسحعلى

/53(.)1المطبوعةفيتقعالمسالةهذه(8)

وأحمد86.87،بابالطهارةكتابفيوالنسائي81.83،حديثالطهارةكتابفيمسلمرواه)86(

4/244،248،025،255،5/943،044.

.6:آيةالما"ددة:صورة)87(

.6:آيةالمائدة:صورة)88(

.43:آيةالنساء:وصورة
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45-24مسالة
الطهابىةكتاب

بالماءفيهوالمسح،الأصلهوالوضوءكونمعالوضوءآيةذلكعلىتدلفكيف

.يقولمايعقلمَنْيقولهلاهذاالتكرار؟فيهالمشروع

القدرعلىدالةأو،للتبعيضالباءلأن؟البعضبإجزاءقالمَنْأنظنومَنْ

والباء،القرآندلالةوعلى.اللغةوعلىالأئمةعلىأخطأهخطأفهوالمشترك

قدراًأفادتبنفسهيتعدىفعلعلىدخلتفإذا،لفائدةإلاتدخللاوهي،للِإلصاق

قوله:فيكمازائداً،

!)98(.الفهِعِبَادُبِهَايَشْرَبُ)عَيْناً

معنى:،يشرب:فضمن،الر!علىتدللممنها،يشرب:قيللوفإنه

تضمينوباب،الريمعهيحصلف!ربٌأنهذلكفأفادبها،يشرب:فقيل.يروى

كقوله:بتعديتهيتعدىحتىآخرفعلمعنىالفعل

9(.نِعَاجِهِ!)ْاِلَىنَعْجَتِكَبِسُؤالِظَلَمَكَ)لَقَدْ

بآياتنا")19(.كذبواالذينالقوممنونجيناه9:وقوله

إِلَيْكَ!)29(.أللَةأَنزَلَمَآبَعْضِعَنيَفْتِنُوكَأَن)وَأحْذَرْهُمْ:وقوله

يتكلفونهعماالنحاةمنالبصريينعنديغثيوهو،القرآنفيكثيرذلكوأمئال

.الحروففيالاشتراكدعوىمنالكوفيون

وجوهكم،أورؤوسكمفامسحوا:قاللو،والتيممالوضؤفيالمسحوكذلك

بيدكيكنلموإن.فلانرأسمسحت:تقولفإنك،بالمسحيلتصقماعلىتدللم

فأفاد،الإلصاقمعنىالمسحضمن،وبوجوهكمبرؤوسكمفامسحوا:قيلىفإذا.بلل

المسح.بهذاشيئاًوبوجوهكمبوؤوسكمتلصقونأنكم

:قالولهذاواليد،بالوجهالصعيديلتصقأنبدلاأنه:التيممآيةفييفيدوهذا

منهءبوجوهكمفامسحوا

.6:آيةالإنسان:صورة)98(

.42:آيةضق:سورة9(0)

النص.بهذاآيةعلىنقفلم)19(

.94:آيةالمائدة:سورة(29)
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-0424مسألة
الطهارةكتاب

قدرءيجزىقالمَنْفمنهمتنازعواثم،الحديث:البعفىجوزمنمأخذوإنما

عنكروايةالأكثرءيجزىومنهم،الحنفيةبعضوقولأحمد،عنكرواية،الناصية

قدر:قالمنومنهم،الربعءيجزى،قالمَنْومنهم،المالكيةبعضوقولىأحمد،

ومنهمبعضها،أوشعراتثلاث:قالمَنْومنهم.للحنفيةقولانوهما.أصابعثلاث

للشافعية.قولانوهمابعضها،أوشعرة:قالمَنْ

مذهبهما،منالمشهورفيوأحمد،كمالك:الاستيعابأوجبواالذينوأما

التيمم،مسحفيالاستيعابوجوبمنازعوهملهمسلموإذا،القرآنظاهرفحجتهم

فيهوجبالتيمميقالولا،ومعنىلفظاًوأحرىأولىالوضوءمسحفيكان

مقاميقومإنماالبدللأن،واجبواستيعابه،الوجهغسلعنبدللأنه،الاستيعاب

ولا،الرجلينغسلعنبدلالخفينعلىالمسح،ولهذاوصفهفيلاحكمهفيالمبدل

رسولعملمنالمستفيضةوأيضاًالسنة،الرجلينفيوجوبهمعالاستيعابفيهيجب

يكفَح.الله

يجوز:الحديثفقهاءمنوغيرهأحمدفعند،شعبةبنالمغيرةحديثوأما

بناصيتهعندهمسحواذا.ذلكفيالثابتةالصحيحةللأحاديث،العمامةعلىالمسح

ريب.بلاعندهذلكأجزأهبعمامتهالباقيوكمل

لامعذوراًكانأنهعلىيحملهأنإلاالحديثعنلهجوابفلا:مالكوأما

منالسنةبهجاءتمافعلومَنْللعذر،العمامةعلىفتيمم،الرأسكشفيمكنه

الثلاثة.عندالعذربدونولمجزأه،نزاعبلاالعذرمعأجزأهوعمامتهبناصيتهالمسح

.مرةالأعضاءسائرتطهيويكفيكما،بالاتفاقيكفيمرةمرةالرأسومسح

يستحب؟هلثلاثاًمسحطفيوتنازعوا

المشهورفيوأحمد،حنيفةوأبي،كمالك،يستحبلاأنهالجمهور:فمذهب

توضأأنهالصحيحفيلما،يستحب:عنهروايةفيوأحمد،الشافعيوقال

.عاموهذاثلاثاً،ثلاثاً

الوضؤأعضاءمنعضوولأنهثلاثاً،برأسهمسحأنهداود:أبيسننوفي

الأعضاء.كساثرالثلاثفيهفسن
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04-24مسألة
الطهارةكتاب

يمسحكانأنهتبين!النبيعن:الصحيحةالأحاديثفإن،أصحوالأول

علىتدلالصحاحعثمانأحاديث:السجستانيداودأبوقالولهذا،واحدةمرةرأسه

(نهالصحيحأنيبينفإنهثلاثاً،مسحهمنرواهمايبطلوبهذا،واحدةمرةمسحأنه

ثلاثاً.ثلائاًتوضأ:قولهوهو،المجملعلىيقضيالمفصلوهذا،مرةرأسهمسج

")39(.يقولمامثلفقولواالمؤذنسمعتم"إذا:قاللماأنهكما

ولاحولالا:الحيعلةعنديقولأنهعمرابنحديثوفسرهمجملاً،هذاكان

المجمل،العامعلىيقضيالمفسر،الخاصفإنبالثه!اإلاقوة

والمسح،الخفكمسحالتكرار:فيهيسنلاوالمسح،مسحهذافإنوأيضاً

لأن؟بالغسلإلحاقهمنأولىبالمسحالمسحوإلحاق،الجبيرةومح،التيممفي

كالغسل.كانكررإذاالمسح

خطأمراتثلاثشعرهبعضبل،رأسهبعضيمسحأنهمنالناسيفعلهوما

خلافف!نه،رأسهبعضمسحهجهةمن:وجهينمنعليهاالمجمعللسنةمخالف

الصحيح.علىالسنةخلاففإنه،تكرارهجهةومن،الأئمةباتفاقالسنة

البعضامسحيقولونلا،قولفيوأحمد،كالشافعيالتكرار:يستحبومَنْ

.ْالمسحوكررالجميعامحيقولونبل،وكرره

بعضهمسحمنأولىواحدةمرةالرأسجميعمسحأنالأئمةبينخلافولا

المسعح؟يكرركيف،بالرخصةرجلوأخذءيجزىالبعضمسحإنقيلإذابلثلائاً،

تكراراستحبابوفي،البعضعلىالاقتصارجوازفيمتنازعونالمسلمونثم

أكثرهم،عنديستحبولا،أكثرهمعندءيجزىلافعلإلىيعدلفكيف،المسح

أعلم.والله،أكثرهمعندالأفضلوهو،جميعهمعندءيجزىفعلويترك

88!ب

بئفيوالترمذي.01،11حديثالصلاةكتابفيومسلم.7بابالأذانكتابفيالبخاريرواه)39(

فيماجهوابن.33،3537،بابالأذانكتابفيوالنساثي.ابابالمناقبوكتاب.4بابالصلاة

وأحمد.ا.بابالصلاةكتابفيوالدارمي.2حديثالنداءفيومالك.4بابالأذانكتاب

1/012،2168/،،3/653.،094،29/،39،59،89001،،6/9.326
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الطهارةكتاب41-25/42-26/43-27مسالة

الصحابةمنأحداو،عنقهعلىمسحانهيك!النييعنصع!ل:مسألة-/4125

؟)ء(.عنهماللّهرضبم

ولارويدلالوضؤفيعنقهعلىمسحأنهلمجنووالنبيعنيصحلم:الجواب

النبي!وضوءصفةفيهاالتيالصحيحةالأحاديثبل،صحيححديثفيذلكعنه

كمالك،العلماء:جمهورذلكيستحبلمولهذا؟عنقهعلىيمسحيكنلم

أبيعنيروىأثرعلىفاعتمداستحبهومَنْمذهبهما،ظاهرفيوأح!د،والشافعي

ومثل،القذالبلغحتىرأسهمسحأنهنقلهيضعفحديثأو،عنهاللهرضيهريرة

العنقمسحتركومَنْ،الأحاديثعليهدلمايعارضولا،عمدةيصلحلاذلك

أعلم.واللهالعلماء،باتفاقصحيحفوضوءه

!يه،،

لا؟)ء(.أموضوءبفيرالمصحفمسيجوزهل:مسألة-/4226

الكتابفيقالكماطاهر،إلايمسلاأنه:الأربعةالأئمةمذهب:الجواب

:حزمبن3لعمرومج!يواللهرسولكتبهالذي

طاهر".إلاالقرآنيمسلاأإنه

له.كتبهيك!النبيأنشكلا:أحمدالإمامقال

منلهمايعلمولاوغيرهما،عمر،بنوعبدالله،الفارسيسلمانقولأيضاًوهو

مخالف.الصحابة

8!ي!،

وهل؟والحيوانالآدميينمنالوضوءينقضذكركللمسهل:مسألة-/4327

؟)ء(.الأصابعباطندونماهوالكفباطن

باتفاقميتاًولاحياًالوضوءينقضلاالإنسانغيرالحيوانفرجلمس:الجواب

فيتنازعواوإنما،وجهينفيهالشافعيأصحابمنالمتاخرينبعضوذكر،الأئمة

/56(.)1المطبوعةفيتقع2728،،25،26ارقامالمساثل(8)
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الطهارةكتاب92-45-44/28مسألة

والأصابع،الراحةبطن،كلهالباطنيتناولالكفوبطن،خاصةالِإنسانفرجمسقَ

رواية.فيوأحمد،حنيفةكأبي:بحالينقضلا:يقولمَنْومنهم

طي،طي

صلاتهتبطلفهل،!لاتهفيبالنقطةأحسيصليوقامتو!أإذا:مسألة-/4428

؟)5(.الثوبيغسلالنقطةأ!اببإذاوهللا؟أم

الصلاةمنالخروجلهيجوزولاالوضوء،ينقضلاالِإحساسمجرد:الجواب

فيالشيءيجدالرجلعنشئِلَأنه!النبيعنثبتقدفإنه،الشكبمجردالواجبة

فقالى:الصلاة

ريحاً!)49(.يجدأوصوتاً،يسمعحتىينصرف"لا

وعليهوضوءهانتقضفقدالذكر،ظاهرإلىالبولخروجتيقنإذاوأما

مافعلإذاذلكبمجردالصلاةتبطلفلا،البولسلسبهيكونأنإلاالاستنجاء،

أعلم.والله،أمربه

!يه!يهطي

نقضفىالنساءجنسمنهوفهلالأمرد،الصبييدصإذا:-مسألة45/92

--!؟الحسمالأمردوجهإلىالنظرتحريمفيجاءوماالوضؤ

الأمردالصيوجهإلىالنظرأنللشريعةالمخالفينبعضيقولهالذيهذاوهل

سبحانأقولهذاإلىنظرتإذاأنا:يقولحرامالنظرهذا:أحدلهمقالوإذا،عبادة

ذلك)ء(.علىأزيدلا،خلقهالذي

أحمدمذهبفيقولان4ففبلشهوةالأمردمسإذا.للُهالحمد:الجواب

:وغيره

وكتاب34،،4بابالوضوء!نابفيوالبخاري.8999،حديثالحيض؟خابفيمسلمرواه)49(

بابالطهارةكتابوالترمذي.291بابوالصلاة.67بابالطهارةكتابفيداودوأبو.هبابالبيوع

033؟2/وأحمد72.بابادطهارةكتابفيماجهوابن.114بابالضهارةكتابوالنسائي.56

54.69،،05،5153؟37،،471،3/12؟3041،414،435

)1/57(.المطبوعةفيتقعالمسألةهذه(5)
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مذهبمنالمشهوروهوالوضؤينقضلشهوةالنساءكمصقأنهاحدهما:

المذهب.شرحفييعلىأبوالقاضيذكره،مالك

الأولوالقول،الشافعيمذهبمنالمشهوروهوالوضوءينقضلاأنه:والثاني

،كالصيام:القبلفيبالوطءتفسدالتيالعباداتيفسدالدبرفيالوطءف!نأظهر،

بابفيهذامقدماتفتكون،هذايوجبهكماالغسلويوجب،والإعتكاف،والإحرام

لومسكمادمفعليه،محرموهولشهوةالأمردمسقفلوهذا،كمقدماتالعبادات

فيلشهوةالمرأةمسلوكمايكونأنوجب،لشهوةمسَّهإذاوكذلك،لشهوةأجنبية

الوضوء.نقض

لا:لهفيقال،لذلكمحلًايخلقلمإنه:يقولبمسهالوضوءينقضلموالذي

القدرهذالكن،المحرماتأعظمصناللوطيةالفاحشةوإن،لذلكيخلقلمأنهريب

كانوان،الأحكاممنذكرمابهتعلقالدبرفيوطىءفإنالوطء،بابفييعتبرلم

نفرتهامنأعظمالدبرفيالوطءعنالطباعنفرةإنمعللوطء،محلاًيخلقلمالدبر

الملامسة.عن

،لشهوةالمسيكونأنوهو،الحكمةحقيقةفيهيراعىبالمسالوضوءونقض

الإحرامفيذلكمثليراعىكالم،وغيرهماوأحمد،،كمالك:الأكثرينعند

الحكم،بهتعلقلشهوةاللمسوجمدفحيث:القولهذاوعلى،ذلكوغيروالإعتكاف

الأمرد.فكذلكوضوغ!،انتقضلشهوةوبنته،وأخته،أمهصمقلوحتى

،الشهوةمظنةالنساءأنوهو،المظنةفتعتبرروايةفيواحمد،الشافعيوأما

لولكن،المحارملمسينقضلاولهذا،شهوةبغيرأوبشهوةشواءالوضؤفينقض

الأمردمسقإذاوكذلك،الحكمةحقيقةوجدتفقدلشهوةمحارمهذواتلمس

.لشهوة

كما،المسملمينباجماعحرام:ذلكونحو،كمصافحتهالأمرد:بمسوالتلذذ

ذلكأنالعلماءأكثرعليهالذيبل،الأجنبيةوالمرأةمحارمهذواتبمسالتلذذيحرم

اعظمٍاللوطيعقوبةأنعلىالجمهورأنكما،الأجنبيةبالمراةالتلذذمنإثماًأعظم

محصناأحدهماكانسواء.بهوالمفعولالفاعلقتلفيجب،بالأجنبيةالزناعقوبةمن
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الطهارةكتاب45-92مسالة

السننفيذلكجاءكما،يكنلمأوللآخرمملوكاًأحدهماكانوسواء،يكنلمأو

اللهقتلكمابالرجموقتله،بينهميعرفنزاعغيرمنأصحابهبهوعمليك!ب!و،النبيعن

!زالنبيفرجم،يرجمأنهالزأنيقتلفيالشريعةجاءتوبذلك،بالرجملوطقوم

:وقالأنيساً،إلي!اأرسلالتيوالمرأة،واليهوديين،والغامدية،مالكبنماعز

9(.فرجم!ا)ْفاعترفتفارجمها"اعترفتفإن،هذاامرأةإِلى)إِذهب

الأجنبيةوالمرأة،المحارمذواتوجهإلىكالنظرلشهوةالأمردوجهإِلىوالنظر

أمه،إلىنظرفلوبالنظر،التلذذشهوةأوالوطء،شهوةالشهوةكانتسواء،بالشهوة

معلوماًكانالأجنبيةالمرأةوجهإلىبالنظريتلذذكماإليهابالنظريتلذذوابنته،وأخته

الأئمة.باتفاقالأمردوجهإلىالنظرفكذلك،حرامهذاأنأحدلكل

النساء،وجوهإلىالنظرإن:كقولهعبادةالأمردوجهإِلىالنظرإن:القائلوقول

مَنْأنومعلؤم،عبادة:وأخته،وأمه،الرجلكبنت،الرجلمحارموجوهإلىالنظرأو

تعالى:قال،عبادةالفواحشجعلمَنْبمنزلةكانعبادةالمحرمالنظرهذاجعل

يَامًرًلَاالفهَإِنقًلْبِهَاأَمَرَنَاوَالفهًءَابَآءَنَاعَلَيْهَآوَجَدْنَاقَالًواْفَحِشَةًفَعَلًواْ)وَإذَا

تَعْلَمُونَ!)69(.لَامَااللَهِعَلَىاَتَقًولًونَبِآئفَحْشَآءِ

الاعتبارمنالمحارموذواتالأجنبياتالنساءصورفييكونقدأنهومعلوم

أنللإنسانأنمسلميقولفهلالمرد،صورةفيماجنسمنالخالقعلىوالدلالة

؟عبادةذلكإنويقول،محارمهوصور،العالمنساءصورإلىالوجهبهذاينظر

تابف!ن،يستتابأنيجبمرتد،كافر،ف!نهعبادةالنظرهذامثلجعلمنبل

يسيرتناولجعلأو،عبادةالفواحشطالبإِعانةجعلمَنْبمنزلةوهو،قتللالا

بقيادةالفاحشةعلىال!عاونةجعلفَمنْ،عبادةبالحشيشةالسكرجعلأوعبادةالخمر

الإسلامدينمنتحريمهايعلمالتيالمحرماتمنشيئاًجعلأو،عبادةغيرهاأو

فَعَلُواْأإِذَاالذينالمشركينمضاهوهو،قتلوالاتابف!ن،يستتابفانه،عبادة

الحدودكتابفيوالترمذي.13بابوالوكالة،03،3846،بابالحدودكتابفيالبخاريرواه)59(

.28:آيةالأعراف:سورة9(6)
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أَتَقُولُونَبِآثفَحْشَآءِيَأفرُلَاألنهَإِنقُلْبِهَاأَمَرَنَاوَأللَهُءَابَآءَنَاعَلَيْفَآوَجَدْنَاقَالُواْفَحِشَةً

تَعْلَمُونَ!و)79(.لَامَاألفهِعَلَى

فينطوفلايقولونوكانوا،عراةبالبيتطوافهمكانتإنماأولئكوفاحشة

ثياباجتنابوجهعلىعراةيطوفونكانواإنمافهؤلاءفيها،اللهعصيناالتيالثياب

بالشهوةالمتعلقةالفاحشةجنسيجعلبمَنْفيكفذكر.ماعنهمذكروقد،المعصية

.عبادة

عنالبصرغض:نوعانوهوالبصر،بغضكتابهفيأمرقدمحبحانهواللْه

.الشهوةمحلعنوغضها،العورة

:!النبيقالكما،غيرهعورةعنبصرهالرجلكغض:فالأول

،)89(.المرأةعورةإلىالمرأةتنظرولا،الرجلعورةإلىالرجلينظرلا9

:حيدةبنلمعاويةيك!جرالنبيقالكما،عورتهيسترأنالإنسانعلىويجب

.!يمينكملكتأومازوجتكمنإلاعورتكإإحفظ

قومه؟معأحدناكانفإذا:قلت

يرينها".فلاأحديرينهالاأناستطعت!إن:قال

خالياً؟أحدناكانفإذا:قلت

أ)99(.الناسمنهيستحيأنأحق"فاللة:قال

اغتسلإذاوكذلك،التخليعنديكشفكماالحاجةبقدريكشفويجوز

،وأيوبعرياناً،موسىاغتسلكماعرياناًيغتسلأنفله،يسترهمابجنبوحدهالرجل

ميمونة.حديثفيواغتساله،الفتحيوميبرواغتسالهفيوكما

فهذا،الأجنبيةالمرأةمنالباطنةالزينةإلىكالنظرالنظر:منالثانيالنوعوأما

.28:آيةالأعرات:صورة9()7

الطهارةكابفيماجهوابن38.بابالأدبكتابفيوالترمذي.74حديثالحيضفيمسلمرواه)89(

.3/63وأحمد.137باب

فيماجهوابن93.،22بابالأدبكابفيوالترمذي..2بابالغسلكابفيالبخاريرواه)99(

.28بابالنكاحكاب
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الطهارةكتاب

صاحبهاوعلىالخنزير،ولحم،والدم،الميتةمنأشدالخمرأنكما،الأولمنأشد

الحد.

هذهلأنالتعزير؟عليهكانلهامستحلغيرتناولهاإذاالمحرماتوتلك

لاالرجلعورةإلىالنظروكذلكالخمر،تشتهيكماالنفوستشتهيهالاالمحرمات

منهوبشهوةالآمردإلىالنظروكذلك،ونحوهنالنساءإلىالنظريشتهيكمايشتهي

إلىالنظرتحريمعلىاتفقواكما،ذلكتحريمعلىالعلماءاتفقوقد،البابهذا

.لشهوةالمحارموذواتالآجنبية

فيبأعجبالآمردخلقوليسكلها،مخلوقاتهرؤيةعنديسبحسبحانهوالخالق

بل،الرجالخلقمنقدرتهفيبأعجبالنساءخلقولا،اللحيةذيخلقمنقدرته

بنظر،،التسبيحكتخصيصه؟غيرهدونالآمردإلىنظرهبحالالتسبيحالِإنسانتخصيص

لآنولكن،عندهالخالقعظمةعلىدذَأنهإلاذاكوما،الرجلدونالمرأةإلى

مننفسهفييحصلبماتسبيحهفيكونرآهمايذهلهوقد،وعقلهقلبهيغيرالجمال

مَالِفهِحَشَوَقلْنَأَيْدِيَهُنوَقَطعْنَ)اكبَرْنَهُيوسفرأينلماالنسوةأنكما،الهوى

1(.!،َكَرِيئممَلَأإِلأَهَذَآإِنْبَشَراًهَذَا

:قالأنهع!النبيعن:الصحيحفيثبتوقد

قلوبكمإلىينظروإنما،وأموالكم،صوركمإلىينظرلاالله)إن

!،1ْ1(.وأعمالكم

والآعمال،القلوبإلىينظروإنما،والآموالالصورإلىينظرلااللهكانوإذا

تعالى:قالوقد،بهاللهيفضلهلمبماالشخصيفضلفكيف

ألذنْيَا!،1ْ2(.ألْحَيَوةِزَهْرَةَفِنْهُمْأَزْوجاًبِهِمَتَعْنَامَاإِلَىعَيْنَيْكَتَمُذن)وَلَا

لِقَوْلِهِمْتَسْمَعْيَقُوئواْوَإِنأَجْسَامُهُئمتُعْجِبُكَرَأَ؟شَهُمْ)وَإِذَا:المنافقينفيوقال

آية:31.)001(سورة:يوسف

.2/285،953وأحمد.9بابالزهدكتابفيماجهوابن.33حديثالبركتابفيمسلمرواه1(0)1

!.131:آيةطه:سورة1(0)2
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أَنىألفهُقَتَلَهُمُفَآحْذَرْهُمْالْعَذوًّهُئمعَلَيْهِمْ!يْحَةٍكُليَحْسَئونَمسَندَةخشبٌكَأنهُمْ

-.(،ا+!)3ئؤفَكُولط

البهاء،منفيهملما،أجسامهمالناظرتعجبالذينالمنافقونهؤلاءكانفإذا"ْ

ذكر،ماعنهماللهذكرقدلش!وةإليهينظرممنوليسوا،الظاهرة،والزينةوالرواء،

الإيمانمنفيهلماإليهينظرقدالإنسانأنوذلك،لشهوةإليهينظربمَنْفبهيف

الدالةالصورةمنفيهلمااليهينظروقد،بصورتهلاوعملهبقلبهالاعتباروهنا،والتقوى

حسن.فهذاالمصور،على

ينظروكما،والبهائم،الجبلإلىينظركما،خلقهإستحسانجهةمنينظروقد

فهو،والمال،والرياسةالدنيا،إستحسانوجهعلىكانإذاأيضاًفهذاالأشجار،إلى

تعالى:لقولهمذموم

لِنَفْتِنَهُمْالذُنْيَاألْحَيَوةِزَفرَةَفِنْبُئأَزْوجاًبِهِمَتئنَاهَاإِلَىعَثنَيْكَتَمُذنً)وَلَا

فِيهِ!)401(.

إلىكالنظرفقطالنفسراحةفيهدهانما،الدينينقصلاوجهعلىكانإنوأما

الحق.علىبهيستعانالذيالباطلمنفهذاالأزهار،

كانتسواء،ريببلاحراماًكانشهوةمعهكانمتىالأقسامهذهمنقسموكل

عندالإنسانيجدهمابينوفرقالوطء،بشهوةنظراًكانأو،الشهوةبنظرتمتعشهوة

افترقالفرقانفلهذاوالمرد،النسواننظرهعنديجدهوماوالأزهار،الأشجارنظره

:أقسامثلاثةالمردإلىالنظرفصار،الشرعيالحكم

.بالاتفاقحرامفهوالشهوةبهيقرنما:أحدها

الحسن،ابنهإلىالورعالرجلكنظر،معهشهوةلاأنهيجزمما:والثاني

،الناسأفجرمنالرجليكونأنإلا،شهوةبهيقرنلافهذا،وأمه،الحسنةوابنته

.حرمالشهوةبهاقترنتومتى

.4:آيةالمنافقون:سورة(01)3

.131:آيةطه:سورة(01)4
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لاالذينوكالأمم،الصحابةكانكماالمردإلىقلبهيميللامَنْهذاوعلى

الىنظرهوبينالوجههذابينيفرقلاهؤلاءمنالواحدف!ن،الفاحشةهذهيعرفون

ذلكيعتدلملأنه،الشهوةمنشيءبقلبهيخطرولا،أجنبيوصبي،جارهوابن،ابنه

ذلك.مثلمنالقلبسليموهو

متكشفاتوهنالطرقاتفييمشينالصحابةعهدعلىالإماءكانتوقد

التركياتالإماءيتركأنالرجالأرادفلو،القلوبسلامةمعالرجالوتخدم،الرؤوس

يمشينالإماءأولئككانكما،والأوقاتالبلادهذهمثلفيالناسبينيمشينالحسان

الأمكنة،فييخرجواأنيصلحلاالحسانالمردوكذلكالفساد،بابمنهذاكان

منالحسنالأمرديمكنفلا،الحاجةبقدرإلا،بهمالفتنةفيهايخافالتي،والأزمنة

ونحو،الرجالبينرقصهمنولا،الأجانببينالحمامفيالجلوسمنولا،النبرج

كذلك.اليهوالنظر،للناسفتنةفيهمماذلك

لغيراليهالنظروهو:النظر،منالثالثالقسمفيالعلماءبينالنزاعوقعوانما

المحكيوهوأصحهماأحمد،مذهبفيوجهانفيهثورانها،خوفمعلكن،شهوة

يحرمفلاثورانها،عدمالأصللأنيجوز؟والثانييجوز،لاانه:الشافعينصعن

الشافعي،مذهبفيالراجحأنكما،الراجحهووالأول.يكرهقدبلبالشك

منتفية،الشهوةكانتوانيجوز،لاحاجةغيرمنالأجنبيةوجهإلىالنظرإن:وأحمد

الفتنة.مظنةلأنها؟بالإجنبيةالخلوةحرمتولهذا.ثوراتهايخافلأنهلكن

يجبالفسادإلىالذريعةفإنيجوز،لاف!نهللفتنةسببأكانماكلأنوالأصل

محرماًالفتنةإلىيفضيالذيالنظركانولهذا،راجحةمصلحةلم!أ!اذاسدها يباحف!نهوغيرهما،،والطبيب،الخاطبنظر:مثل،راجحةكاناذاالا

فلاالفتنةمحلالىحاجةلغيرالنظروأما،الشهوةعدممعلكنللحاجةالنظر

يجوز.

كذب.لشهوةأثظرلاإني:وقال،أدامهأو،ونحوهالأمردإلىالنظركررومَنْ

يحصللصاالاالنظريكنلمالنظرالىمعهيحتاجداعمعهيكنلماذاف!نه،ذلكفي

فيثبتكما،بصرهصرف)ذاعفوفهيالفجأةنظرةوأما،بذلكاللذةمنالقلبفي
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45-92مسالة

:فقال،الفجأةنظرةعن!اللهرسولسالت:قالجريرعن:الصحيح

الطهارةكتاب

1(.أ)َبصرك"أصرف

لكفإنماالنظرةالنظرةتتبعلاعلي)يا:السلامعليهلعليقالإنه:السننوفي

!)601(.الثانيةلكوليستالأولى

:وغيرهالمسند،فيالذيالحديثوفي

!.إبليسسهاممنمسمومسهم)النظرة

حلاوةقلبهاللهأورثعنها،بصرهغضثم،امر(ةمحاسنإلىنظر"مَن:وفيه

قال)1ْ7(.كماأو"القيامةيومإلىيجدهاعبادة

،كالمرأةإليهاالنظرعننهىالتي-الصورةعنالبصرغضإن:يقالولهذا

القدر:دجليلةفوائدثلاثذلكيورثالحسنوالأمرد

مَنْفإن،اللهتركهمماوأطيبأحلىهيالتيولدتهالإيمانحلاوةإحداها:

نفوسسيمالاالصورهذهالىالنظرتحبوالنفس،منهخيراًاللهعؤضهدثهشيئاًترك

تبقىحتىالصور،إلىبسهبهاتجتذبرقةفيهايبقىفإنهوالصفا،الرياضةأهل.

السبع.يصرعهكماوتصرعهأحدهمتجذب

بأخوفإليهيجلسىسبعمنالتائبالشابعلىأناما:التابعينبعضقالولهذا

إليه.يجلمسجميلحدثمنعليه

.العذارىكفتنةفتنةلهمف!نالملوكأولادإلىالنظراتقوا:بعضهموقال

بتركيوصون،الطريقوشيوخ،الهدىكشيوخ:والدينالعلمأئمةزالوما

.الأحداثصحبة

.43بابالنكاحفيداودوأبو.15بابالاصتثذانفيالدارميرواه1()50.

كتابفيوالدارمي.28بابالأدبكتابفيوالترمذي.43بابالنكاحكتابفيداودأبورواه)601(

بم.51،35،353357/وأحمد.3بابالرتاقس

فيؤالقضاعي.36201الكبيرالمعجمفيوالطبرافي4/313.314،المستدركفثيالحاكمرواه)701(

الواسطي:إسحاقبنالرحمنوعبد.واه:الموصليالواحدعبدبناصحاقوفيه.292الشهاب

ضحيف.
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45-92مسالة
الطهارةكتاب

كلهم،الأبدالمنثلاثينصحبت:قالأنهالموصليفتحعنيروىحتى

.الأحداثصحبةبتركفراقهعنديوصيني

الأنتان.هؤلاءبصحبةإلااللهعينمنعبدسقطما:بعضهموقال

صبابةثم،بالمحبوبالقلبلتعلقعلاقةفيكون،الصحبةيؤكدالنظرثم

إلىعشقاًثم،لغريمهالملازمكالغريمللقلبللزومهغراماًثم،إليهالقلبلانصباب

نأيصلحلالمنعبداًالقلبفيبقى،عبداللهاللّهوتيمالمعبد،والمتيمتتيماً،يصيرأن

كما،دلّهالِإخلاصعنالِإعراَضأهلبهيبتلىإنماوهذاخادمأ،ولابلأخاً،يكون

يوسف:حقفيتعالىقال

.!)1ْ8(ألْمُخْلَصِينَعِبَادِنَامِنْإِئةوَالْفَحْشَآءَال!وَءَعَنْهُلِنَصْرِفَ)كَذَلِكَ

السؤمنفيهوقعتفيماتزوجهامعفوقعتمشركةكانتالعزيزفامرأة

لهوعقوبتها،بالنسوةعليهواستعانتها،لهومراودتهاعزوبتهمعالسلامعليهويوسف

لقوله:تحقيقاًدثهبإخلاصهاللّهعصمه،العفةجملىبالحبس

ا(ةألْمُخْلَصِينَ!)9ْمِنْهُمُعِبَادَكَإِلأَ،أَجْمَعِينَ)وَلأغْوِيَنهُمْ

مِنَأتَبعَكَمَنِإِلأَسُلْطَنٌعلَيْهِمْلَكَلَيْسَعِبَادِي)إِنَ:تعالىقال

.011(!)ألْفَاوِينَ

.الهوىاتباعهووالغي

.الهوىاتباعأبوابأعظممنالبابوهذا

كماالفرسمنأو،وذويهسينا،كابن:المتفلسفةمنالصوريعشقأمرومَنْ

مشاركةمعفهم،وغيضلالأهلفإنهم،المتصوفةجُهالمنأو،بعض!معنيذ!

وإنهذافإن،ذلكفيالأمتينعلىزادوا،الضلالفيوالنصارى،الغيفيأليهود

فيالشفاءمنوللمعشوق،أخلاقهوتهذيب،نفسهكتطليق:للعاشقمنفعةفيهأنظن

.42:آيةيوسف:سورة(01)8

.04:آيةالحجر:سورة(901)

.24:آيةالحجر:سورة(011)
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الطهارةكتاب45-92مسألة

ذلكإثموأين،منفعتهأضعافذلكفمضرة،ذلكوغير،وتأديبه،وتعليمهمصالحه

منفعته.من

التلذذمنلهيحصلبماهنهما،لكلمتفعةالزنافيإن:يقالكماهذاوإنما

ذلك.وغيرالجعلمنلهاويحصلوالسرور،

الخمرفيقالوقد،ونفسيةبدنيةمنافعالخمرشربفيإنيقالوكما

والميسر:

نًفْعِهِمَا!)111(.مِنامَ!بَرُوَإِثْمُففَآلِلئاسِوَمَنَفِعُكَبِيرإِثْئمفِيهِفَآ!قُلْ

.وبعدهالتحريمعندقالهمادع،التحريمقبلوهذا

وهو،الفواحشباطنمنوباطنه،الفواحشجنسهومنبالصورالتعلقوباب

الِإثم.باطنمن

وَبَاطِنَة!)112(.الإثْمِظَهِرَ)وَذَرُواْ:تعالىقال

.!)113(بَطَنَوَمَامِنْهَاظَهَرَمَاالْفًوحِشَرَئيَحَزمَ)إِنًمَا:تعالىوقال

إِنفلْبِهَاأَمَرَنَاوَأللّةءَابَآءَنَاعَلَيْهَاَوَجَدْنَاقَائواْفَحِشَةًفَعَلُواْ)وَاِذَا:تالوتد

!)114(.تَعْلَفونَلَامَاألنهِعَلَىأَتَقوئونَبِآلْفَحْشَاَءِيَافزلَاأللَهَ

بواجب،ليسأنهكما،بمستحبليسهذاأنفينزاعالدينأئمةبينوليس

اليهودبل،المسلمينإجماعمنخرجفقد،عليهوأثنىممدوحاً،جعلهفمن

بغيرهواهاتبعممنوهو،الأممجميعمنآدمبنيعقلعليهوعمابل،والنصارى

اطّه.منهدى

ألْقَوْمَيَهْدِيلاَألفهَإِنألفهِفِنَفدًىبِغَيْرِهَوَ!ةأتَّبَعَمِفَنِأَضَلُ)وَمَنْ

.1(!)15ألظنمِينَ

.912:آيةالبقرة:سورة(111)

.021:آيةالأنعام:سورة(11)2

.033آيةالأعراف:سورة(11)3

.28:آيةالأعراف:سورة(411)

.05:آيةالقصص:سورة(511)
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الطهارةكتاب45-92مسالة

الْجَنةَفَ!ن،الْهَوَىعَنِألنفْسَوَنَهَىرَئهِمَقَامَخَافَمَنْ)وَافَا:تعالىقالوقد

الْمَاوَى!)116(.هِيَ

عَنيَضِفونَأئذِينَإِنألفهِسبِيلِعَنفَيُضِفَكَألْهَوَى9تَتًبعِ)وَلَا:تعالىوتال

ألْحِسَابِ!)117(.يَوْمَنَسُواْبِمَاشَدِيذعَذَاثلَهُمْألفهِسبِيلِ

لهطريقاًهذاوجعل،الِإلهيالجمالإلىينظرأنهظاناًالمردإلىنظرمَنْوأما

عُبًادقولمنكفراًأعظمهذافقوله،للمعرفةالمدعينمنطوائفيفعلهكما،اللهإلى

قتلهميجبالذين،المرتدينالزنادقةشرمنفهؤلاء،لوطقومكُفرومَنْ،الأصنام

:قالواالأصنامعبادفإن،الأمةكلبإجماع

زُلْفَى!)118(.أللَهِإِلَىلِيُقَزِبُظإِلأَنَعْبُدُهُمْ)مَا

يريدونلافإنهمفيهاوحالاًالأصنامنفسفيموجوداًاللهيجعلونوهؤلاء

هوسبحانهأنهيريدونبل،لهموآياتعليهدالةأنهاالمخلوقاتفيوتجليهبظهوره

اللبن،فيوالزبد،الزجاجةفيا-لماءبظهورذلكويشبهونفيها،وتجلىفيها،ظهر

ذاتهنفسحلوليقتضيمماذلكونحو،السمسمفيوالدهن،الزيتونفيوالزيت

المسيحفيالنصارىقالتهمانظيرالمخلوقاتجميعفيبهااتحادهأومخلوقاتهفي

طريقاًالىالأعظمالشركهذافيقرون،الجمالمظاهرالمرديجعلون،خاصة

.محرمكلاستحلالالىبل،الفواحشاستحلال

هوواحدالوجودبأنقولكمكانإذا:التلمسانيمتأخريهملأفضلقيلكما

:فقالحراماً؟وهذهحلالاً،هذهتكون؟وابنتي،وأختي،أميبينالفرقفما،الحق

عليكم.حرام:فقلنا،حرام:قالواالمحجوبونهؤلاءلكن،سواءعندناالجميع

،الأشخاصببعضوالإتحادالحلوليخصمن،وألاتحاديةالحلوليةهؤلاءومَنْ

ببعضأو؟عليفيالغاليةكقول،الصحابةببعضأوكالمسيحالأنبياءببعضإما

.04،14:آيةالنازعات:سورة(11)6

.26:آيةضق:سورة(11)7

.3:آية.الزمر:سورة(11)8
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.المردكصورالصورببعضأو؟الملوكببعضأو؟ونحوهمكالحلاجيةالشيوخ

.الصورةهذهفيوأشهدها،خالقيصفاتإلىأنظرأنا:أحدهمويقول

قالولو،ورسولهبالثهيؤمنمَنْعلىيخفىأنمنأبينالقولهذافيوالكفر

أمرد.صبيفيقالهإذافكيفكافراً،لكانكريمبنيفيالكلامهذامثل

)وَلَا:تعالىقالوقدموطوئها.جنسمنجمعبودهايكونطائفةاللهفقبح

أَنتمإِذْبَعْدَبِآلْكُفْرِأَيَأمُرُكُماَزبَابأوَ(لنَبِيِّنَ(لْمَلَئِكَةَتَتَّخِذُواْأَنيَأمُرَكُمْ

فُسْلِمُونَ!)5(.

دثهمخلوقونبأنهماعترافهممعأرباباً،والنبيينالملائكةاتخذمنكانفإذا

بها،متحدأوفيها،اللهإن:قولهمعأرباباًالمخلوقاتبعضاتخذبمنفكيفكفاراً،

.المقالاتمنذلكونحو،وجودهفوجودها

والفراسة.،القلبنوريورثأنهفهو:البصرغضفيالثانيةالفائدةوأما

!)911(.يَعْمَهُونَسَكْرَتِهِمْلَفِيإِئهُمْ)لَعَمْرُكَ:لوطقومعنتعالىقال

جنونهبلالقلبوسكر،البصيرةوعمى،العقلفساديوجبالصورفيفالتعلق

قيل:كما

؟سكرانبهمنإفاقةفمتىمدامةوسكرهوىسكرسكران

وقيل:

بالمجانينمماأعظمالعشقلهمفقلتتهوىبمنجننتقالوا

الحينفيالمجنونيصرعوانماصاحبهالدهريسقفيقلاالعشق

(ل!فًوتِنُورُ)(لفهُ:فقالالبصرغضآياتعقيبالنورآيةسبحانهوذكر

.1(02!)وَ(لْأرْضَ

ظاهرهعمرمَنْ:يقولوكان،فراسةلهءتخطىلاالكرمانيشجاعبنشاهوكان

85.آية.عمرانآل:سورة(+)

72.:آيةالحجر:سورة1()91

35.:آيةالنور:سورة(521)
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عننفسهوكف،المحارمعنبصرهوغض،المراقبةبدواموباطنه،السنةباتباع

فراسة.لهءتخطىولمالحلالأكلهوإنما)121(خامسةخصلةوذكرالشهوات

عمابصرهفغض،عملهجنسمنهوبماعملهعلىالعبديجزيتعالىوالله

بابعليهويفتح،بصيرتهنورفيطلق.منهخيرهوبماجنسهمنعليهاللهيعوضهلأحرم

القلب.بصيرةينالمماذلكونحو،والكشوفوالمعرفةالعلم

معالنصرةسلطاناللهفيجعل،وشجاعته،وثباته،القلبقوة،الثالثةوالفائدة

الحجة.سلطان

ظله.منالشيطانيفرقهواهيخالفالذي:الأثروفي

جعلهماومهانتها،وضعفهاالنفسذل،الذلمنلهواهالمتبعفييوجدولهذا

.عصاهلمنوالذلة،أطاعهلمنالعزةجعلاللهفإن،عصاهلمنالله

وَلِفهِألْأذَذمِنْهَاألْأعَزلَيُخْرِجَنألْمَدِينَةِإِلَىزجَعْناَلَئِن)يَقُولُونَ:تعالىقال

.(!)122وَلِلْئؤمِنِينَوَلِرَسُولِهِألْعِزةُ

!)123(.فُؤمِنِينَكُنتُمإِنألْأعْلَوْنَوَأَنتُمُتَحْزَنُواْوَلَاتَهِنُواْوَلَا!:تعالىوقالء

يجدونهولا،الملوكأبوأبمنالعزيطلبونالناس:الشيوخكلامفيكانولهذا

الله.طاعةفيإلا

البغال

اوفقد

)121(

)122(

)123(

)124(

بهموطقطقت،البراذينبهمهملجتوإن:يقولالبصريالحسنوكان

اللّهأطاعومَنْ،عصاهمَنْيذلأنإلااللهيأبى،رقابهمفيالمعصيةذلفإن،

بمعاصيه.عاداهمَنْفعلمنقسطففيهعصاهوَمَنْ،فيهأطاعهفيمالاه

!)124(.عاديتمَنْيعزولاواليتمَنيذللاإنه9:القنوتدعاءوفي

القثحيريعبارة:المطبوعةهامقوفي.الحلالأكلوهيخامسةخصلةوذكر:الفتاوىمجموعفي

.الحلالأكلنفسهوعود:الرسالةفي

.8:آيةالمنافقون:سورة

.913:آيةعمرانآل:سورة

وابن.اهبابالليلقيامفيوالنسائي.ا.بابالوترفيوالترمذي.هبابالوترفيداودأبورواه

.214بابالصلاةفيوالدارمي.171بابالإقامةفيماجه
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يكونوالمالأمةفيصدقلسانلهمالذينالأمةعندالمشهورونوالصوفية

الرفىوفيالأحداثصحبةذمفيالكلامفيولهم،عنهينهونبلهذامثليستحبون

،لذكرهالموضعهذايتسعمالا،للمخلوقالخالقمباينةوبيان،الحلولأهلعلى

بدعوىفتظاهركافر،أو،فاسقأو،عاصهوممنبهمتشبهمَنْاستحسنهوإنما

،النفاقوأهل،دثهالعداوةأهلشرمنوهو،والعرفانالِإيمانوتحقيق،دلّهالولاية

.والبهتان

الصفقةلأعدائهويجعل،والآخرةالدنياخيرالمتقينلأوليائهيجمعتعالىوالله

أعلم.والله،الخاسرة

"**

صومهذلكيفسدهل،فأمذىضمهاأوزوجتهقئلإذارجلفي:مسألة-46/03

لا؟أم

لا؟أموضوءيلزمهفهلأمذىوإذا

لا؟أمإئمعليهفهليطأهالاوالشهرينالشهرزوجتهعلىالرجلصبروإذا

؟)،(.بذلكالزوجيطالبوهل

ذكرهيغسللكنالوضؤإلاعليهوليسبذلكفينتقضالوضوءأما:الجواب

وأشْثيه.

العلماء.أكثرعندبذلكالصومويفسد

أعظمعليهحقهاأوكدمنوهو،بالمعروفزوجتهيطأأنالرجلعلىويجب

إطعامها.من

حاجتهابقدر:وقيل.مرةأشهرأربعةكلفيواجبإنه:قيلالواجبوالوطء

أعلم.والله.القولينأصحوهذا،وقدرتهحاجتهابقدريطعمهاكما،وقدرته

!!"*

نأذلكعلىواستدلالوضوء،ينقضرالقيءإنيرويفيمَنْ:مسألة-47/31

هكذا:وقال.فمهفغ!بملمرةقاءأنهآخرحديئاًوروي.وتوضأمرةقاء!شً!النبي

الئاني؟)،(.أم،الأولبالحديثيعملفهلالقيء،منالوضوء

/66(.)1المطبوعةفيتقعا92،03المسألتان(،)
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32-48مسالة
الطهارةكتاب

به.سمعتفما:الثانيالحديثأما:الجواب

:فقاللثوبانذلكفذكرفأفطر،قاء"إنه:لفظهلكنالسننفيفهوالأولوأما

12(.")ْوضوءهلهأصببتأناصدق

ولم،الشرعيالوضوءبهوالمرادإلايك!د!النبيكلامفييجىءلمالوضوءولفظ

سلمانأنرويقدفإنهاليهود،لغةفيإلاوالفماليدغسلبمعنىالوضوءلفظيرد

:فقال.قبلهالوضوءالطعامبركةمنأنالتوراةفينجدإنا!م!للنبيقالالفارسي

أعلم.والله")126(بعدهوالوضوء،قبلهالوضوءالطعامبركة"من

*!!

حديثهوهللا،أمالوضوءينقضهلالِإبللحمكلفي:مسألة-/4832

؟منسوخ

اللهرضيسمرةبنجابرعن:مسلمصحيحفيثبتقد،دلةالحمد:الجواب

الغنم؟لحوممنأنتوضأ:يكنَمروالنبيسألرجلاًأنعنه

تتوضأ".فلاشئتوإنفتوضأشئت"إن:قال

الإبل؟لحوممنأنتوضأ:قال

".الإبللحوممنتوضأ"نعم:قال

الغنم؟مرابضفيأصلي:قال

نعم.:قال

الإبل؟مباركفيأصلي:قال

لا)127(.:قال

حديثانفيهأحمد:قال.عازببنالبراءحديثمنالسننفيذلكوثبت

.سمرةبنجابروحديث،البراءحديث،صحيحان

276،،5/591وأحمد.24بابالصومكتابوالدرامي32.بابالصومكتابفيداودأبورواه)125(

277،283،6/443.

.5441/وأحمد.93بابالأطعمةكتابوالترمذي.اابابالأطعمةكتابفيداودأبورواه)126(

.25بابالصلاة71،وكتاببابالطهارةكتابفيداودوأبو.79بابالحيضكتابفيمسلمرواه)127(

.5/29،39،89601،وأحمد
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الطهارةكتاب32-8!امسألة

أُخر.وجوهمنشواهدوله

:قال!كنَ!رواللهرسولسمعت:عمربنعبداللهعنماجهابنرواهما:منها

معاطنفيتصلواولاالغنممرابضفيوصلوا،الغنملحوممن"توضأوا

")128(.الإبل

عنوأبعدأصحبالحديثالمعرفةأهلباتفاقوهذا.وجهغيرمنذلكوروي

القهقهة.وأحاديثالذكر،مسأحاديثمنالمعارض

تركيكنً!النبيمنالأمرينآخركانجابربقولمنسوخإنه:الناسبعضقالوقد

النارمسفيكلاهماإذ،والغنمالِإبللحمبينيفرقلمالنار،مستمماالوضوء

علمالآخر،منالوضوءفيوخيرهذا،منبالوضوءفأمربينهمافرقفلماسواء،

لاالأمر،ذلكمنالتوضؤفنسخالنارمسالعلةتكنلموإذا.التعليلهذابطلان

كمامنهايتوضأأولًا،الِإبللحومكانت:يقالبل،أخرىجهةمنالتوضؤنسخيوجب

.المشتركالعامالأمرهذانسخثموغيرها،الغنملحوممنيتوضأ

فكيفمنسوخأ،يكنلمالنسخقبلفلوكان،الِإبللحمبهيختصم!فأما

؟معلومغيروذلك

مستمماالوضوءنسخيعدكانالحديثأنوهو"الثاني"الوجهذلكيؤيد

لحوممنبالوضوءفيهأمروقد،الغنملحوممنالوضوءيجبلاأنهفيهيبينفإنهالنار،

النسغ.بعدبذلكالأمرأنفعلم،الِإبل

وهذاأيضأ،المعاطنفيالصلاةوفيالوضوءفيبينهمافرقإنه:الثالث

"ا.عوى،والصلاةالوضوءفيبينهمابالتسويةنصعنهيأتلممحكمثابتالتفريق

فيهالعمليوجبالصلاةفيالحديثب!ذاالمسلمينعملبل،باطلالنسخ

بينهما.فرقلاإذبالوضوء،

نياًمنهالوضوءيقتضيوذلك،الإبللحممنبالوضوءأمرإنه:الرابع

منسوخاً.كونهيمنعوذلكومطبوخاً،

.2451،194،805/وأحمد.67بابالطهارةكتابفيماجهابنرواه()128
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32-48مسالة
الطهارةكتاب

النار،مستمماوضوءلا:بقولهعامنصع!ي!النبيعنأتىلوإنه:الخامس

وجهين:منالحديثلهذاناسخاًجعلهيجرلم

التاريخ،يعلمولم،والخاصالعامتعارضوإذا،قبلهأنهيعلملاإنه:أحدهما

هوكما،المقدمهوالخاصيقالأنإمابل،ينسخهأنهالغلماءمنأحديقلفلم

بل،يتوقفأنوإما،عنهالمشهورفيوأحمد،والشافعي،مالكمذهبمنالمشهور

مقدماً.الخاصلكانالخاصبعدالعامأنعلملو

الخاصكاننسخكانفإن،العامبعدالخاصهذاأنبئناقدإنه:والثانيٍ

ناسخا.

فعلم،المتقدمالعامعلىالمقدمهوالمتاخرالخاصأنعلىالعلماءاتفقوقد

لفظهنالوكانالخاصعلىالعامهذامثلتقديميجوزلاأنه:علىالمسلمينباتفاق

النار.مستهماكلمنالوضوءينسمخعامحديثعبمالنبيعنيردولمكيف،عام

أتىوكذلكيتوضأ،ولمصلىئم،شاةكتفأكلأنه:الصحيحفيثبتوإنما

يتوضأ.لمثم،منهفأكلبالسويق

الأئمةباتفاقيج!بلاالغنملحممنالتوضؤفإن،لهعموملافعلوهذا

ذلك.دليلالمتقدموالحديث،المتبوعين

مستمماالوضوءتركالأمرينآخرأن:عونالنبيعننقلفإنماجابروأما

يتوضاْولمصلىثم،غنملحمأكلقدشاهدوهفإذا.لقولهلالفعلهنقلوهذاالنار،

إلابهيحاطلاالعاموالترك،الأمرينآخرالترك:يقالأنصح،منهيتوضأكانأنبعد

فيالتوكعنهالمنقولبل،ذلكعلىيدلماجابرحديثفيوليس،معاشرتهبدوام

معينة.قضية

لمالإبلولحم،أخرىجهةمنتركهيوجبلاالنارمستمماالوضوءتركثم

فبينومطبوخاً،نياًويتناولهبهيختصالمعنىبل،تقدمكماالنارمسلأجلمنهيتوضأ

وجه،منأعمهذا.وخصوصعمومالنارمستمماوالوضوءالإبللحممنالوضوء

أحدهماينفردوقد،علتانللحكمفيكون،الوجهانيتفقوقد،وجهمنأخصوهذا

يُقئلقدف!نه،القبلةمنالوضوءمعالنجاسةخروجمنالتوضؤبمنزلةالآخرمن
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الطهارةكتاب32-48مسالة

منوضوءلاأنهقدرفإذا.مباشرةغيرمنيمذيوقد،يمذيفلايُقئلوقد،فيمذي

بين.وهذا،بالعكسوكذلك.المذيمنالوضوءينفلمالنساءمسِّ

غسلوهو،اللغويالوضوءبذلكالمرادأنبعضهمقولذلكمنوأضعف

:وجوهمنباطلهذافإن،والفماليدأواليد،

وإنما،الصلاةوضوءإلاقطبهيردلميثنَبعرسولناكلامفيالوضوءإن:أحدها

اليهود.لغةفيالمعنىبذلكورد

الوضوءالطعامبركةهن:التوراةفيإنه،اللهرسولياقالسلمانأنرويكما

قبله.

")913(.بعدهوالوضوءقبلهالوضوءالطعامبركةمن9:فقال

باللغةسلمانأجابفقدصحيحاًكانوإذا،صحتهفيتنوزعقدالحديثفهذا

،القرآنأهلبهاع!هالرسولخاطبالتياللغةوأما،التوراةأهللغةبهاخاطبهالتي

.المسلمونيعرفهالذيالوضوءفيإلاالوضوءفيهايردفلم

الغمرمنوالفماليد،غسلأنومعلوم،اللحمينبينفرققدإنه:الثاني

شربه.ثملبنمنتمضمضأنهعنهثبتقدبلمطلقاً،مشروع

دسمأ")013(.له"إن:وقال

")131(.نفسهإلايلومنفلاشيء،فأصابهغمر،وبيدهبات"مَنْ:وقال

الغنم؟لحممنيشرعهلافكيفوالغمر،،اللبنمنذلكشرعقدكانفإذا

علىحملهامتنعإيجابأمركانإن،الإبللحممنبالتوضؤالأمرإن:الثالث

الغنم،لحمعنالاستحبابرفعامتنعاستحبابأمركانوإن،والفماليدغسل

(.طهارة126)هامشتخريجهسبق()912

حديثالحيضكتابفيومسلم.12بابالأشربةوكتاب،52بابالوضوءكتابفيالبخاريرواه(013)

فيماجهوابن.124بابالطهارةكتابفيوالنسائي.66بابالطهارةكتابفيوالترمذي.59

932،337.373،،227،/1233وأحمد.68بابالطهارةكتاب

كتابفيماجهوابن.48بابالأطعمةكتابفيوالترمذي.53بابالأطعمةكتابفيداودأبورواه()131

.4،34537،/2263وأحمد.27بابالأطعمة
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الطهارةكتاب35-3451/-05-94/33مسألة

اليد،غسلكونهيبطلو!ذا.الِإبلللحمأثبتهماالغنملحمعنرفعأنهفيهوالحديث

استحباباً.أوإيجاباًالحديثحكمكانسواء

منهيفهممماوهذاذلكبينمفرقاًمباركهافيبالصلاةقرنهقدإنه:الرابع

أعلم.والله.قطعاًالصلاةاوضوء

،"

منأوالنساء،عذرمننجاسةعليككانإذالهاقيلامرأةفي:مسألة-/9433

ذلك؟)ء(.يصحفهل)132(،الفرجداخلمنبالماءتمسحيألاتتوضأيلا،جنابة

حيض،أوجنابةمناغتسلتإذاالمرأةعلىيجبلا،دثهالحمد:الجواب

أعلم.سبحانهواللة.القولينأصحفي،الفرجداخلغسل

،،،

تدسأنالمرأةعلىيجب:إحداهمافقالتتباحثتاامرأتينفي:مسألة-0534/

منالفرجغسلإلايجبلا:الأخرىوقات.داخلمنالرحموتغسلأصبعها

؟)ء(.الصوابعلىفأيهما،ظاهر

جاز.فعلتوإنذلكعليهايجبلاأنهالصحيح:الجواب

،،!ب

المنينفوذبذلكتمنعالمجامعةوقتدواءمعهاتضعامرأةفي:مسألة-51/35

بعدمعهاالدواءذلكبقيإذاوهللا؟أمحلالجاثزذلكفهل،الحبلمجاريفي

)،(..لاأمالنسلبعدوالصومالصلاةلهايجوز،يخرجولم،الجماع

وأ!جوفها،فيالدواءذلككانوإنفصحيحةوصلاتهاصومهاأما:الجواب

أعلم.والله.يفعللاأنهوالأحوطالعلماء،بيننزاعففيهذلكجواز

!ب،!ب

.71(/)1المطبرعةفيتقع33،3435،المسالْل(،)

ذلك؟يصحفهلرامنبالماء:الأصلفي)132(

الإجابة.ولسياقالفتاوىلمجموعموافقوهو،أثبتناهماوالصحيح
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الطهارةكتاب36-52مسألة

وما؟الخلوةفيالعورةكشفلهيجوزهلالحماميدخلفيمَنْ:مسألة-52/36

؟)،(.الحمامآدابمنيفعلهالذيهو

طهراذاغيرها،فيولاالخلوةفيلاعورتهكشفالمتطهريلزملا:الجواب

كماجاز،والتخليكالتظهر،:الحاجةلأجلالخلوةفيكشفهاإنلكن.بدنهجميع

السلامعليهأيوبوأنعرياناً،اغتسلالسلامعليهموسىأن:الصحيحفيثبت

.عريانأ)133(اغتسل

ثميغتسلوهوبثوبالفتحعاميك!مد!هالنبيتستركانتفاطمةأن:الصحيحوفي

)134(.الفتحصلاةإنهاويقال،الضحىلهايقالالتيوهيركعاتثمانصلى

فاغتسل.سترتهميمونةأنأيضاً:الصحيحوفي

لمسها،ولانظرها،منأحدأيُمكنفلا،عورتهيسترأنالحمامداخلوعلى

يحتجلمإذايلمسهاولاأحدعورةإلىينظرولا،غيرهأويغسلهالذيالقئمكانسواء

آخر.شيءفذاك،غيرهاأومداواةلأجللذلك

النبيق!الكما،الإمكانبحسبالمنكرعنوينهىبالمعروفيأمرأنوعليه

-ظً:

يستطعلمف!ن،فبلسانهيستطعلمف!ن،بيدهفليغيرهمنكرأمنكمرأىمَن9ْ

")135(.الإيمانأضعفوذلكفبقلبه

منكراًيشهدلاحيثيكونأنوأمكنهذلكيصكنهلمفإنالعوراتبتغطيةفيأمر

عنه.منهيإكراهولا،حاجةغيرمنالمنكرشهودإذ،ذلكفليفعل

07(./)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه(،)

كتابفيوالنسائي..2بابوالأنبياء35،بابوالتوحيد،02بابالغسلكتابفيالبخاريرواه)133(

314./2وأحمد.7بابالغسل

.95بابالطهارةكتابفيماجهوابن.7172،بابحديثالحيضفيمسلمرواه)134(

بابالملاحموكتاب232،بابالصلاةكتابفيداودوأبو.78حديثالإيمانكتابفيمسلمرواه)135(

وأحمد..2بابوالفتن،155بابالإقامةفيماجهوابن.17بابالإيمانكتابفيوالنسائي.17

53ء،5/302،94،،/12



36-52مسالة
الطهارةكتاب

الحمامفيوهومطلقاً.عنهمنهيذلكلأنالماء؟صبفييسرفأنلهوليس

يلزمأنوعليه،قيمةلهأموالهمنمالفيهاالذيالماءلأن؟الحماميلحقعنهينهى

أهليفعلكماإليهود،غلويغلوولا،النصارىجفاءيجفوفلا،طهارتهفيالسنة

لماوفائضةكانتسواءنجاستها،تعلملمماطاهرةالحمامحياضبل،الوسوسة

يبت،لمأوالماءباتوسواء،تكنلمأوفيهاتصبالأنبوبكانتوسواء،تكن

ثبتفقد،ذلكجازجماعةمنهااغتسلفإذالتطهروا،لمأوالناسمنهاتطهروسواء

قدرواحد،إناءمنوامرأتههويغتسلكانمج!زالنبيأنوجهغيرمن:الصحيحينفي

.()136الفرق

جميعاً.منهيغتسلانوهما،فيهأنبوبولا،يفيضلاصغيرإناءفهذا

")137(.ليدعويقول،ليدع"فأقول:لفظوفي

علىيتوضؤونكانواوالنساءالرجالأنعمر،ابنعن:البخاريصحيحوفي

واحد.إناءمنع!اللهرسولعهد

.بالصاعويغتسلبالمديتوضأكانأنهأيضاً:عنهثبتوقد

نحو،ارطالخمسةهنأقلالمصريبالرطليكونالعلماءأكثرعندوالصاعِ

.بالمصريارطالسبعةمننحوهو:وقيل.ذلكربعوالمدربعاَ،إلاخمسة

فإن،تنجستالحمامأرضعلىوقعتإذاالطامةيقولأنللِإنسانوليس

عليهيصبفهو،كبول:نجاسةمنفيهايقعوما،الطهارةفيهاالأصليالحمامأرض

كمابل،الطهارةفيهاوالأصلبكثير،الطرقاتمنحالاًأحسنوهو،يزيلهماالماءمن

عليهتقعمايعمالماءأنيتيقنفكذلك،نجاسةأرضهاعلىيقعانبدلاأنهيتيقن

حصوليعلملمإننجسةأنهابعينهابقعةعلىيجزمفلاذلكيعلملمولو،النجاسة

أعلم.والله.فيهاالنجاسة

(.طهارة17)هامشتخريجهسبق)136(

(.طهارة15)هامشتخريجهسبق()137

،،،

103



الطهارةكتاب38-37/45-35مسألة

عبورهاعنفأجاب،الحمامعبورعنسُئل،عاميرجلفي:مسألة-53/37

صحفهل،مسلمكتابإلىالحديثوأسندلمج!،اللّهرسولعنحديثاًوئقل،حرام

لا؟)+(.أمهذا

عن،الحديثكتبمنغيرهولا،مسلمكتابفيلالأحد،ليس:الجواب

:قالأنه:السننفيالذيبل،الحمامحرمأنهع!ي!النبي

يؤمنكانفمنالحماماتلهايقالبيوتاًفيهاوتجدونالعجمأرض"ستفتحون

بالثهتؤمنكانتومنبمئزر؟إلاالحماميدخلفلاأمتيذكورمنالآخرواليومباللّه

تكلموقدنفساء")138(أو،مريضةإلاالحمامتدخلفلاأمتيإناثمنالآخرواليوم

الحديث.هذافيبعضهم

أحداًيتركولمأحد،عورةإلىينظرولم،العورةمستوردخلهامنوالحمام

المرأةوأما،عليهإئمفلا،الحماميوأنصفمحرماً؟فيهايفعلولم؟عورتهيمس

؟العادةتركعليهاوشقتعودتهاإذاتدخلهاوهل،العورةمستورةللضرورةفتدخلها

:وغيرهأحمدمذهبفيوجهانفيه

.الجوزيابنواختاره،حنيفةأبيكقول،تدخلهاأنلها:أحدهما

،وغيرهوأحمد،،الشافعيأصحابمنكثيرقولوهوتدخلها،لا:والئاني

أعلم.والله

""

يلصق،الأوقاتوبعض؟بيدهفيستمنيبدنهعليهيهيجرجلفي:مسألة-/5438

.)+(عليهيشقلكنبالصومهذاإزالةانيعلموهو،ذكرهعلىوركيه

الغسلعليهلكن،فيهعليهإئمفلااختيارهبغيرالماءمننزلماأما:الجواب

العل!اء؟أكثرعندحرامفهذابيدهيستمنيبانباختيارهإنزالهوأما.الدافقالماءنزلإذا

إليهاضطرإنلكنمكروهأنهروايةوفي.أظهرهمابلأحمدعنالروايتينإحدىوهو

3،321.933/وأحمد.38بابالآدبفيماجهوابن.2بأبالغسلفيالنسائيرواه()138

/73(.)1المطبوعةفيتقع37،3893،المسائل(،)
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الطهارةكتاب04-56بر93-55مسألة

مشهورانقولانفيهفهذا،المرضيخافأو،يستمنلمإنالزنايخافأنمثل

.آخرونعنهونهى.والخلفالسلفمنطوائفالحالهذهفيرخصوقد.للعلماء

أعلم.واللّه

*"*

الشحم،منجسممهافيوثقلعينيها،لأفيمرضبهاامرأةفي:مسألة-55/93

تطلبوهي،تطهريدعهالموزوجها،الضرورةلأجلالحمامعلىقدرةلهاوليس

رأس!ا؟)،(.عنوتتيممالصحيحجسمهاتغسلأنلهايجوزفهل،الصلاة

نأفعليهاالحار،لاوالباردالماءفيالِإغتسالعلىتقدرلمإذانعم:الجواب

أنهاوأحمد،الشافعيمذهبلكنالعلماء،جماهيرعندبالتيممالوقتفيتصلي

لمالأكثرغسلتإن،ومالك،حنيفةأبيومذهب.للباقيوتتيميمكنماتغسل

عليها.غسلولا،تيصمتالأقلغسلإلايمكنلمإن،تتيمم

***

مغلوق،الترابفيهعادم،مبلطبيتفيوهو،جُنبرجلفي:مسألة-5645/

الماءوجودإلىالصلاةيتركفهل،منهالخروجيكونمتىيعلمولم،البابعليه

.لا؟)،(أموالتراب

فإنهبالصعيد،التمسحعلىولاالماء،استعمالعلىيقدرلمإذا:الجواب

علىالِإعادة؟عليهوهل،القولينأصحوهذاالجمهور،عند!ممولاما!بلايصلي

:يقولاللهفإنعليهإعادةلاأنه:أظهرهما:قولين

!)913(.أسْتَطَعْتُمْمَاألفهَ)فَآتَقُوْاْ

يك!:النبيوقال

14(.")ْاستطعتممامنهفأتوابأصرأمرتكمإذا9

أعلم.والله،الواجبةالقراءةقرأصلىوإذا،بصلاتينالعبديأمرولم

.61:آيةالتغابن:سورة(913)

المناسكفيوالنساثي.412حديثالحجكتابفيومسلم.2بابالاعتصامكتابفيالبخار!رواه)014(

457،،258،314،355،368448،،2/247وأحمد.ابابالمقدمةفيماجهوابن.اباب

467،482،594،805.

/74(.)1المطبوعةقيتقع04المسألة)0(
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الطهارةكتاب95-5843-57/41/42-مسألة

ثميحدثأنأومحتقناًبوضوءيصلي:أفضلأيماالحاقنفي:مسألة-5741/

الماء)5(.لعدميتيمم

،الاحتقانمعبالوضوءصلاتهمنأفضلاحتقانبلابالتيممصلاته:الجواب

صلاةوأما.روايتانصحتهاوفيعنها،منهيمكروهةالاحتقانمعالصلاةهذهفإن

أعلم.والله،بالاتفاقفيهاكراهةلافصحيحةالتيمم

،*،

شدةمنالماءاستعمالعلىيقدرولمجنابةأصابهرجلفي:مسألة-58/42

المصحف،ومسوقرأ،،وصلىتيممإذافهل،عليهوالِإنكارالخوفأوالبرد،

يجوزكموإلىلا؟أمالصلاةيعيدوهللا؟أمذلكلهيجوزإماماًبالليلوتهجد

؟)5(.التيمم

خائفاًكانأو،يمرضبالماءاغتسلإنالبردمنخائفاًكانإذا:الجواب

الماءوبينبينهخائفاًكانأو،بذلكويتضررمنهبريءهوبمايرمىأناغتسلإن

والحدث،الجنابةمنويصلييتممفإنهالماء،قصدإنضررهيخافسبعأوعدو،

الأصغر.

السفرفييعيدهلالبردلخشيةالتيممفيالعلماءتنازعفقدالِإعادةوأما

والأشبه:أقوالثلاثةعلىفقط؟الحضرفييعيدأو،فيهمايعيدلاأووالحضر،

.بحالعليهإعادةلاأنهوالسنة،بالكتاب

المغتسليؤموالمتيمم،المصحفومس،القراءةلهجازالصلاةلهجازتومَنْ

أعلم.والله،الحسنبنمحمدإلاالأربعةالأئمةمذهبوهو،العلماءجمهورعند

*"

الشمس،طلوعقريبإلايستيقظفلمجنبوهونامرجلفي:مسألة-95/43

فهل،الوقتخرجالماءسخنوإنالبرد،وقتفيالباردبالماءالغسلمنوخشي

(.؟)ْويصليكيممأو،يغتسلحيثإلىالصلاةيفوتأنلهيجوز

)1/74(.المطبوعةفيتقع41،4243،المسائل(8)
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06-44مسالة
الطهارةكتاب

والشافعي،،حنيفةكأبيفأكثرهمللعلماء:قولانفيهاالمسألةهذه:الجواب

الشمس.طلوعبعدصلىوإنالماء،بطلبيأمرونهوأحمد

واجباتمنغيرهعلىمقدمالوقتلأن؟بالتيممللوقتيصليأنيأمرهومالك

فإنه،الوقتبعدإلاالماءيجدلاأنهوعلم،الوقتأولاستيقظإنأنهبدليل،الصلاة

بالغسل.الوقتخروجبعديصليولا،المسلمينبإجماعالوقتفيبالتيمميصلي

قالبأنهالسؤالصورةوبينونظائرها،الصورةهذهبينفيفرقونالأولونوأما

جميَن:النبيقالاكما،استيقاظهعندبالصلاةخوطبإنما

ذكرها")141(.إذافليصلهانسيهاأوصلاةعننام!مَنْ

الِإغتسالمنيمكنمابحسببفعلهافعليهالانتباهبعدبهاأمرإنماكان!اذا

فيه،بالصلاةاللهأمرالذيالوقتفيفعلاًالشصسطلوعبعدفعل!افيكونالمعتاد،

أعلم.والله

،ء-"

شديديومفياحتلمثم،إمامهموهورفقةمعسافررجلفي:مسألة-06/44

،إعادةعليهيجبفهل،بهموصلىتيممالبرد،يقتلهأننفسهعلىوخافالبرد،

لا؟)5(.أمخلفهصلىمَنْوعلى

مسائل:ثلاثهيالمسألةهذه:الجواب

وهذا،هذهوالحالعليهغسلولا،جائزةوصلاتهجائز،تيممهإن:الأولى

أنهالعاصبنعمروعن:السننفيحديثذلكفيجاءوقد،الأئمةبينعليهمتفق

ذكرذلكوأنالسفر،فيبالتيممبأصحابهفصلى،يكنًي!اللهرسولعهدعلىذلكفعل

.عباسابنعنمعروفهذاوكذلك.يك!للنبي

فيداودوأبو903،314.315،حديثالمساجدفيومسلم37.بابالمواقيتفيالبخاريرواه)141(

بابالمواقيتكتابفيوالنسائي،16،17بابالصلاةكتابفيوالترمذي.اابابالصلاةكتاب

فيومالك.26بابالصلاةكتابفيوالدارمي.ا.بابالصلاةكابفيماجهوابن.52:54

267،،3001،243/وأحمد77.حديثالسفرصلاةوفي،25حديثالصلاةكتابالموطأ،

،926282،5/22.

75(./1)المطبوعةفيتقعالمسألةهذه(،)
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الط!ارةكتاب61-45مسألة

بنعمروأمهمكمايؤمهمأنهعلىفالجمهورالمتوضئين؟يؤمهلإنه:الثانية

فيالقولينوأصحوأحمد،،والشافعي،مالكمذهبوهذا،عباسوابن،العاص

يؤمهم.لاأنه:محمدومذهب،حنيفةأبيمذهب

وأما.صلاتهصحةمعبالاتفاقعليهإعادةلافالماموم،الإعادةفي:الثالثة

الشافعي.كقولمطلقاً،يةيد:فقيلالبرد،لخشيةبالتيممصلىإذاغيرهأوالإِمام

يعيدلا:وقيلأحمد.عنوروايةلهكقولالسفر،دونفقطالحضرفييعيد:وقيل

قدرمافعللأنه؟الصحيحهووهذا.الأخرىالروايةفيوأحمد،مالككقولمطلقاً،

فيهيثبتولم،بإعادةالعاصبنعمرويكبروالنبييامرلمولهذا،عليهاعادةفلاعليه

أعلم.والله،المعتادةوغيرالمعتادةالأعذاربينيفرقشرعيدليل

!ي!ي"

ناقبليطأهاأنلزوجهايجوزهل،حيضهاانقطعإذاالمرأةفي:مسألة-16/45

.؟)+(تغتسل

نإتغتسلحتىزوجهايطؤهافلادمها،انقطعإذاالحائضالمرأةأما:الجواب

كمالكالعلماءجمهورمذهبهوكما،تيممتوإلا،الاغتسالعلىقادرةكانت

عشربضعةعنرويحيث،الصحابةعنيروىمامعنىوهذاوأحمد،،والشافعي

منتغتسللممابهاهوأحق:المعتدةفيقالواأنهمالخلفاء:من!مالصحابةمن

تعالى:اللهقالذلكعلىيدلوالقرآن،الثالثةالحيضة

.!)142(أللَهُأمَرَكُمُحَيْثُمِنْفَأتُوهُنتَطَهًرْنَفَإذَايَطْهُرْنَحَتىتَقْرَبُوهُنً)وَلَا

وهو.بالماءاغتسلنتطهرنفإذا،الدمينقطع!حتىيطهرن:)حتىمجاهدقال

)حتى:قولهولأنالجمهور؟قراءةعلىغايتيناللهذكروانمامجاهد،قالكما

،غيرهولابالاغتساليزوللاتحريموهو،بالحيضالحاصلالتحريمغاية،يطهرن

يبقىلاالاغتسالبشرطجاثزاًذلكبعدالوطءيبقىثم،بانقطاعيزولالتحريمفهذا

:قالولهذا؟الإطلاقعلىمحرماً

/78(.)1المطبوعةفيتقعالمسالةهذه(8)

.222:آيةالبقرة:سورة(41)2
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62-46مسالة

ألفهُ!)143(.أمَرَكُمُحَيْثُمِنْتُوهُنفَا8تَطَفَرْنَ)فَإذَا

الطهارةكتاب

كقوله:وهذا

كَيْرَهُ!)144(.زَوْجاًتَنكِحَبَعْدُحتىمِنْلَهُتَحِلفَلاَطلَّقَهَا)فَإن

،غيرهزوجاًنكحتفإذا.بالثلاثالحاصلالتحريمغايةالثانيالزوجفنكاح

لا،حقهلأجلفحرمت،الثانيعصمةفيصارتلكنالتحريمذلكزالثانياًيعني

يتزوجها.أنالأولللزوججازطلق!افإذا،الثلاثالطلاقلأجل

فروجهن،غسلنأي!تطهرن)ف!ذا:بقولهالمرادالظاهر:أهلبعضقالوقد

هواللهكتابفيفالتطهيرفاطهروا!جنباًكثتم)وإن:قالقدلأنهبشيء؟وليس

.الاغتسال

فيهيدخلفهذا!المتطهرينويحبالتوابينيحباللّه)إن:قولهوأما

كالتطهربالحيضالمعروفالتطهرلكن،والمستنجيوالمتوضىء،،المغتسل

وأاغتسلتإذا:يقولاللهرحمهحنيفةوأبو.الاغتسالبهوالمراد،بالجنابةالمعروف

والله،تقدمكماوالصوابالجمهور،وقول،الدمانقطعأو،الصلاةعليهاوقتامضى

أعلم.

"ديه"

يكلط،انلههلبقلبها،يعلمولمخلاً،انقلبتإذاالخمرةفي:مسألة-62/46

يبيعها؟)5(.اومنهاجملهل،انقلبتأنهاعلمإذااويبيعها،او

أبيعنيحكىكماتحليل!ايجوز:قيل،نزاعففيهالتخليلأما:الجواب

يجوز:وقيل،مالكعنيحكىكماطهرتخللتإذالكنيجوزلا:وقيل.حنيفة

فيهايلقيأندونذلكونحوعنها،الغطاءوكشف،الظلإلىالشمسمنينقلها

يقولهكما،بحاليجوزلا:وقيلوأحمد.،الشافعيمذهبفيوجههوكماشيء،

.222:آيةالبقرة:مورة(41)3

.023:آيةالبقرة:مورة)144(

.(/183)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه(!ه)
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الطهارةكتاب62-46مسألة

النبيعنثبتقدفإنه،الصحيحهووهذاوأحمد،،الشافعيأصحابمنيقولهمَنْ

:فقال،فقراءإن!م:لهفقيلبإراقتها،فأمر،ليتامىخمرعناسئلأنه:!سيم

14(.إ)ْفضلهمنالله"سيغنيهم

فيجب،عنهونهىبهأمرفيماطاعتهوجبتتخليلهاعنونهىبإراقتهاأمرفلما

كانتالخمرةتلككونومع،يتامىكانواكونهممعهذا،تخللولاالخمرةتُراقأن

.عصاةيكونوافلمالتحريمقبلمتخذة

بكسرأمرواكمابذلكفأمروا،الِإسلامأولفيكانلأنهمنسوخهذا:قيلفإن

عنها.ليمتنعواالظروفوشق،الأنية

:وجوهمنغلطهذا:قيل

نصهذابعديردولم،ورسولهاللُهبأمرإلاينخلاورسولهاللهأمرإن:أحدها

ينسخه.

بنعمرعنثبتكمابهذا،عملواموتهبعدالراشدينالخلفاءإن:الثاني

مسلمعلىجناحولابفسادها،اللهبدأخمرأإلاخمرخلتأكلوالا:قالأنهالخطاب

الذمةءأهلخلمنيشتريأن

اللهبدأفيماويأذنإفسادها،قصدالتيالخمرخلعنينهىعمرفهذا

يفسدونلالأن!م،الكتابأهلمنالخمرخلاشتراءفيويرخصبإفسادها،

.الأقوالجميععلىحجةع!رقولوفي،اختيارهمبغيريتخللوإنما،خمرهم

حرملماول!ذا،ورسولهدثهالناسأطوعكانواالصحابة:يقالأن:الثالثالوجه

فمنبإراقتهاوأمرواتخليلهاعننهواقدهذامعكانوافإذاأراقوها،الخموعليهم

منهم.ورسولهلثهطاعةأقلفإنهم،بذلكمنهمأولىالقرونمنبعدهم

حتىالخمر،شربفيألعقوبةالناسعلىغلظالخطاببنعمرأنذلكيبين

اللهرسولعهدعلىالصحابةمنلهااجتناباًأقلكانوازمانهأهللأن:فيهاينفيكان

عنه؟اللُهرضيالخطاببنعمرولا،عنَيحاللهرسولفيهيىسزمانيكونفكيف،ع!ميِم

018!،3911/وأحمد.3بابالأشربةكتابفيداودأبورواه()145
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الطهارةكتاب62-46مسألة

وتفتح،المتقينأولئكعنالذريعةتسدفكيف،للمحارماجتناباًأقلأهلهأنريبلا

منهم.تقوىأقلوهم،لغيرهم

ومَن،يف!النبييقلهلمالكلامفهذاخ!ركم!خلخلكم"خير:يروىماوأما

ولكنماء،فيهايكونلاالخمرخلفإن،صحيحكلامهوولكنأخطأ،فقدعنهنقله

بقلبه.اللهبدأالذيبهالمراد

الخمر.خلفهومثلماءبلاالعنبمنيعملخمرفكلوأيضاً

لاحتىيحمضهشيءالعنبفيأولاًيوضعأنهالخلالعلماءعملوصفوقد

قولينعلىإراقتها؟يجبهل،الخلالخمرةفيتنازعواولهذاخمراً،أولاًيستحيل

خمرةالشريعةفيليسفإنهكغيرها،إراقتهاوجوبأظهرهما،وغيرهأحمدمذهبفي

قبللهماشتريتالتيلليتامىالخمرلكانتحرمةالخمرمنلشيءكانولو،محترمة

بيتفييكونولاإفسادها،يجوزفلاالخمر،باجتنابأمراللهأنوذلك،التحريم

أناعتقدالعلماءبعضلأن،التخليلفيالشبهةوقعتوإنماأصلاً،خمرمسلم

النجس.الجلدكدباغ:لهاإصلاحالتخليل

خلًاصارتإذالكن،غيرهولالتخليللايجوز،لااقتناؤها:قالوبعضهم

نجسة.تكونفكيف

مابخلافثانياً،بهتنجستثمأولًا،تنجسشيءفيهاألقيإذا:قالوبعضهم

التنجيس.يوجبلافإنهشيء،فيهايلقلمإذا

لتنجيسها،الموجبهولتخليلهاالمخللقصد:فقالواالراجحالقولأهلوأما

ماؤغايةمحرمأ،فعلقدكانالتخليلقصدف!ذاب!راقتها،وأمراقتنائهاعننهىقدفإنه

المنهىبالفعلمحللةتصرلممحرمةكانتإذاوالعين،الحيوانكتذكيةتخليلهايكون

قبلمحرمأالحيوانكانلماولهذا،والرحمةللنعمةسبباًتكونلاالمعصيةلأن؟عنه

الخلقغيرفييذكيهأنمثل،محرمةتذكيةذكاهفلو،بالتذكيةإلايباحولا،التذكية

لمذلكونحوبتذكيتهمجوم!ياًأووثنياً،يأمرأو،ذكاتهيقصدأولاعليهقدرتهمعواللبة

يبح.

طاهرةتكونالواحدةفالعينذكياً،يصرلمالمحرمقتله)ذاالصيدوكذلك
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الطهارةكتاب-6448-63/47مسالة

بينكالفرق،الفاعلباعتبارتارة،حالفينجسةحراماًوتكون،حالفيحلالاً

وتارة،وغيرهبالمحددالذبيحةبينكالفرق،الفعلباعتباروتارة،والوثنيالكتابي

بينكالفرق،الفاعلقصدباعتباروتارة،وغيرهالعتقبينكالفرق،وغيرهالمحلباعتبار

قتله.قصدوما،تذكيتهقصدما

للحلالأبيحصيدأالحلالذكىإذاوأحمد،،والشافعي،مالكعندأنهحتى

هذا.حقفينجساًحراماًهذا،حقفيطاهراًحلالَاَفيكون،المحرمدون

فإذامحظوراً،ذلككانما:مثل،النوع-هذامنالخلإلىالخمروانقلاب

حلالًاالحيوانلحميصرلمكماطاهراًولاحلالًا،بهالخليصرلمالإنسانقصده

شرعية.غيربتذكيةطاهراً

متىأنهالمسألةهذهفيعليهيعتمدالذيهوالخطاببنعمرعنذكرناهوما

منه؟اشتراؤهاجازذلكيعلملمإذا،منهتشترلمتخليلها،قصدقدصاحبهاأنعلم

أعلم.واللهيخللهاأنيرضىلاالخمرصاحبأنالعادةلأن

،*،

مع!لاتهتصحفهل،ينقطعلاقيحذكرهمنيخرجرجل:فيمسألة-63/47

.()ّمأجورينأفتوناذلك؟خروج

تنقطعلمفإن،إمكانهبحسبيصليبل،الصلاةيبطلأنيجوزلا:الجواب

النجاسةخرجتوإنيتوضأأنبعدحالهبحسبصلى،ويصلييتوضأماقدرالنجاسة

أعلم.والله،النجاسةانتشارمنيمنعحفاظاًيتخذلكن،الصلاةفي

***

ناشرطهمنهل.الخفينعلىالمسحفيالعلماءاقوالفي:مسألة-64/48

القولوماحد،للتخريقوهل.القدممنضيءيظهرلاحتىمخرقكيرالخفيكون

تعالى:قالكمابالدليلالراجح

/136(.)1المطبوعةفيتقعالمسألةهنه(،)
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الطهارةكتاب64-48مسألة

ألْآخِرِوَألْيَوْمِبِآللّهِتُؤمِنُونَكُ!مْإنوَألرَّسُولِالفهِإلَىفَرُدُّوهُشَيْءٍفِيتَنَزَعْتُمْ!فَإِن

تَأْوِيلاً!)146(.وَأحْسَقُخَيْرذَلِكَ

ذلك)،(.الىيحتاجونالناسفإن

وابن،حنيفةوأبي،مالكفمذهبللعلماءمشهورانقولانفيهاالمسألةهذه

حدفياختلافهممعيسير،خرقفيهماعلىالمسحيجوزأنه:وغيرهم،المبارك

ذلك.

أنه:وغيرهماوأحمد،،الشافعيومذهبأحمد،أصحاببعضهذاواختار

الغسل.محلجميعيسترماعلىإلاالمسحيجوزلا

بطنماوفرض،الغسلظهرمافرضكانالقدمبعضظهرإذالأنه:قالوا

يجوز،لاوهذا،والبدلالأصلبينأي،والمسحالغسلبينيجمعأنفيلزم،المسح

الخفين.علىيمسحأنوإماالقدمينيغسلأنإمالأنه

يسيرعنالعفوفيونصوصهأحمدأصولقياسوهو،أصحالأولوالقول

مطلقاً،الخفينعلىبالمسحوردتالسنةبأن،ذلكونحوالنجاسةيسيروعن،العورة

وفعلاً.!ن!النبيمنقولاً

لاأنمسافرينأوكناسفراًإذايك!رواللهرسولأمرنأ:عسالبنصفوانكقول

)147(،ونوموبولغائطمنننزعلاولكن،جنابةمنإلاوليالهنأيامثلاثةأخفافناننزع

.الترمذيوصححهالسننأهلرواه

منأيامثلاثةالسفرفيأخفافهمينزعوالاأنأمتهأمريكيَههاللهرسولأنبينفقد

نألأصحابهأمرهوكذلك،الجنابةمنينزعوهاولكن،والنوم،والبول،الغائط

الرجل.لّسخنفإنها،الخفانهي:والتساخين.والعصائب،التساخينعلىيمسحوا

عنهأصحابهوتلقى،الخفينعلىمسحأنه:الصحيحفيعنهاستفاضوقد

.95:آيةالنساء:سورة(1)46

1(.)603/المطبوعةفيتقعالمسألةهذه(،)

كتابفيماجهوابن.79بابالطهارةكتابفيوالنسائي7.ابابالطهارةكتابفيالترمذيرواه)147(

.62بابالطهارة
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الطهارةكتاب64-48مسألة

فيكمامطلقاًأمرهأيضاًونقلوا،الخفينعلى"المسحبجوارالقولفأطلقواذلك

علىالمسحعنأسألهاعائشةأتيت:قالء،هانىبنشريحعن:مسلمصحيح

فسألناه!رالنبيمعيسافركان،فإنهفاسألهطالبأبيبابنعليك:فقالت،الخفين

)148(.للمقيموليلةويومأللمسافر،أيامثلاثةع!مممالنبيجعل:فقال

فأطلق.الخفينعلىالمسحلهجعلأي

معسيمالا،خرقأوفتقعنمنهاكثيرأيخلولاالعادةفيالخفافأنومعلوم

سئللما،ذلكتجديديمكنهميكنلمفقراءالصحابةمنكثيروكانعهدهائقادم

:فقالالواحدالثوبفيالصلاةعنع!ي!رالنبي

.(1ث!)94ثوبانوكلكمإأو

لترقيع،يحتاجحتى،والخرق،الفتقفيهايكثركانثيابهمأنكماوهذا

.الخفاففكذلك

الكثير،الترقيعدهانما،يرقعلاانه:والخف،الثوبفياليسيرالفتقفيوالعادة

،الثوبتقلصسجدواإذاكانواإنهمحتى،الضيقالثوبفييصليأحدهموكان

رؤوسهمالرجاليرفعحتىرؤوسهنيرفعنأنعنن!ينالنساء،وكانالعورةبعضفظهر

،الصلاةفيواجبالعورةسترأنمعالأزر،ضيقمنالرجالعوراتيرينلئلا

بالخف.الرجلينستربخلاف،الصلاةوخارج

فيعليههيبماعلمهمع،الخفافعلىبالمسحالأمرالرسولأطلقفلما

ولم،الإِطلاقعلىأمرهحملوجب،العيوبمنسليمةتكونأنيشترطولم،العادة

الطهارةكتابفيوالنسالْي.6ابابالطهارةكتابفيداودوأبو.85بابالطهارةكتابفيمسلمرواه)148(

/1،69وأحمد.42بابالوضوءكتابفيوالدارمي.86بابالطهارةكتابفيماجهوابن.89باب

001،012،133،146،914،4/024،5/213،214،415،6/27.

:275،276.028حديثالصلاةكتابفيومسلم.39،،4بابالصلاةكتابفيرواهـالبخاري()914

كتابفيومالك.96بابالإقامةكتابفيماجهوابن.77بابالصلاةكتابفيداودوأبو.283

931،345،038،،2/023،923،243،255،266،285وأحمد..3حديثالصلاة

.23،/4،894،994،105.052،422لم274،464،475،478،194،5
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64-48مسألة
الطهارةكتاب

يلبسهخفكلأنلفظهمقتضىوكان،شرعيبدليلىإلاكلامهيقيدأنيجز

غيرمنمخروقاً،أومفتوقاًكانوإن،عليهيمسحواأنفلهم،فيهويمشونالناس

كما،بالربعيحدهحنيفةوأبو.دليلىمنلهبدلاالتحديدفإن،ذلكلمقدارتحديد

جوانبهأحدرأيتإذا،الِإنسانرأيت:يقاللأنه:قالوا،مواضعفيذلكمثليحد

التحديد:ويقولونهذافيينازعونالفقهاءوأكثر،الجميعمقاميقومفالربع،الأربع

سنة.ولاكتابمنأصللهليسبالربع

أحدعنينقللمبها،وعملوا،سنتهبلغواالذينفيالنبيفأصحابوأيضاً

علمهممع،الخفينعلىالمسحأطلقوابلالقيود،منبشيءالخفتقييدمنهم

الخفينعلىالمسحجوازنبيهمعنفهمواقدكانواأنهمفعلموأحوالها،بالخفِاف

مطلقاَ.

،القدمبعضمنهيظهر،خرقأوفتقمنيخلولاالناسخفافمنفكثيروأيضاً

لبسإلىيحتاجونوالذينسيمالا،الرخصةمقصودبطلعليها،الصسحيجزلمفلو

هوالرخصةسببفإن،المحتاجينغيرمنبالرخصةأحقوهم،المحتاجونهمذلك

الواحد:الثوبفيالصلاةعنسئللمامج!يهالنبيقالولهذا،الحاجة

1(.")َثوبانلكلكمأو9

أداءهؤلاءأمكنلماالثوبينأوجبفلوواحداً،ثوباًإلايجدلامَنْفيكمأنبئيئ

الواجب.

لمفلوسليمأ،خفاًيجدإنسانكلليسهنا،فكذلك،الرخصةأطلقإنهثم

ثم،أولىبالخلعغيرهمإلزاموكان،خفافهمخلعالمحاويجلزملهذاإلايرخص

عامة.فالرخصةالحاجةإلىإذاكان

وسواءفقيرأ؟أوغنياًكانسواء،عليهالمسحفلهوهومتطهرخفألبسمَنوكل

لثهفعلهيجبمماهذاوليس؟ذلكلنفسهاختارفإنهممطوعاً.أوسليماًالخفكان

.العيوبمنالسلامةفيهتشترطحتى،والعتق،كالصدقة:تعالى

السابق.الهامقفيتخريجهصبق(015)
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خطأفهذا؟المسحبطنوما؟الغسلظهرمافرضإن:المنازعقولوأما

منيلاقيهالذيالظاهرعلىيمسحالقدممنبطنماكلليسفإنه،بالإجماع

أسفله،مسحيستحبلاالعلماءمنوكثير،أجزأهالقدمظهرمسحإذابل،الخف

أنعليهكما،الخفجميعيمسحأنعليهفليس،بالأصابعخططاًيمسحإنماوهو

يمكنلملمافإنهاالعضو،نفسغسلمقاميقومالجبيرةمسحفإن،الجبيرةيمسح

بخلاف،والرجلاليدوظفر،الرأسوشعرالجلد،بمنزلةصارتبضررإلانزعها

.القدموغسلنزعهيمكنهفإنه،الخف

شاءوان،مسحشاءانجائزاً:الخفينومسحواجباً،الجبيرةمسحكانولهذا

خلع.

أوجه:خمسةمنالخفالجبيرةمسحفارقولهذا

جائزوذلكواجبهذاإن:احدها

ذلك،إلايمكنهلاف!نه،والكبرىالصغرىالطهارتينفييجوزهذاإن:الثاني

يوصلأنعليهكما،القدمينيغسلأنعليهبل،الكبرىفييكونلاالخفينومسح

،الرأسشعرظاهرعلىالمسحيجزئهالوضوءوفي،والوجهالرأسجلدإلىالماء

لماف!نه،الصغرىفيعليهايمسحالخفاففكذلك،الكثيفةاللحيةظاهروغسل

الماءإيصاليمكنالذيالشعر،منالبشرةيسترمابمنزلةصارتلبسهاإلىاحتاج

يتكرر.لاوالغسل،مشقةفيهولكن،باطنهإلى

مسحهافإن،توقيتفيهاليسيحلها،أنإلىعليهايمسحالجبيرةإن:الثالث

أحاديثخمسةفيهفإنالجمهور،عندموقتمسحهفإن؟الخفبخلافللضرورة

هناكيكونأن:مثلضرر،الوقتمضيبعدخلعهفيلوكانلكن،يك!النبيعن

فيكانأووغيرها،الثلوجأرضفييوجدكماتضرر،خفيهخلعمتىشديد،برد

فعلإذايخالفأو،الطريقيعرففلاعنهمفينقطع،ينتظروهلموغسلخلعمتىرفقة

ذلك.ونحوواجبفإنهذلكفعلإذاأوكان،سبعأوعدومنذلك

لأن؟أقوىوهذأ،للضرورةعليهمايمسحإنه:وقيل،يتيممإنه:قيلفهنا

.الوجوهبعضمنالجبيرةكلبسصارهنالبسمهما
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فيهاوليس.ولياليهنأياموثلاثة،وليلةيوماًبالمسحالأمرفيهاالتوقيتفأحاديث

بعديخلعكانفإذا،لهعموملاوالمفهوم،المفهومبطريقالاالزيادةعنالنهي

الأحاديث.بهذهعملذلكامكانعندالوقت

يبشرالمدينةالىدمشقمنخرجلماعامر:بنعقبةحديثيحملهذاوعلى

وهوحديث،السنةأصبتعمر:لهفقال.خلعبلاأسبوعاًومسح،دمشقبفتحالناس

صحيح.

فيويخلع،بحالبالمسحيستوعبلافإنهمطلقاً،كالجبيرةالخفوليس

خلعهتعذرإذاأنهالمقصودلكن،طهارةعلىلبسهمنبدولا،الكبرىالطهارة

فقدالكبرىالطهارةفيخلعهيمكنلا،أنهقدروإن،التيمممنأولىعليهفالمسح

يستوعبها.جبيرةرجلهعلىلوكانكما،كلهعليهيمسح،كالجبيرةصار

يغط!فيمابالماءطهارةلأنه؟التيمممنأولىالخفينعلىالمسحف!نوأيضاً

إلىأقربالبدلهذافكان،آخرينعضوينفيبالترابمسحوذاك،الغسلموضع

التيمم.منالأصل

بالماءيمسحفهل،الغسلدونبالماءجراحهمسحوأمكنهجريحاًلوكانولهذا

يتيمم؟أو

مسحجازإذالأنه؟أصحبالماءومسحهماأحمد،عنروايتانهما:قولانفيه

بالماءالعضومسحيكونفلأن،التيمممنأولىذلكوكان،الخفومسح،الجبيرة

الأولى.بطريقالتيمممنأولى

مسحهالأنالجلد،يستوعبكما،بالمسحيستوعبهاصالجبيرةان:الرابع

.الرأسجميعمسحيوجبمَنْقولعلىأقوىوهذا.كغسله

العلماءأكثرعند،حدثعلىشدهاو)نعليها،يمسحالجبيرةان:الخامس

لبسهاإذاإلاعليهايمسحلاقالومَنْ.الصوابوهوأحمد،عنالروايتينإحدىوهو

بينهماالفرقفإنفاسد،قياسوهو،الخفينعلىقياسهاالامعهليسطهارةعلى

الخفين،كمسعحليسالشعر،ومسح،الجلدةكمسحومسحها،الوجوههذهمنثابت

بالخفين،لاالإنسانبجلدةعندهملحقةوأنها،ذلكيبينماأحمدالإمامكلاموفي
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مدةكانقضاءالبرءويجعل،كالخفينيجعلهامَنْأصحابهمنلأن؟نزاعذلكوفي

أنهاوهو:،أصحوالأول،الخففيقالواكما،المحلطهارةببطلانفيقول،المسح

كشطوبمنزلةالأظفار،وتقليم،الرأسشعرحلقبمنزلةكانبرءسقوطسقطتإذا

الجنابة.منعليهامسحقدكانإذاعليها،الجنابةغسلاعادةيوجبلاالجلد،

إنه:قيلبهماالوضؤإعادةولا،المحلغسليجبلاالوضؤفيوكذلك

أحدثإذاليكون،الخفينعلىالمسحفيوجبت،والطهارةالخفخلعفييجب

تعلقاذامابخلاف،الرجلينكغسلمسحهمافيكون،بالخفينالحدثيتعلق

غسلهءمنبدلافإنه،بالقدمالحدث

يمسحلاكأنهكانخلعهافإذا،الرجلعنالحدثيرفعلاالمسحإن:قيلثم

وقيلالوضؤيعيدالموالاةيشترطومَنْ،الموالاةيشترطلامَنْعندفيغسلهاعليها،

خلعهلمالكن،الخفوخلعالمدةانقضاءحينإلىمؤقتأرفعأارتفعحدثهبل

فإنزوالها،فيولاثبوتها،فيلا،تتبعضلاالصغرىوالطهارة،فيهالطهارةانقضت

فإذاطاهراً،يصيركلهوالبدن،أربعةأعضاءغسلفإنهامحلها،بغيريتعلقحكمها

الوضوءانتقضوإذا،الأربعةيغسلحتىالحدثيرتفعلمعضوانأوعضو،غسل

الجميع.فيانتقضعضوفي

الجبيرةفإن،الجبيرةفيمنتفهذاومثلالوضؤيعيدإنه:قالهذاقالومَنْ

عليهاالمسحأنفعلم،البدلفيهاءيجزىولا،الكبرىالطهارةفيعليهايمسح

والشعر.الجلدعلىكالمسح

محلها،غسلأو،الطهارةبطلتلبرءسقطتإذاإنه:أصحابنامنقالومَنْ

سقوطهاوجعلوابالبرء،مؤقتةجعلوهاف!نهم:وجهينفعلىبرءلغيرسقطتوإذا

المسح!مدةكانقطاعبالبرء،1

لا:وقيل،المدةقبلالخفلوخلعكماهي:فقيلالبرءقبلسقطتإذاوأما

غسلهايمكنفإنه،الرجللخلافالبزقبلغسلهايمكنلالأنههنا؟الطهارةتبطل

غسلهاتعذرإذافإنه،الوجهينأحدفيالخفوبينبينهافرقوافلهذاالخفخلعإذا

محلها.غسلىيمكنف!نهالبرء،بعدمابخلاف،الطهارةبقيت
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فيهاتوقيتلاالجبيرةطهارةف!ن،ضعيفالخفينفيكالوقتالبرءبأنوالقول

فإنهالخفينعلىالمسحبخلاف،الطهارةبطلتالوقتانقضىإذايقالحتىأصلأ،

قبلبخلعهشبهإنفإنهفاسد،تشبيهأيضاًوهو،الخفبخلعمشبهونزعها،مؤقت

شبهوان،الوجهانوفيهالبزفبلنزعهاهذايشبهوإنما،الفرقظهرالمدةانقضاء

علىيمسحأنحينئذلهيجوزلافإنه،كعدمهالخلعفوجودالمدةانقضاءقبليخلعه

لمالشارعفإنالجبيرةبخلاف،الحالهذهفيبخلعهاأمرهالشارعلأن؟الخفين

إذاوذاكوظفر،وشعرجلدمنبالبدنيتصلمابمنزلةجعلهابلوقتاً،لهايجعل

إلىالسلفبعضذهبوقد،طهارتهتبطلولم،أزالهإزالتهإلىالرجلاحتاج

ومن،الجبيرةفيذلكمثلقالمَنْقولمشبهوهذا،موضعهيطهروأنهبطلانها.

.الطهارةيبطللاالخفخلع:يقولمَنْالناس

كالوسخ،أولىبالبدنيتصلبماالجبيرةوإلحاق،الأقوالأعدلالوسطوالقول

وبينبينهتخييريمكنهلاواجبالجبيرةعلىوالمسحوالحناء،يدهعلىالذي

أنقدمناوقد،التيممإلىنقليحدثوهوشدهاإذاعليهاالمسحيجزلمفلو،الغسل

بالترابالمسحطهارةمنأولى،عليهالواجبالغسلمحلفيبالماءالصعمحطهارة

الفرضمحلفيكانوما،الترابمنأولىالماءلأن؟الواجبالغسلمحلغيرفي

.غيرهفييكونممابهأولىفهو

منخيرذلككلالعضو،نفسوعلى،الجبيرةوعلى،الخفينعلىفالمسح

الطهارةففي،الجنابةفيعليهامسححدثعلىشدهاإذاولأنه؟كانحيثالتيمم

،الطهارةعلىيشدهاحتىالجنابةمنعليهايمسحلاإنه:قيلوإن،أولىالصغرى

علىشدهاإذابل:قيلوإنجداً،ضعيفوهو،عليهيقاسأصلبلاقولًاهذاكان

إلىمحتاجهو:قيل،جنبوهوشدهاإذامابخلافعليهامسحالجنابةمنالطهارة

العظمويضر.جراحهيضروالماءيجنبقدفإنه،الجنابةمنالطهارةعلىشدها

وهذهعليها،يمسحثمالجنابةبعديشدهأنحينئذفيحتاجالفصاد،ويضرالمكسور،

المسائل.أحسنمن

مسحفيهءيجزىبل،الخففيهيستوعبلاالخفمسحأنهناوالمقصود

ماكلليسأنهبذلكفعلم،قاطبةالفقهاءمذهبوهي،السنةبهوردتكما،بعضه
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مجزيأالمسحهذاكانالقدمظهرمسحاذابل،الخفمنيليهمامسحالقدممنبطن

آخرموضعاًومسح،موضعفيالخرقكانف!ذاوحينئذ،العقبوعن،القدمباطنعن

مؤخرفيالخرقكاناذاسيمالا،القدمجميعغسلعنمجزئاًمسحاًذلككان

الخرقكانولو،يستحبولابل،يجبلاالموضعذلكمسحف!ن،وأسفلهالخف

الأصابع.بينخطوطفالمسحالمقدمفي

غسله.يجبظهروما،المسمحءعنهيجزىبطنماأنمرادنا:قيلفإن

الخفمنظهرماأننسلمفلا،حجةتكونفلاالنزاعمحلدعوىهذا:قيل

و)ن،بنفسهللشيءمثبتاًكانبهاحتجفمن،المسألةرأسفهذا،غسلهفرضهالمخرق

كلهاهذهكان؟ذلكونحو،مغطىأومستور،علىيكونانماالمسحبأنقالوا

امرناوالشارعأصلاً،حجةبلاالمسألةراسدعوىوهوواحد،معنىعنعبارات

يقيد.لاأنهيقتضيوالقياس،يقيدهولممطلقاً،الخفينعلىبالمسح

احدهما،هذا،شرطينالفقهاءمنطائفةفيهاشترطقدالخفينعلىوالمسح

يكونأن:والثاني.الشرطهذاضعفتبينوقد،الفرضالمحلساتريكونأنوهو

لمفلواحمد،أصحابمنوافقهومنالشافعيذلكاشترطوقد،بنفسهيثبتالخف

يمسح،لم،ذلكونحو،عنهمنفصلأوبهمتصلخيطأويسير،بشيءبشدهالايثبت

المشقوقالطويلكالزربولبالشد:الاالمحلجميعيسترلالكنهبنفسهثبتوان

يمسحانهأصحهما:وجهانففيهالابالشد،الكعبينالىيسترلالكن،بنفسهيثبت

عليه.

انهموضعكيرفيعنهالمنصوصبلأحمد،كلامفيلهاصللاالشرطوهذا

يمسحوأنهتحتهما،بنعلينبلبانفسهما،يثبتالمو)ن،الجوربينعلىالمسحيجوز

النعلين.يخلعلمماالجوربينعلى

جازبالنعلينثبتااذابلبانفسهمايثبتاأنالجوربينفييشترطلاأحمدكانف!ذا

عنمنفصلانوهمابالنعلينثبتاقدوهنا،الأولىبطريقبغيرهماعليهماالمسح

بالجواز،اولىعليهماالمسحكانبخيوطهمابشدهماالجوربانثبتفإذا،الجوربين

اوبهمتصلاً،بهيشدهبسيرالايثبتلاالذيفالزربول،الجوربينفيهذاكانوإذا
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فرو،منالرجلعلىيلبسماوهكذا،الجوربينمنعليهبالمسحاولىعنهمنفصلأ

بطريقعليهمامسحمنفصلاومتصلبخيطبشدهماذلكثبت)ذاوغيرهما،،وقطن

الأولى.

الرجلعلىيلفوهوان،اللفائفعلىالمسحجوازذلكمنفيلزم:قيلفإن

ونحوذلك.بهماجراحأومنالحفاء،خوفأوالبرد،منلفائف

اللفائف،علىيمسحأنه:والصواب،الحلوانيذكرهماوجهانهذافي:قيل

فيللحاجةتستعمل)نمااللفائفتلكفإن،والجوربالخفمنأولىبالمسحوهي

،بالجرحالتأذيو)مابالحفاء،التأذيوإماالبرد)صابة)ماضرر،نوعهاوفيالعادة

الأولى.بطريقاللفائففعلى،والجوربينالخفينعلىالمسحجازفإذا

أنيمكنهولا،العلمعدمإلامعهفليس)جماعاًذلكمنشيءفيادعىومَنْ

ذلكفيوالنزاع،الإجماععنفضلأالمشهورينالعلماءمنعشرةمنالمنعينقل

كثيرعلىخفيالخفينعلىالمسحأصلأنوذلك،وغيرهأحمدمذهبفيمعروف

أهلفقهاءمنوطائفة،أنكروهالصحابةمنطائقةأنحتى،والخلفالسلفمن

فيجوازهعنهوالمشهور،مالكعنروايةوهومطلقاً،أنكروهالبيتوأهل،المدينة

الحضر.دونالسفر

فيهيذكرولمالمسكر،تحريم!"الأشربةفيكبيراًكتابأأحمدالإمامصنفوقد

الصحابةعنالخلاففيهصحهذا:فقال،ذلكفيلهفقيل،الصحابةعنخلافاً

المسكر.بخلاف

أقلهلمقولاًلأقولن"السر":كتابفيقال،قدرهوعلو،علمهسعةمعومالك

علانية.فيذلكقبل

فيأصحابهوخالفهالحضر،فيوإمامطلقاً،إماإنكارهمضمونهبكلاموتكلم

علانية.ذلكقبليقلهلمحيثلهضعفهذا:وهبابنوقال،ذلك

علىالملبوسينالجرموقينعلىالمسحمنمنهمكئيرمنعجوزوهوالذين

العمامة.وعلى،الجوربينعلىالمسحمنعواوالثلاثة،الخفين
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هوالغسلكانحيث،والخلفالسلفمنكثيرهابهمماالبابهذاأنفعلم

ولا،فيهحيلةلاظهوراًيظهرحيثالمسحيجوزونفصاروا،المعلومالظاهرالفرض

ألفاظتدبرفَمَنْوإلا،المبيحالنصبظاهريتمسكونولاصحيحاً،قياساًفيهيطردون

وأن،واسعةالبابهذافيمنهالرخصةأنوعلم،حقهالقياسوأعطى،ع!د!الرسول

سلمةأمكانتوقدبها،بعثالتيالسمحةالحنفيةومن،الشريعةمحاسنمنذلك

إذنه؟بدونذلكتفعلفهل.خمارها)151(علىتمسحجم!هالنبيزوج

القلانس.علىيمسحان،مالكبنوأنس،الأشعريموسىأبووكان

علىأيضاًالمسحوجؤز،عنهالروايتينإحدىفيو!ذاهذاأحمدجؤَزولهذا

العمامة.

كانالمقتطعةمحنكةليستالتيالعمامةأنرأىحامدأبيبنعبداللهأبولكن

وشرطالآثار،منذلكفيجاءلماأيضاً؟لبسهايكرهمالكوكذالبسها،يكرهأحمد

فيها-وذكروا،وأتباعهالقاضيذلكعلىواتبعه،محنكةتكونانعليهاالصممحفي

وجهين:-ذؤابةلهاكانإذا

المسحيجوزالروايتينإحدىفياحمدكانإذا:أحمداصحاببعضوقال

بطريقالعمامةعلىذلكيجوزفلأنالكبار؟القلانسوهي،الدبياتالقلانسعلى

الخيل،يركبونكانوالأنهم؟عمائمهميحنكونكانواوالسلف،والأحرىالأولى

يمكنولم،سمقطتوإلابالتحنيكالعمائميربطوالمفإن،اللهسبيلفيويجاهدون

الخيل.طردمعها

لأجل،السنةهذهعلىيحافظونكانواأنهم:الشامأهلعنأحمدذكرولهذا

.المجاهدونهمزمنهفيكانواأنهم

يلبسونكانواوالأنصارالمهاجرينأولادأن:بإسنادهراهويهبنإسحقوذكر

.يجاهدونلاالتابعينزمنفيالحجازفيكانوالأنهموهذا؟تحنيكبلاالعمائم

كتابفيوالنسائي75.بابالطهارةفيكتابوالترمذى84.حديثالطهارةكتابفيمسلمرواه)151(

،5281،288،044/،4/135واحمد98.بابالطهارةكتابفيماجهوابن.85بابالطهارة
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إلىاحتاجوالما،المقاتلةوالجند،تحنيكبلالبسهافيوغيرهإسحقورخص

معناهوهدْا،ذلكونحو،بعصابةوإما،بكلاليبإمايربطونها،صارواعمائمهمربط

التحنيك.معنى

بهايحصلوالمناطق،عمامتهبطرفوسطهيربطكانمَنْالسلفمنأنكما

نزعفيماالمشقةمنوكلاليببعصابةالمربوطةالعمامةنزعوفيالمقصود،هذا

المحنكة.

العلماء!كن،صحيحةوجوهمنع!زالنبيعنالعمامةعلىالمسحثبتوقد

:أقوالثلاثةعلىفيها

العصامةعلىوالمسح،الرأسمنبدأمابمسحسقطالفرض:يقولمَنْمنهم

.وغيرهالشافعيقولوهذا،مستصب

كماالرأسمنبد!ماومسح،العمامةبمسحسقطالفرضبليقولمَنْومنهم

بواجب،ليسأو،المغيرةحديثفيفعلهلأنه،واجبهوهل،المغيرةحديثفي

عنه.المشهورأحمدقولوهذأ،روايتينعلى؟الأحاديثسائرفيبهيأمرلملأنه

إذاماوهوالضرر،لأجلالعمامةعلىالمسحكانإنمابل:يقولمَنْومنهم

،انجبيرةعلىالمسحجنسمنفيكون،ومرضبرد،منضررالرأسبكشفحصل

التساخينعلىيمسحواأنفأمرهمالبرد،فشكوا،سريةفيكانواأنهمجاءكما

العمائم.:هيوالعصائب.والعصائب

يحتاجلاماوالعصائبالتساخينيمسحمنفيهايحتاجالباردةالبلادأنومعلوم

فيبالرخصةأحقالبلاد:هذهونحو،والروم،الشامفأهلالحجاز،أرضفياليه

بجوازأحق،والوعرة،الحزنةالأرضفيوالماشونالحجاز،أهلمنوهذاهذا

نأبدلاالعافىةفيهؤلاءوخفاف،السهلةالأرضفيالماشينمنالخفعلىالمسح

غيرهم.منأولىالمخرقةالخفافعلىالمسحبرخصةفهمالحجر،فيهايؤثر

شيءيظهرفقدالمسحيجزلمالقدمبعضظهرإذا:يقولذلكمنالمانعثم

منعوافإن،الخفافمنكثيرفيموجودوهذاالخرز)152(،كموضع:القدممنيسير

الأصح.وهو،الفتاوىمجموعمنأثبتناهوما...وهذاالحوركتبصالقدممنيسير:الأصلفي)152(

123



الطهارةكتاب48-64مسألة

أصلأ.معهمحجةبلاللشريعةخلافهيظهرتضيقاًضيقواعليها(لمسمحمن

يعفيهذاقالواوان،الغسلفرضهيقولواحتىغسلهيمكنلاهذا:قيلفإن

يمنع.لاوفيمايمنعفيماضابطلهميكنلمعنه

البصرطهورهأرادواإن"القدمبعضظهراإذاقولهمأنهذايوضحوالذي

أرادوافإن،غسلهيمكنلاماالقدممنلهايظهرقدإدراكهااختلافمعالناسفأبصار

مس.بلاغسلهيمكنفقدباليد،مسهويمكنيظهرما

يمكنولا،الجرحمعيمكنقد:يختلففالِإمكان،غسلهيمكنماقالواوان

حتىعليهوصبر،مغمزهفيالقدموضعإذاغسلهيمكنالخياطسًئمفإن،بدونه

بخضخضهإلاعليهالماءوصوليتيقنلاقدأنهمع،الخياطسًمِّفيالماءيدخل

ف!نه،أقوىأحمدمذهبعلىوهذا،القدميغسلكماغسلهيمكنولاونحوها،

الرأسجوانبمنظهروإنالمعتاد،الوجهعلىلبستإذاالعمامةعلىالمسعحيجوز

ذلك.مسحيجبولاعليهيمسحما

ذلك؟معالناصيةعلىالمسحيجوزوهل

محللجميعساتراًيكونأنالمسموحفييشترطفلم،روايتانعنهفيه

أيضاًوالشافعي،الروايتينإحدىعلىوالبدلالأصلبينالجمعوأوجب،الفرض

.الأخرىالروايةفيأحمديستحبهكماذلكيستحب

جميعسترسواءالمعتاد،الوجهعلىيكونأناللباسفيالمعتبرأنفعلم

،والخرق،الفتقمعتلبسأنفيهاأعتيدقدوالخفاف،يسترهلمأوالفرضمحل

يجوزولهذاأصلاً،بخفليسفذاك،الكعبينتحتماوأما،الرجلبعضوظهور

اللهشاءإنسنذكرهكماالعلماء،قوليأظهرفيالنعلينعلىالقدرةمعلبسهللمحرم

أيضاً.البدليشوعلمحينبهأمرإنماوأنه،بالقطعالأمرنسخوتبين،تعالى

،والبدلالأصلبينالجمعيمكن:قولهموهو،دليلهممنالثانيةفالمقدمة

إذافيماوالغسلالتيممبينيجمععندهماف!نوأحمد،،الشافعيأصلعلىممنوع

قليلًا.الماءلكونأوجريحاً،الباقيلكون،البعضدونالبدنبعضغسلأمكن

أنقدرفلو،تبوكعاميك!النبيفعلكما،العمامةمعالرأسبعضمسحبينويجمع
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مايغسلأنأمكن،البدنجميعغسلأوجبكماالخفينمسحأوجبتعالىالله

بعضعلىربطهاإذاف!نه،الجبيرةفيذلكمثليفعلكما،بطنماويمسحظهر،

عضوفيوالمسحالغسلبينفجمعبينهما،مامسحأووغسل،الجبيرةمسحمكان

واحد.

الأصلبينيجمعلالأنه؟يمكنلمالقدممنظهرماغسلسقوطأنفتبين

فلا،القدمجميععنءيجزىبالأصابعخطاًولوالخفظهرمسحلأنبل،والبدل

أمرهمإذ،لأمتهالشرعصاحبأمركما،بطنماولاظهرمالا،منهشيءغسليجب

ولا،بولولا،غائطمنلا،ولياليهنأيامثلاثةخفافهمينزعوالاأنمسافرينكانواإذا

النص.مطلقفيدخل،أرجل!معلىكانخففأي،نوم

:فقال؟الثيابمنالمحرميلبسما:سئللمايك!قولهأنكما

،الخفافولا،البرانسولا،السراويلاتولا،العمائمولاالقميصيلبسالا

!)153(.الكعبينمنأسفليكوناحتىوليقطعهما،خفينفليلبسنعلينيجدلمومَن

عمر.ابنرواههكذا

شرعت،قدحينئذيكنولم،بالمدينةكانلمابذلكخطبيك!النبيأنوذكر

فيولاالإزار،يجدوالمإذاالسراويللبسفيلالهميرخصفلم،البدلرخصة

:قالذلكبعدعرفاتفيإنهثممطلقاً،الخفلبس

كا!1ْ4(.النعلينيجدلملمنوالخفافالإزار،يجدلملمن)السراويل

فيوحديثهجابر،ورواه،الصحيحينفيوحديثه،عباسابنرواههكذا

مسلم.

،813،14،باباللباسوكعاب9،بابالصلاةوكعاب،53بابالعلمكعابفيالبخاريرواه)153(

كتابفيوالنسائي3.ابابالمناصككتابفيداودوأبو.2حديثالحجكتابفيومسلم.15

.2/4،8،14وأحمد.3537،،28بابالمناصك

الحجكتابفيومسلم.15،16بابالصيدوكتاب37،،14باباللباسكعابفيالبخاريرواه)154(

كتابفيماجهوابن99.بابالزينةوكتاب32.بابالمناصككتابفيداودوأبو.54،حديث

.1/215،221،228،927،285،337وأحمد.9بابالمناصك
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بلاالإزاريجدوالمإذاالسراويللبسلهمفاجاز،البدلبعرفاتلهمفأرخص

العلماء.ج!هوروعليه،فتق

يجدوالمإذاالخفينلبسحينئذلهموأجازالنصخالففتقهاشترطفَمَنْ

،المفتوقالسراويلفإن،النصفقدخالفالقطعاشترطفمَنْ،قطعبلاالنعلين

نأكما،الإطلاقعندوالخفالسراويلمسمىفييدخلولا،المقطوعوالخف

أمرفإنما،ذلكوغيرالبرنسوكذلك،سواويليسملمقطعاًوصارفتقإذاالقميص

المقطوعلأنحينئذ؟بالقطعفامرهم،شوعتتكنلمالبدلرخصةلأنأولًا؟بالقطع

فلم،المسلمينباتفاقعليهالمسحيجوزلاولهذا؟بخفليسفإنه،كالنعلينيصير

الخفين.علىالمسعحفيإذنهفييدخل

وجمجم،،مداسمن،الكعبينتحتيلبسماكلأن:علىهذاودلَّ

أصلية،إباحتهفتكونبالجواز،وأولى،الكعبينتحتالمقطوعكالخف:وغيرهما

هوالبدلطريقعلىالمباحوإنما،البدلطريقعلىأبيحأنهلا،النعلانتباحكما

والسراويل.المطلقالخف

أمورعلى،الهدىمصابيحهيالتيالشريفةوألفاظه،الكريمةنصوصهودلًت

العلماء:فيهاتنازعقدمعرفتها،إلىالناسيحتاج

معوإمامطلقاً،إما،الخفيلبسالنعلينيجدلمإذاللمحرمأذنلماإنه:منها

لماوكذلكمعيباً،أوسليماًكانسواءخفاً،يسمىماكلفيإذنأذلكوكان،القطع

خف.كلفيإذنأذلككان،الخفينعلىالمسحفيأذن

وهذا،لبسهلهأباحذاك:يقالححى،حكمعلىحكمقياسالمقصودوليس

فعلم،بالِإجماعهذايتناولكلامهفيالخفلفظأنالمقصودبل،عليهالمسحأباح

أنواعبعضأرادأنهالموضعينأحدفيادعىفمَنْوهذا،هذايتناولالخفلفظأن

.البيانفعليهالخفاف

جازالخفوكل،للمحرملبسهأباححيثمطلقاً،لفظهفيالخفكانوإذا

يقطعه.لمإذاعليهيمسحأنلهجاز،قطعهوإنلبسهللمحرم

،مقطوعخفمن،النعلينيشبهماولا،نعلينيجدلمإذاالمحرمان:الثاني
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أصحهذا،يقطعهولاشاءخفأييلبسفإنه:ذلكغيرأو،مداسأو،جمجمأو

عرفاتفيبذلكأذنع!م!رالنبيفإن،وغيرهأحمدمذهبظاهروهوالعلماء،قولي

يأمرهمولم،،يقطع"أنيجدلممَنْأمرهوبعدمطلقاً،الخفلبسعننهيهبعد

يشهدوالم،أكثرهمأو،منهمكثيركانبعرفاتحضرواالذينأنمع،بقطعبعرفات

حجواعظيمخلقوغيرها،والبوادي،واليمن،مكةمنحضروابل،بالمدينةكلامه

ذلكيشهدوالممعهحجواالذينأكثربلالمنبر،عَلىبالمدينةجوابهيشهدوالم،معه

.الجواب

علىوهوسائلسألهبل،الناسجميعلتعليمإبتداءيذكرهلمالجوابوذلك

؟الثيابمنالمحرميلبسما:المنبر

ولا،البرانسولا،السراويلولا،العمائمولا،القميصيلبس"لا:فقال

منأسفليكوناحتىوليقطعهما،خقينفليلبس،نعلينيجدلممَنْإلا،الخفاف

.(51")5الكعبين

ثلاثإلايسمعلمالمواقيتفيأنهكماهذا،إلامنهيسمعلمعمروابن

نجدوأهلالجحفةالشاموأهل،الحليفةذيمنالمدينة!أهل:قوله:مواقيت

.)156("قرن

يلملم.اليمنلأهلوقتجمخالنبيأنأسمعولمليوذكرعمر:ابنقال

ابنروايةمنع!ي!النبيعن:الصحيحينفيثبت،قدصحيحلهذكرالذيوهذا

ذاالمدينةولأهل،يلملماليمنلأهلوقتمج!ي!النبيأنأخبرعباسفابن،عباس

ولكل،لهن"هُنً:ولّال،المنازلقرننجدولأهل،الجحفةالشامولأهل،الحليفة

فهنذلكدونكانومَنْ،والعمرةالحجيريدممن،أهلهنغيرمنعليهنأتىآت

مكة!.منمكةأهلحتىأنشأحيث

(.طهارة153)هامثىتخريجهسبق()155

الحجكتابفيومسلم.18بابالصيدوكتاب،7،911،12،بابالحجكتابفيالبخاريرواه)156(

.9،02:23بابالمناصككتابفيوالنسائي.8بابالمناصككتابفيداودوأبو،11،12حديث

78،81،،05،/933246،،924،252،/1238وأحمد.هبابالمناصككتابفيوالدارمي

701،014،181.
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حديثهوفيعمر،ابنعنديكنلمماالسنةبهذهالعلممنعباسابنعندفكان

دونها.منأحرمواأوعليهامرواإذاكلهمالناسأحكاموذكر،مواقيتأربعذكر

قدالمدينةأهلكانفلما،بهاللهأمرمابحسبالدينيبلغكانيك!هوالنبي

اليمنوأهل،الثلاثوقتالشامناحيةمنكانمَنْوأسلمنجد،أهلوأسلمأسلموا،

فلما،مخضرمينكانوابليك!رر،النبيأكثرهميرلمولهذا،ذلكبعدأسلمواإنما

:وقاليك!ررالنبيوقتأسلموا

يماني،والفقه،يمانيالإيمان،أفئدةوألينقلوباًأرقهم،اليمنأهلأتاكم9

")1ْ7(.يمانيةوالحكمة

روىكما،عرقذاتلهموقتالعراقأطرففتحتلماأنهعنهرويقدثم

بهوقطع!،النبيعنأحسبه:فيهالزبيرابنقاللكنجابر،حديثمنهذامسلم

غيرهم.سمعهمماأكثرهؤلاءسمعهمافكان،عائشةحديثمنذلكوروى،غيره

ففي،والسراويلالخففيترخيصهفيوجابر،عباسابنوكذلك

:يقولبعرفاتيخطبوهويف!اللُهرسولسمعت:قالعباسابنعن:الصحيحين

!)158(.النعلينيجدلملمنوالخفانالإزار،يجدلملمن"السراويلات

يجدلمومَنْ،خفينفليبسنعلينيجدلممَن9ْجابرعن:مسلمصحيحوفي

.")915(سراويلفليلبسراًإز

لممَنْ-أنلهكانمجمعأعظموهو-عرفاتفيفيهبينيكل!منهمبتدأكلامفهذا

ولابقطعيأمرولم.الخفينفليلبسالنعلينيجدلمومَنْ،السراويلفليلبسإزاراًيجد

الخفين،بقطعأمرهسمعواوما،خطبتهيشهدوالمبعرفاتالحاضرينوأكثر،فتق

يجوز.لاالحاجةوقتعنالبيانوتأخير

أحمدوالإمام82.84،حديثالإيمانكتابفيومسلم.74بابالمغازيكتابفيالبخاريرواه()157

2235/،267،277،،038474،048،488،541.

(.طهارةا54)هاشتخريجهصبق()158

(.طهارةا53)هاشتخريجهصبق()915
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بعدشرعيكنلم،بعرفاتلسانهعلىاللهشرعهالذيالشرعهذاأنفعلم

فدذ،المقطوعمنيشبههماوماالنعلينلبسفيأرخصانمابالمدينةوأنه،بالمدينة

الخف.يلبسالخفينيشبهماعدممنأنعلىذلك

الجمهور،قولوهو،فتقبلاسراويليلبسأنهعلىدذانه:الثالث

وأحمد.،والشافعي

ماولبسمطلقاً،لبسهمايجوزكالنعلينالمقطوعأنعلىدذإنه:الرابع

فيووجه،حنيفةأبيمذهبوهذا،ذلكوغير،ومد"يق،جمجممنأشبههما

لماعمرهآخرفياللهرحمهالبركاتأبوظفتيئ.جديبهاقوبة!.،.وغيرهأحمدمذهب

حج.

أصللبسهالمقطوعأنعمرابنحديثمنلهتبينتعالىاللهرحمهحنيفةوأبو

.بدلأنهفهممَنْفهمدون،منهصحيحفهنموهذامطلقاً.لبسهفيجوزلهبدللا

ولبس،الخفوهو،البدلفيأرخصيك!رِوالنبيأنلهمتبينوالثلاثة

صحيح.فهموهذا،عليهفديةفلاالأصلعدماذاالسراويللبسفمن،السراويل

،المتقدمللقطعناسخأنهالبدلانفيهشرعالذيالمتأخرالنصمنفهموأحمد

صحيح.فهموهذا

اذأسراويلأوخفاًلبسمَنْكلعلىالفديةفأوجبهذا،يبلغهلمحنيفةوأبو

انماذلكفيالرخصةأنوزاد:،وغيرهعمرابنذلكقالكما،عدموان،يفتقهلم

.وافتدىفعلهمحظورالىاحتاجاذاوالمحرم،للحاجةهي

النبي!ذلكأباحكفا،عليهفديةفلاالبدللبسمَنْ:فقالواالأكثرونوأما

فتق.ولابفديةمعهيأمرولم،بعرفات

فييلبسونهوماعوراتهمبهيسترونمالبسإلىمحتاجونكلهموالناس:قالوا

يكنولم،عليهميحظرلمالعموماليهاحتاجوما،عامةذلكالىفالحاجة،أرجلهم

لعارصْ،حاجةدْلكومنبرد،أو.لمرصْإليهاحتيجىمابخلا!،مْديةديهجمليهم

عتالمحرمةونهى،فديةغيرمن-مطلقاًاللباسفيللنساءيك!النييأرخصونهذأ
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فيعليهايكنلمبدنهاسترإلىمحتاجةكانتلماالمرأةفإن،والقفازين،النقاب

الإِزاريجدوالمإذا،والخفافالسراويلإلىالرجالحاجةوكذلك،فديةستره

.والنعال

يأمرفكان،بعمومهأخذالقطعحديثإلايسمعلملماعنهاللهرضيعمروابن

ذلك،لبسفيللنساءرخص-لمجمروالنبيأنهذابعدأخبروهحتىالخفافبقطعالنساء

قوله:سمعلماأنهكما

16(.")ْبالبيتعهدهآخزيكونحتىأحدينفرنلا9

حتىتنفرلاأنالحائضيأمرفكانوالنساء،الرجالحقفيبعمومهأخذ

.تطوف

رخصث!النبيأنأخبروهماحتى،ذلكيقولكانثابتبنزيدوكذلك

.وداعبلاينفرنأنللحيض

عنعَي!النبينهيسمعالماالزبير،وابن،عباسوابنزيد،ذلكفيوتناظر

.بالعمومأخذأالحريرلبس

ير.الصلبسمننسائهمبمنعالناسيأمرالزبيرابنفكان

.الثوبمنالحريرخيوطفينزع،وكثيرهقليلهعنينهىعمرابنوكان

اليسير،فيوللرجالللنساءالإرخاصوهو،للحاجةالرخصةسمعوغيرهًما

عامة.حاجةذلكلأن،وغيرهللتداويإليهيحتاجؤنوفيما

النصأحدهميسمع:النصوصفيعنهماللهرضيالعلماءاجتهادوهكذا

علىيحرملموالله،وتخصيصهتقييدهمنمثلهيبلغمايبلغهولا،بهفيأخذالمطلق

الرخصةهذهمعأمرولا،عامةحاجةإليهيحتاجوفيماغيرهولا،الإِحرامفيالناس

بذلكأفتىكما،فتقأوبقطعسراويلهأو،خفهالإِنسانيفسدأنالعامةالحاجةفي

المقطوعليصيرأولاًبالقطعأمرو)نما،المتأخرةالسنةسمعممنوغيرهعباسابن

كتابفيماجهوابن.83بابالمناسككتابفيداودوأبو.937حديثالحجكتابفيمسلمروأه)016(

./1222وأحمد.85بابالمناسككتابفيوالدارمي.82بابالمناسك
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قالوإنمامطلقاً،لبسهيجوزالمقطوعلأن،البدليشرعأنقبلبالقطعفأمر،كالنعل

حاجةغيرمنللمالوإفساد،للخفإفسادالنعلوجودمعالقطعلأن،يجد"لم"لمن

فسادلأجلالحالهذهفيبدلًاجعلفلهذا،الخفعدمإذامابخلاف،عنهمنهي

.المال

:قال!كل!حِالنبيعن:الصحيحينفيكما

يمينه،عنولايديهبينيبزقنفلاربهيناجيفإنهالصلاةفيأح!دكمقام"إذا

أنس.روالةهذه")161(قدمهتحتأوشمالهعنولكن

المسجد،قبلةفينخامةيك!د!النبيرأى:قالهريرةأبيعن:الصحيحينوفي

أيحب،أمامهفيتنخعربهمستقبليقومأحدكمبال"ما:فقالالناسعلىفأقبل

تحتأو،يسارهعنفليتنخعأحدكمتنخعفإذا؟وجههفيفيتنخعيستقبلأنأحدكم

بعض")163(.علىبعضهووضعثوبهلْيوتفلهكذا،قاليجدلمفإنقدمه

لكن!،شرعيبدلالثوبفيالبصاقلأنلاتعذر،إذاالثوبفيبالبصاقفأمر

حاجة.غيرمنالثوبيلوثذلكمثل

لأن،ترابمنحثياتفثلاثيجدلمفمَنأحجار،بثلاثةأمرالامشجماروفي

.كثيرةونظائره،شرعيبدللأنهلابالحجر،يتمكنكمابهيتمكنلاالتراب

شريعتهتوسعةالمسائلهذهفيالصواب!أنعلىالكريمةنصوصهفدلت

.حرجمنأمتهعلىجعلماوأنه،الحنيفية

فلم،عنهماللهرضيالعلماءمنطائفةبهقالتنصوصهعليهدلتقولوكل

بل،ضلالةعلىيجتمعونلاكانواإذ،ذلكمنضميءردعلىالحمدودلُهالأمةتجمع

اللهإلىفيهتنازعواماردواو)ذا،الرسولوإلىاللهإلىفيهتنازعوامايردواأنعليهم

فيومسلم.12بابالصلاةفيوالعمل8،بابوالمواقيت36،بابالصلاةكتابفيالبخاريرواه)161(

بابالطهارةكابفيوالنساثن.94بابالجمعةصلاةفيوالترمذي.52،54حديثالمساجد

.3/176،188،191،245،926،273وأحمد.6ابابالاقامةفيماجهوابن.291

فيماجهوابن34.بابالمساجدفيوالنسائي.58،95،53حديثالمساجدكتابفيمسلمرواه)162(

.2/025،415وأحمد.6ابابالإقامة
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والخلفالسلفمنأفتىمَنْوأن،لبعضبعضهوتصديق،دينهكمالتبينوالرسول

إثملاذلكفيمأجورفهو،استطاعتهبحسبدثهوتقواه،اجتهادهمعذلكبخلاف

فياكالمجتهدين،منهأعلموهو،أجرانلهفيعرفهالحقأصابالذيكانصهان،عليه

الكعبة.جهة

كثيراً،المناسكفيالناسيفتيوكان،الحجكثيركانعنهاللهرضيعمروابن

ماتعباسابنكانإذ،ودينهعلمهصهالى،الناسإليهاحتاجقدعمرهآخرفيوكان

فيهاأقوالمسائلهفييوجدفلهذا،وفهمهسمعهمابحسبيفتيعمرابنوكان،قبله

جمغ.رجعكمامنها،كثيرعنرجعقدوكان،وإرضاهعنهاللهرضيودينهلورعهضيق

وكان،ذلكوغيرتبردعحتىتنفرلاأنأمرالحائضوعن،الخفينبقطعالنساءأمر

الناسخ.الخبريبلغهلم)ذبالقطعيأمِر+الرجال

النعلين،يجدوالم)ذاقطعبلاالخفلبسللرجاليبيحفكانعباسابنوأمارلم

حتىالطيبعنالمحرمين!يعمرابنكانوكذلك،بعرفاتيك!هالنبيمنسمعهلما

لعمر.أتباعاًيطوف

منطزاللهرسولسنةفبلغتهمالصحابةمنوغيرهما،عباسوابنسد،وأما

يطوفأنقبلوكله،يحرمأنقبللحرمهتطيبأنهعنها:اللهرضي-عائشةطريق

بذلك.فأخذؤابال!عت

انقطع،قداحرامهيرىالمحرمماتإذاكانعنهاللهرضيعمرابنوكذلكلم

الفقهاء.منكثيرذلكعلىواتبعه،أثوابخمسةفيكفنهابنهماتفلما

يك!و:النبيفقال،محرموهوناقتهوقصتهالذيحديثعلمعباسوابنا

فإنه،رأسهتخ!رواولاطيباً،تقربوهولا،ثوبيهفيوكفنوهوسدر،بماءغسلوه9

ملبياً!)163(.القيامةيوميبعث

وعلى،غيرهيجتنبهماماتإذاالمحرميجتنب،باقالإحرام:وقالبذلكفأخذ

وغيرهم.الحديثفقهاءذلك

كتابفيداودوأبو.301حديثالحجكتابفيومسلم.13بابالصيدكتابفيالبخاريرواه)163(

98.بابالمناصككتابفيماجهوابن.99بابالمناصككتابفيوالنسالْي..8بابالجناثز
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وهوعمرغُ!لَ:فقالتغسيلهعنسئلأنهعمرابنعنرويالشهيد.وكذلك

شهيد.

وقوله:أحدشهداءفييك!النبيسنةبلغهموالأكثرون

دماً،يثعبوجرحهالقيامةيوميبعثأحدهمفإن،ودمائهمبكلومهم"زملوهم

مسك")164(.ريحوالريح،دملوناللون

يرتث،أنقبلإذاْماتالمعركةشهيدفيبذلكفأخذوا،الصحاحفيالحديث

.كثيرةذلكونظاثر

ثبتإنمالأنه؟ذلكإلىاحتاجإذاالإزاريعقدالمحرمأنعلىالعلماءواتفق

بالعقد.

يشبهصارعقدةعقدإذاأنهرأىكأنهالرداء،يعقدأنللمحرمعمرابنوكره

تحريم،كراهةفكرهوهالفقهاء،أكثرذلكعلىواتبعه،يدانلهليسالذيالقميص

.أقربوهذا،الفديةيوجبونفلاتنزيهكراهةوأما،ذلكفعلإذاالفديةفيوجبون

يثبتولايلتحفلاالذيالصغيرالرداءعقدكراهةالصحابةمنأحدينقلولم

ذلك.ونحو،حقوهعلىالطرفينوربط،الخلالمثل،مايشبههأوبالعقدإلابالعادة

ولبس،والأرديةالأزرلبسيعتادونفكانوا،باردةليستأرضهمالحجازوأهل

بنعثمانمنهم،قطالسراويليلبسلاكانمَنْمنهمانحتى،فيهمقليلالسراويل

يكفهملموالأرديةالأزرعلىاقتصروالمالباردةالبلادأهلبخلاف،وغيرهعفان

.والسراويلاتوالفراوالخفافالقميصإلىيحتاجونبل،ذلك

محوششحب،الفخذينيسترلأنهالإزارالرداءمعيستحب:الفقهاءقالولهذا

فوقوالقميص،الخلقتقاطيعيظهرلاالقميصومعأستز،لأنهالسراويلالقميص

كمابفيومسلم.3ابابوالذبائح،01بابالجهادوكتاب،67بابالوضوءكتابفيالبخاريرواه()164

بابالجناثزكمابفيوالنسائي.2ابابالجهادفضالْلمنوالترمذي،301،601حديثالإمارة

بابالجهادكتابفيوالدارمي.15بابالجهادكتابفيماجهوابن.27بابالجهادوكتاب82،

،317،3841،93،893،993004،215.025،531،537،،2231/وأحمد.15
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الخلق.تقاطيعيسترلافإنهالسراويلفوقالرداءبخلافيستر،السراويل

لامَنْومنهم.بهمتشبهأيستحبهمَنْالناسفمن:السراويلفوقالرداءوأما

الرداءأعتادومَنالأزار،معلبسهالمعروفةعادتهمولأن،فيهالمنفعةلعدميستحبه

صغيرأرداؤهوكان،لبسهيتعودلمقنحجوإذا،طرفيهاحدبعطفجسدهعلىثبت

إلىالنعلينيجدلمقنكحاجةعقدهإلىحاجتهموكانت،بعقدهإلايثبتلم

القدمين،سترإلىالحاجةمناعظمتكونقدالبدنسترإلىالحاجةف!ن،الخفين

.الناسمنكثيريفعلهالمشيفيوالتحفي

.الناسغالبيضرفهذا،والشصس،والريحوالبرد،للحر،بدنهإظهارواما

:فقالذلكبسترالمصليامر!النبيفإنوايضاً

16(.شيءإ)ْمنهعاتقهعلىليسالواحدبالثوبيصلينألا

القدمينسترمنأحباللهإلىهذاسترانفعلمحافياً،الصلاةوتجوز

فلأن،فديةغيرمنالبدنفيفيهرخص،العامةللحاجةذلككانفإذا،بالنعلين

.والأحرىالأولىبطريقهذافييرخص

يجدلملمَنْ:ونحوهما،والجبة،القميصلبسفييرخصانفينبغيقيلفإن

اء.الز

فيكونطرفيهوعقدربطهمععرضاً،بذلكيلتحفبأنتندفعالحاجةقيل

يثبتلاونحوهماوالجبةثقميصطرفيف!نالربطيمكنهلمإذامابخلافكالرداء

يشبههوماقميص!،منالمحرموجدهفماالصغارالأرديةوكذلك،منكبيهعلى

ربطها،إذابهايرتديانامكنه،مقطعةثيابمنيشبههوما،برنسومن،كالجبة

كانإنوكذلكمحظوراً،الأصلفيالعقدلوكانذلكفيلهيرخصانفيجب

ويعقد،مالهلحفظالهميانيلبسانلهرخصكماالكراهةتزولالحاجةفعندمكروهاً

.277،278،284حديثالصلاةكتابفيومسلم.هبابالصلاةكيابفيالبخاريرواه)165(

بابالصلاةكتابفيوالدارمي.18بابحاجتهعلىوالإنسانالقبلةاسمقبالعنالغىفيوالنسائي

.2/243،464وأحمد99.
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عندذلكعقدلهفرخص،احوجمنكبيهسترإلىوهوبالعقد،إلايثبتلمإذاطرفيه

ريب.بلاالحاجة

يتناولعاماًلفظأ،عنهينهيوما،المحرمعلىيحرمفيمايذكرلم-لمجؤوالنيي

ولا،القميصيلبمصالا:فقالالثيابمنالمحرميلبمصعما!نرِوسئلبلالرداء،عقد

"..نعلينيجدلممنإلا،الخفافولا،السراويلاتولا،العمائمولا،البرانس

.)66!(الحديث

وفي،القميصوهي،البدنعلىتلبمصالتيالثيابمنأنواعخمس!ةعنفنهى

هذهتحريمارادبل،فمّطالخمسةهذهتحريميردلمفإنهوأشباهها،الجبةمعناه

معرفته،إلىالمخاطبوناحتاجماوذكرمنها،بنوعجنسكلعلىونبه،الأجناس

غالباً.يلبسونهكانواماوهو

أحرمعمنذلكقبلسئلانهالصحيحينفيعنهثبتما:ذلكعلىوالدليل

فيواصنع،الخلوقأثرعنكواغسل،الجبةعنك"أنزع:فقالجبةوعليهبالعمرة

حجك")67!(.فيصانعاًكنتماعمرتك

ولمهذاقبلمشروعاًكانالجبةتحريمأنفعلم،العقبةعمرةفي!ذاوكان

الحديث.فيبلفظهايذكرها

ناقته:وقصتهالذىِالمحرمفيقالأنه:الصحيحينفيعنهثبتفقدوأيضاً

."رأسهتخمروا)ولا

ملبياً")168(.القيامةيوميبعثفإنه)ووجههمسلموفي

كمامفبباً،القيامةيوميبعثلكونهعليهالإحراملبقاءرأسهتخميرعنفنهاهم

وهذا.هذاعنينهىالمحرمأنفعلمطيبأ،يقربوهلاأنأمرهم

ذلك،عنالنهيأرادأنهفعلم،العمائملبسعنالنهيالحديثهذافيوإنما

.(طهارة153)هاث!تخريجهصبق()166

المناصكيخاداودوأبؤ.6:9حديثإلحجكتابيخاومسلم.17بابالحجكتابفيالبخاريرواه)167(

-!لا.44بابالمناسكيخاوالنساثي..3باب

(.طهارة163)هاث!تخريجهصبق)168(
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:البدنعلىيلبس!وماالرأسيخمرمافذكر،الرأستخميرفييشبههوعما

البرنس.وهوجميعاً،عليهمايلبس!وما،والجبة،كالقميص

والتبان،والثياب،السراويلوهو،البدنمنالأسفلالنصففييلبس!ماوذكر

.معناهفي

والجورب،الجرموقأنومعلوم،الخفوهو:،الرجلينفييلبس!ماوكذلك

والمحرمللحلال،المسحعليهيجوزفكذلك،المحرمعنهينهىفهذا،فعناهفي

عليه.بالمسحأمرالمحرمعنهنهىالذيفإن،لبسهلهجازالذي

كانلأنهإلاالحجريختصلمبالأحجار،بالاستجمارأمرلماأنهكماو!ذا

جوازفيالجمهورقولالصوإببليجوز،لابغيرهالاستجمارلأنلاغالباً،الموجود

بالروثالاستجمارعنلنهيهأحمد؟عنالروايتينأظهرهوكما،بغيرهالاستجمار

:وقال،والرمة

،)916(.الجنمنإخوانكمطعام"إن!ما

بالحجر،مختصاًليسالحكمأنعلم،العلةبهذهتعليلًاهذينعننهىفلما

ذلك.إلىيحتجلموإلا

لكونهالعلماءأكثرعندهوشعير،أوتمرمنبصاعالفطربصدقةأمرهوكذلك

الأصنافمنيكنلموإن،قوتهممنيخرجونبلدكلفأهل،للناسقوتاًكان

وهوالعلماء،أكثرعندذلكمنيخرجونالذرةأوالرز،يقتاتونكالذين،الخمسة

أحمد.عنالروايتينإحدى

بلشيء،بكلالاستجمارفيإذناًوالرفةبالروثالاستجمارعننهيهوليس

وعلف،الجنطعاممنعنهبالنهيأولى،دوابهموعلف،الأدميينبطعامالاستجمار

منعنهنهىالاستجماربمالايتوقونأنهمالناسعادةمنكانلماولكن،دوابهم

الغالبة.العادةفييفعلهمَنْيوجدلافإنه،دوابهموعلفالإنسطعامبخلاف،ذلك

منالمحرميلبس!ماسئلوقدعنها،نهىالخمسةالأصنافهذهوكذلك

.41بابالطهارةكتابفيوالترمذي.015حديثالصلاةكتابفيمسلمرواه)916(
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لمفلو،يلبسلاجممالايلبسعماسئللأنهسواها؟فيماأذنأنهلفظهوظاهر،الثياب

المعتادالملبوسكانلكن،السائلأجابقديكنلمسواهافيماالإذنكلامهيفد

الخمسة.هذهالمحرمعلىيحرممماعندهم

طاقوهوالقميصعننهىإذاأنهأحدهمفيعلم،وفقهعقللهموالقوم

هيالتيالفروةوعن،المحشوةالجبةوعن،المبطنةعنينهىفلأنواحد،

فيمافيهاالأمورهذهلأن؟والأحرىالأولىبطريقذلكشاكلوما،كالقميص

القميص.عننهيهمعفيهايأذنأنيجوزفلا،ؤزيادةالقميص

إماغيرها،فوقالعادةفيتلبسوالعمامة،السراويلمنأبلغالتبانوكذلك

عنفنهيهالرأستباشرلاالتيالعمامةعننهىفإذا،ذلكنحوأو،كلثةأو،قلنسوة

تخميرإلىأقربذلكفإن،أولىالرأسيباشرمماونحوها،والكلثة،القلنسوة

أغبر.أشعثوالمحرم،البرأس

عرفة،عشيةيدنوإنه-المباهاةحديث-الصحيحالحديثفيقالولهذا

:فيقولاْلقؤقف-بإهلىالملائكةفيباهي

17(.هؤلاء")ْأرادماغبراً،شعثاًأتونيْعبادفيإلى"انظروا

ولاالغبار،يصيبهالمخمر-لافإن،تخميرهمعيكونلاواغبرارهالرأسوشعث

متعةنوعلهيحصلرأسهلئدمَنْكانولفذاوغيرهما؟والزيج..،.بالشمس!،يشدث

يقصر.قلابالحلقيؤمربذلك

به،يظلثوبأوشجر،أو،خيمةأو،سقفأو،ظلفيالقعودبخلافولهذا

الإغبرار،ولا،الشعثيمنعلاذلكلأن،والِإجماع،والسنة،بالكتابجائزهذافإن

-.الرإستخميرفيهوليس

تلازمهكماللراكبملازملأنه؟بخالمحمليستطلفيمنالناستنازعوإنما

اعتبر-فيهرخصومَنْ،لهملازمتهاعتبرغنهنهىفمَنْ،عنهمنفصللكنه،العمامة

الملازموالمتصل،بالإجماعيباحفهذا،يلازملاالذيالمنفصلفأما،عنهانفصاله

الأئمة.باتفاقعنهمنهي

.2/224،503أحمدرواه(017)
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وفحواهالخطابتنبيهيفهمولا،ورسولهاللهخطابمنالمعانييلحظلمومَنْ

قوله:إنيقولونكالذينالظاهرأهلمن

171(.!)أفٍّلَّففَأتَقل)فَلَا

،حزمابنواختارهداود،عنالروايتينإحدىوهو،الضربعنالنهييفيدلا

لكن،الخطابعليهيدللموإن،الأولىقياسوكذلكبل،الضعفغايةفيوهذا

يسبقهملمالتيالظاهريةبدعمنفإنكارهبهذا،المنطوقمنبالحكمأولىأنهعرف

هذا.بمثليحتجونالسلفزلفما،السلفمنأحدبها

الصحيح:الحديثفيقالإذاأنهكماوهذا

لا)مَنْ:قال؟اللهرسوليامَنْ:قالواثلافاً،كررها"يؤمنلابيدهنفسي)والذي

بوائقه!)172(جارهيأمن

جارهأمنعدممعالبوائقفعلفكيف،بوائقهمنالخوفبمجردهذاكانفإذا

منه؟

أعظم؟الذنبأي:لهقيلأنهعنه:الصحيحفيكما

!.وهوخلقكنداًدثهتجعل)أن:قال

ماذا؟ثم:قيل

معكدا.يطعمأنخشيةولدكتقتل"أن:قال

أي؟ثم:قيل

أ)173(.جاركبحليلةتزاني"أن:قال

.32؟يةآءصرال!ا:صورة(171)

ياتوالده،02بابوالحدود،02بابالأدبوكتاب،2،25صورةالتفسير،كتابفيالبخاريرواه()172

كتابفيداودوأبو،141،142حديثالإيمانكتابفيومسلم.6؟،04بابوالتوحيد،اباب

1،038/وأحمد.6بابالأيمانكتابفيوالنساءلي،25صورةتفسيرفيوالترمذي.ه.بابالطلاق

431،434،462،464.

02،بابوالحدود،ابابوالديات،02بابالأدبوكتاب،2،25صورةتفسيرفياليخاريرواه+17(

بابالطلاقكتابفيداودوأبو.141،142حديثالإيمانكتابفيومسلم.4.بابوالتوحيد

6/8.،10380431،434،294/وأحمد.4بابالتحريمفيوالنائي.ه.
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لاممَنْالإِيمانبسلبأولىفهذا،العادةفيهذايعرفلاالجارأنومعلوم

هذا.مثليفعلولم،بوائقهتؤمن

:قالإذاوكذلك

أنفُسِهِئمفِتييَجِذواْلَاثُئَمبَيْنَفمْشَجَرَفِيمَايُحَكِفوكَحَتًىيُؤمِنُونَلَاوَرَئكَ)فَلَا

..تَسْلِيماً!)174(وَئسَفِمُواْقَضَيْتَمِّماحَرَجاً

يجدوالموإن،حكمهويرونيحكمونهفالذين،يؤمنونلاهؤلاءكانفإذا

أشدأسديد،بحكمليسأنهأو،منهأصحغيرةأنلاعتقادهم؟قضىمماحرجاً

17(.،)ْوأعظم

:قالإذاوكذلك

أللَهَحَآذَمَنْئوَآذونَألْأخِرِوَألْيَوْمِبِآلفهِيُؤمِنُونَقَوْماًتَجِدُالأ

.(!)176وَرَسُولَهُ

الأولىبطريقحادإذامؤمنأيكونلافانمؤمناً،يكونلاالمحادبموادةكانفإذا

.والأحرى

وعلفالجنطعاملأنهما؟والرولمةبالعظميستنجيأنالرجلنهىإذاوكذلك

وإن،أولىدوابهموعلفالإنسبطعامالاستنجاءعننهيهأنيعلمونف!نهم،دوابهم

عليه.اللفظذلكيدللم

واليسارالغنىمعذلكعنفنهيه،الِإملاقمعالأولادقتلعننهىإذاوكذلك

.وأحرىأولى

عنهالمسكوتيكونوقد،معرفتهإلىللحاجةيكونقدبالذكرفالتخصص

والسراويل،القلانسدونوالعمائم،الجبابدونالقميصفتخصيص،بالحكمأولى

فيه.أذنفقداللفظيتناولهلاماكللأنلا،البابهذاهومن،التبايندون

65.:آيةالنسا!ةسورة)174(

.الفتاوىمجموعمنوأثبتناه،الأصلمنصقطتالمعقوفتينبينما()175

.22:آيةالمجادلة:سورة(761)
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اختلاطمنفيهمامع،الأعرابيبولعلىماءمندلوبصبأمرهوكذلك

بغيرتزوللاالنجاسةلأنلاالتطهير،تعجيلبهقصدلكن،ذلكوسريانبالبولالماء

هذا.منأعظم،النجاسةتزيلوالاستحالة،والريحالشمس!،بلذلك

يكونواولم،يكنًحاللهرسولمسجدفيوتبولوتدبر،،تقبلالكلابكانتولهذا

ذلك.منشيئاًيرشون

لهجاز،الخفينلبسثمكاملاً،وضوءاًتوضأمَنْأنعلىالفقهاءاتفقوكذلك

ذلكمثلبالأخرىفعلثم،الخفوأدخلهارجليهإحدىغسلولو،نزاعبلاالمسح

أحمد:عنروايتانهما،قولانففيه

حنيفة.أبيمذهبوهوالمسحيجوز:إحداهما

والشافعي.،مالكمذهبوهويجوز،لا:والثانية

وغسلوتوضألبسهمافلو،الطهارةعلىاللبسإبتداءالواجبلأن:هؤلاءقال

.بعدهفيلبسهطهرهما،تمامقبللبسمايخلعحتى،المسحلهيجزلمفيهمارجليه

الخف،فييدخلهاثم،الأولىالرجليخلع:قالوا؟الصورةتلكفيوكذلك

بقوله:واحتجوا

طاهرتان")177(.وهماالخفينالقدمينأدخلت"إني

وإذا،شكبلاالصوابهوالأولوالقول،طاهرتينوليستاأدخلهماوهذا:قالوا

بطريقفيهماتوضألمنيجوزفلأنلبسهما،ثمخارجاً،توضألمنالمسحجاز

خارجاًالطهارةفعلوذلكفيهما،واستدامهافيهماالطهارةفعلهذافإن،الأولى

،يضرهولاينفعهلا،كعدمهوجوده،الحدثمع،الخفقدميههذاوإدخالعنهما،

كمسمحرمبفعلليسهذافإن،ذلكبعدالموجودةبالطهارةالاعتباروإنما

.الحدثمعالمصحف

حديثالطهارةكتابفيومسلم.ااباباللباسوكتاب،94بابالوضوءكتابفيالبخاريرواه)177(

.2،358/4/524،125،255وأحمد.6.بابالطهارةكتابفيداودوأبو.9708،
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نأبينفإنه،حقطاهرتان")178(وهماالخفأدخلتهماإإني:عل!النبيوقول

مَنْأن:يقللموهو،المسحفلهطاهرتينأدخلهمامنفكل،المسحلجوازعلةهذا

نأفينبغي.والتعليلالمفهومبطريقعليهالملفظدلالةلكن.يمسحلمذلكيفعللم

بالحكم؟أولىبعفالمسكوتهلالتخصيصحكمةينظر

فيغسلهماوليسالمعتاد،هوهذالأن؟طاهرتينإدخالهماذكرأنومعلوم

نزعفيفائدةفأيوإلا،أبلغفهوالخففيغسلهمافإذاوإلامعتاداً.الخفين

ينزهمحضعبثإلاهذاوهل؟منفعةفيهشيءإحداثغيرمنلبسهثم،الخف

به؟الأمرعنالشارع

أهلهبعضبيتهفيوكان،بيتيإلىوأهليماليأدخل:لغيرهالرجلقالولو

يدخله؟ثميخرجهبأنيؤمرهل.وماله

!)917(.الفهُشَآءَإِنمِصْرَ)أدْخُلُواْلأهلهلماقالويوسف

18(.ألْمُقَذسَةَ!)ْألْأرْضَأدْخُفواْ)يَقَوْمِموسىوقال

!)181(.ءَامِنِينَالفةشَآءَإِنالْحَرَامَألْمَسْجِدَ)لَتَدْخُفن:تعالىاللهوقال

بعضكانأوبعف،المقدسةبالأرضكانأو،بعضهمبمصركانأنهقدرفإذا

؟!الدخولثمبالخروجيؤمرونهؤلاءكانهل،ذلكقبلالحرمدخلقد.الصحابة

واقعاًليسالخففيقدميهالرجلغسلوكذلك:قيل.يقعلمهذا:قيلفإذا

.وإدخالإخراجإلىيحتاجفعلإذالأنهليس،ذكرهإلىيحتجلمفلهذا؟العادةفي

الأولى.بابمنوأمثالهفهذا

امشجمربمنهيأوأحجار،ثلاثةمنامشجمربأقلإذافيماالعلماءتنازعوقد

ذلك؟يجزئههل،وباليمين،والرّمة،كالروث:عنه

السابق،الهامشفيتخريجهسبق)178(

.99:آيةيوسف:سورة()917

.12:آيةالماثدة:سورة(081)

27.:آيةالفتح:سورة)181(
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به،المأمورتكميلفعليهأحجار،ثلاثةمنبأقلاستجمرإذاأنه:والصحيح

وإنبذلكالمقصودحصلقدفإنه،يجزئهفإنه،واليمين،بالعظماستجمرإذاوأما

به.لوثهمماالعظمبتنظيفيؤمرقدولكنفيها،فائدةلاوالِإعادةعاصياً،كان

المقصودحصلفقدالمسجد،فيفأراقهابإتلافهافأمرخمر،عندهكانلوكما

بتمامالاستجماربخلاف،بتطهيرهفيؤمرالمسجد،بتلويثآثمهولكنإتلافها،من

المقصود.وتحصيلالمأمورتمامفعلفيهفإن،الثلاث

،،،

وهل؟النفاسحالفيالقرآنقراءةلهايجوزهلنفساءامرأةفي:مسألة-6594/

لا؟أمالأربعينانقضاءقبلوطؤهايجوز

لا؟)5(.أمغسلبغيروطؤهايجوزفهل،تغتسلولمالأربعينقضتإذاوهل

وإذا،الأئمةباتفاقفحرامالدمينقطعأنقبلوطؤهااما.دثهالحمد:الجواب

وتصلي.تغتسلأنفعليهاالأربعينبدونالدمانقطع

الأربعين.تمامإلىيقربهالاأنلزوجهاينبغيلكن

فإنهاالنسيانخافتإذاواما،تقراهفلاالنسيانتخفلمفإنالقرآنقراءتهاوأما

وصفت،القرآنقرأت،واغتسلتالدمانقطعداذاالعلماء،قولأحدفيتقرا

تتيمم،فإنها،ونحوهلمرضضررلخوفاوالماء،لعدماغتسالهاتعذرف!ن،بالاتفاق

اعلم.والله،بالاغتسالتفعلمابالتيممتفعل

،،،

.والوضوء)5(،الغسل:الطهارتانلهتجبفيما:مسألة-66/05

ونفلها.فرضها،والإجماع،والسنة،بالكتابللصلاةواجبوذلك

،التلاوةسجود:فيايضاًواختلف،المصحفومس،الطواف:فيواختلف

؟الطهارةلهاتجبالتيالصلاةمسمىفيتدخلهل،الجنازةشصلاة

/7ء3(.)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه(ده)

)2/57(.المطبوعةفيتقعالمسألةهذه(5)

034



الطهارةكتاب05-66مسألة

الذكر،وكذلكابوضؤلهيجبإنهقالأحداعلمتفما،الاعتكافوأما

ا.بذلكالحائضأمر!النبيف!نوالدعاء،

إلاكلهلهذاالطهارتانتجبالأربعةفمذهبضاذ،خلافففيهاالقراءةوأما

الأصغر.الحدثمع(لطواف

.نزاعفيه:قيلفقد

لمإذاالمسجدفياللبثولا،القرآنقراءةللجنبيجوزونلاأيضاًوالأربعة

وضوء.علىيكن

فينزاعهذاوفي/اليسير.الشيءقراءةوفي،الحائضقراءةفيوتنازعوا

الموضع.هذاغيرفيذكرقدكما،وغيرهأحمد،الإماممذهب

هذاالمسجد،فيواللبث،للقرآنيقرأأنللجنبيجوز:الظاهرةأهلومذهب

مذهبهموأما،السلفبعضعنمنقولوهذا،حزموابن،وأصحابهداود،مذهب

أوركعتانهيلصلاةإلاتجبلاأنهاحزمابنذكرهفالذي،الطهارتانتجبفيما

لسجدتيالطهارةعندهتجبولا،الجنازةصلاةأو،الخوففيركعةأوالوتر،ركعة

فيه،والسجود،القرآنقراءةوالحائض،والمحدث،للجنبعندهفيجوزالسهو،

المصحف.ومس

فعليهمنهاهؤلاءمنعادعىفَمَنْإليها،مندوبخيرالأفعالهذهلأن:قال

الدليل.

.والإجماع،بالنصللحائضيجوزفلاالطوافوأما

فيأحمدالإمامبنعبداللهذكروقد،السلفبيننزاعففيهالحدثوأما

معالطوافيجوزأنه:سليمانأبيبنوحماد،النخعيعنبإمشاده،المناسك

بعضهم.أوالحنفيةقولهذاإنقيلوقدالأصغر،الحدث

نأ:حنيفةأبيمذهبلكن،الأربعةعنديجوزفلا:والحيض،الجنابةمعوأما

مالك،كمذهبمذهبهوظاهرأحمد.مذهبفيقولوهو،فرضلافيهواجبذلك

فيه.ركنأنهوالشافعي

الذيوهو،عليهماللهرضوان،الصحابةعنثبتماالبابهذانجيوالصحيح
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لهيجوز!ل!للمحدل!،يجوزلاالمصحفمسقأنوهو،والسنةالكتابعليهدذ

الصحابة.عنثابتةالثلاثةفهذه،التلاوةسجودلهيجوزولا،الجنازةصلاة

جازإذالكن،الصحابةعنخاصاًنقلاًفيهالساعةأعرففلاالطوافوأما

التابعين.منقالهمنقالهكما،أولىفالطوافالحدثمعالتلاوةسجود

(:المشركينمعالمسلمين)سجدةبابفيالبخاريقال

وضوء.غيرعلىيسجدعمرابنوكانوضوء،لهليسنجسوالمشرك

وضوء.علىيسجد:البخارينسخبعضفيووقع

ابنعنالمعروفلأنغيرهإثباتالصواب:البخاريشرحفيبطالابنقال

وضوءعْيرعلىيسجدكانألْهعمر

أبوَخدثنا،رْائدةأبيبنزكرياحدثناْبشأر،بنمخْمدْحدثنا:شيبةأبيابندْكر

كان:قالجبيربنسعيدعننسيهأنهزعمرجلعن،الحسنبنعبيديعني،الحسن

ومافيسجدالسجدةفيقرأيركبثمالماء،فيهريقراحلتهعنينزلعمربنعبدالله

يتوضأ.

غيرعلىالسجدةيقرأالرجلفيالشعبيعنزكريا،عن،وكيععنوذكر

وجهه.كانحيثيسجد:قالوضوء

قنزبة،وأبوعطاءفقال.الس!جدةتسمعالحائضفيواختلفواالمنذر:ابنقال

نأعليهاليس:وقتادةوإبراهيم،البصريوالحسنجبير،بنوسعيد،والزهري

.الرأيوأصحاب،والشافعي،والثوري،مالكقالوبه،تسجد

المسيببنسعيدقالوبهبرأسها.تومىء:قالعفانبنعثمانعنرويناوقد

.سجدتلك:وتقولتومىء:قال

المنذر:ابنوقال

وضوء(.غيرعلىوهوالسجدةسمعمن)ذكر

قالهكذاوشمجد،يتوضأ:طائفةفقالت،ذلكفيواختلفوابكر:أبوقال

قولاًالنخعيعنرويناوقد،الرأيوأصحاب،و)سحق،الثوريوسفيان،النخعي

وجهه.كانحيثيسجدإنه:ثالثاًقولاًالشعبيعنورويناوش!جد،يتيممإنه:ثالثاً
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تومن:المسيببنوسعيد،عفانبنعثمانعنرويوقد:حزمابنوقال

بالسجود.الحائض

.سجدتلكرب:وتقول:سعيدوقال

القبلة.إلىالتلاوةسجودجوازالشعبيوعن

:البخاريقالفقد:الجنازةصلاةوأما

:وقال".صاحبكمعلى"صلوا:وقالاالجنازةعلىصلىأمَنْ!:النبيقال

فيها،يتكلمولاسجود،ولا،ركوعفيهاوليسصلاةسماها"النجاشيعلى)صلوا

طلوععنديصايولاطاهراًإلايصليلاعمرابنوكان:قال،وتسليمتكبيروفيها

)182(.يديهويرفعغروبهاولاالشمس

علىالصلاةأجازفإنه،الشعبيعلىللردالبخاريعرض:بطالابنقال

منمجمعونوالفقهاءسجود،ولاركوعفيهاليسدعاءلأنها:قالطهارةبغيرالجنازة

تصلىلاأنهاوأجمعوا.شذوذهإلىيلتفتفلا،قولهخلافعلىوالخلف،السلف

القبلة.غيرإلىلجازتالشعبيزعمكمادعاءكانتولو،القبلةإلىإلا

حسن.البابهذافيالبخاريواحتجاج:قال

ليساجميعاًهما:قيل،الجنازةصلاةوفي،التلاوةسجودفيفالنزاع:قلت

،الطهارةلهماتجبصلاةجميعاًهما:وقيل،وافقهوَمَنْالشعبيقالكماصلاة

الجنازةبينالفرقوالقياس.النصوصعليهتدلالذيوهو،الصحابةعنوالمأثور

إلاصلاة"لا:بالنصثبتقدلأنهوذلكوالشكر.التلاوةسجودالمجردوالسجود

6.بطهور

:قالأنهمج!م!رالنبيعن،هريرةأبيعن:الصحيحينفيكما

يتوضأا)183(.حتىأحدثإذاأحدكمصلاةاللهيقبلألا

:قالأنهث!يرالنبيعنعمرابنعنمسلمصيموفي

الحلبي.ط/1162الجنالْزعلىالصلاةصنةباب،البخاريصحيحانغلر)182(

فيداودوأبو.2حديثالطهارةكتابفيومسلم.2بابالوضوءوفي،2بابالحيلفيالبخاريرواه()183

318./2،803وأحمد.56بابالطهارةكتابفيوالترمذي.3ابابالطهارةكتاب
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غلول")184(.منصدقةولاطهوربغيرصلاةاللهيقبلإلا

تعالى:بقولهالقرآنعليهدلقدوهذا

إِلَىوَأيْدِيكمْؤخوهَكمْفَاَغْسِفواْألضلَاةِإلَىقمْتمْإِذَاءَامَئواْأئَذِينَ)يَأئهَا

الآية.(!)185ألْمَرَافِقِ

قوله:فيوالسكرالجنابةمعالصلاةحرموقد

عَابِرِيإلأخئباًوَلَاتَقوئونَمَاتَعْلَفوأحَتَىشكَرَىوَأنتمْألصًلَوةَتَقْرَئوْاْ)لَا

تَغْتَسِفواْ!)186(.حَتًىسَبِيل

من:مسلمصحيحفيثبتلما،الصلاةلغيرتجبلاالطهارةأنأيضاً:وثبت

حاجتهقضىيك!النبيأن:عباسابنعن،الحرثبنسعيدثنا،جريحابنحديث

بنعمرووزادني:جريحابنقال.الماءيمسولمفأكل،طعاملهفقربالخلاء،من

تتوضا؟لمإنك:لهقيليك!رّالنبيأن:الحرثبنسعيدعندينار،

فأتوضا!)187(.صلاةأرد!"ما:قال

.الحرثبنسعيدمنسمعتهعمرو:قال

عنأحدينقللمفإنهأصلاً،حجةمعهمليسللطوافالوضوءأوجبواوالذين

قدبأنهالعلممع،للطوافبالوضوءأمرأنه،ضعيفولا،صحيحبإسنادلايكنًرِرالنبي

كانفلو،مجهيعتمرونوالناس،متعددةعمراًاعتمروقد،عظيمةخلائقمعهحج

ولمعنهالمسلمونذلكلنقلبينهولوعاماً،يك!*بياناًالنبيلبئنهللطواففرضاًالوضوء

يهملوه.

،الوجوبعلىيدللاوحدهوهذاتوضا،طافلماأنهالصحيحفيثبتولكن

الطهارةكتابفيوالنسائي.ابابالطهارةفيكتابداودوأبو.احديثالطهارةكتابفيمسلمرواه()184

الوضوءكتابفيوالدارمي.2بابالطهارةكتابفيماجهوابن.48بابالزكاةوكتاب،301باب

93،51،57،73،5/74.75،،202/وأحمد.2اباب

.6:آيةالماثله:صورة(581)

.34:يةآالنساء:صورة(861)

.1/284وأحمد.121حديثالحيضكتابفيمسلمرواه()187
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الطهارةكتاب55-إ6مسالة

:قالوقدصلاةلكليتوضأكانقدفإنه

طهرأ)188(.علىإلااللهأذكرأنكرهت!إني

.السلاملردفيتيمم

قيل،وهومحدثوأكلالخلاء،منخرجلماأنه:الصحيحفيعنهثبتوقد

عليهيجبلمأنهعلىيدلفاتوضأ")918(صلاةأردت"ما:قالتتوضأ؟ألا:له

بواجب.ليسمستحبذلكسوىلماوضوءهوأن،صلاةأرادإذاإلاالوضوء

لكن،الصلاةلغيرللوضوءإنكاراًليسأفأتوضأصلاةأردتما):-طًوقوله

فكأنشوضأ؟ألا:لهقالالحاضرينبعضفإن،الصلاةلغيرالوضوءلِإيجابإنكار

أنهلهفبينفأتوضأ،صلاةأردت)ما:!فقال،للأكلالوضوءوجوبظنالقائلهذا

:يروىالذيوالحديث،الصلاةإلىقاممَنْعلىالوضوءاللهفرضإنما

إلايتكلمفلاتكلمفمَنْ،الكلامفيهأباحاللةأنإلا،صلاةبالبيتالطواف

لابالحديثالمعرفةوأهلومرفوعاً،موقوفاًيروىوهو91()ْالنسائيرواهقدبخير"

رفعه.يثبتونلا،عباسابنكلاممنويجعلونهموقوفاً،إلايصححونه

:الصلاةمننوعالطوافأن:بهالمرادليسلأنه؟فيهحجةفلاحالوبكل

الكلامفيهيباحالطوافف!نمطلقاً،الصلاةمثلأنهولاوالجنائز،العيد،كصلاة

فيهتجبولا،والقهقهةالضحكيبطلهولا،فيهتسليمولا،والإجماع،بالنص

وتسليم،تكبير؟فيهاالجنازةفإن،الجنازةمثلهوفليس،المسلمينباتفاقالقراءة

بالتسليم.وتختمبالتكبير،فتفتح

:يقالكمافيهٌبالِوضؤأمرالتيالصلاةحدوهذا

التسلينم،)191(.وتحليلهاالتكبصوتحريمهاالطهورالصلاة!مفتاح

تخريجه.سيأتي)188(

(.طهارة187)هامث!تخريجهسبق)918(

3/414،4/64،وأحمد32.بابالمناسكفيوالدارمي.136بابالمناسكفيالنسائيرواه)091(

.5/377

-بابالمواقيتكتابفيوالترمذي3.ابابالطهارةوكاب73،بابالصلاةكتابفيداودأبورواه)191(
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الصفاعلىيكبرفكماأولهفيكبروان،تحليلولاتحريملهليسوالطواف

حاذىكلمايكبرولهذاتحريماً؟ذلكيكونأنغيرمنالجماررميوعند،والمروة

منحلالاًكانماالمصليعلىيحرمبتكبيرهالأنه،تحريملهاوالصلاة،الركن

شيئاً،يحرملاوالطواف،ذلكغيرأو،الشربأو،الضحكأو،الأكلأو،الكلام

يكرهقدكانوان،الطواففيمباحفهوالمسجدفيالطوافقبلمباحاًكانماكلبل

الجمار.رميوعند،عرفةفييكرهكما،الطوافمقصودعنيشغللأنه؟ذلك

،والشرب،والأكل،بالكلاميبطللاالطوافأنالعلماءبيننزاعاًيعرفولا

الإعتكافيبطللاوكما،بذلكالحجمناسكمنغيرهيبطللاكما،والقهق!ة

وهوالمعتكفقعدفلو،يجبولاالحدثطهارةلهيستحبوالاعتكاف،بذلك

منهيمنعههذافإنحائضاً،أوجنباًكانإذامابخلاف،يحرملمالمسجدفيمحدث

يبطلذلكلأنلاالمسجد،فياللبثمن،والحائض،الجنبكمنعهمالجمهور

ء.الإعتكاف

خروجه،حالفيعليهاعتكافهحكمكانللإغتسالالمعتكفخرجإذاولهذا

جوزالوضوءمعاللبثلهجؤَزوَمَنْالمسجد،غيرفيالنساءمباشرةعليهفيحرم

.وغيرهحنبلبنأحمدقولوهوالمسجد،فييلبثيتوضأ،أنللمعتكف

أميراًبكرأباوبعث،الطوافعنالحائضنهىأنه:!ك!د!هالنبيعنثبتوالذي

.عريانبالبيتيطوفولا،مشركالعامبعديحجلاأنيناديأنفأمر،اطفوسمعلى

فيهااللهعصيناثياب:فيقولون،عراةبالبيتيطوفونوكانوا،يحجونالمشركونوكان

دينها)391(.دانومنالحمس)391(إلافيهانطوففلا

بابالوضوءكتابفيوالدارمي3.بابالطهارةكتابفيماجهوابن3.بابالطهارةوكتاب62،

3/034.،1/123وأحمد.22

فيتحمسوالأنهمحمسأ؟سموأوقي!.وجديلةوكنانةقريقولدثوَمَنْ،قريشوهم،الأحمىجمع)291(

أهلنحن:ويقولون،بعرفةيقفونولا،بمزدلفةيقفونكانوا.!الشجاعةوالحماصةتشددواأي،دينهم

غريبفيالنهايةهـ.ا.عرمونوهمأبوابهامنالبيوتيدخلونلاوكانوا.الحرممننخرجفلا،الله

الحديث.

2=المغازيوفي،16بابالجزيةوفي67،بابالحجوكتاب2،01بابالصلاهَكتابفيالبخاريرواه)391(
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،)491(.مَسْجِ!دٍكُلِعِندَزِينَتَكُمْخُذُواْءَادَمَ)يَبَنِي:اللهأنزلذلكوفي

.!فَحِشَةًفَعَلُواْ)وَإذَا:وقوله

ألفهَإنقُلْبِهَاأمَرَنَاوَألفهُءَانَجآءَنَاعَلَيْفَآوَجَدْنَا)قَالُواْعراةبالبيتطوافهم:مثل

!)591(.تَعْلَفونَلاَمَاألَفهِعَلَىأتَقُولُونَبِآلْفَحْشَآءِمُزيَا8لاَ

الحرامالمسجدفيكانإذاخصوصاًمطلقاً،يجبالعورةسترأنومعلوم

الطوافحالفيالاستتارلكن،الطوافلخصوصذلكيجبفلم،يرونهوالناس

هـ3:.الطوافوقتيراهمَنْلكثرةأوكد

مسمىيعرفأنوهو،رسولهعلىاللهأنزلماحدودمعرفةفيالنظرفينبغي

إليها.القيامعندبالوضوءأمرالتيبطهور،إلااللهيقبلهالاالتيالصلاة

النبيعنعليعنالسننلْيالذيالحديثفيبق!ليغ!هالنبنيْلك09َ!قد"ة!نْمنبر

:قالأنهيك!عرِو

")691(.التسليموتحليلهاالتكبيروتحريمهاالطهور،الصلاة"مفتاح

:دلالتانالحديثهذاففي

تحريمهيكنلمفما،التسليموتحليلهاالتكبير،تحريمهاالصلاةإن:إحداهما

.الصلاةمنيكنلم،التسليموتحليلهالتكبير،

مفتاحهاصلاةفكلالطهور،مفتاحهاالتيالصلاةهيهذهإن:والثانية

وتحليلهالتكبير،تحريمهيكنلمفما،التسليموتحليلهاالتكبير،فتحريمهاالطهور،

مفتاحهافإنهذا،فيالجنازةصلاةفدخلتالطهور،مفتاحهفليس،التسليم

التسليم.وتحليلهاالتكبير،وتحريمهاالطهور،

أصحابه،جمنولا،يك!النبيعنأحدينقلفلم:والشكر،التلاوةسجودوأما

لمبابالمناصكفيو!كاود.435حديثالحجكتابفيومسلم.9،34،صورةتفسيروفي66،باب

والدارمي.161بابالمناسكفيوالنسائي9،صورةوتفسير،44بابالحجكتابفيوالترمذي.66

.2992/لإ،1،3/9وأحمد.74بابوالمناسك،62بابوالسير،014بابالصلاةكتابفي

لاء-.3ا:آية،لأعراف:صورة(491)

.28:آيةالأعرأف:صورة(591)

(.طهارة191)هاشتخريجهصبق)691(
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منوغيرهحنبلبنأحمدكانولهذا،منهيسلمونكانوأأنهمولاتسليماً،فيهأن

التسليم.فيهيعرفونلاالعلماء

وفي.بذلكالأثرورودلعدم،فيهيسلملاعنهالروايتينإحدىفيوأحمد

وكذلك،بالقياسبلبنصذلكيثبتولم،اثنتينأوواحدةيسلم:الأخرىالرواية

التابعين.بعضقولأو،القياسبل،نصمعهليسالفقهاءمنتسليماًفيهرأىمَنْ

ت!اللهرسولكان:قالعمرابنعن،نافعحديثعلىالخطابيتكلموقد

معه.وسجدنا،وسجدكئر،بالسجدةمرفإذا،القرآنعلينايقرأ

العلم،أهلأكثرمذاهبهذاوعلىللسجود،يكبرأنالسنةأنبيانفيه:قال

السجود.منرأسهرفعإذايكبروكذلك

ابنوعنيسجد.أنأرادإذايديهيرفع:يقولانوأحمد،الشافعيوكان:قال

راهويه.بنإسحققالوبه.يسلمالسجودمنرأسهرفعإذا:وعطاء،سيرين

وتحليهاالتكبير"تحريمها!:النبيبقولذلكفيلهمواحتج:قال

.()791لمالتسليم

هذا.فيالتسليميرى"،الالفظوفي،يعرفلاأح!دوكان

قدلكن،الصلاةمسمىفيداخلذلكأنلهمتستقيم)نماالحجةوهذه:قلت

قوله.فيتناقض!صلاةأنهايسلممَنْعلىبهذايحتجون

كان:قالالتكبير،فيهوليس،صحيحهفيالبخاريرواهعمرابنوحديث

موضعأحدفايجدماحتىونسجد،فيسجدالسجدةفيهاالسورةعلينايقرأيتَئالنبي

جبهته.

لجبهته")891(.مكاناًْأحدنايجدما)حتى:لفظهوفي

وكانتسليماً،يذكرولم،!النبيمعيسجدونكانواأنهمأخبرقدعمرفابن

وضوء.غيرعلىيسجدعمرابن

(.طهارةا19)هاشتخريجهسبق)791(

.2/17دأحمد،).153،5حديثالمساجدفي!مسلم.8،912،بابالسجودفيالبخاريرو،5()891
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علىإلايكونلاالسجودأنلأصحابهبئيئءلمجع!هالنبيكانلوأنهالمعلومومن

شائعاًهذاوكان،معهيسجدونكانواكلهملأنهم،عامتهميعلمهماهذالكانوضوء،

وكان،التلاوةلسجودالطهارةأوجبأنهمنهمأحدعنيعرفلمفإذا،الصحابةفي

وشمجدالأمرآخرإلىبقيوقد،للسنةوأتبعهم،وأفقههم،أعلمهممنعمرابن

واجبةالطهارةأنبينهممعروفاًيكنلمأنهيبينمما!وكان،طهارةكليرعلىللتلاوة

لها.

الطهارةوجوبكشياعبين!مشائعأذلكلكانب!النبيأوجبهمماهذاكانولو

الطهارةأوجبالصحابةمنغيرهأنيعرفلمعمروابن،الجنازةوصلاة،للصلاة

المسلمين.باتفاقأفضلالطهارةعلىسبمدهاولكن.فيها

النبيفإن،الطهارةعلىالقدرةمعطهارةغيرعلىسجودهايكرهإنهيقال!:وقد

علىإلااللهأذكرأنأكرهت:وقالتيممحتىعليهيردلممسلماليهسلملما!

كاطهر")991(.

عليهيحرأمحدثوهوقرأ)ذاالإنسانكونلكن.السلامردمنأوكدفالسجو،

عليه.دليللاقولبطهارةإلادثهيسجدأنلهبيحلولاالسجود،

!رالنبيأنذلكعلىويدل،الصلاةمنليسالطوافأنعلىأيضاًذكروما

:قال

2(.!)َالكتاببأمفيهالايقرأصلاةءتجزىألا

.الكتاببأمفيهمايقرألاوالسجودوالطواف!

:!قالوقد

!)2ْ1؟الصلاةفيتكفموالاأنأحدثممايشاء،وإنماأمرهمنيحدثالةأإن

.(طهارة188)هاث!تخريج!صبق()991

بأعن،حاتمأبورواهوكذلك،صحيحهفيحبانوابن،صحيحهفيخزيمةابن:أللفظبهذارواه02()0

عنه.اثهرضيهريوة

بألفاظ،وغيرهمأحمد،والإمامداود،وأبو،ماجهوابن،والترمذي،ومسلم،البهـخاريورواه

غتلفة

السهوفيوالنسائي.166بابالصلاةكابفيداودوأبو،42بابالتوحيدكابفيالبخاليرواه)251(

.1/435،463وأحمد.2.باب
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.الطواففييجوزوالكلام

-بالتكبيرللتلاوةيسجدكمابالتكبير،يفتتحلكن،تسليمفيهليسأيضأوالطواف

الصحيح:فيثبتفقد،صلاةالمفتتحيكونأنيوجبلابالتكبيرالإفتتاحومجرد

2ْ2(.وكبمابيدهبشيءإليهأشارالركنأتىكلمابعير،علىطافيك!النبيان

ولإنالجمار،رميوعند،والمروةالصفاعلىكئرأنه:عنهثبتوكذلك

.الوجوهبعضمنالصلاةيشبهالطواف

منتمنعكما.المسجدلأجلالطوافمنمُنِعَتْإنما:قيلفقد:الحائضوأما

تعالىقالوقدالمساجد،أفضلالحراموالمسجدالمسجد،لأجلالاعتكاف

لإبراهيم:

ل!حُودِ!)2ْ3(.2لرُّكعِو2َلْقآئِمِينَو2َلِلالآئِفِينَبَمتيَوَطفِرْ!

قولسرمنوهذا.الطوافوغيرالطوافمنالحائض!منهفتمنع،بتطهيرهفأمر

بدخولعصمتحائضوهيطافتإذا:ويقول،ف!هواجبةالطهارةيجعلمَنْ

منيجعلهبلللصلاة،كطهارتهاَللطوافطهارت!ايجعلولا.الحيضمجالمسجد

سائرمنالحائضتمنعلمولهذا،حائضوهيالمسجدفيتعتكفأنمنعهاجنس

يك!:النبيقالكما،المناسك

.!)2ْ4(بالبيتالطوافإلاكلهاالمناسكتقضي)الحائض!

2(.أ)َبالبيتتطوفيلاأنغيرالحاجيفعلماأأفعلي:لعائشةوقال

فيوأبوداؤ257،.،،253254ْحديثالحجكتابفيومسلم.58بابالحجكتابفيالبخاريرواه02()2

بابالمناسككتابفيماجهوابن.21،014،915بابالمجىكتابفيوالنسائي.48بابالمناسك

.الألفاظاختلافمع.5454/،1/214،237،248،4،033/413وأحمد.38

.26:آيةالحج:2(صورة0)3

.9بابالمناسكفيداودوأبو8.ابابالحجوكتاب7،بابالحيضكتابفيالبخاريرواه02()4

المناصككتابفيماجهوابن.72بابالمناسككتابفيوالنسائي.89بابالحجكتابفيوالتربذي

.6/138وأحمد.35باب

ومسلم.301،بابوالآضاحي81،بابالحجوكتاب7،،1بابالحيضكتابفيالبخاريرواه)502(

-/الطهارةكتابفيوالنسائي.23بابالمناسككتابفيداودوأبو.911،012حديثالحجكتابفي
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".هي"أحسابتنا:قال،حائضإنهاصفيةعنلهقيلولما

أفاضت.قدإنها:لهقيل

)2ْ6(.عليهمتفقإذاً!)فلأ:قال

وضوءغيرعلىالسجودبجوازالبخارياحتجاجعلىبطالابناعتلضوقد

:عبياسابنبحديث

والجنوالمشركونالمسلمونمعهوسجدفسجدالنجمقرأيكفيررالنبيإن

والِإنس.

العلم.أهلعندمتواترالسجودوهذا

النجم،بمكةيك!بررالنبيقرأ:قالمسعودابنحديثمنأيضاً:الصحيحوفي

جبهتهإلىفرفعه،ترابأو،حصىمنكفأأخذشيخغيرمعهمنوسجدفيهافسجد

كافراً)2ْ7(.قُتلبعدفرأيته:قالالذا،يكفيني:وقال

وجهعلىيكنلمالمشركينسجودلأن:فيهحجةلاهذا:بطالابنقال

ذكرمنع!دالنبيلسانعلىالشيطانألقىلماكانوإنما،لهوالهعظيم،دثهالعبادة

قوله:فيآلهتهم

ألْأخْرَى!)2ْ8(.ألثالِثَةَوَمَنَوةَ،وَألْعُزىألفَتَ)أفَرَءَيْتُم

".ترتجىقدشفاعتهنوإنالعلىالغرانيق9-!لك:فقال

)602(

)702(

)802(

36.بابالمناسككتابفيماجهوابن.ابابالحيضوكتاب،51بابالمناسكوفي،182باب

1/364،037،6/93،وأحمد.224حديثالحجفيومالك3.ابابالمناسكيخ!والدارمي

لم.921،73

كتابفيومسلم.43بابالصلاةوكتاب،912،134،145،151بابالحجفيالبخار!رواه

المناسكفيداودوأبو.226228،،225حديثالحجكتابفيومالك384.،128حديثالحج

6/38،93،وأحمد.83بابالمناسكفيماجهوابن.79بابالحجكتابفيد!الترمذي.84باب

،82،85،19122،164،175،391،202،213،224،231،253،275،431.

فيومسلم.53سورةتفسيروفي8،بابالمغازيوفي،92بابالأنصارمناقبفيالبخار!رواه

/1،388وأحمد.016بابالصلاةفيوالدارمي.3بابالسجودفيوأبوداود.501حدلاثالمساجد

104،437،443،462.

.91،02:آيةالنبهم:سورة
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الشيطانألقىوما!س!النبيعلمفلما،آلهتهمتعظيممنسمعوالمافسجدوا

له:عرضعماوتسليمه،لهتأنيساًتعالىفأنزل،لهوحزنأشفقذلكمنلسانهعلى

أمنيته!فيالشيطانألقىتمنىإذاإلانييولارسولمنقبلكمنأرصلنا!وما

حَكِيئم!)2ْ9(.عَلِيئم)وَألفهُقولهإلى

جوازالمشركينسجودمنيستنبطفلا،تلاوتهفيالشيطانألقىتلاإذاأي

بعدإلاسجود،ولاوضوءلهيصحلانجسالمشركلأنوضوء،غيرعلىالسجود

.الِإسلامعقد

يك!النبيقرألماسجدواإنماالقومفإن،ضعيفهذا:فيقال

سَمِدُونَ،وَأنتُمْ،تَبْكُونَوَلَاوَتَضْحَكُونَ،تَعْجَبُونَألْحَدِيثِهَذَا)أفَمِنْ

.21(وَأعْبُدُواْ،)ْلِفهِفَآسْجُدُواْ

والمشركون،دثهالسجودوهوالأمر،لهذاامتثالَاَمعهوَمَنْ!النبيفَسجد

دثه.السجودنيتابعوه

فيلهموافقتهمسببكانهوف!نهصحيحاً)211(-كانإذا-التمنيمنذكروما

إلىطائفةمنهمفرجع،ذلكبالحبشةالمسلمينبلغهذاجرىلماولهذا،دثهالسجود

آلهةمعهيعبدونكانواولكن،وتعظيمهاللهعبادةينكرونكانواماوالمشركون،مكة

:قالوقد،لهعبادتهممنالسجودهذافكان،بذلكعنهماللهأخبركما،أخرى

والإنس.والجنوالمشركونالمسلمونمعهسجد

دلّه،دعائهبمنزلةالكافرفسجود،الإسلامعقدبعدإلاسجودلا:قولهوأما

يعبدونقدفالكفار،مشركونوهمدلّهحجتهموبمنزلة،صدقتهوبمنزلة،لهوذكره

فيأعمالهمحبطتالكفرعلىماتوافإنالدنيا،فيعليهأثيبواخيرمنفعلوهوما،الله

.25:آيةالحج:سورة(902)

.01:آيةالممتحنة:وسورة

.95:26:آيةالنجم:سورة(012)

وهذا،طويلكلامعبدهمحمدوللشيخ،احسنوقدالحادثةبصحةالغيجزملم:المطبوعةهاث!على)211(

."الأحاديثومشكلاتالقرآن"مشكلاتكتابفيراحعهالموضوع

253



05-66مسألة
الطهارةكتاب

قولانفيهالكفر،فيفعلوهماعلىيثابونفهلالإيمانعلىلأتواوإن،الأخرة

:حزمبنلحكيموَض!النبيلقول؟ذلكعلىيثابونأنهم:والصحيح.مشهوران

خير")212(.منأسلفتماعلى!أسلمت

.النصوصمنذلكوغير

فيينفعهملاذلككانوإنوسجود،صلاةلهموالنصارىاليهودالأومعلوم

سجودعنالقرآنمنموضعغيرفياللهأخبرفقدوأيضأالكفر،ماتواعلىإذاالأخرة

تعالى:قالكما،فرعونسحرة

فوسَىرَث،الْعنمِينَبرَبّءَامَئاقَائؤاْ،سَجِدِينَأل!حَرَة)فَأُلْقِيَ

.!)213(وَهَزونَ

ولم،الجنةبهوأدخلهم،منهماللّهقبلهمماوهو،إيمانهممعسبودوذلك

القرآنقرىءولو،بنسخهشرعنايردلممالناشرعقبلنامنوشرع.طها،ةعلىيكونوا

آياتمنآيةرأواأو،!همحمدورسولهباللةإيمانسجودللهفسطدواكفار،على

ذلك.لنفعهم،ورسولهباللّهمؤمنينللهفسجدوا،الِإيمان

وسجود،التلاوةكسجود:الصلاةعنمنفرداًيشرعالسجودأنهذايبينومما

المؤمنينأمهاتبعضموتبلغهلماعباسابنفإن،الاَياتعندوكالسجودالشكر،

نسجد.أنآيةرأيناإذاأمرنا-لمجيهاللّهرسولإن:وقالسجد،

لا؟أمعبادةهوهل،سببلغيرالمطلقالسجودفيالفقهاءتنازعوقد

تعالى:قال،الخضوعهووالسجود،دلّهخضوعهو:يقولسؤَغهومَنْ

.!)214(حِطَةٌوَتوئواْشخداًألْبَابَ)وَأدْخنواْ

.الخضوعهواللغةفيالسجود:ال!لغةأهلقال

وكتاب،24بابالزكاةكمابفيوالبخاري.491،591،691حديثالإيمانكتابفيمسلمرواه)212(

وأحمد،اللفظفييسيراختلافمع12بابالعتقوكتاب،001بابالبيوعوكتاب،16بابالأدب

3/204.

.46،48:آيةالشجراء:سورة)213(

.58:أبةالبقرة:سورة(412)
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معالدخولف!ن،منحنينركعاًيدخلواأنأمروا:المفسرينمنواحدغيروقال

تعالى:قالوقد،يمكنلاالأرضعلىالجبهةوضع

وَألشمْسُألْأزضِفِيوَمَنال!مًوتِفِيمَنلَهُيَسْجُدُأللَهَأَنَّتَرَ)أَلَمْ

.النًاسِ!)215(فِنَوَكَثِيزوَألذوَآثوَالشجَرُوَألْجِبَالُوَألنخومُوَألْقَمَرُ

وَكَرْهاً!)216(.طَوْعاًوَألْأرْضِأل!مًوتِفِيمَنيَسْجُدُ)وَلِفهِ:تعالىوقال

جباههاوضعالمخلوقاتهذهصمجودليسبحسبهشيءكلسجودأنومعلوم

الشمس:غربتلماذر،أبيحديثفييك!النبيقالوقد،الأرضعلى

ومسلم.البخاريرواه،إ)217(العرشتحتفتسجدتذهب"إنها

الإنسانفيماوأعز،دثهالخضوعكمالوهو،جنساسمالسجودأنفعلم

ذلك.منعليهيقدرماغايةوهو،ببدنهخضوعهغايةدثهالأرضعلىفوضعه،وجهه

ساجد")218(وهوربهمنالعبديكونما"أقرب:عنَمحالنبيقالولهذا

.وأقْتَرِب")921()وَأسْجُد:تعالىوقال

والتحميد،،كالتسبيح:الصلاةخارجتشرعالتيالصلاةأذكارجنسمنفصار

.الطهارةلهيستحبذلكوكل،القرآنوقراءة،والتهليلوالتكبير،

فإن،كالركوع:الصلاةفيإلايفعلمالابخلاف،ذلكفعلللمحدثويجوز

.الصلاةمنجزءًإلايكونلاهذا

فيمشروعوكلاهما،القراءةأقوالهاوأفضلالسجود،الصلاةأفعالوأفضل

.18:آيةالحج:سورة2(51)

.51:آيةالرعد:سورة(12)6

.23بابالتوحيدكتابفيمعناهوفي36،سورةوتفسير،4بابالخلقبدءكتاب،البخاريرواه)217(

.5/158،177وأحمد.025،251حديثالإيمانكتابفيومسلم

78.بابوالتطبيق35،بابالمواقيتفيوالنسائي.215حديثالصلاةكتابفيمسلمرواه)218(

.2/421وأحمد.181بابالدعواتكتابفيوالترمذي

.91:آيةالعلق:سورة(912)
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أفضللهافاشترط،الأعمالأفضلالصلاةلكن،دئهالعبادةفيسرت،الصلاةغير

.الأحوال

وجاز،القدرةمعوالاستقبالالقياممنللنفليشترطلممال!لفرضواشترط

فيثبتقدفإنه،عبمالنبيسنةبهمضتكماالسفرفيالراحلةعلىالتطوع

مماوهذا.بهتوجهتوجهأيقبلالسفرفيراحلتهعلىيتطوعكليانأنه:الصحاح

يمكنلافإنه،للقبلةاستقبالولاقيامبلاصلاةوهو،جوازهعللىالعلماءاتفق

عبادةتفويتإلىأفضىالتطوععننهىفلوكذلكإلايصليأنالراحلةعلىالمتطوع

ينزلأنيمكنهمقدرشيءفإنه،الفرضبخلاف،كذلكإلاعليهايقددرلاالتيالله

وحل،أو،مرضأو،لقتال،النزوليمكنهلمومَنْ،سفرهعن!لكيقطعهولا،له

أيضاً.الدابةعلىصلى

معيمكنهالاستقبالفإن،القبلةيستقبللكنجالساً،التطوعنيورخص

وكان،التطوعتركعليهيشققدفإنه،القيامتكليفهبخلافعنهيدسقطفلم،الجلوس

النفل.فييجبلاماالفرضفياللهفأوجب،الإمكانبحسسبللصيلاةتيسيراًذلك

القيامكانوإنقاعداً،فعلهيجوزفإنه،النفلصلاةدونا!سجودوكذلك

الِإمكان،بحسبالقياملهافاشترط،وجهمنالنفلمنأكملأةالجناوصلاة،أفضل

الوجه.هذامنأكملفهيوسجود،ركوعفيهاالنافلةوصلاةيتعذر،لاذلكلأن

فيهاماعامةكانولهذا،للميتالدعاءهوالجنازةصلاةمنالأكبروالمقصود

دعاء.الذكرمن

؟قراءةفيهاهلوالعلماءالسلفواختلف

يتوقتلاأنهفعلم،بعينهدعاءفيهايك!ب!النبييوقتلم:مشهورينقولينعلى

عنذلكثبتكما،سنةفيهاالفاتحةقراءةكانتوإنالأذكار،منشيءوجوبفيها

تجب.:وقيل.تكره:قيل:أقوالعلىفيهاالفاتحةقراءةفيفالن!س،عباسابن

كانتفلو،الفاتحةغيرقرآنفيهاليسفإنه،تجبولا،تكرهلا،مستحبةأنهاوالأشبه

الفاتحة؟علىزائدةقراءةفيهالشرع(لتامهْالصلاةفيتجبكمافع!هاواجبةالفاتحة

للميت،دعاءلا،نفسهللمصليدعاءونصفهأ،اللهعلىثناءنصفهاالفاتحةولأن
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كذلك.تتمةكانوما،للميتالدعاءفيهاوالواجب

الصلاةعنلنقصهاواحدةتسليمةسلمفيهاسلمإذاأنهالصحابةعنوالمشهور

التامة.

أ)221(.خداجفهيالكتاببأمفيهايقرألاصلاةصلى"مَن22ْ(:)ْوقوله

يصليأننذرلومابدليلوسجود،ركوعفيهاالتيهيالمطلقةالصلاةيقال

)222(.صلاة

قوله:فيتدخلصلاةوهذه

)223(.التسليموتحليلهاالتكبيروتحريمهاالطهورالصلاة"مفتاح

تعالى:قالكما،الميتعلىصلواويقال،الجنازةصلاةيقالتقيد،لكنها

قَبْرِهِ!)224(.عَلَىتَقُمْوَلَاأبَداًفَاتَمنْ!مأحَدٍعَلَىتُصَلِّ)وَلَا

)خُذْ:قولهبخلافمخصوصدعاءأنهاالشارعبينهاقدالميتعلىوالصلاة

سَكَنٌصَلَوتَكَإِنعَلَيْهِمْوَ!لِبِهَاوَتُزَكّيهِمتُطَهِّرُهُمْصَدَقَةًأمولِهِمْمِنْ

ئَهُمْ!)225(.

لهيشترطولا،وتحليلتحريملهليسالذيالمطلقالدعاءأنهابينقدتلك

.الكلاممنفيهيمنعولا،القبلةاستقبال

صلاةفيالفاتحةقراءةوجوبعلىالحديثهذافيحجةلاأنهبيان:غرضه:المطبوعةهامقعلى)022(

صلاةيصلياننذرلوانهبدليلوالسجود،الركوعلذاتتنصرفقيدغيرمنالصلاةلأن؟الجنازة

والسجود.الركوعفيهاالتيبالصلاةالانذرهعهدةمنيبرالافإنه،وأطلق

بابوالتطوع،132بابالصلاةكتابفيداودوأبو.3841،حديثالصلاةكتابفيمسلمرواه)221(

بابالصلاةافتتاحفيوالنسائي.اسورةوتفسير،116،166بابالصلاةكتابفيوالترمذي.13

،2402،215/وأحمد.93حديثالنداءفيومالك:11،172بابالإقامةفيماجهوابن.23

241،025،285،092،457،046،478،487،3/43،4/167،6/142،275.

.المقاممنبهللعلمالشرطجوابحذفولعله.الفتاوىمجموعفيوكذلك،الأصلفيهكذا)222(

(.طهارة191)هامقتخريجهسبق)223(

.48:آيةألتوبة:سورة(422)

.301:آيةالتودة:سورة(522)
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صلاة:يقاللاولهذامقيداً،ولامطلقاًلا،صلاةيسمىلاالمجردوالسجود

قوله:فيتدخللمفلهذاالشكر،صلاةولا،التلاوة

طهور")226(.بغيرصلاةاللهيقبل"لا

يتوضأ")227(.حتىأحدثإذاأحدكمصلاةاللهيقبل"لا:وقوله

له.والذلالخضوعمقصودهالسجودفإن

يرفعلاسجدة،نعم:قال.؟القلبأيسجد:التستريعبداللهبنلسهلوقيل

أبداً.منهارأسه

بحسببدعاءإلامصلياًيكونفلاالدعاء،منفيهبدلاالصلاةومسمى

النبيقالوقد،قرآنمنفيهابدلااللهإلىالتقرببهايقصدالتيوالصلاة،إمكانه

ع!يم:

.ساجدأ")228(أوراكعاًالقرآنأقرأأننهيت"إِني

الصلاةبخلاف،قرآنمنفيهابدلاالتقربوصلاة،قرآنفيهيكونلافالسجود

.قرآنبغيريحصلمقصودهاولكن،أكملبقرآنفإنها،للميتالدعاءمقصودهاالتي

وهذاالجمهور،كقولالوضوء،لهيجبأنه:فالصحيح:المصحفمسّوأما

عمر.وابن،وسلمانسعد،:الصحابةعنالمعروفيهو

طاهر")922(.إلاالقرآنيمس)الا:جمنيمالنبيعن،حزمبنعمروكتابوفي

تنالهأنمخافةالعدو،أرضإلىبالقرآنيسافرأننهىيك!النبيأنوذلك

للّهالسجودفإن،عليهمينكرهولمللةالسجودعلىالمشركينأقروقد،أيديهم

.خضوع

(.طهارةا84)هامث!تخريجهصبق)226(

(.طهارةا83)هامث!تخريجهصبق)227(

،7بابالتطبيقفيوالنسائي،021،702،902،212،214حديثالصلاةكتابفيمسلمرواه)228(

وأحمد.77بابالصلاةكتابفيوالدارمي.7759،،43،44بابالزينةوفي،861،62،

1/08:82،،29501،141،161،123،126،146،155.

.احديثالمصحفمقفيالموطأ،فيومالك.3بابالطلاقكتابفيالدارميرواه)922(
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23(.لاوَكَرْهآً!)ْطَوْعأوَألْأرْضِألسَّمًوتِفِيمَنيَسْخذ)وَلِفهَ

الر!عحالفيالقرآنيقرأأنينهىولهذا؟عظيمةٌحرمةفلهكلامهوأما

السجود،مثلالمصحفيجعلأنيجزلمالسجودفييقرأأننهىفإذاوالسجود،

،المحدثيدخلهأنيجوزوالمسجدالمسجد،حرمةمنأعظمالمصحفوحرمة

يدخلونه.الكفاركانوقد،للحاجةالكافرويدخله

معالطوافجازإذايلزمفلا،المصحفبخلاف،ذلكنسخفيواختلف

أعظم.المصحفحرمةلأن؟المصحفمسللمحدثيجوزأن،الحدث

هوتومىءبالسجود،الحائضأنمن:وسعيد،عثمانحنرويفماهذاوعلى

تعالى:قالكما،خفيفسجودهو*--والركوعأغلظالحائضحدثلأن

سُجّدأ!)231(ألْبَابَوَأدْخفواْ!

السجود.كمالدونفيلهافرخصركعاً،:قالوا

الليا!صلاة:بقوله،بصلاةليسركعتيندونماأنعلىحزمابناحتجاجوأما

)333(.مثنىمثنىوالنهار

ماخلافوهوعمر،ابنعن،البارقيعبداللهببئعليعن،الأزدييرويهفهذا

عنسئلأنه:الصحيحينفيمارووافإنهمعمر،ابنعنالمعروفونالثقاترواه

،)233(.بواحدةفأوترالفجرخفتفإذا،مثنىمثنىالليلصلاة9:فقال؟الليلصلاة

.51:آيةالرعد:سورة023()

.58:آيةالبقرة:سورة(123)

القديرفيضفيالمناويقال.ثقاتكلهمرواته،صحيححديث:الهيثميتالعمر.ابنعنأحمدرواه)232(

بهاحتيثقةلأنهممنوعالبارقيمنوهمفهوالرواياتعلمزيدالنهارذكرالدارقطنيوتول:4221/

،1/121،2/5،9أحمدمسند:انظر.صيأقيآخررأيتيميةولابنهـ..امقبولةالثقةوزيادةمسلم

01،26،15،4167/.

فيومسلم.ا.بابالتهجدوفي84،بابالصلاةوكتاب،1،2بابالوترصلاةفيالبخاريرواه2331(

.3بابالوترصلاةفيداودوأبو.145:148،156،157،915حديثالمسافرينصلاة

فيوالنسائي8.بابلموتروصلاة66،بابالجمعةوصلاة،602بابالصلاةكتابفيوالترمذي

-الصلاةكتابفيوالدارمي.161،171،172بابالإقامةفيماجهوابن.26،35بابالليلقيام

3فيه
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البارقي.حديثالعلماءمنوغيرهأحمدالإمامضعفولهذاإ

لوجه:؟مقبولةفتكون،الثقةمنزيادةهذهيقالولا

فيه.متكلمهذاان:أحدها

ففيهالجمهورعنانفردف!ذاوإلاالجمهور،يخالفلماذاذلكان:الثاني

.وغيرهأحمدمذهبفيقولان

أنعمرابنذكرقدالحديثوهذا،عليهالمزيديخالفلمإذاهذاان:الثالث

:فقالالليلصلاةعنيك!حالنبيسألرجلاً

!)234(.بواحدةفأوترالصبحخفتفإذامثنىمثنىالليل"صلاة

فأوترالصبحخفتفإذامثنىمثنىوالنهارالليلصلاة:قاللوأنهومعلوم

فيثبتكما،منفردةالليلصلاةذكراذايجوزوانما،ذلكيجزلمبواحدة

عنيجيبقدكانو)نيك!والنبي،الليلصلاةعنسالهإنماوالسائل،الصحيحين

معناونحملالبحر،نركبإنا:لهقيللماالبحرحديثفيكما،عنهسئلمماأعم

البحر؟ماءمنأفنتوضأعطشنا،بهتوضأناف!نالماء،منالقليل

23(.")ْميتتهالحل.ماؤهالطهور"هو:فقال

يكنلمالنهارذكراذاوهناك.الحديثهذافيكمامنتظماًالجوابيكونلكن

فيثابتوهذا"بواحدةفأوترالصبحخفت"ف!ذاقولهفيهذكرلأنهمنتظماً،الجواب

فيه.ريبلاالحديث

،2،03،31،3304،44/وأحمد.13حديثالليلصلاةفيومالك.154،155،021باب

،45،94،54،58،66،71:76،97،83،001201،113،،911،133،134

148،155،،4/3376/276.

السابق.الحديثفيتخريجهسبق)234(

كتابفيوالنسالْي.52بابالطهارةكتابفيوالترمذي.4ابابالطهارةكتابفيداودأبورواه)235(

وكتاب38،بابالطهارةبمتابفيماجهوابن.35بابوالصيد،4بابالمياهوفي،46بابالطهارة

كتابفيوالدارمي.12حديثالصيدوكتاب،12حديثلطهارةكتابفيومالك.18بابالصيد

3"/2/237،361،378،393،373،وأحمد.6بابالصيدوكتاب،43بابالوضوه

.5/365
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مبتدأكلاماًآخرمجلسفي!النبيذكرهقدهذايكونأن:يحتملقيلفإن

.لغيرهوإماالسائللهذاإمالآخرة

وفي،السؤالأولهفيفذكرواهكذا،رواهإنماعمرابنعنروىمَنْكل:قيل

فيماولاأولهفيمايذكرفلمخالفهموهذا،الليلصلاةإلافيهوليسالوتر،آخره

يخرجلمولهذا،والإِتقانبالحفظالمعروفينمنهووليس،وسطهفيوزاد،آخره

ومسلم.البخاري:الصحيحأهلحديثه

لموإن،الحديثفيمخلطأنهعلماللبيبتأملهامتىأشبههاوماالأموروهذه

العظيم.الأصلهذامثلإثباتعلىبهالاحتجاجتمنعقويةريبةأوجبذلكيعلم

فعلموغيرها،الجنازةصلاةوكذلك،صلاةوهو،ركعةالوترأنذلكيبينومما

يطردالحدفإنوتحديدها،الصلاةمسمىبيانبذلكيقصدلمع!هالنبيأن

وشعكس؟

.الصلاةمنيجوزمابيانقصد:قيلفإن

الامشدلاليمكنفلاجائز،أيضأوالشكرالتلاوةوسجودجائز،ذكرتمما:قيل

الحكم.علىولا،الاسمعلىلابه

يكونفإنه،منهمأحدإليهيسبقهولم،المتقدمينعنالمتاخربهينفردقولوكل

.إمامفيهالكليسمسألةفيتتكلمأنإياك:حنبلبنأحمدالإمامقالكماخطأ،

القبلة،غيروإلى،طهارةغيرعلىأيضأحزمابنجوزهفقدالسهو:سجودوأما

السلف،منأحدعنيعرفلاولهذا.الضعيفأصلهعلىبناءعلىالتلاوةكسجود

،الصلاةمنركعةمقاميقومانسجدتانهذالأنوالشكر؟التلاوةسجودمثلهووليس

الثك:حديث،الصحيحالحديثفييك!النبيقالكما

ماعلىوليبينالثكفليطرحأربعاً،أمصلىثلاثأيدرفلمأحدكمشك"اذا

كانتاوإلا،صلاتهلهشفعتاخمساًصلىفإن،يسلمأنقبلسجدتينليسجدثم،تيقن

!.للشيطانترغيماً
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.ترغيماً!)236(كانتا،تماماًصلاتهكانت،لىان:لفظوفي

علىذلكودلسهواً،المزيدةالخامسةتشفعالتيالسادسةكالركعةفجعلهما

كانوإن،اللهإلىتقرباًوفعل!ا،المكتوبةتماممنأنهااعتقدلأنهعليها؟يؤجرأنه

الاعتقاد.هذافيمخطئاً

كانإن،اجتهادهبحسبقربةيعتقدهمافعلمَنْأنعلىيدلماهذاوفي

فعله.عليهيحرمبقربةليسأنهعلملهكانلىان:ذلكعلىيثابأنهذلكفيمخطئاً

فهما،السلاممنقريباًوإماالسلامقبلإمايفعلانالسهوسجدتيفإنوأيضأ

منها.فهمافيها،داخلانبالصلاةمتصلان

تحليلاًلهمافإنوأيضأ.الصلاةمنكالجزءفكانتا،للصلاةجبرانفإنهماوأيضاً

.الجنازةصلاةمنأوكدفصارتاويتشهد،منهمايسلمفإنهوتحريماً،

سجودجنسمنلا،الصلاةسجدتيجنسمنالسهوسجدتا:الجملةوفي

ولم،نبيهمعهدمنالمسلمينعملوهذا.الكعبةإلىيفعلانولهذاوالشكر،التلاوة

سجودفيذلكيفعلكماوضوء،بغيرولا،القبلةغيرإلىفعلهاأنهأحدعنينقل

.التلاوة

لهليسى،كالفريضةبالأرضيسجدهماأنعليهكانالفريضةفيالسهوكانلىاذا

الراحلة.علىيفعلهماأن

الفقهاء،أكثرقولوهو،كثيرةنصوصعليهدلكماواجبتانفإنهماوأيضاً

التلاوةوسجود،نزاعاستحبابهوفي،بالاجماعيجبلافإنهالشكر،سجودبخلاف

فيتبعها.القراءةسببهالتلاوةفسجود،بالِإجماعمشروعأكانلىان،نزاعوجوبهفي

أعظمالقراءةفإن،الأولىبطريقيسجدأنفلهيقرأأنلهالمحدثكانولما

القرآنيقرأونكانواوما،سجدواقدوالمشركون،التلاوةسجودمجردمن

بابالسهوفيوالنساثي.191بابالصلاةكتابفيداودوأبو88.حديثالمساجدفيمسلمرواه)236(

3/72،83،84،وأحمد.6احديثالنداءفيومالك.174بابالصلاةكتابفيوالدارمي.24

.87
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القرآنأنفعلموالسجود،الركوعحالفيالقرآنيقرأأن!كل!ي!النبينهىوقد

.الحالهذهمنأفضل

فلم،الأفعالمن:أيساجد")237(وهوربهمنالعبديكونما"أقرب:وقوله

ذلك.فيالأقوالتدخل

السجود،منأفضلالأعمالبعضيكونفقد،والأفضلالأقرببينويفرق

العامالسجوديرادأنإلا،العملسنامفإنهكالجهاد،:أقربالسجودفيكانوإن

حالفيللرجليحصلوقدوغيرها،القراءةحالفيلهيحصلفهذا،الخضوعوهو

كقوله:وهذاالسجود،حالفيلهيحصللاماوالخضوعالخشوعمنالقراءة

")238(.الليلجوبفيعبدهمنتعالىالربيكونما"أقرب

")923(.الليلثلثيبقىحينالدنياسماءإلىليلةكلربنا"ينزل:وقوله

24(.")ْعرفةعشيةيدنو"إنه:وقوله

الليلقيامومن،بعرفةالوقوفمنأفضلهوماالأعمالمنأنومعلوم

تعالى:قالوقد.تعالىاللهسبيلفيوالجهاد،الخمسكالصلوات

.!)241(دَعَانِإذاالدَّاعِدَعْوَةَأجِيبُقَرِيمثفَإِنِّيعَنِّيعِبَادِيسَألَكَ)وَإِذَا

:قالكما،الداعيمنأفضلالداعيغيريكونوقد،دعاهممَنْقريبفهو

أعطيماأفضلأعطيتهومسألتيذكريعنالقرآنقراءةشغله"مَنْ

أعلم.واللّه")242(السائلين

.(طهارة182)هامشتخريجهسبق)237(

وأقره.مسلمشرطعلى:وقالالمستدركفيوالحاكم،سننهفيوالنسائي،وصححهالترمذيرواه)238(

.البغويوصححه.الذهبي

./2/521،416المسندفيأحمدرواه)923(

الحجكتابفيومالك.56بابالمناسكفيماجهوابن.17بابالأشربةكتابفيالبخاريرواه)024(

.2/422،4/41وأحما..3133،حديث

.186:آيةالبقرة:(سورة142)

.6بابالقرآنفضائلفيوالدارمي.25بابالقرآنقراءةثوابفيالترمذيرواه)242(
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منقولالوضوءفيالقدمينغسل:اللّه)8(رحمهالشيخٍقال:مسألة-6751/

الحديثفيكقوله،بهوأمره،بذلكعملهمنقولمتواترا،نقلاًيك!هالنبيعن

وعائشة:،عمرةبنوعبدالله،هريرةأبيكحديث،متعددةوجوهمن،الصحيح

النار")243(.منللأعقاب"ويل

النارأ.منالأقداموبطونللأعقاب"ويلألفاظهبعضوفي

مسحبل،عقبهولاقدميهباطنيغسلفلمالمبتدعةتموضأكماتوضأفمن

النار.منقدميهوباطنلعقبهفالويل.ظهرهما

فيالقدمينعلىالمسحعنهونقل،الخفينعلىالمسمحيك!النبيعنوتواتر

نزعهما.بشقنعلانقدميهفييكونأن:مثل،الحاجةموضع

وهو،يك!النبيعنأحدينقلهفلمجميعاًطهورهمامعالقدمينمسحوأما

والسنة.للكتابمخالف

.متواترهفظاهر:للسنةمخالفتهوأما

تعالى:قولهفلأنالقرآنمخالفةوأما

!)244(.ألْكَعْبَيْنِإِلَىوَأزجُلَكُمْبِرُءُوسِكُمْ)وَامْسَحُواْ

علىمعطوفف!نه،بالنصبقرأفمَنْ،والخفضالنصبمشهورتانقراءتانفيه

الكعبين،إلىوأرجلكم،وأيديكم،وجوهكمفاغسلوا:والمعنى،واليدينالوجه

برؤوسكم.وامسحوا

،الناسبعضيظنهكماأرجلكموامسحوامعناهفليس،بالخفضقرأومن

لأوجه:

/73(.)2المطبوعةفيتقعالمسالةهذه(8)

الطهارةكتابفيومسلم.27،92بابالوضوهوكتاب3،03،بابالعلمكتابفيالبخاريرواه)243(

31.بابالطهارةكتابفيوالترمذي.46بابالطهارةكتابفيداودوأبو03.،25:28حديث

الوضوءكتابفيوالدارمي.55بابالطهارةكتابفيماجهوابن.88بابالطهارةكتابفيوالنائي

،2/391،102،502،211،226المسندفيواحمد.هحديثالطهارةكتابفيومالك35.باب

228،282،284،،938604،704،904،043،467،482،894،،3/316،093

426،4/191،/5425،/6،81،84،99112،291،258.

.6:المائدةآية:سورة)244(
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الطهارةكتاب51-67مسألة

الغسل.إلىالأمرعاد:قالواالسلفمنذلكقرأواالذينإن:أحدهما

لا،الأرجلمسحبهالمأمورلكان،الرؤوسعلىعطفاًكانلوإنه:الثاني

فقالالعضو،مسحلابالعضو،بالمسحوالتيممالوضوءفيأمرإنماواللهبها،ال!سح

.!)245(بِرُءُوسِكُمْ)وَأمْ!سَحُواْ:تعالى

!)246(.فِنْهُوَأَيْدِيكُمبِوُجُوهِكُمْفَآمْسَحُواْطَيباًصَعِيداً)فَتَيَفَمُواْ:وقال

آيةفيقرأواكما،بالنصب""وأيديكمالتيممآيةفيالمعروفونالقراءيقرأولم

سواء.الموضعانلكانعطفاًكانللوالوضؤ

.!)247(بِرُءُوسِكُمْ)وَأمْسَ!حُواْ:قولهأنوذلك

.!)248(وَأَيْدِيكُمبِوُجُوهِكُمْ)فَآمْمسَحُواْ:وقوله

الماءإيصاليقتضيوهذا،للِإلصاقالباءلأن،الممسوحإلصاقيقتضي

الماءإيصاليقتضلم،ورجلكرأسكامسحقيلوإذا،الطهارةأعضاءإلىوالصعيد

العضو.إلى

وهذا،الناسيعضيظنهكمازائدةلا،لمعنىجاءحرفالباءأنيبينوهذا

قوله:خلاف

الحديداولابالجبالفلسنافاسجحبشرإننامعاوي

إذاالطهارةآيةفيوالباء،المعنىيختللمحذفتفلو،مؤكدةهناالباءفإن

علىبلبها،المجرورمحلعلىالعطفيكونأنيجزفلم،المعنىاختلحذفت

قبله.أومابهاالمجرورلفظ

فامسحوا:التيممآيةفيءلقرى،المحلعلىعطفاًلوكانإف:الثالث

.6:آيةالمائدة:صورة(542)

.6:آيةالمائدة:صورة)246(

.6:آيةالمائدة:صورة(42)7

.6:آيةالمائدة:صورة(لآ)48
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الطهارةكتاب51-لأ7مسألة

قدبأنه)924(الشارحمذهبفسادبينماالآيةفيفكان،أيديكموامسحوابوجوهكم

عليهدلت

25(مِّنْه!هه)ْوَأَيْدِيكُمبِؤجُوهِكمْ)فَآمْسَحُواْ

إمكانمع،التيممآيةفيالجرعلىاتفقوافلماسواء،اللفظينلأن،بالنصب

آيةفييكنولم،اللفظعلىالعطفأنعلمصواباًكانلو،المحلعلىالعطف

الوضوء.آيةفيكمااللفظعلىمعطوفمنصوبالتيمم

فلو،الكعابإلىيقلولمألْكَعْبَيْنِ!إِلَى)وَأَرْجُلَكُمْ:قالإنه:الرابع

كعبين،رجلينكلفيأنالتقديروآنالآخر،كالقولالمحلعلىالعطفأنقدر

كلفيكانلما،المرافقإلىقيلكما،الكعابإلىلقيلواحد،كعبرجلكلوفي

معقدهوليس،الساقجانبيفيالناتئانالعظمانهمافالكعبانوحينئذ،مرفقيد

الرجلين.علىالصصعحيرىمَنْيقولهكما،والقدمالساقمجمعالشراك

الناتئين،الكعبينإلىالرجلينبطهارةأمرإنماوتعالىتباركاللهكانفإذا

.القرآنمخالفأنهعلم،والساقالقدممجمعإلىيمسمحوالماسح

وإما،واجبإماالوضوءفيوالترتيب،كالاَيتينالقراءتينإن:الخامسالوجه

عنالنظيروقطع،مغسولينبينممسوحفصلفإذا،الاستحبابمؤكدمستحب

الوضوء.فيالمشروعالترتيبعلىذلكدذالنظير،

جاءتقدوهي،عنهوتعبر،عليهوتدل،القرآنتفسرالسنةإن:السادسالوجه

بالغسل.

شطرفحذف،الحاجةالوضوءعندعنبدلاًجعلالتيممإن:السابعالوجه

ماومسحممسوحاً،كانماحذففإنهوذلك،الثانيالشطروخففالوضوء،أعضاء

مغسولاً.كان

بالأصل.كذا(942)

.6:آيةالمائدة:سورة(052)
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الطهارةكتاب51-67مسالة

تخالفلافهيبالخفض)وَأرْجُلِكُمْ!قرأمنقراءةوهيالأخرىالقراءةوأما

توافقهبل،اللهكتابتخالفلاالثابتةوالسنة،كالآيتينالقراءتانإذ،المتواترةالسنة

دلالاتفيهالقرآنفإن،القرآنفهمعنفهمهقصرلمنوتبينهتفسيرهولكن،وتصدقه

وتبينها.السنةتفسرهامجملةذكرتمواضعوفيه،الناسمنكثيرعلىتخفىخفية

علىيدلولا،بالممسوحبهالممسوحإلصاقعلىيدلجنساسموالمسح

.إثباتولابنفيلاوجريانه)251(لفظه

الوضوءفتسمي،للصلاةتمسحت:تقولالعرب:وغيرهالأنصاريزيدأبوقال

خصوا،نوعانتحتهعاماًالاسمكانإذاوغيرهمالعربعادةمنولكنمسحأ،كله

فإنه،الدابةلفظفيكماالاَخر،للنوعالعامالاسموأبقوا،خاصباسمنوعيهأحد

علىيطلقونهفصاروا،يخصهاسمللِإنسانلكن،الدوابمنوغيرهللِإنسانعام

.غيره

للوارثلكن،رحمذيلكليتناول،الأرحامذويولفظ،الحيوانلفظوكذلك

يخصه.اسمتعصيبأو،بفرض

آمنومَنْ،ورسلهوكتبهوملائكتهبالثهآمنمَنْيتناول،المؤمنلفظوكذلك

الِإيماناسموأبقىالكافر،وهويخصهاسمالنوعلهذافصار،والطاغوتبالجبت

.كثيرةذلكونظائر،البشارةلفظوكذلك،بالأولمختصاً

معنيين،فيالعاماللفظيستعمل،أخرىالِإطلاقومع،تارةالقرينةمعإنهثم

تعالىفقولهوالنساء،الرجالمثلمنأقاربهيتناولفإنه،رحمهلذويأوصىإذاكما

مسمىإيجابيقتضيوَأَرْجُلَكُمْ!)2ْ2(بِرِءُوسِكُمْ)وَأمْسَحُواْ:الوضوءآيةفي

الذيوالمسح،الِإسالةعنالخاليالخاصالمسحمنواحدوكلبينهما،المسح

فييكنولم،الموضعينفيالمشتركالقدرالآيةفاقتضتمسحاً،يسمىإسالةمعه

علىودل،إسالةمعهالذيالمسحهوبهاالمسحيكونالرجلكونيمنعماالآيةلفظ

الكعبين.إلىبمسحهمافامر!ألْكَعْبَيْنِ)إِلَىقولهذلك

المسح:نوعانفهما،الغسلمعالماءإسالةهو:الخاصالمسحفإنوأيضاً

.6:آيةالمائدة:سورة(25)2.بالأصلكذا(152)
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الطهارةكتاب52-68مسألة

اللفظينبأحديكتفيأنذلكمثلفيلغتهمومنالماء،إيصالهوالذيالعام

علف.لا،سقيوالماءبارداً،وماءًعلفتهاتبناً:كقولهم

وقوله:

ورمحاًسيفاًمتقلداًالوغىفيزوجكورأيت

يتقلد.لاوالرمح

!هوَكَاسوَأَبَارِيقَجموَابٍ،مُّخَلَدُونَوِلدنعَلَيْهِمْ)يَطُوفُ:تعالىقولهومنه

.عِينٌ!)253()وَحُورٌ:ق!ولهإلى

قوله:عليهودلّ،الغسلمرادهىصانوإن،اللفظينأحدبذكراكتفىفكذلك

.المتواترةالسنةمعالأخرىوالقراءةألْكَعْبَيْنِ!)إِلَىِ

فهو،الكعبينإلىلاالكعابإلىيمسحهماإسالةبلايمسحان:يقولومَنْ

لامعهوليس،المتواترةللسنةمخالفأنهكما،القراءتينمنواحدةلكلمخالف

بمعناهوجهل،القرآنفهمفيغلطهووإنما،معروفةسنةولا،باطنولاظاهر

.المتواترةوبالسنة

فإنهواليد،الوجهبخلافبهايمسحالرجل:بأنيشعرممابالرجلالمسحوذكر

لمما،الرجلينعلىاللذينالخفينعلىالمسحفيجاءولهذا،بحالبهمايمسحلا

بالرجلين.المسحعلىالقرآندلالةمعالسنةدلتولكنواليد،الوجهفيمثلهيجىء

يجوزولا،وللقرآنالمتواترةللسنةمخالف،فهومبتدعالرجلينعلىمسحومَنْ

وإذاغسلها،وجبظاهرةكانتإذاوالرجل،الغسلإمكانمعبذلكيعملأنلأحد

بينتالسنةفإن،الفرائضآيةفيكماالسنةبينتههماحكمهاكانالخففيكانت

أعلم.سبحانهوالله.متعددةونظائرهقاتلًا،أو،كافراًأو،عبداًكانإذاالوارثحال

*"

)،(:اللهرحمهالِإسلامشيخقال:مسألة-68/52

الأحكاممداركفيوالنظر،الدينفيالتفقهمجلسفيكنافقدبعداما

.(16/1)2المطبوعةفيتقعالمسألةهذه(،).17،22:آيةالواقعة:صورة)253(
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52-68مسألة
الطهارةكتاب

فياالقولشرحفي،الكلامفوقعوتفصيلاً،وتاصيلاً.وتقريراًتصويراًالمشروعة

أهي،المباحةالبهائمأرواثوفي،الطاهرةالدوابمنوغيرهالإنسانمنيحكم

،ونقصانزياثةمنيقاربهوماتقييدهأصحابناأحبوجهعلى؟نجسةأمطاهرة

باللّه:إلاقوةولاحولولا،فأقولذلكفيلهمفكتبت

وفصلين:أصلعلىمبنيهذا

اختلافعلى،الموجودةالأعيانجميعفيالأصلأنفاعلمالأصلأما

لا،طاهرةتكونوأن،للآدميينمطلقأحلالاًتكونأنأوصافها،وتباينأصنافها،

عامة،ومقالة،جامعةكلهاوهذهومماستها،ومباشرتها،ملابستها،عليهميحرم

لافيماالشريعةحملةإليهايفزع،البركةواسعة،المنفعةعظيمة،فاضلةوقضية

.الناسوحوادث،الأعمالمنيحصى

الله،كتابوهي،الشريعةمنذكرهحضرنيمما،عشرةأدلةعليهادلوقد

تعالى:قولهفيالصنظومةالمؤمنينسبيلواتباع،رسولهوسنة

.!)802(مِنكُئمألْأمْرِوَأُوْلِيسُولَألرًوَأطِيعُواْالفهَ)أَطِيعُواْ

.ءَامَنُواْ!)255(وَأئذِينَوَرَسُولُهُألفهُوَلِئكُمُ)اِنمَا:وتوله

والاستصبار.الرأيومناهجوالاعتبار،القياسمسالكثم

:آياتعدةوهو،الكتاب:الأولالصنف

جَمِيعاً")2ْ6(ألْأرْضِفِيفالَكُمخَلَقَأئذِي)هُوَ:تعالىتوله:الأولىالآية

بقوله:الكلاملافتتاحالناسلجميعوالخطاب

.!)257(رَئكُمُأعْبُدُواْالناصُ)يَأَئهَا

إليهممضافاً،للناسالأرضفيماجميعخلقأنهأخب!رأنهالدلالةووجه

.95:يةآءلنساا:صورة(452)

.55:آيةالمائدة:صورة(552)

.92:آيةالبقرة:صورة(52)6

.12:آيةالبقرة:صورة(2)57
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25-68امسألة
الطهارةكتاب

إليه،بالمضافالمضافاختصاصتوجبوهي،الِإضافةحرفواللام،باللام

استعمالها،موارديعمالمعنىوهذا،لهيصلحالذيالوجهمنإياهواستحقاقه

الناسيكونأنإذاًفيجب،ذلكأشبهوما،للدابةوالسرجلزيد،المال:كقولهم

بعضذلكمنوخص،ونعمة،اللهمنفضلاً،الأرضفيمالجميعممكنينمملكين

فيبقى،معادهمأومعاشهمفيلهمالِإفسادمنفيهالما،الخبائثوهيالأشياء،

الاَية.بموجبمباحاًالباقي

وَقَدْعَلَيْهِأللَهِأسْمُذكِرَمِفَامملُواْأَلَاَلَكُمْ)وَمَا:تعالىقوله:الثانيةالاَية

!)258(.إِلَيْهِأضْطُرِرْتمْمَاإِلَأعَلَيْكُمْحَزَمَمَالَكُمفَضَلَ

وجهين:منالاَيةدلت

نأقبلعليهاللهاسمذكرمماالأكلتركعلىوعنَفهموتخهمإنهأحدهما:

ذإ،توبيخولاذميلحقهملممباحةمطلقةالأشياءتكنلمفلو،الخاصباسمهيحله

ذلك.يكنلممحظورةكانتأومجهولَاَ،حكمهالوكان

والتفصيل!)925(عَلَيْكُمْحَزَمَقَالَكُمفَصلَ)وَقَدْ:قالإنه:الثانيالوجه

بمحرمليسوما.بمحرمليستحريمهيبينلم!ا،المحرماتبينأنهفبين،التبيين

.حراماوحلالإلاليسإذ،حلا!فهو

ألْأرْضِفِيوَمَاأل!مًوتِفِيفَالَكُم)وَسَخرَ:تعالىقوله:الثالثةالآية

قِئْهُ!)026(.جَمِيعاً

.تقدمكمابهاستمتاعناجازلنامسخراًالأرضفيماكانوإذا

طَاعِمٍعَلَىمُحَرماًإِلَئيَأُوحِيَفَآفِيأَجِدُلَاَ)قُل:تعالىِقوله:الرابعةالأية

الآية.مَسْفُوحاً!)261(دَماًأَوْمَيْتَةًيَكُونَأَنإِلأَيَطْعَمُهُ

.911:آيةالأنعامسورة)258(

السابقة.والسورةالآية)925(

.13:آيةالجاثية:سورة(026)

.451:آيةالأنعام:سورة26(1)
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الطهارةكتاب52َ86مسألة

قوله:الآيةهذهومثل،فهوحليحرملموما،بمحرمليستحريمهيجدلمفما

الآية.ألْخِنزِيرِ!)262(وَلَحْمَوَألذَمَألْمَيْتَةَعَلَيْكًمًحَزَمَ)إِنَّمَا

فيماالمحرماتانحصارفيجب،الثانيفيالأولحصريوجب"إنما"حرفلأن

أًخر.مواضعفيالمحيطالأصلهذاعلىالكتابدلوقدذكر،

:حديثانمنهاحضرنيوالذي.السنة:الثانيالصنف

اللّهرسولقال:قالوقاصأبيبنسعدعن:الصحيحينفي:الأولالحديث

يك!عيِم:

أجلمنفحرميحرملمشيءعنيسألمَنْجرماً:المسلمينأعظم"إن

)263(".مسألته

أنودلَّ"-يحرمالملقوله،خاصبتحريمإلاتحرملاالأشياءأنعلىذلكدلّ

وهومحرمةليستذلكبدونأنهابذلكفبين،المسألةلأجليكونقدالتحريم

المقصود.

يك!ه!اللّهرسولشئِلَ:قالالفارسيسلمانعن:سننهفيداودأبوروى:الثاني

:فقالوالفراء؟والجبنالسمنمنشيءعن

عنهسكتوما،كتابهفياللّهحرمماوالحرام،كتابهفياللّهأحلما"الحلال

عنه")264(.عفافهومما

فهوعنهسكت"وماقوله:الثاني.فيهبالاطلاقأفتىأنه:أحدهمادليلانفمنه

فيه.عليهإثمفلاعنهسكتماأنفينصداعنهعفامما

بخطابالتناولفيالاذنهوالتحليللأنأعلمواللّهكأنهعفواًهذاوتسميته

يخصه،بخطابيؤذنلمعنهوالسكوت،كذلكالتناولمنالمنعوالتحريم،خاص

.731:آيةالبقرة:صورة(26)2

.(طهارة68)هامشتخريجهصبق)263(

.(طهارة96)هامشتخريجهصبق26()4
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25-68امسالة
الطهارةكتاب

يكنلموإذا،الِإرسالبعدإلاعقابلاأنوهو:،الأصلإلىفيرجع،منهيمنعولم

هحرماً.يكنلمعقابفيه

الأصل.هذاعلىكثيرةدلائلالسنةوفي

همالذين،أرضهفياللهشهداءوشهادة،المؤمنينسبيلاتباع:الثالثالصنف

علىاجتماعهممنالمعصومينالمنكر،عنالناهينبالمعروفالأمرين،عدول

السالفينالعلماءمنأحدخلافأعلملستأنيوذلك،اتباعهمالمفروض،ضلالة

.محجورغيرمطلقفهوبتحريمهدليليجىءلمماأنفي

بعضهموأحسن.وفروعهالفقهأصولفيتكلمممنكثيرذلكعلىنمقوقد

كاليقين.ظناًأويقيناً،الاجماعذلكفيذكر

الأعيانفيالناساختلافعلمتوقد،إجماعذلكفييكونكيف:قيلفإن

مايدريلاأو،الِإباحةأوالحظر،فيهاالأصلهل؟الكتبوإنزالالرسلمجيءقبل

ذهبقدوأنه،متبعدليلالحالواستصحابأصلاً؟لهاحكملاأنهأوفيها،الحكم

الثابتالأعيانحكمأن:علىوغيرهمأصحابنامنالفقهأصولفيصنَّفمَنْبعض

الحظر،الأعيانفيالأصلبأنقالمَنْوأن،الشرعبعدمستصحبالشرعقبللها

الحل.دليليقومحتىالحكمهذااستصحب

وذلك،قدم.لهممنالسابقينمنأحدعنأصلهيأثرلممتأخرقولهذا:فأقول

بالأدلةالأصلذلكحكمزالوقد،الِإطلاقعلىالرسلمجيءبعدأنهاثبتقدأنه

ولم،الأحكامبمداركعلماًيُحَطْلممَنْبعضأنأنكرولستذكرتها،التيالسمعية

أنإلا،بعدهماعلىالشرعقبلماذيلسحبربما،الاشتباهمظانفيتمييزآَيُؤتَ

،الاجماعحريميهتكلا،الحسابفيالغلطمثل،لتنبهلهنبهلو،قبيحغلطهذا

.الاتباعسننيثلمولا

لمالأرضلأن؟ممتنعةأمجائزةهيهل،المسألةتلكفيالناساختلفولقد

عنالأقطارخلوجوازفياختلافهمحسبمكلماًنبياًآدمكانإذ،مرسلنبيمنتخل

.جوازهعندناالصوابكانوإن.مشروعحكم

أنلكيبينالذيالكلاممنذلكغيرإلى،بجزيرةولدفيمنفرضهامنومن!م
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ذلك،وشبهاللغاتمبد!فيكالكلامعملفيهليس،محضنظروأنهابها،عمللا

تحريملافإذاً،تحريمولاتحليللاالشرعقبلأن:لهرادلاالذيالحقأنعلى

.والعقوباتالمآثمعنخلوهاوالمقصود،كذلكالآنفيبقىوششداميستصحب

الجوامع.الأصولفيالرأيواجتهادوالنظائر،بالأشباهالاعتبار:مسلكوأما

بعضها:علىننبهكثيرةوجوهفمن

ومنفعة،متاعاًللِإنسانفيهاوجعلالأشياء،هذهخلقسبحانهاللهأنأحدها:

صمد،،غني،رحيم،كريمماجد،جؤَاد،سبحانهوهو،إليهيضطرقدماومنها

بهذهاستمتاعهمجردعلىيعذبهولا،يعاقبهلابأنهالعلمعلىيدلبذلكوالعلم

.المطلوبوهوالأشياء،

تحليله،علىنصماكسائرمباحةفكانت،مضرةعنخاليةمنفعةأنها:وثانيها

وهوقوله:26(،)ْالنصبهالحكمتعلقعلىدذَقدالوصفوهذا

ألْخَبَئِثَ!)266(.عَلَيْهِئموَئحَرئمألطئبَتِلَفئم)ئحِل

فهوخبيث.ضرماوكل،طيبفهونفعمافكل

يناسبوالضرر،التحليليناسبالنفعأنلبذيلكلالواضحةوالمناسبهّ

ولحم،والدم،الميتةفيوجوداًالمضارمعيدورالتحريمفإن،والدوران،التحريم

وعد،الناسبأنفسيضرمماوغيرهاوالخمر،،والمخالب،الأنيابوذواتالخنزير،

وغيرها.والألبانالأنعامفيما

،صوابوالأول،يكونلاأو،حكملهايكونأنإماالأشياء،هذهأن:وثالثها

)267(.بالاتفاقباطلوالثاني

بالكلية،البطلانمعلومةوالاستحباب،والكراهة،بالوجوبحكملهاكانوإذا

اثبتناه.ماوالصواب.بالنصالحكمتعلقعلى:بالأصل)265(

.751:آيةالأعراف:مورة(26)6

وهو،الصوابهوأثبتناهوما.خاطئةعرفةوالعبارةبالإتفاق"والثانيصوابهباطل"والأول:الأصلفي)267(

.الفتاوىمجموعفيجاءلماموافق
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وهو،الحلإلايبقلمواستنباطاً،نصاًدليلهالانتفاءباطلةوالحرمة.الحلإلايبقلم

.المطلوب

أوجه:لثلاثةالطهارةالأعيانفيالأصل:فنقولالأصلهذاثبتإذا

والنجس.الصلاةفيوحمله،ومباشرته،ملابستهحلماالطاهر:أنأحدها:

ولبساً،وشرباً،أكلاًبالأشياءالانتفاعوجوهجميعتجمعالسالفةالأدلةوأكثر،بخلافه

الاَخرانوالوجهان،المطلوبوهو،الحلفيالطهارةدخولفثبت،ذلكوغيرومساً،

نافلة.

الأصليكونفلأنوشربها؟أكلها،جوازالأصلأنثبتإذاأنه:الثاني

ويمازجه،أجدنايخالطالطعاملأنوذلك،وأحرىأولىالخلقومخالطتهاملابستها،

النار،فيستوجبخبيثاً،البدنصارخبيثاًكانفإذا،لهوعنصراًمادةفيصير،منهوينبت

وء!:النبيقالولهذا

طيب.إلايدخلهالاطيبةوالجنة")268(بهأولىفالنارسُحتمننبتجسمكل9

فيالأخباثكتأثيوظاهرمنالبدنفيأيضاًفيؤثرويباشرهالبدنيماسماوأما

فإذا،الممازجالمخالطتأثيودونتأثيوهالكنبأبداننا،المتصلةثيابناوفيأبداننا،

لاقاطعوهذا،أولىومباشرته،ملابستهفحل،وممازجتهالشيءمخالطةحِلّثبت

فيه.شبهة

ولا،وممازجتهمخالطتهحرم،وملاب!ستهمباشرتهحرمماكلأنذلكوطرد

غايةفيوهذانجساً،الأكلمحرمكلوليس،الأكلمحرمنجسفكل،ينعكس

التحقيق.

وأن،الطهارةالأعيانفيالأصلأنعلىاتفقواكلهمالفقهاءأن:الثالثالوجه

يقولونهكماطاهر،فهووالحصرالضبطعنخرجوما،مستقصاةمحصاةالنجاسات

غايةفإنه.ذلكوشبهنكاحهيحللاوما،الغسلويوجبالوضوءينقضفيما

مطلقالأخروالجانبمضبوطاً،محصوراًفيهاالجانبينأحدتجد،المتقابلات

.للصوابالهاديتعالىوالله،مرسل

حذيفة.عن2144/الحديثعللفيوالرازيبكر.أبعن1/31الحليةفينعيمأبورواه)268(

373



الطهارةكماب9،6-52مسألة

الأولالفصل

وعلى،تحرملمالتيوالطير،الدوابمنوالأبوال،الأرواثطهارةفيالقول

أدلة:عدةذلك

نجاستها،تتبينحتىالأعيانجميعطهارةالجامعالأصلإن:الأولالدليل

فهينجاستهالنايبينلمالأعيانوهذهطاهر.فهونجسأنهلنايبينلممافكل

.طاهرة

.القاهرةوالحجج،الباهرةبالبراهينثبتفقد،الدليلمنالأولالركنأما

بأنكعلمنابهونحيطنحصرهنفي:ضربينعلىالمنفيأنفنقول:الثانيوأما

وأن،واحدةقبلةإلالناليسوأنه،طالعانقمرانولا،شمسانفيهاليسالسماء

ليساللوحينبينليسماوأن،اللهإلاإلهلاأنهعلمنابل،بعدهنبيلامحمدأ

في)926(دراهمليسأنهالإنسانوعلم،رمضانشهرصومإلايفرضلموأنه،بقرآن

،عدهيطولمماوغير.ذلك،ينملمالبارحةوأنه،يطعملموأنهتغير،ولا27(قيل)ْ

النفي.علىالشهادةتقبللا:قولهيطلقمَنْخطأبَئنَمستيقننفيكلهفهذا

فيويقوي،القلبعلىيغلبمامنهثم.وعدمهنفيهيستيقنلاما:الثاني

الثاني،الصنفمنبنفيمنوطاًحكماًرأينافإذا،كذلكيبهونلاماومنه،الرأي

وبعدم،بالاستصحابوالاستدلالقلوبنا،علىويغلبالنفينرىأنفالمطلوب

القسم.هذاهومنمجازهعلىالكلاملحملالموجبوعدم،المخصص

فيهايتكلمونوالناس،الأعيانهذهنجاسةعلىيدلعماوسيرنابحثنا،فإذا

هذافيجازمةشهادةشهدنا،معروفةأدلةإلافيهانجدفلم،السنينمنمائتينمنذ

يتمإنماالدليلبهذاالاستدلال:فنقول،ذلكإلادليللاأ؟ط:علمنابحسبالمقام

الأصل.فيبياض)926(

بالأصل.كذا027()
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أثري:بمسلكينلذلكاحتجوقد،ذلكونقضالنجاسةعلىبهاستدلمابفسخ

.ونظري

مرًجم!م!ماللهرسولأن:الصحيحينفيالمُخرجعباسابنفحديث:الأثريأما

:فقالبقبرين

،البولمنيستترلافكانأحدهماأماكبير،فييعذبانوما،ليعذبان)إنهما

.(172)"ضزهبلا:وروي

)إِن:قولهفيكالِإنسان،العمومفيوجب،باللاممحلىجنساسموالبول

.ءَامَنُواْ!)272(ألًذِينَإِلَأ،خُسْرٍلَفِيالإنْسَنَ

،الجموعأسماءتقمضيهماالعموممنتقتضيالأجناسأسماءأنالمرتضىفإن

فإنوالشجر،والبر،كالنمر،:الهاءوكثيرهواحدهبينيفصلالذيالجنس!أقوللست

علىالدالالمفردالجنساسم:أقولوإنما،ريببلاالجموعحكمتلكحكم

النبيكانوإذا،ذلكوشبه،وثوب،وفرس،ورجل،كإنسان:أشبههماوعلىال!نَيء

فيجمع،البولجنسمنوالتنزهالاحترازوجب،البولجنسمنبالعذابأخبرقد!شَم!م

لِؤكل،لاومايؤكلماوالبهيم،الناطقوالحيوان،الدوابجميعأبوالجميعذلك

المقصود.وهوالعمومهذافيالأنعامبولفيدخل

وارتضاه،الرأيوبعضبالسمعالاستدلاليدعيمَنْبعضعليهاعتمدقدوهذا

وموئلاً.مفزعاًوجعله،يتكايسمنبعض

أوجه:ثلاثةمنوهو:النظري:الثانيالمسلك

:المحرمالبولعلىالقياس:أحدها

يبينأنالقياسهذافيحتاج،الأبوالكسائرنجسأفكان،وروثبول:فنقول

بابالأدبوكتاب81،88،بابالجنائزكتابوفي،55،56بابالوضوءكتابفيالبخاريرواه)271(

فيوالترمذي88.بابالطهارةكتابفيداودوأبو.111حديثالطهارةكتابفيومسلم،46،94

.161بابالجناثزكتابفيوالنسائي.53بابالطهارةكتاب

.2:آيةالعصر:سورة(227)
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.وروثبولأنههوالأصلفيالحكممناطأن

")273(.البول"اتقوا:قولهمثلالنصوصتنييهاتذلكعلىدلوقد

قرضهالبولأحدهمثوبأصابإذاإسرائيل!غو"كان:وقوله

.")274(بالمقراض

حدعلىالنفوستعافهمستقذر،مستخبثوالروثالبولفإنأيضاًوالمناسبه

ومحاسن،الأخلاقمكارمعلىللناسحملًاالتحريميناسبوهذا،المباينةيوجب

الخبائث.أرواثتنجسبالاعتبارلهشهدوقد،الأحوال

النجاساتبينالفاصلالحدعنوبحثنافحصناإذانقولأن:الثاني

فهوجزءاًصارفماأغذيتها،عنالحيوانأبدانفياستحالماوجدنا،والطهارات

ردَّ.أي،رجعثمأخذكأنهرجيعاً،يسمىولهذا،فهوخبيثهفضلوماالغذاء،طيب

والمني،،والبول،كالغائط:الأسفلالجانبمنيخرجالخبائثمنكانفما

نجس.فهو،والودي،والوذي

ونخامة،والمخاط،والبصاق،والريق،كالدمع:الأعلىالجانبمنخرتوما

طاهر.فهو،الرأس

تردد.ففيه،المعدةكبلغم:ترددوما

بنسعيدعنجاءقد،وأسفله،البدتأعلىمنخرجمابينالفصلوهذا

حتى،الفقهكليفقهلمالذيالضيقالمقامهذافيحسنكلاموهو،ونحوهالمسب

يعصي.مَنْوبين،يطيعمَنْبينوتمييز،وابتلاء،محضتعبدأنهزاعمونزعم

مَنْفرقأُخر،أشياءإليهيضمحتى،بمفردهلهحقيقةلاالكلامهذاأنوعندنا

معدته:فياستحالوماوالقيء،،كالروث:الحيوانمعدةمناستحالمابينفرق

كاللبن.

.16بابالوضوءكتابفيالدارميرواه)273(

المسندفيوأحمد74.حديثالطهارةكتابفيومسلم.62بابالوضوءكتابفيالبخاريرواه)274(

4691/،،693414،.5/382
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وينصع،الحيوانبدنفييستحيلمماوالأرواثالأبوالفهذه:ذلكثبتوإذا

لحمبطيبفرقفإننجساً،ويكون،وأسفلهدبرهجهةمنخبيثهويخرج،طيبه

يوجبلا،وكرمه،وشرفه،الحيوانطيب:فيقال،المحرملحموخبث،المأكول

أخبثفبولهذلكومعوشرفاً،لهكرامةلحمهحرمإنماالِإنسانفإن،روثهطهارة

وهوحيمنهأبينماوأن،تنجسهلاالحياةمفارقةأنتقولونأنكمترىألا-الأبوال

موجباًالحيوانإكرامكانفلو،لحمهيؤكللموإنالأثر،فيجاءكماأيضاً،طاهرفهو

ولبابها.المسألةسروهذا،المعلىالقدحذلكفيالِإنسانلكان،روثهلطهارة

منالنازلةوالطبقة،الاستخباثمنالسفلىالدرجةفيأنه:الثالثالوجه

نجديكادلاحتى،وأخلاقهمطبائعهموتجده،الناسأنفسبهشهدكماالاستقذار

فارقوإذا،نجسأوطاهر،إلالناوليس،ونسلهالحيواندر)275(منزلةينزلهأحداً

مباعدتهمنالنجاساتأحكامعليهوالغالب،النجاساتفيدخلالطهارات

وهوشبهاً،بأكثرهالحقتالأصولتجاذبتهاإذاالعينلأن؟طاهراًيكونفلا،ومجانبته

تعالى:قالأنههذاويقوي،أشبهبهذاوهو،البولمنغيرهوبين،اللبنبينمتردد

خَالِصاً!)276(.ئَبَناًوَدَمٍفَرْثٍنجيْنِ)مِن

طيبإخراجفيوالرحمةالقدرةلتظ!رالفرثفكذلك،نجسالدمأنثبتقد

وريحه،،ولونه،خلقهفيالبولمنغيرهيوافقأنهجميعههذاويبين،خبيثينبينمن

حقيقةأحدهماحقيقةتجعلتكادالتيالجوامعهذهمعبينهمايفرقفكيف،وطعمه

الأخر.

عليه.المدلولبالمشتركالحكموتعليق،التمثيلقياس:الأولفالوجه

كلي.أصليوضبطالحكممناطبتنقيحالتعليلقياس:والثاني

فهذه.فيهاإدخالهيجوزفلا،الطاهراتجنسوبينبينهالتفريق:والثالث

وفصل.،ووصل،أصلالقياسأنواع

كلمة.قدربياضالأصلفي)275(

.66:آيةالنحل:سورة)276(
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الأخباث.منغيرهوبينبينهوالجمع،الأصلهو:الأولفالوجه

فيه.يدخلالذيوالضابط،والقاعدة،الأصلهو:والثاني

العكس!.قياسوهو،الطاهراتمنغيرهوبينبينهالفصل:والثالث

.المستعانواللهالحججهذهعنفالجواب

البولفياللامِأنأحدهما::لوجهينجداًفضعيفالأولالمسلكأما

فهومع!وداًواحداَالمعروفكانفإن،المخاطبينعندمعروفاًكانمافتفيد،للتعريف

وأ،المرتضىعلىجميعهإما،الجنسأفادتبواحدعهدثميكنلموماالمراد،

باللسانالمعرفةأهلنصوقد.كذلككانتوربما،الناسبعضرأيعلىمطلقه

شيءثميكنلمإذاإلاالجنستعريفإلىيصارلاأنهالخطابدلالاتفيوالنظر

تعالى:قولهمثلمع!ودشيءثمكانإذافامامع!ود،

.ث!)277(ألزَشولَفِرْعَوْنفَعَصَى،رَشولاًفِرْعَوْنَإِلَىأَرْسَلْنآ!كَنَآ

.ذكرهبتقدممع!وداًصار

ث!)278(.بَيْنَكمْألزَشولِذعَآءَتَجْعَفواْ)لَأ:وقوله

ذلكجنسلتعريفيكونلافإنه،وعلمهمعرفتهبتقدممعهودلأنهمعينهو

الجنس.مطلقأو،الجنسعمومتعريفيفيدهل،فيهينظرحتىالإسم

المسالك.محاسنمنفإنه،هذافافهم

ومطلقة.،وخاصة،عامة:ثلاثةالحقائقفإن

تريدوقدالجنسمطلقتريدوقد.الجنسجميعتريدقد""الإنسان:قلتف!ذا

ومعرفةعلماًوالنفوسالقلوبفيفوجودهالعامالجنسفاما.الجنسمنبعينهشيئاً

الذيوهو،حلحيثهوفوجودهوعمرو،زيدمثلالجنسمنالخاصوأماوتصوراً،

.61:آيةالمزمل:صورة()277

.63:آيةالنور:سورة()278
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القلبفيهكذايتصوروقد)927(،الأذهانخارجوفي،الأعيانفيوجودلهيقال

الذي،وخصوصعمومعنالمجردالِإنسان:مثلالمطلقالجنسوأما،متميزأخاصاً

بمحله،يتقيدلانفسهفييتقيدلافهذاكما،الجنسومطلق،الحقيقةنفسلهيقال

فيموجوداًجعلوربماالاعتبار،بهذالهمحلًافتجعلبالقلوبإلايدركلاأنهإلا

العينفيفالموجود،الإنسانيةمطلقمنحظاًإنسانكلفيأنباعتبار،الأعيان

وقسطها.حظهاالنوعمنالمعينة

المعهود،للبولبيان28(!)ْالبولمنيستنزهلاكان"فإنه:فقولههذاتبينفإذا

أوجه:سبعةأيضاًهذاعلىيدل.نفسهبولوهويصيبهكانالذيوهو

إلايكونلاوالاستبراء")281(البولمنيستبرىءلاكان"فإنهرويما:أحدها

الولد.منالرحمكاستبراءالذكر،براءةطلبلأنه،نفسهبولمن

وهذا"بوله"من:كقوله"البول"من:فقوله،الإضافةتعاقباللامأن:الثاني

أبوابها.أيألْايلَولث!)282(لَّفئم)مُفَتَحَةً:قولهمثل

بر(بولهمنيستترلا"فكان:صحيحةوجوهمنالحديثهذارويقدأنه:الثالث

الرواية.تلكيفسروهذا

مجاهد،عن،الأعمشروىمنصورعنمتأخر،اللفظفيالِإختلافهذاثم

والظاهروالأصل،اللفظينهذينبينيجمعلاالمحدثإنومعلوم،عباسابنعن

الأصل.هواللفظينأييبنولم،بالمعنىرووهأنهمفعلم!،النبيقولتكررعدم

يكونأنيجوزأحدهمامعنىأنمع،اللفظينقالقدلمج!النبيكانإنثم

الموافقة.فالظاهرمخالفأ،يكونأنويجوزالآخر،لمعنىموافقاً

أنهاومعلوم،بقبرينجمتَحِمرًالنبيلما،حالحكايةفيالحديثأن:هذايبين

.واحدةقضية

أصح.أثبتناهوما.خارجالأذهانوفيالأعيانفيوجرد:يقالالذيوهو:الأصلفي)927(

.(طهارة271)هاث!تخريجهسبق028()

.(طهارة271)هاث!تخريجهسبق)281(

.05:آيةضق:سورة()282
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منه،يستترولا،يصيبهكانالبولأن،بعينهشخصعنإخبارأنه:الرابع

نفسه.بولبهالعادةجرتالذيأنومعلوم

بأبوالبأسلا:أيضأةوقال،نجسكلهالبول:قالالحسنأن:الخامس

.الإِنسانبولهوعندهالمطلقالبولأنفعلم،الغنم

والتمريح،،الوسواسعنقلبهتجردعندللسامعالمفهومهوهذاأن:السادس

لمانهقيلولو،نفسهبولإلا)283(البولمنيستترلاكانفإنه9:قولهمغيفهملافإنه

صدقاً.لكانوثور،،وشاةبعير،بولمنالأبوالجميعبالهمعلىالناسلأكثريخطر

وأنالمعهود،لأنه،نفسهبوليريدأناحتملإذا:يقالبأنيكفيأن:السابع

،الاستدلالفيقف،بدليلإلاأحدهما،علىحملهيجزلم،البولجنسجميعيريد

البولعلىحملهيجبانهمنمستقرأصلقدمنافالذيوإلا،تنزللعمريوهذا

علىويترشرشغالباً،يصيبهالذينفسهبولوهو،البولأنواعمننوعوهوالمعهود،

منه.الاستنجاءيحكمولم،بإنقائهاستهانوربما،وسوقهأفخاذه

ذلكفليس،نفسهبولحكمساوىوإنحكمهفإن،الآدميينهنغيرهبولفأما

يوجبالحقيقةفيوالاستواء،الحقيقةفيلاستوائهمابل،الكلمةهذهنفسمن

الحكم.فيالاستواء

!زوالنبي،ذلكلساءهأصابهولو،غيرهبوليصيبهيكادلاأحداًأنترىألا

قوله:وهو،الحديثهذافيغالبموجودأمرعنأخبرإنما

.ث!)284(منهالقبرعذابعامةفإنالبول"اتقوا

وهذا؟الناسمنأحدأيصيبيكادلاشيءمنالقبرعذابعامةيكونفكيف

به.لاخفآءبين

الأدلةمننذكرفسوف،الأبوالجميعفيعاماًكانلوأنه:الثانيالوجه

منومعلوم،العامالاسمهذامناختصاصهيوجبماالنوعهذاطهارةعلىالخاصة

(.طهارة271)هاثىتخريجهسبق)283(

.(طهارة273)هاثىتخريجهسبق284()
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العملتركلأن؟أولىبالخاصفالعمل،والعامالخاصتعارضإذاالمستقرةالأصول

وارادةالعاماستعمالوليس،العاممعانيلبعضتركبهوالعملوإهدار،لهإبطالبه

كثير.غالبهوبل،الكلامفيببدعالخاص

الوجوهمنأدلتنافيفإن،الوجههذامنالتساويعلىالتعارضسلمناولو

نإسنبينهمماذلكوغيروالعملالكثرةمنأخرىوجوهاًوالترجيحللتقديمالموجبة

تعالى.اللهشاء

ع!:قولهبعضهمعليهاعتمدماعجيبومن

28(.")ْالبولمنالقبرعذابأأكثر

نادر،قليلغيرهبولالإنسانإصابةنعلمأنامع،تقدمفيماكالقولفيهوالقول

وقوعيكثرالذيالجنسفيبولهيدرجأنأرادكانولو،نفسهبولإصابتهالكثيروإنما

!.النجاساتمنالقبرعذابأأكثر:قولهبمنزلةلكان،منهبنوعالعذاب

يدافعههوولاطعامبحضرةأحدكميصلي"لايك!:قولهعلىأيضاًواعتمد

.!)286(الأخبثان

والنجو.البوليعني

وهذا،نجسحراموالأخبث،أخبثونجوبولكلتسميةيفيدهذاأنوزعم

أصلاً.يدافعمالغيرشمولفيهليساللفظفإن،السقوطغايةفي

بولأكل،العامالجنسومالهفيقال،كلهالجنسيشملالاسمان:وقوله

الذيجنسمنشخصكليدافعالذيأنعلموقدونجوه؟الِإنسانبولأمونجو؟

المخالف.عمدةفهذه،الحديثفيلهمدخلفلاأصلأيدافعلامافأما،غيرهيدافع

ومفصل:مجملطريقينمنعنهفالجواب:النظريالمسلكوأما

وجهين:منالأولالوجهعنهفالجوابالمفصلأما

"ْ.1/601الكبيرالرافعيأحاديثتخريجفيالحبيرتلخيص:انظر)285(

الصلاةكتابفيوالدارمي.43بابالطهارةكتابفيداودوأبو.67حديثالمساجدفيمسلمرواه)286(

.45،73،/643وأحمد.137باب
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تنبيهمنذكروهوما،وروثبولأنهالأصلفيالعلةأننسلملاأحدهما:

المناسبة،منذكروهوما،الِإنسانبولب!االمرادبأن:الجوابسلففقدالنصوص

منمحدودبقدرأوواستقذارها،النفساستخباثبجنسيكونأنإماالتعليل:فنقول

والاستقذار.الاستخباث

،المخاطنجاسةفيجبمستقذر،مستخبثكلتنجيسوجب،الأو!كانفإن

ربمابل،الثيابمنبإماطتهالأثرجاءالذيالمنينجاسةبل،والنخامة،والبصاق

البهائم،منالمأكولأرواثعننفورهامنأشدالأشياءهذهبعضعنالنفوسنفرت

فيوضعتإذاالكبيرالشيخونخامة،بالطعاماختلطإذاالمجذوممخطةمثل

.القيءيذرعهأنإلىالأنفسلبعضمدعاةذلككانوربما،الشراب

منبدلالكنحقاً،يكونقدفهذاالاستقذار،منموقتبقدرالتعليلكانوان

يوجبلاماوبين،للتنجيسالموجبالاستخباثمنالقدربينالفاصلالحدبيان1

المعتبر.الحداستقذارهابيانينقضمماالأعيانهذهولعل،ذلكيبينولم

عناستقذارهاجهةمنتعلمإنماوالأحكامالأسبابفيالتقديراتأنثم

استخباثه،غلطمماأنهعلمنا،نوعبنجاسةحكممتى:فنقولالغالبالأمرفيالشرع

علىبالحكممستدلينفنعود،استخباثهيغلظلمأنهعلمنانوعبنجاسةيحكملمومتى

هذا.فبطل،استرابةأشدالعلةفيفنحنالحكمفياستربنافمتى،العلةمنالمعتبر

للاستخباثشهدالاستخباثلجنسشهدأنهفكمابالاعتبار،الشاهدوأما

الغليظ.والاستقذار،الشديد

يؤكلمابولانهالأصلفيالعلةتكونأنيجوزلالم:نقولأنوثانيهما:

والانعكاس،المسألةهذه)387(المخالفينومنمنابالاجماعمطردةعلةوهذه،لحمه

فيقالوامافيهفنقولالعللفيشرطاًكانوإن،الغرضحصلفقدواجبأيكنلمإن

الإطراد.عدممنأيسرالانعكاسوعدم،فيهخولفواحيث،الأولىالعلةإطراد

يجوزلافلموالشعر،،واللبن،والعظم،اللحمفيالصنفانافترقواذا

.بياضالأصلفي)287(
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هوالأجزاءهذهمنواحدكلفإن،أبينالمناسبةوهذه،والبول،الروثفيافتراقهما

علىالشيءلبعضقياساًسائرها،فيلحقمنها،متولدأو،البهيمةأبعاضمنبعض

جملته.

أمواههسائروكذلكطاهر،ولبنهطاهر،فإنه،بالانسانمنقوضهذا:قيلفإن

البولبينفيهالفرقفحصل،الأخباثأخبثمنوبولهفروثههذاومع،وفضلاته

.وغيره

وعكساً،طرداً،البابهذافيالحيوانمنغيرهفارقالِإنسانأنإعلم:فنقول

فيالإفسانوجعل.الإنسانحيزيباينحيزفيوجعلها،ببعضبعضهاالبهائمفقياس

الواجب.هوحيز

أشدبولهثم،بالموتتنجسوهيالمختار،علىبالموتينجسلاأنهترىألا

بولها؟من

وحرمته،،نوعهلكرم،الحيوانمنغيرهلتحريممفارقتحريمهأنترىألا

وأغلظ.أشدبولهأنمع،جلدهيدبغأنيحللاوحتى،وغيرهالكافريحرمحتى

بولمفارقةمنأشدفضلاتهسائرفارقالإنسانبولأنعلىيدلوغيرهفهذا

أعلماللهمماذلكلغيرأو،بهيستخفلاحتىملابستهلعمومإمافضلاتها،البهائم

فيليسماوالقذر،،والنتن،الخبثمنوبولهالِإنسانعذرةفييقالأنهعلى،به

.والأرواثالأبوالعامة

منطرداًأحسنوالنجاسةالطهارةفيباللحومالأبوالفإلحاق:الجملةوفي

أعلم.واللّه،غيره

عنجاءوالذي،مسلمالآدميينفيالأصلذلكفنقول:الثانيالوجهوأما

وأالأعلىالشقمنوخروجه،أبدانهمفيالاستحالةمن)288(فيهمجاءإنماالسلف

؟الفرقإلىالِإشارةمفستوقد،الحيوانسائركذلك:يقالأينفمن،الأسفل

خبثماأنثبتقد:فيقولون،البهائمفيالأحكامأكثريمنعونهممخالفوهمثم

الاستحالة.لأجلالآدميينيخاأي:المطبوعةهامشيخا)288(
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قدبلالاستحالةفيالقاعدةهذهفبطلت،الاَدميبخلاف،ومنيهلبنهخبثلحمه

طابلحمهطابفماسواء،حكمهاالبهائممنالرطبةالفضلاتجميعأنيقولون

لبنه،خبثلحمهخبثوما،ودمعه،وريقه،وعرقه،ومنيه،وروثه،وبوله،لبنه

عنهالمشهورفيأحمديقولهقولوهذا،ودمعه،وعرقه،ومنيه،وروثه،وبوله،وريقه

.غيرهقالهوقد

شهادةوالحيوانالانسانبينبالفرقلهميشهدوالمني،فاللبن:وبالجملة

.الشهادةمنضرباًالحيوانمنالفضلاتوباستواء،قاطعة

أعلماللّهلما،وأسفلهأعلاهمنيخرجمابينيفرق:للِإنسانيقالهذافعلى

استحالةمحلهيالتيومعدته،أعاليهفيكلهانجاسته،القامةمنتصبفإنه،به

وليس،الأعلىالشقفيفهوونحوه،الثديوأما،الأسفلالشقفيوالشرابالطعام

مطمعولا،الطيباللبنوفيهمنها،المؤخرالجانبفيضرعهافإن،البهيمةكذلك

الحزورات.هذهبمثلالأحكامإثباتفي

فإن،الطاهراتمنغيرهوبينبينهالفصلعلىفمداره:الثالثالوجهوأما

منه،استقذاراًأشدكانتربماالتي،المستقذراتبجميعبطلالاستقذاربنوعفصل

هذا.تقريرمضىوقد،توقيتهمنبدفلاخاصبقدرفصلوإن

ثلاثة:أوجهفمنالعامالجوابوأما

الوضع.فاسدقياسوهو،المنصوصةالأثارمقابلةفي،قياسهذاأن:أحدها

:قالواالذينقولضاهىفقدبينهالسنةفرًقتمابينجمع"مَنْ

.ألزِبَواْ!ه)928(وَحَزَمَألْبَيْعَألفَةوَأَحَلَألزِبَواْمِثْلألْبَيْغ)إِئمَا

ونخست.هذا.هذا،السنةطهرتولذلك

،مأخذهيتبينولم،وأنواطهأسبابهت!رلمبابفيقياسهذاأن:الثالْي

قسمين:علىفيهالناسبل92(وما)ْ

.275:آيةالبقرة:سورة(928)

بالأصل.بياض92(0)
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،إلحاقولا،قياسفلا،صرفوإبتلاء،محضاستعبادهذا:يقولقائلإما

.افتراقولا،اجتماعولا

وقد،ومذاهبهمسالكهعليناوخفيت،وأسبابهعللهعلينادقت:يقولقائلوإما

شيئاً،نعلملاونحنإلينابعثه،والحكمةالكتابويعلمنايزكينا،رسولأإلينااللهبعث

،الرجالبآراءتعارضولا،الأمثاللهاتُضربلاوالسنة،يصنعرأيناهمانصنعفإنما

البابهذامثلفيوالقياس،الدينعلىالرأييتهمأنويجب،بالرأيليسوالدين

.الألبابأوليباتفاقممتنع

ماوبول،لحمهيؤكلمابولبينالتسويةعلىمدارهكلههذا:يقالأن:الثالث

ريحوأما،خبيثهالمحرمريحفإن،مفترقينشيئينبينجمعوهو،لحمهيؤكللا

فليسمنهيستطبلموماوغيرها،الظباء،أرواث:مثل،يستطابقدمافمنهالمباح

لأنوهذا،المباحمنأشياءعلىيشتملفإنهغالباًخلقهوكذلك،غيرهكريحريحه

آخرها.فياللهشاءإنإليهوسنعود،المسألةحقيقةفيالكلام

وغيرهم:الصحيحأصحابأخرجه،المستفيضالحديث:الثانيالدليل

فأمرفاجتووها،،المدينةقدمواعرينةأوعكلمنناساً)أن:ه،لكبنأنسحديث

راعيقتلواصخَوافلماوألبانها،أبوالهامنيشربواأنوأمرهم،!بلقاحالنبيلهم

الحديث.وذكر-الذود")192(واستاقوايك!حِاللةرسول

أفواه!م،يصيبأنبدولا،الأبوالشربفيلهمأذنأنهالحجةفوجه

وثياب!م،وأيديهم،أفواههمتطهيروجبنجسةكانتفإذا،وآنيتهم،وثياب!م،وأيدي!م

الاحتياجوقتعنالبيانتأخيرلأن؟لهمذلكبحانفيجب،آنيتهموتطهير،!رصلاة

علىفدل،منهأصاب!مماإماطةعَليهميجبأنهجمرَوالنبيلهميبينولميجوز،لاإليه

يشتدأنلأوشكالناسكأبوالالِإبلأبوالكانتلوأنالبينومن،نجسغيرأنه

وجولبيعلمونكانواوأن!م،نجسةأنهايعلمونكانواان!مقالومَنْ،ذلكفيتغليظه

36،بابالمغازيوكتاب8،9،68،بابالزكاةوكتاب66،بابالوضوءكتابفيالبخاريرواه)192(

كتابيخاداودوابو6،92،بابالطبوكتاب،15بابالحدودوكتاب،22بابالدياتوئب

فيماحهوالن.7با!الدمتحريمفىوالنسائي.38بابالأطعمةكتابفيواقرمذي.3بابالحدود

03.بابالطبكتاب
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:لوجوهبطلانهيستيقنقدبشيءوأتىالإبعاد،غايةأبعدفقدالنجاساتمنالتطهير

وتناقل،الإِسلامانتشاروبعد،أخفىكانتشرعتماأولىالشريعةأن:أحدها

بلنجاستها،لنايستبنلماليومإلىكناواذاوأظهر،أبدىصارتوافشائه،العلم

عليه.التابعينوعامةطهارتها،علىالناسأكثر

يتقونها.ولاينجسونهاكانواماالسلفان:وغيرهطابىأبوقالقدبل

،الإجماعنقلفيالمتأخرينأكثراعتمادوعليهالمنذر:بنبكرأبووقال

الآبوال:الشافعيقال:قالثم،السلفعامةعنالآبوالطهارةذكروقد،والخلاف

نجس.وأبعارهاالآنعامأبوالأنالشافعيقبلقالأحداًنعلمولا:قال.نجسكلها

أصابكماأغسل:فقال،الناقةبولعنسئلأنهعمرابنعننقلوقد:قلت

ينضح.:قالالإبلأبوالمنالراعييصيبفيماالزهريوعن

يغسل.والبعير:الشاةبولفيسليمانأبيبنحمادوعن

ابنأرادهالذيفلعل،فيهلهمتفصيلعلىذلكنجاسةحنيفةأبيومذهب

عنيبلغنالمهذافإن،وكثيرهوالروث،البولقليلاجتناببوجوبالقولالمنذر

،والبصاق،المخاطمنالثوبيغسلكمابغسلهأمرعمرابنولعل،السلفمنأحد

ذلك.ونحو،والمني

،الدوابروثفيهمكانعلىصلىأنه:الآشعريموسىأبيعنثبتوقد

.سواءوههناههنا:وقال،أمامهوالصحراء

.كرشذيكلببولبأسلا:مالكبنأنسوعن

ماإلابطهارتهاالقولبلبنجاستها،القولالصحابةمنأحدعنأعرفولست

النجاسة.أرادكانإنعمرابنعنذكر

لآولئك؟معلوماًذلكيكونأينفمن

الآمورمنليسالنجاسةمنالتطهر)292(فوجوبنجساً،كانلوأنهوثانيها:

الصحيح.أثبتناهوما.النظر:الأصلفي)292(
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وغيرهم.التابعينمنطائفةالثيابفيأنكرهقد،البينة

أولئك؟يعلمهأينفمن

يعلمهأنيجبلمالصحابةظهرانيبينمستفيضاًكانلوهذاأنوثالثها:

،الصلواتأصنافيجهلونكانوافقدوالكفر؟بالجاهليةالعهدحديثولأنهم؟أولئك

أمرفيخفيبشرطفجهلهم،الظاهرةالشرائعمنغيرهاوكذلكوأوقاتها،وأعدادها،

ارتدوا،ولذلك،تفقهأدنىالدينفييتفقهوالموالقومسيمالا،وأحرىأولىخفي

أمرهمالاستيخاموأصابهمأسلمواحينبل،والحكمةالعلمأهليخالطواولم

.بالبداوة

الخفي؟الأمربهذاالعلملهمأينمن،شعريليتفيا

بل،غيرهإلىللتعليمواكلًاوإرشادهتعليمهفييكنلميك!النبيأن:ورابعها

الماضية.بالسننالمعرفةأحسنلمنمعلوموذلك،إليهيحتاجماواحدلكليبين

بولبنجاسةالعلممنأبين،الأوراثهذهبنجاسةالعلمليسأنهوخامسها:

للمهاجرينمنهحذرقدثم،وخدورهنحجالهنفيالعذارىعلمهقدالذي،الإنسان

منالخفيةبالأمورأعلمالجفاةالأعرابفصار،والإيمانالعلمأوتواالذينوالأنصار

.ترىكمافهذا،الظاهرةبالأموروالأنصارالمهاجرين

والقرآنواحداً،مخرجاًوأخرجهما،والألبان،الأبوالبينفرقأنهوصادسها:

واجباًالبيانيكنلمفلو،شبهةيورثأنبدفلااستواءهمايوجبلمإنالشيئينبين

الحديثومنالتمييزحقاً.إنكانبينهماللتمييزموجبةالطاهروبينبينهالمقارنةلكانت

يبحلمنجسةمحرمةكانتولوشربها،لهمأباحأنهوهو:،تنازعفيهاأخرىدلالة

السنة،جاءتكماالإبلبأبوالالتداويجوازفيمخالفاًأعلمولستشربها،لهم

مناطه.تخريجفياختلفرالكن

.التداويوغيرللتداويالإطلاقعلىمباحةأنهاهو:فقيل

للتداويأباحهاوإنمامحرمةهيبل:وقيل

لا.نجسةذلكمعهي:وقيل
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بالمحرماتالتداويأنوهوآخر،ركنإلىيحتاجالوجهبهذاوالاستدلال

:وجوهمنعليهوالدليلمحرمالنجسة

عَلَيْكُمُ)حُزِمَتْ:قولهمثلالتحريمعلىالدالةالأدلةأنأحدها:

ألْمَيْتَةُ!)392(.

")492(.حرامالسباعمننابذيو"كل

.!)592(رِجْسقوَالأزْنَمُوَالأنصَابُوَالْمَيْسِرُألْخَمْرُ)إِئمَاو

اللّهجمعمابينفرقفقدبينهمافرقفمن،التداويوغيرالتداويحالفيعامة

جائز.غيروذلك،العموموخص،بينه

نقيسأناأو،لهفتباحمضطر،والمتداويللضرورةأباحهافقد:قيلفإن

إليها.الحاجةبجامع،للجائعإباحتهاعلىللمريضإباحتها

شهرفيوالصيامالصلاةفيالقياممنالفرائضيسقطالمرضأنذلكيؤيد

،المحارميبيحفكذلكبالصعيد،الطهارةإلىبالماءالطهارةمنوالانتقال،رمضان

واحد.وادٍمنوالمحارمالفراثضلأن

قدوالحرير،الذهب:مثل،واللباسالحليةمنالمحرماتأنذلكيؤيد

وعبدللزبير،ورخص،بهالأسنانوربط،الذهبمنالأنفإتخاذبإباحةالسنةجاءت

إباحةعلىالكثيرةالأصولهذهفدلتبهما،كانتحكةمنالحريرلباسفيالرحمن

ا!ليها.والافتقارالاحتياجحينالمحظورات

:لوجوهبضرورةالتداويوليس،فحقللضرورةإباحت!اأما:قلت

.3:آيةالمائدة:سورة()392

.12،13،14،15حديثالصيدكتاب،فيومسلم.28،92بابالذبائحكتابفيالبخاريرواه)492(

25،بابالأطعمةكتابفيداودوابو6.بابالأطعمةوكتاب،11بابالصيدكتابفيوالترمذي

كتابفيوالدارمي.13بابالصيدكتابفيماجهوابن.97بابالبيوعكتابفيوالشالْي.32

203،326،327،332،933،373،2/236،،928،/1244واحمد.18بابالأضاحي

،366418،،3/323.4/98،09131،132،6/445.

.09:آيةالمائدة:سورة(592)
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لاسيمافيبلاتداو،يشفونالمرضىأكثرأو،المرضىمنكثيرأأنأحدها:

منفيهمخلقبمااللهيشفيهمالأرضنواحيفيوالساكنين،والقرىالوبر،أهل

وعملحركةنوعمنلهمييسرهوفيما،للمرضالرافعة،أبدانهمفيالمطبوعةالقوى

منذلكغيرإلى،التوكلوحسن،للقلبقوةأو،نافعةرقيةأومستجابةدعوةأو

الحيوانأبداناللهيجعلولم،ضروريفهوالأكلوأماالدواء،غيرالكثيرةالأسباب

فيالضرورةمنليسالتداويأنبهذافثبت،لماتيكنلمفلوبالغذاء،إلاتقوم

شيء.

واجب.الضرورةعندالأءررأن:وئانيها

النار.دخل،فمات،يأكلفلم،الميتةإلىاضطرمن:مسروققال

التيالسوداءالمرأةفيالسنةخصمته:فيهنازع"ومَنْواجبغيروالتداوي

فاختارت،بالعافيةالدعاءوبينالجنةودخولالبلاء،الصبرعلىبينمج!يهالنبيخيرها

وفي،الجوعكدفع،موضعللتخييريكنلمواجباًالمرضرفعكانولو،والجنةالبلاء

بالطعنأمتهبفناءدعائهوفيقباء،لأهلالحمىاختيارهوفي،بالحمى؟بيئدعائه

المبتليناللّهأنبياءحالوخصمه،الطاعونمنالفرارعننهيهوفي،والطاعون

السلامعليهأيوبمثل،لهالدافعةالأسبابيتعاطوالمحينالبلاء،علىالصابرين

الصالح.السلفحالوخصمه،وغيره

:قال،الطبيبلكندعوألا:لهقالواحينعنهاللُهرضيالصديقبكرأبافإن

أريد.لمافعالإني:قاللك؟قالفما:قالوا،رآنيقد

أفضلهوالذي،المنيبالمخبثخيثمبنالربيععنيروىونحوههذاومثل

وخلق،المهديالهاديالراشدالخليفةالعزيزعبدبنوعمر،كأفضلهمِأوالكوفيين

عدداَ.يحصونلاكثير

والمعرفةالفضلأهلمنكثيركانوإنما،التداويأوجبسالفأأعلمولست

المنصوصوهذا،لهوتسليماً،بهورضي،اللهاختارلماواختياراًتفضلَاَ،تركهيفضل

كثيركطريقةويرجحه،يستحبهمَنْومنهم،يوجبهمَنْأصحابهمنكانوإنأحمد،عن

.عبادهفيسننهمنوجعله،الأسبابمناللهخبقهلمااستمساكأ،السلفمن
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،للمرضدفعهيظنلاالأمراضمنكثيروفيبل،يستيقنلاالدواءأن:وثالثها

مستيقنفإنه،والمجاعةللمسغ!بةالطعامدفعبخلافأحد،يمتلمذلكاطردلوإذ

وخلقه.عبادهفياللهسنةبحكم

إلىانتقلبالمحرميندفعلمفإذا،شتىأدويةلهيكونالمرضأن:ورابعها

أنزلالداءأنزلوالذيدواء،أوشفاء،الحلالفيلهيكونلاأنومحال،المحلل

وهو.المحرمالقسمفيالأدواءأدويةيكونأنيجوزولا،الموتإلادواءداءلكل

الرحيم.الرؤوفسبحانه

حرمفيماأمتيشفاءيجعللمالله)إن:المرويبالحديثالإشارةهذاوإلى

عليها")692(.

يباحإنماالخبيثأنإلااتفق،طعامبأياندفعتفإنهاوإن،المسغبةبخلاف

أندرالمرضلأن؟نادرةصورةفتلكالدواء،فيهذامثلصورتفإن،غيرهفقدعند

نأعلىهذا،ينتقضفلانادر،غيرهوعدم،المعينالدواءوتعينبكثير،الجوعمن

غنى.السالفةالأوجهفي

الطعامإلىمفتقرينخلقهجعلتعالىاللهأن:البابفقهوفيهوخامسها:

وعلمناهدانافقد.وصنفهالطعامبنوعإلاومسغبتهممجاعتهمتندفعلاوالغذاء،

منكثيرةبأنواعيزيلهفإنهالمرضوأما.للمخمصةالمزيلللمسغبةالكاشفالنوع

بنوعهالدواءثممزيلًاالدواءيتعينفلم،وجسمانيةروحانية،وباطنةظاهرة:الأسباب

يخفىالمعينالنوعذلكثم،المعينالداءإزالةفيالأجسامأنواعمنلنوعيتعينلم

الفنهذامنهمالمزاولونالخاصةومعرفته،دركهعامتهمعلىبلالناسأكثرعلى

ثم،ذلكمعرفتهفيمن.عمرهكثيراًأفنىقدمنهمالرجليكونوالعقولالأفهامأولو

الأسبابففارقت،وشفاؤهدواؤهعليهويخفى،وحقيقتهالمرضنوععليهيخفى

فكذلكوغيرها،البينةالحقائق!ذهفيللمخمصةالمزيلةالأسباب،للمرضالمزيلة

.المذكورةالأقيسةعنالجوابظهروبهذاذكرنا،كماأحكامهاافترقت

سقوطأما.الآنحضرنيماوالضرورةللحاجةويباحيسقطفيماالجامعوالقول

.03(4)هامث!تخريجهسياتي)692(
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.التداويبخلافمستيقنةذلكمنفعةفلأنوالاغتسالوالصيامالقياممنيسقطما

))إذا!:النبيقال،عنهالمنهىفعلمنأيسربهالمأمورتركفإنوأيضاً:

")792(.استطعتممامنهفأتوابأمرأمرتكمو)ذافاجتنبوهشيءعننهيتكم

بينبهالمأمورفيوفرق،عنهمنهيكلعنالاجتنابأوجبكيففانظر

المسألة.فيمستقلاًدليلاًيكونيكادوهذاوغيرهالمستطاع

التيالمشقةمنبأنواعتسقطوالحجوالجمعةالقياممنالواجباتفإنوأيضاً:

بالتأمل.بينوهذا،المحظورأتمنشيءلاستباحةتصلحلا

يسدوهواضطم-ار،لأنهالأسنانوربطللأنفالذهبأبيحفإنما:الحليةوأما

المخمصة.فيكالأكليقيناًالحاجة

ليساوالذهبالحريرفإنذلكسلمإنوالجربللحكةالحرير:لبسوأما

الآخرللصنفوأبيح،المكلفينصنفيلأحدأبيحقدفإنهما،الِإطلاقعلىمحرمين

لمطلقأبيحاأنهمافعلم،للمشركينوإهداؤهمافيهما،التجارةوأبيحبعضهما،

المحرماتبخلافالنساءتزينإلىالحاجةمنأقوىالتداويإلىوالحاجة،الحاجة

الأمر.غالبفيبذلكالمصلحةلحصولأيضاًوأبيح،النجاساتمن

تأثيرلأن؟اللباسبابيخالفالطعامبابأن:والطعامالحريربينالفرقثم

يباحلاالطعاممنفالمحرم،مضىقدماعلىاللباستأثيرمنأشدالأبدانفيالطعام

للضرورةيباحاللباسمنوالمرحم،والمخمصةالمسغبةهيالتيللضرورةإلا

بينوالفرق،بينهاللهفرقمابينجمعولا،السنةجاءتهكذاأيضاً،وللحاجة

ماكلعنالجوابحصلوقد،الشرعياتمنكثيرفيمعلوموالحاجاتالضرورات

المسألة.هذهفيبهيعارض

الخمر،عنسُئل!اللهرسولأن:صحيحهفيمسلمأخرج:الثانيانوجه

:فقالبها؟أيتداوى

كتابفيوالنسائي..2حديثالفضائلكتابفيومسلم.2بابالاعتصامكتابفيالبخاريرواه)792(

.2/258،313448،وأحمد.ابابالحج
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بدواء")892(.وليستداء)أنها

المحرمالت،وسائر،أباحهمَنْعلىرداًبالخمرالتداويمنالمنعفينصفهذا

الغرابمنأ!شبهالطعاممنالمحرمقياسفإنبينهما،فرقلمنخلافاًقياساً،مثلها

بعضأباحوقد،الإسلامأيامبعضفيمباحةكانتقدالخمربل،بالغراب

ذلك.بخلافوالدم،والميتةالاسكار،دونالشربنوعهامنالمسلمين

:يقالأنيجوزفلابدواء،وليستداءأنهاجم!هالنبيأخبرقدالخمر:قيلفإن

واعتصارها،اصطناعها،اجازةبهاالتداويإباحةففيوأيضاًغيرها،بخلافدواءهي

الخبيثة،المطاعممنغيرهادونفيهابالحداختصتولذلكشربها،إلىداعوذلك

لها.الأنفسمحبةلقوة

فيالقولوكذلك،حقفهودواء،هييقالأنيجوزلا:قولكأما:فأقول

الصحيح:الحديثعليهدذَماعلى،المحرماتسائر

!)992(.حرامفيشفاءكميجعللماللة)إن

وغيرها؟السخونةمنطبيعيةقوةفيهايخلقلماللهأنأتريدبهذا،تريدماذاثم

3(.البارثة)َالأدواءبعضفيهايندفعأنهوالفسًاقالكفارفيالعادةجرت

.الأجساممنالأدويةجميعأودعهاالتيوالطبائعالقوىكسائر

تواطأتالتيالمجربةبالقضاياباطلفهوالأولأردتف!نآخر،شيئاًتريدأم

يشاهدلماردهوبل،الضرورياتمجرىالناسمنكثيرعندوجرث،الأممعليها

تعالى:لقوله،القرآنردأنهقيلقدبل،ويعاين

لِلناسِ!)3ْ1(.وَمَنَفِعُكَبِيزإِثْئم)فِيهِمَآ

كابفيداودوأبو.6بابالآضربةكابفيوالدارمي.12حديثالأشربةكابفيمسلمرواه)892(

.8بابالطبكابفيوالترمذي.اابابالطب

03(.)4رقمهامثىفيتخريجهصيلألي)992(

بالأصل.خرم03(0)

.921:آيةالبقرة:سورة03()1
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الطهارةكتاب

.الأبدانطيبمنالمعلومةالمقالاتجميعمنأظهرالخمرفيهذاولعل

مأوهي،والعقول،والقلوب،النفوسداءأنهاأخبرءسيمالنبيأنأردتوإن

له،آلةالبدنوإنما،وكمالهصلاحهالمطلوبالملكهووالقلب،والنفسالخبائث

وإذا،كلهالبدنصلحالقلبصلحفإذاربها،الملائكةطاعةلهمطيع،لهتابعوهو

كله.البدنفسد،)3ْ2(القلبأفسد

هوالذيخواصهلأفضلمضعضع،لهمفسد،للقلبومرضداء،هيفالخمر

داءفتصير،السنةبهجاءتكما،كلهالبدنفسدالقلبفسدوإذا،والعلمالعقل

المغصوبةالأموالجميعوكذلك،للقلبداءكونهابواسطةالوجههذامنللبدن

القلبعليهايفسدلكن،وسمن،ونبت،البدنعليهاصلحربمافإنه،والمسروقة

.بفسادهالبدنفيفسد

وإنفهي،قليلمتاعونفعها،فقطللبدنمنفعةفإنهافيها،التيالمصلحةوأما

قولهمعنىبعينهوهذا،إصلاحكلاتفسدهماجنبفيفهييسيراًشيئاًأصلحت

تعالى:

ئفْعِهِ!ا!)3ْ3(.مِناكبَرُوَإِثْمُهُمَاَلِلناسِوَمَنَفِعُكَبِيزإِثْئم!فِيهِمَآ

فيتؤثرالتيالخبيثةالقوةمنفيهافإن،المحرماتجميعشأنلعمريفهذا

فيتكون،قليلةمنفعةمنفيهاماعلىيربىماوالأخرةالدنيافيالبدنثمالقلب

خاصة.الدنيافيوحدهالبدن

منفي!اأننقطعفإنَا،المحرماتفيالمفسدةجهةنعلملموإنأنَاعلى

المسألةفقهيظهربهفإنهذا،فافهم،المصالحمننظنهماعلىيربىماالمفاسد

وسرها.

،الكتابأهلمنأخذهايمكنلأنهبشيء؟فليساعتصارهاإلىاقضاؤهوأما

الحرقبإطفاءمنتقضهذاأنموجودةكانتإذاالقولوإنمااعتصارها،يحرمأنهعلى

غيرها.يوجدلمإذاالغصةودفعبها،

.المطبوعالأصلمنسقطتالمعقوفتينبينما)203(

.912:آيةالبقرة:صورة03()3
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أيضاً،الميتةفيالحديوجبالبصريالحسنفإنبالحد،اختصاصهاوأما

إلىإرادياًوباعثاًطبيعياً،داعياًالنفوسفيأنالفرقلكنالخنزير،ولحم،والدم

شربهاقلةإلىمدعاةويكونليتقابلا،أيضاًدنيويوزاجرشرعيرادعفنصب.الخمر

طلب.عظيمولا،ميلكثيرإليهالنفوسفيليسمماغيرهاكذلكوليس

بنتاشتكت:سلمةأمقالت:قالمخارقبنحسانروىما:الثالثالوجه

بنتيإنفقلتهذا؟""ما:فقال،يغليوهومج!النبيفدخلكوز،فيلهافنبذتلي

:فقال،هذالهافنبذنااشتكت

")3ْ4(.حرامفيشفاءكميجعللمالله"إن

شفاءكميجعللماللهإأن:روايةوفي،صحيحهفيحبانبنحاتمأبورواه

المسألة.فينصالحديثوهذا.الحفاظبعضوصححه!عليكمحرمفيما

يجعلهاضفدعلهوصفرجلًاأن:السننفيداودأبورواهما:الرابعالوجه

3(.")َتسبيحنقنقتها"إن:وقالالضفدعقتلعنع!ي!النبيفنهىدواء،في

تحريمولعل،المسألةفينصوهو،للتداوييبحولم،محرمحيوانفهذا

فما،تسبيحنقنقتهاأنفيهاقيلماأكثرفإنهغيرها،الخباثثتحريمهنأخفالضفدع

ذلك.وغير،والميتةبالخنزير،ظنك

الرفقمجرىواجرائهواقتضائه،الطببطلباستخفافهلكبينكلهوهذا

:قالطبيبأنا:لهقاللرجلالمصدوقالصادققالولهذا،قلبهوتطييب،بالمريض

")3ْ6(.الطبيبوالله،رفيق"أنت

الزوائدمجمعفيالهيثميوقال.كذلكيعلىوأبو،سلمةأمعنالكبيرفيالطبرانيرواهالحديث)403(

السيوطيوأورده.والبيهقيحبانأيضاًابنعنهورواه.الصحيحرجالورجالهمنقطعإسناده:586/

.1773رقمحديثالصغيرالجامعفي

فيمسعودابنقال:(والعسلالحلواءشراب)باباهبابالأشربةكتاب،البخاريصحيحوفي

عليكم.حرمفيماشفاءكميجعللماللهإنالسكر:

.165بابالأدبوكتاب،11بابالطبكتابفيأبوداودرواه)503(

./2/226،227،4163المسندفيوأحمد.18بابالترجلفيداودأبورواه)603(
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الدواءعننهى!طَالنبيأن:سننهفيأيضاًرويما:الخامسالوجه

المسألة.فيالفتوىصورةوهو،مانعجامعنصوهو")3ْ7(الخبيث

شربت)ذا-ركبتماأوأتيتماأباليما:المرفوعالحديث:السادسالوجه

.إ)3ْ8(نفسيمنالشعرقلتأو،تميمةنطقتأو،ترياقاً

نصذلكيقابللمأنهالى،السلفمنالترياقكرهمنكراهةمنرويمامع

كتبتأنيولولا،الموضعهذافيالمقصدوسنام،المطلبذروةيبلغخاصولاعام

إلىالهاديواللُه،وجلدقبمايحيطوجهعلىالقوللاستقصيتحفظيمنهذا

السبيل.سواء

مسلمخَرجَةالذيالصحيحالحديث:رابعالحقيقةفيوهو:الثالثالدليل

فيالصلاةعنسُئليمحاللهرسولأن:وغيره،سمرةبنجابرحديثمن،وغيره

:فقالالإبلمباركفيالصلاةعنوسئل"بركةف!نهافيهاإصلوا:فقال؟الغنممرابض

")3ْ9(.الشياطينمنخلقتفإنهافيهاتصلوا"لا

وجهين:منإلحجةووجه

ملامستها،منيقيحائلًايشترطولمبالصلاةالإذنأطلقأنهأحدهما:

شبيهوهذا.هذاتقريرمضىوقد،لبيَّنهاحتاجفلو،البيانإلىحاجةموضعوالموضع

منزلةينزل.الاحتمالقياممع،الحالحكايةفي،الاستفصالترك:الشافعيبقول

أبعارها؟وبينبينكيحولحائلأهناكالسائلاستفصالتركفإنه.المقالفيالعموم

لأن؟ذلكمنأوكدهذابل،الأذنوأطلق،فقطقيامهمعليس،الإحتمالظهورمع

".وأوكد.أمسالبيانإلىهناالحاجة

)مافيهاالصلاةْلكانت،الأدميينكأرواثنجسةكانتلوأنها:الثانيوالوجه

كتابفيماجهوابن7.بابالطبكتابفيوالترمذي.16بابالطبكتابفيداودأبورواه)703(

.2/50346،478،المسندفيوأحمد.اابابالطب

./2223وأحمد.ا.بابالطبكتابفيداودأبورواه03()8

الصلاةوكتاب71،بابالطهارةكتابفيداودوأبو،901،حديثالمساجدكتابفيرواهـمسلم)903(

.554،57/،85،86288،/4وأحمد.12بابالمساجدكتابفيماجهوابن.25باب
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الأخباثمظنةلأنها؟شديدةكراهيةمكروهةأو،والكنفكالحشوشمحرمة

الحشوششأنشأنهاويكون،بركةوش!ميهافيهاالصلاةيستحبأنفاما،والأنجاس

ذلك.منجمسالرسولوحاشا،المتضادينالمتنافيينبينجمعفهو،ذلكمنقريباًأو

البريةإلىوأشار،الغنممباركفيصلىموسىأباأن:رويماهذاويؤيد

سؤَى،للتأويلالفاهم،بالتنزيلالعالم،الفقيهالصاحبوهوسواء،وثمههنا:وقال

بنجاستها؟القولهذابجامعفكيفعنها،خلاماوبينالأبعارمحلبين

والغنم،البقر،دونبهاختصتفليست،الإبلمباركفيالصلاةعننهيهوأما

وهو،المتماثلينبينتفريقاًلكان،البولنجاسةالسببكانلوإذ،والخيلوالظباء،

يقيناً.ممتنع

اللهرسولأنمن،واستفاضثبتما:سابعالحقيقةفيوهو:الرابعالدليل

بقاعجميععلىاللهفضلهالذيالحرامالمسجدوأدخلها،راحلتهعلىطافيك!

راكبة.تطوفأنسلمةلأمإذنهوكذلكأسبوعاً،بهاطافحتىوبركها،الأرض

المأمورالمسجد،تلويثمنتمتنعماالعقلمنالدوابمعليسأنهومعلوم

فيهلكاننجسةأبوالهاكانتفلوالسجود،والرُّكع،والعاكفين،للطائفينبتطهيره

الحاجةوإنما،ذلكإلىدعتماالضرورةأنمع،للتنجيسالحرامالمسجدتعريض

،الحرامالمسجدالدوابإدخالتنجيسهايرىمَنْبعضاستنكرولهذا،إليهدعت

فيها.ريبلاالتيالسنةوجهفيردهبطلاناًبقولوحسبك

أكلما)فأما:قالأنه!النبيعنرويما:الثامنوهو:الخامسالدليل

31(.ا)ْببولهباسفلالحمه

ورداً.قبولاًفيهاختلفقدالحديثأنإلا،المسألةترجمةوهذا

علىموقوفهو:غيرهوقال،يئ!هالنبيعنثبتالعزيز:عبدبكرأبوفقال

مثلهجاءوقد،صاحبقولفهوالثانيكانوإن،فيهريبفلاالأولكانفإنجابر،

أولىالصحابةقولأنعلىفينبني،ونجيرهالأشعريموسىأبيالصحابةمنغيرهعن

.091بابالطهارةكتابقيوالنساثي.55بابالطهارةكابفيالترمذيرواه31(0)
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فصارينكروهولم،سائرهمفيانتشرأنهعلموأن،يتبعأنوأحق،بعدهممَنْقولمن

سكونياً.إجماعاً

مسعود:بنعبداللهعن،عليهالمتفقالحديث:التاسعوهو:السادسالدليل

قومإلىمعيطأبيبنعقبةقريشفأرسلت،الكعبةعندساجداًكان!لمج!اللهرسولأن

وهو-لمجعرواللهرسولظهرعلىفوضعهماوسلاهابفرثهافجاء،لهمجزوراًنحرواقد

")311(.صلاتهقضىحتىينصرفولمساجد،

حملهيمكنولا،الصلاةيقطعلموالسلىالفرثذلكأنفيبينأفيًفهذا

ثلاثة.وجوهأحدعلىإلاأرىفيما

قديكنلموإن،مرتفعالحكمهذاأنبالنسخوأعني،منسوخهويقالأنإما

بيقين،إلااليهيصارلاالنسخلأنجداً؟ضعيفوهذا،بمكةكانلأنه؟بخطابثبت

واجب،غيركانالنجاسةاجتنابأنماعلمنافأناوأيضاً،النسخيثبتفلابالظنوأما

فَطَفِرْ!)2!3(.)وَثِيَابَكَ:تعالىبقولهالنجاسةعلىيحتجمَنْسيمالاواجباً،صارثم

هؤلاءقولعلىالنجاساتمنالتطهيرفرضفيكون،المنزلأولفيالمدثروسورة

.هذافهذا،الفرائضأولمن

مَنْوعامة،الصلاةفيالنجاسةحملجوازعلىدليلهذا:يقالأنوإما

قولهذاثم.الحديثتركفيلزمهم،القولبهذايقوللاالمسألةهذهفييخالف

لاأنهمثم.الأحاديثمنوغيره،الحيضدمفيالصحاحالأحاديثلخلافه،ضعيف

.هذافهذاأولىمنهالصلاةإعادةوأن،مكروهأنهيختلفونأعلمهم

مافرثلأنهطاهر؟هووإنمابنجسليسوالسلى،الفرث:يقالأنإلايبقلم

الدلائلوظهوربهالقائلينلكثرة،تعالىاللُهشاءإنالواجبهووهذا،لحمهيؤكل

هذا.تعينيوجبالأولينالوجهينوبطول،عليه

ومناقب،901بابالصلاةوكتاب96،بابالوضوءوكتاب21،بابالجزيةفيالبخاريرواه)311(

بابالطهـارةكتابفيوالنسائي.701،801حديثالجهادكتابفيومسلم.92بابالأنصار

1/393.417،وأحمد،191

.4:آيةالمدثر:صورة)312(
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.دمفيهيكونوقد،السلىففيه:قيلفإن

عنمعفواليسيروالدميسير،أنهالظاهربليسيرأ،دماًيكونأنيجوز:قلنا

.الصلاةفيحمله

.باتفاقوذلك،نجسوذلك،المشركينذبيحةمنلحمفالسلى:قيلفإن

وأ،البينمنبل،المشركينذبائححينئذحرمكانقدأنهنسلملاقلنا:

أنفمينقللمأسلمواالذينالصحابةفإنحينئذ،حرمتتكنلمأنها،بهالمقطوع

ذبحماإلايجتنبكانأنهعنهينقللم-لمج!النبيوكذلك،قومهمذبائحينجسونكانوا

ذبائحتحريمكانولو،يتجنبهيكنلمدورهمفيقومهذبحهماأما،للأصنام

القليل،النفرعلىالمشقةمنذلكفيلكان،الِإسلامصدرفيوقعقدالمشركين

نأيمكنهملاوهم،مشركونالبلدأهلعامةفإن،بهلهمقبلأسلموا.مالاالذين

لقفتهأوانيهموفي،وخبزهمطعامهممنإلاويشربوا،ياكلوا

دليل.إلىاحتاجادعاهفمنحينثذ،التحريمعدمالأصلثم.وفقرهموضعفهم

الاستجمارعننهىأنه:جمظًالنبيعنصخماالعاشر:وهو:السابعالدليل

:وقالوالبعربالعظم

")313(.الجنمنإخوانكمزاد"إنه

ذكرعظمكللكم:فقلت،ولدوابهملهمالطعامإفسألوني:قال:لفظوفي

فلا!:النبيقال،لدوابكمعلفبعرةوكللحماً،يكونماأوفر،عليهاللّهاسم

الجن.منأخوانكمزادفإنهمابهماتستنجوا

إخواننازادهوالذيوالبعر،بالعظميستنجىأننهى!كَحِالنبيأنالدلالةفوجه

ولهذا،عليهمننجسهلئلاذلكعننهىإنماأنهومعلوم،دوابهموعلف،الجنمن

الِإنس.بزادالاستنجاءيجوزلاأنههذامنالفقهاءاستنبط

:قالحتىوالتغليظذلكفيالنهياستفاضقدأنهثم

(.طهارة916)هامشتخريجهصبق)313(
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بريء!)314(.منهمحمداًفإن،رجيعأوبعظماستنجىأووتراً،تقلد"مَنْ

يكنولم،ينجسهبهالاستنجاءيكمقلمنجساًنفسهفيالبعرلوكانأنهومعلوم

فرقتمابينجمعوهذا،بهيستنجىلاالذيوالبعر،بهالمستنجىالبعربينفرق

بينه.السنة

تصيرفإنها،مؤمنينلقومعلفاًيكونأنيصلحلمنجساًلوكانالبعرأنثم

،الدوابورجيع،الأنسرجيعتعلفأنلجازجلالةتصيرأنجازولو،جلالةبذلك

عنفضلماولدوابهم،الأنسعنفضلمالهمالزادجعللماولأنهحينئذ؟فرقفلا

أنبدفلا.عليهاللهاسمذكرعظمكلطعامهمفيشرطالبعر،منالأنسدواب

.الطهارةوهو،نحوذلكدوابهمعلففييشرط

:فقال،وروثهبحجرينأتاهلمامسعود،ابنحديثفيقولهأنلكيبينوهذا

.")315(ركس)إنها

روثةتكونأنفيحتمل،عينقضيةأنهاعلى،ونحوهآدميروثةلكونهاكانإنما

ممابانهاالقطعيجوزولا،الصنفينيعمفلا،لحمهيؤكللاماوروثة،لحمهيؤكلما

المركوسهو:الركسلأن؟النجاسةعلىيدللا!الركس":لفظأنمع.لحمهيؤكل

إما:بحاليجوزلابالرجيعالاستنجاءأنومعلوم،الرجيعمعنىوهوالمردود،أي

الجن.منإخواننادوابعلفلكونهواما،لنجاسته

النبيلبئنهنجسةكانتلوالأمحيانهذهأنعشر:الحاديوهو:الثامنالوجه

لها،الناسملابسةتكثرالأعيانهذهلأنوذلك،نجسةفليستيبينهولم،يكط

والغنمالإبلف!ن؟ع!ب!الل!وسولفيهابعثالتيخصوصاًالأمةمنها،لكثيرومباشرتهم

مع،وسفرهممقامهمفيأماكنهاويباشرونيباشرونها،يزالونولا،أموالهمغالب

،4/801وأحمد.12بابالزينةكتابفيوالنسائي..2بابالطهارةكتابفيداودأبورواه)314(

901.

كتابفيوالنسالي.13بابالطهارةكتابفيوالترمذي.2ابابالوضؤكتابفىالبخاريرواه)315(

.1،388/184،427،045،465وأحمد.37بابالطهارة
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واخشوشنواتمعددوا:بذلكيأمركانعنهاللهرضيعمرأنحتى،فيهمالاحتفاءكثرة

وانتعلوا)316(.حفاةوأمشوا

منبأقلبهاابتلاؤهموليسأبوالها)317(،منفيهايقعماكثيراًالألبانومحالب

والأواني،والأبدان،الثيابغسليجبنجسةكانتفلو،أواني!مفيالكلبولوغ

ذلكفيهمماالأرضتطهيرويجب،ذلكمعالصلاةمنويمنع،مخالطتهوعدممنها،

شربويحرم،أغنامهممراحوفي،أسفارهمفيتكثرفيهاوالصلاةفيها،صلىإذا

غيرإلىالبعر،رطوبةأو،البولأصابهاإذااليدوتغسلبعرها،فيهيقعالذياللبن

معرفةبهتحصلبياناًذلك!النبييبينأنلوجب،النجاسةأحكاممنذلك

توجبالقوموعادةالشريعةفإن،بعضهأوجميعهلنقلذلكبينولو،الحكم

جهةمنطهارتهاعلىدليلنجاستهالهميبينلمأنهعلمذلكينقللمفلما،ذلكمثل

الِإباحة.دليلوالتقرير،عنهالنهيوعدممباشرتها،علىل!متقريره

؟الرأيعلىفيهالأمةتحالولا،بالخطاببيانههذايجبمثلأنوجهومن

لا،عنهعفاممافهو،عنهاللهسكتماأنجهةومن،الفروعمنلاالأصولمنلأنه

الوجه.بهذاوصلإذاسيما

السملفوعامة،والتابعين،الصحابةأنوهوعشر:الثانيوهو:الئاصعالوجه

فيعاقليشكولا-لجرِر،النبيزمنفيابتلوامابأضعافأزمانهمفيالناسابتلىقد

القولإما:شيئينأحدعنهمالمنقولثم،المسألةبهذهالمتعلقةالحوادثوقوعكثرة

وعبداللُه،وأنس،موسىأبيعنذكرناهما:مثل،بالنجاسةالحكمعدمأو،بالطهارة

السرقين.أثررجليهوعلىيصليكانأنه:مغفلابن

.بالعراقالصحابةأكابرعاينقدوهذا

أكابرعاينقدوهذا.مسجديفيتبعرغنماًليإن:قالعميربنعبيدوعن

بالحجازءالصحابة

وفيض.163الحسنةوالمقاصد/1،316الخفاءوكثف.95صالخبيثمنالطيبتمييزانظر:)316(

.عديابنورواه،البغويورواه:العراقيقال.3417الصغيرالجامعوضعيف.3/268القدير

ضعيف.والكل

04الصحيحهوأثبتناهوما.ألبانها:الأصلفي)317(
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.بأسلا:قال،السرقينأصابهوقديصليفيمن:النخعيإبراهيموعن

فقالابعيربولعمامتهأصابتعمر:ابنمولىونافعالباقر،جعفرأبيوعن

.بأسلاجميعاً:

ذلكفيعمرابنعنروىماأنالدليلْعلىأشبهوهو،الصادقجعفروسألهما

يخفييكادلانافعاًفإن،والتنظيفالاستحبابسبيلعلىأوضعمفأماالغسلمن

كثير.ذلكفيالسلفعنوالمأثوريخالفهيكادولاذلكفيعمرابنطريقةعليه

مثل،النزاعمحلبنجاسةصريحةفليستثبتتإنألفاظبعضهمعننقلوقد

يغسل.كلهالبول:قالأنهالحسنعنرويما

الذكر،الِإنسانبولأرادأنهفعلم،الغنمبأبوللبأسلا:قالأنهعنهرويوقد

والصغير.والكبير،والأنثى

ذلكأرادفلعله.أنجاسكلهاالأبوال:قالأنهالشعثاءأبيعنرويماوكذلك

القولالسلفمنأحدعنيعرفلمأنه:وغيرهالمنذرابنعنذكرناوقد،عنهثبتإن

بنجاستها.

مقتضاهبل،النجاسةعدمعلىإجماعهذاأن:فيهشكلاالذيالمعلومومن

لا،الحوادثإبطالعلىالدالةبالأدلةمردوداًفيكونالحدثةالأقوالمنالتنجيسأن

.الأولالصدرعليهلمامخالفةمحدثةمقالةسيما

عنأمسكواإذا،ومكانهمزمانهمفيالموجودةالأعيانأنالمعلومومن

بعدهمممنوتنجيسهاتحريمهاكانذلكبيانإلىالحاجةمعوتنجيسها،تحريمها

منفيجيءثابتاً،كانلووجوبهابيانإلىيحتاجأفعالبيانعنيمسكواأنبمنزلة

ولاوجوباًيذكرواولم،الوجوبأوللتحريمالمقتضىقامومتىفيوجبها،بعدهمِ

.المطلوبوهو،والتحويمالوجوباعتقادعدمعلىمنهمإجماعاًكانتحريماَ،

نأللفقيهينبغيعظيمأصلوهيالأحكاء،منكثيرفىمعتمدةالطريقةوهذه

الصدرفيالخلافظهوربعدمإلايسلملائكنغورهاإ1318،عنيغفلولايتأملها،

مجموعمن"ثبتناهرمامعاوتها.أيعودها،عن:رلعله،بالأصلينكذا:المطبوعةهامشفي)318(

.الفتاوى
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يتبع.أنأحقوالحق.الطريقةهذهأ931(بطلتمحققخلاففيهكانفإن،الأول

منالحبوبأنيقيناًنعلمأنا:الحقيقةفيعشرالثالثوهو:العاشرالوجه

!م!رالنبيعهدعلىالمدينةمزارعفيتزرعكانتونحوها،والذرة،والبيضاءالشعير،

ينجسذلككانولو،وتبولتروثأنبدفلاداستإذاالدوابأنويعلم،بيتهوأهل

تنجيسها.لوجبأومطلقاً،لحرمتالحبوب

اللهرسولعهدعلىالعربجزائروسائرونجد،،واليمنالحجاز،أسلمتوقد

وكانتوغيرها،الحنطةمنحبوبهمعشوريأخذونوعمالهسعاتهإليهموبعث،!شَي!

.عهدهعلىوالمؤمنون!راللهرسولمنهافيأكل،المدينةإلىتجلبالشامسمراء

نسائهمنالمرأةيعطيوكان،وزرعتمِرمنمنهايخرجمالشطرخيبرأهلوعامل

عليها،وتبولتروثالتيبالدوابتداسهذهوكلخيبر،غلةمنشعيروسقثمانين

ومعلوم،وغسلهالحبتطهيرالأحوالأقلعلىالواجبلكانبذلكتنجسفلوكانت

بنجاستها.يحكملمعيم!أنهفعلم،عهدهعلىفُعلولا،ذلكيفعللم!ك!أنه

والأصل،البولأصابهمماأكلهالذيالحبذلكأنيتيقنلمهو:يقالولا

الطاهرعليهواشتبه،بعفحبهنجاسةتيقنقدالحبفصاحبنقوللأنا،الطهارة

علمإذاكما،الجميعتطهيرالواجببل،الجميعإستعماللهيحلفلا،بالنجس

يتيقنماغسلالنجاسةمكانعليهوخفي،الأرضأو،الثوبأو،بعفالبدننجاسة

بذلك.يأمرلموهو.غسلهابه

يباحفكيف،بالحرامالحلالالطعاماشتباهمننوعبالنجسالطاهراشتباهثم

32(أْيقولأنوإما،الجميعيحرم:يقولأنإماالقائلفإنتحرإ؟غيرمنأحدهما

وإنما،جوزهأحداًأعرففلاتحربلاأحدهمامنالأكلفاما.بالتحري

النجاسة.تيقنمعبالأصل32(أايستمسك

الأبوالهذهبطهارةيقالأنإما،أمرينأحدإلى*إلاالدليلهذاعنمحيصولا

يطلب.:المطبوعةفي)931(

..أوضحأثبتناهوما.بالتحرييقولماأكثرهوإما:المطبوعةفي032()

النجاسة.تيقنعدممعأويستمسكولا:وصوابه،بالأصلينكذا:المطبوعةهامث!في)321(
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الكلبريقعنيعفىكا،للحاجةالموضعهذافيعنهاعفى:يقالأنأو،والأرواث

أحدفيبالحجرالاستنجاءمحليطهروكما،الوجهينأحدعلىالصيدبدنفي

.الحاجاتمواضعمنذلكغيرإلى،الوجهين

استحلالأنادعىفمن،الأصلوفاقعلىجريانهاستحلفيماالأصل:فيقال

بحجةإلامنهيقبلفلا،الأصليخالفماادعىفقدالحاجةلأجلللدليلمخالفهذا

لوأنهشكولا،للأصلمخالفاًهذايجعلأنيوجبماالحجةمنمعهوليس،قوية

الموضع.هذايستثنىأنلأمكنالحظريوجبدليلقام

علىالموضعهذافدلالة،الضعيفوالقياس،الضعيفالعموممنذكرمافأما

التأمل.عندتبينماعلىالمطلقةالنجاسةعلىتلكدلالةمنأقوىالمطلقةالطهارة

إلحاقفيبقى،الخلافمواردأحدالموضعهذافيعنهاوالعفوطهارتهاثبوتأنعلى

.بالفرقالقائلبعدمبهالباقي

الصحابةإجماعوهوعشرالرابعوهو:عشرالحاديالوجه:هذاجنسومن

وغيرهاالحنطةمنالحبوبدياسعلىومصر،عصركلفيبعدهمومن،والتابعين

يغسلولممنكر،ذلكينكرولم،الحنطةعلىوروثهاببولهاالقطعمعونحوها،بالبقر

والعلم،إليهالبوللوصولالبيادرفيمماشيءعناحترزولاأحد،هذالأجلالحنطة

شب!ة.هذايخالفلمنأعلمولاسؤالاً،عليهأعلممااضطراريعلمكلهبهذا

الأعصاربإجماعنحتجلملكنالبلاد،جميعفيمتصلزمانناإلىالعملوهذا

وإنماهذا،فيأخالفأنا:المخالفيقوللئلا،الخلافهذافيهاظهرالتي

علىالِإجماعجنس!منالِإجماعوهذا.الخلافظهورقبلبالِإجماعاحتججنا

الأرضأننتيقنفإناالبناء،وشمكنونالثيابويلبسونالحنطةيأكلونكانواكونهم

نأوتيقن،أكلهعلىويقرونالحبذلكيأكلونكانواأنهمونتيقن،تزرعكانت

أيامطً،يبقىالذيالبيدرعلىتبولأنبدلاأنونتيقن،بالدوابإلايُداسلاالحب

يقينية.مقدصاتكلهاوهذه،لهدياسهاويطول

:قالتعالىاللُهأنعشر:الخامسوهو:عشرالثانيالوجه

304



الطهارةكتاب52-68مسألة

ال!جُودِ!)322(.وَالزُكعِوَألْقَاَئِمِينَلِلطَآئِفِينَبَ!تيَ)وَطَفِرْ

بتنظيفأمرأنه!ترعنهوصح،الحرامالمسجدهوالذيبيتهبتطهيرفأمر

:وقال،المساجد

وطهوراً")323(.مسجداًطيبةأرضكللي)جعلت

.إ)"33(صلاةبالبيت"الطواف:وقال

بيتوعبادةلأمنه،الحرامللمسجدملازمأيزللمالحصامأنقطعأومعلوم

نجساًكانفلو،والمصلىالمطافوفيالمسجدفيينزلذرقهلايزالوأنه،الله

بتطهيرأو،الحمامبإبعادإما،منهالمسجدتطهيرولوجب.بذلكالمسجدلتنجس

وسيدهاوأمهاالمساجدأفضلفيالصلاةتصحولمالمسجد،بتسقيفأوالمسجد،

طهارتهإما:قولينأحدمنبدولا.يقينأفسادهيعلممماكلهوهذا،أرضهلنجاسة

المطلقة.بالطهارةالقولرجحانبيَّناوقد،قبلهالدليلفيكما،عنهالعفوأومطلقاً،

والتوجيه،الثشبيهمسلكعشر:السادسالحقيقةفيوهو:عشرالثالثالدليل

:الهاديواللهفنقول

لأفتراقبينهمافرقإنما،المأكولوغير،المأكولالحيوانبينالفرقأنإعلم

السبعيةلقوةإما:التحريموأسبابخبيثاً.وهذاطيباً،هذااللهسمىوقدحقيقتهما،

الناسأخلاقفتصيرمنها،أبداننانباتيورثفأكلها،البهيمةنفسفيتكونالتي

وأالطير،هنالجيفيأكلكمامطعمهاخبثوإما،بهأعلماللهلماأو،السباعأخلاق

.26:آيةالحج:سورة)322(

،34،حديثالمساجدفيومسلم.56بابالصلاةوكتاب،ابابالتيممكنابفيالبخاريرواه)323(

.هبابالسيروكتاب،911بابالمواقيتفيوالترمذي.24بابالصلاةكتابفيداودوأبو.ه

كتابفيوالدارمي.9.بابالطهارةكتابفيماجهوابن.26بابالغسلكنابفيوالنسائي

1/025،103،3/222،024،025،وأحمد.28بابالسيروكتاب،111باببصلاة

412،442،،205،3/4034/416،5/145،148،161،،248،256.383

،3/414وأحمد32.بابالمناسككتابفيوالدارمي.136بابالمناسكفيالنسائيرواه)324(

،4/64.5/377
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وخبثه،الحلفييؤثرالمطعمطيبرأينافقد.كالحشراتمستخبثةنفسهافيلأنها

حرمفإنهوبيضها،ولبنها،،الجلالةلحومفيالسنةبهجاءتكما،الحرمةفييؤثر

بالسرقينوالمسمد،النجسبالماءالمسقىالنباتوكذلك،بالخبيثلاغتذائهالطيب

مثل،نجاستهخفةأو،البولطهارةفييؤثرالطعامعدمرأيناوقد،بهيقولمَنْعند

.الطعامياكللمالذيالصبي

المطعمبحسبشأنهايخففقدالأبوالأنمنهاأشياء:يبينكلهفهذا

تكونأنمستنكرفغير،طيبةإلامطاعمهاتكونلاالمباحاتأنثبتوقد،كالصبي

لذلك.طاهرةأبوالها

وبيض:،ولبن،لحممنمنهنبتماحرموفسدخبثإذاالمطعمأنومنها

فييؤثرفسادهكانفإذا.الجيفياكلالذيوكالطيرالمسمد،والزرعكالجلالة

ماتطهيرفييؤثروحلهطيبهيكونأنمستنكرفغير،والحلالطهارةتوجبهماتنجيس

باطنفيمخلوقةمستحيلةوالأبوال،الأرواثفإنمحرماً،نجساًآخرمحلفييكون

.وغيرهاللبنمنكغيرها،البهيمة

الخلق،فيالأرواثمنغيرهامخالفتهامنالأرواثهذهفييوجدماهذايبين

اللبنين،بينمافرقبينهامافرقفيكونالصفاتمنذلكوغير،واللون،والريح

.للِإنسانخلافهايظهروبهذاوالمنبتين)325(،

كلفي،اليوم،وإلىالمتقدمالزمنمنالمسلمينأنمن:بيناهقدماذلكيؤكد

البقرأرواثمنالحبويصيببالبقر،المأكولةالزروعيدوسونزالواماومصر،عصر

مستقذراًأومنجساًذلككانولوحباً،غسلال!سلمينمنأحداًسمعناوماوأبوالها،

.الإنسانبولعننفورها،نفوسهمعنهتنفروأنعنها،ينهواأنلأوشك

منالمحالبفييسقطزالماوكذلكحقاً،لكانعمليإجماعهذا:قيلولو

يقولمَنْبعض!ذلكعنعفاولذلك،ذللثمنيحترزأحديكادولا،الأنعامأبعار

المسنن.:الأصلفي)325(
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لم،منعكسمطردوالنجسالطاهرفيكليقانونضبطأنعلى،بالتنجيس

النجسة.والأنواع،الطاهرةبالأنواععلمنابعدعلينابالواجبذلكوليسيتيسر)326(،

كتابةحضرنيماوتمامه،المسألةهذهفيالرأيمسالكإلىلطيفةإشارةفهذه

السبيل.يهديوالله،الحقيقولوالله،المجلسهذافي

.يسريلم:الأصلفي)326(
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الثانيالفصل

الاَدميمنيفي

ثلاثة:أقوالوفيه

وهذا.والثوبالبدنمنويابساًرطباًغسلهفيجب،كالبول،نجسأنه:أحدها

وطائفة.،والثوري،والأوزاعي،مالكقول

وا/سحق،،حنيفةأبيقولوهذا،يابسهفركءيجزى،نجسأنهوثانيها:

أحمد.عنورواية

لأنه؟المرأةدونالرجلمنرطبهومسح،يابسهفركءيجزىقيلأوجههناثم

رقيقفإنه،المرأةمنىبخلاف،ومسحهفركهيتأتىالرجلومني،يسيرهعنيعفي

أحمد.منصوصوهذا،كالمذي

بالمسح.أثرهوبقاء،بالفركلذهابهمنهما،فقطفركهء)327(يجزى:وقيل

السنة.بهجاءتكما،المرأةدونالرجلمنبالفركمختصالجوازبل:وقيل

.سنذكرهكما

فيوأحمد،الشافعيقولوهذا،والبصاق،كالمخاطمستقذر،أنه:وثالثها

:وجوهعليهوالدليل،نصرناهوهوالذي،عنهالمشهور

ثوبمنالمنيأفرككنت:قالتعائشةعن:وغيره،مسلمأخرجماأحدها:

فيه.فيصلييذهبثم،جمتً!ماللّةرسول

.رطباً"كاناذاوأغسلهيابساً،كانإذاأفركهكنت:الدارقطنيلفظفيوروي

غليظة.نجاسةيكوننجساًكالبولليسأنهفينصفهذا

الثانيلكن،كالبصاق:طاهراًأو،كالدم:نجساًيكونأنيجوز:يقالأنفبقي

جوازثبتفإذاوكثيرها،قليلهاالأنجاسمنالثيابتطهيروجوبالأصللأن؟أرجح

يجوز.:نسخةفي)327(
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بينهما.يفرقلاالقياسفإن،كثيرهفيذلكثبتالصلاةفيقليلهحمل

كان!ث!يروالذرسول)أن:عائثةعن:صحيحهفيمسلمأخرجفقد:قيلفإن

الغسلأثرإلىأنظروأناالثوبذلكفيالصلاةإلىيخرجثم،المني2

فإنالنجاسةدليلوالغسل،يالذرسولمنيفيالفركحديثيعارضفهذا

يُطَفَر.لاالطاهر

مفسراًجاءكما،لليابسوالفرك،للرطبالغسللأن؟يخالفهلاهذا:فيقال

يغسلقدالثوبفإن؟الغسلوأماأحياناً،وهذاأحياناًهذاأو،الدارقطنيروايةفي

أبيبنسعدقالولهذاتنجيساً؟لااستقذاراًوالنخامة،والبصاق،المخاطمن

)932(.والبصاقالمخاطبمنزلةهوفإنمابأذخرةولوعنكأمطه:عباسوابن،وقاص

عائثةعن،صحيحبإسناد:مسندهفيأحمدالِإمامروىما:الثانيالدليل

ويحثه،فيهيصليثمالأذخر،بعرقثويهمنالمنيئسلتيك!مروالذرسولكان:اقالت

33(.فيه)ْيصليثميابساً،ثوبهمن

القالْلينعامةفإن،النجاساتأحكاممنلا،المستقذراتخصائصمنوهذا

رطبه.مسحيجوزونلابنجاسته

شريك،عن،الأزرقإسحقرواهبماأؤَلينا،بعضبهاحتجما:الثالثالدليل

عن!حِالنبيشئل:قالعباسابنعنعطاء،عن،الرحمنعبدبنمحمدعن

نأيكفيكوانما،والبصاقالمخاطبمنزلةهو)إنما:فقال؟الثوبيصيبالمني

إ)331(.أوبأذخرةبخرقةتمسحه

والنسائي.134بابالطهارةكتابفيداودوأبو،501،601حديثالطهارةكتابفيمسلمرواه)328(

.6،3579،135/وأحمد.187بابالطهارةكتابفي

.701،801حديثالطهارةكتابفيمسلمرواه)932(

.243لم6أحمدرواه033()

رواهوكذلك.ارقمحديثويابساًرطباًوحكمهالمنيطهارةفيوردماباب/1124الدارقطنيرواه)331(

.والطحاوي،البيهقي
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لاوهذا:قالوا،شريكعن،الأزرقإسحقغيريرفعهلم:الدارقطنيقال

وشبريك،سفيانعنوروى.الأئمةأحدالأزرقيوسفبنإسحقلأن؟يقدح

فيقبل؟الصحيحصاحبالهأخرجوقد،طبقتهفيومَنْأحمدعنهوحدثوغيرهما،

به.ينفردومارفعه

وقأص،أبيبنسعدوقبله،عباسابنعنثابتةفهيالفتياهذهأما:أقولوأنا

لاءباطلفمنكر:عبمالنبيإلىرفعهوأما،كتبهمفيوغيرهالشافعيعنهماذلكذكر

عبدبنومحمدشري!،ثمموقوفاً.شريكعنرووهكلهمالناسلأن؟لهأصل

مثلبعطاءمنهمأعلمهموالذين،بذاكالحفظفيليساليلىأبيابنوهو،الرحمن

موقوفاً،إلاأحديروهلمالمكيينمنوغيرهالقطبمنفيهأثبتهوالذيجريجابن

.الرواةتلكوهمعلىدليلكلهوهذا

لمَنْالحكموأن،مقبولةالعدلزيادةأنالمستقرةالأصولمنأليس:قلتفإن

زائد.لأنهوقفلمَنْلا،رفع

زيادةمعوأما،وتعادلهمالمخبرينالمحدثينتكافؤمعحقعندناهذا:قلت

نظر.وفيهأولونا،فيهاختلففقديزد،لممَنْعدد

يسقطتعارضتامتىوأماوتتعارضا،الروايتانتتصادملمإذاذاكفإنماوأيضاً

ثمقالهاقد!النبيبكون)332(مقابلهوليسالمرويو!نا،ريببلاالأقلرواية

في،عينوقضية،حالحكايةهووإنماآثراً،وتارةذاكراً،تارة،تارةصاحبهقالها

،عباسابنالمستفتيأنذكروافالناس،مأثورةوحروف،صورةعلىاستفتىرجل

لماالقضيةتعددثلوإذواحدةإلاالقضيةوليست!،النبيالىترفعهالروايةوهذه

ذلك.بمثلاهتمامهممنيعرفماعلىذلكالأثباتالثقاتأهمل

هذهأنفييشكونوليسوابذلكأقعد،بهوالمعرفةالحديثنقدفأهلوأيضاً

وهم.الرواية

حتىبطهارتهالقضاءفيجب،الطهارةالأعيانفيالأصلأن:الرابعالدليل

نأفعلمأصلأ،لذلكنجدفلموصبرنابحثناوقد،نجسبأنهالقوليوجبمايجيئنا

.الفتاوىمجموعمن(ْلبتناهوما.مقابلة:الأصلفي)332(



الطهارةكتاب52-68مسألة

أبدانيصيبالمنيأنومعلوم،عنهمعفوملابستهعنالاحترازيمكنلاماكل

طواففهو،آنيتهمفيالهريلغمماأكثر،اختيارهمبغيروفرشهم،وثيابهم،الناس

المصيب،والمخاط،البصاقمنالاحترازمنالِإنسانيتمكنقدبل،الفضلات

الظاهرةالمشقةوهذه،والجماعالاحتلاممنيمنالاحترازعلىيقدرولا،ثيابه

فيخففالشارعأنترىألاقائماً،للتنجيسالمقتضىكانولو،طهارتهتوجب

أهونالماءوجودعندالاستنجاءإيجابأنمعبالجامد،فيهافاجتزأالمعتادةالنجاسة

لهليسومنالفقير،حقفيالشتاءفيسيمالا،المنيمنالثيابغسلإيجابمن

واحد.ثوبإلا

:وجوهالمنينجاسةعلىيدلالذي:قيلفإن

الثوبيغسل"إنما:قالأنهيك!النبيعنياسر،بنعمارعنرويما:أحدها

.)333(عديابنرواهوالقيء"،والمني،والغائط،البولمن

يغسله.كان!مالنبيأنفيمضىقدعائشةوحديث

كالبولنجساًفكان،والحدثالخبثطهارتييوجبخارجأنه:الثانيالوجه

وتنحيتهإماطتهفإن،نجسأنهعلىدليلالطهارةنجاسةإيجابلأنوذلك،والحيض

يقولمَنْعندسيمالا،أولىفالأخف،الأثقلوجبف!ذا،منهالتطهيرمنأخف

مخرجهفيتنحيتهوجبفإذا،وتنحيةإماطةالاستنجاءفإن،منهالاستنجاءبوجوب

وأولى.أحقمخرجهغيرففي

المذيلأنوذاك،كالمذينجساًفكانالمذيجنسمنأنه:الثالثالوجه

فييجريوهواستكمالها،عندالمذيأصلوالمني،الشهوةمقدماتعنيخرج

أولى.الأصلينجسفلأنالفرعنجسفإذا،مخرجهمنويخرج،مجراه

كجميعنجساًفكان،القبلمنخارجأوالذكر،منخارجأنه:الرابعالوجه

منوطالنجاسةفيالحكملأنوذلك؟والودي،والمذي،البول:مثلالخوارج

أسافلهوفي،نجسةليستالبدنأعاليمنالخارجةالفضلاتأنترىألا،بالمخرج

.البدنفيالاستحالةجمعهاوأن،ْنجسةتكون

الكامل.في)333(
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يخرجولهذا،الشهوةقصرتهدملأنه؟الدمعنمستحيلأنه:الخامسالوجه

عندكم.بالإستحالةتطهرلاوالنجاسة،نجسوالدمأحمر،الجماعمنالِإكثارعند

فيكون،البولبملاقاةفيتنجس،البولمجرىفييجريأنه:الس!ادسالوجه

نجاسته.علىتدلكلهاأدلةفهذه،النجسالظرففيكاللبن

السبيل:قصداللهوعلىالجواب:فنقول

قالحماد،بنثابتإسنادهفي.لهأصلفلاياسربنعمارحديثأما

القولمضىعائشةوحديثمناكير،له:عديابنوقالجداً،ضعيف:الدارقطني

الخبثأما،والحدثالخبثطهارتييوجبفقولهم:الثانيالوجهوأما

وقد،والبدنالثوبمنإماطتهيستحبكما،مستحبمنهالاستنجاءبل،فممنوع

غسليجبوكما،المذيمنالأنثيينغسليجب:قيلقدكما،واجبهو:قيل

لموإن،لخارجوجبتطهارةكلهفهذا،الفرجمنالخارجخرجإذاالوضوءأعضاء

.البدنسائرمنهيغسلكماآخرسبببل،وتنجيمسهإماطتهبهاالمقصوديكن

فقولهمآخر.سبببل،النجاسةهوليسمنهالاستنجاءسببأنفالحاصل

للخبث،الفرجعنغسلهفليس،الفرعفيممنوعوصف،الخبثطهارةبوجب

وغسل،الليلنوممنالقيامعنداليدكغسلذلكفيمنحصرةالطهاراتوليست

ذلك.وغيرالأنثيينوغسلالمستحبةوالأغسال،الميت

البولعلىقياسهفيبطل،الثالثالقسممنفهيبوجوبها،قيلإنالطهارةفهذه

الجامع.الوصفلفساد

منحصرةأسبابهاليستالحدثطهارةلكن،حقفهوالحدثطهارةإيجابهوأما

منالحجةبموجبوتجبإجماعاً،الريحمنتجبالصغرىفإن،النجاساتفي

وقد،الميتوغسل،الردةومن،الِإبللحومومن،الفرجمسومن،الشهوةملامسة

نجسة.غيرالأسبابهذهوكلالنار،غيرتهماكلمنالإسلامصدرفيتجبكانت

بالولادة؟وتجب،نجاسةولا،الختانانالتقىإذابالإيلاجفتجبالكبرىوأما
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هونجس،يقالولا،بالموتوتجبطاهر،والولدمختار،رأيعلىمعهادملاالتي

أوجبأو،الحدثطهارةأوجبإنما:فقولهم،طائفةعندبالِإسلاموتجب

العلةإلىضموافإن،طردهفبطل،الكثيرةالصوربهذهمنتقض،نجس:الاغتسال

قادحاً.نقضأوالولد،بالريحخارجاًانتقضكونه

عكسهأنثم،بهالاحترازيجوزفلا،طرديوصفإخارج!قولكم:يقالثم

كثيرشيءمنهالحدثطهارةيوجبلامافإنالتأثير،عديموالوصف،باطلأثضاً

اللهشاءإناعرقافسيأتيوأيضاًالقيء،منواليسير،يسللمالذيكالدمنجس

.)334(أربعةأوثلاثةأوجهفهذه،نعالى

فإن،متباينينمتفاوتينبينمافجمع،تطهيرهمنأبعدمنهالتطهير:قولهموأما

في!مختلفانجنسانوهما،خبثإزالةوتطهيره،حدثعنطهارةمنهالطهارة

تلك.دونالنيةلهاتجبهذهفإن،كثيرةوجوهمنوالأحكاموالأسباب،الحقيقة

وهذه،عنهالمنهىاجتناببابمنوتلك،بهالمأمورفعلبابمنوهذه

مواضعوفيبالاتفاقمواضعفيالماءبغيرتلكتزالوقد،الترابأوبالماءمخصوصة

حكمهايختصوتلك،البدنجميعإلىسببهامحلحكمهايتعدىوهذه،رأيعلى

محلفيتجبوتلك،غيرهوفي،فيهأو،السببمحلغيرفيتجبوهذهبمحلها،

مقايسسننعلىأمورهاأكثرفيجاريةوهذه،عقليةوتلكحسيةوهذه،فقطالسبب

وجوبوفي،بالاتفاقواجبةوهذه،القياسسبرعلىمستصعبةوتلك،البحاثين

ظاهر.خلافخاصةالبدنفيتلكبدلوفي،بدللهاوهذه،معلومخلافالأخرى

الحج؟علىالصلاةكقياسالطهارةتلكعلىالطهارةهذهفقياس:وبالجملة

الحقيقتين.اختلافمععبادةوتلك،عبادةهذهلأن

قولعلىالأصلفيالحكممنعفقد،بالمذيإلحاقهوهو:الثالثالوجهوأما

الولدمنهيخلقهذافإن،الحقيقتينبافتراقوفرقواسلموهوالأكرون،المذيبطهارة

بخلافه.وذلكالإنسانأصلهوالذي

نقص،أنهعلىمنشؤهاكعيرةأحكامعليهيبنىعيبالِإمناءعدمأنترىألا

.الفتاوىمجموعمنأثبتناهوما،بياضالأصلفي)334(
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و)ن،كالبولفيهمنفعةلامحضةفضلةوهومرضأ)335(كانتربماالِإمذاءوكثرة

شهوةعنأنهالمنيلطهارةالموجبفليس،النكاحشهوةعنانبعاثهمافياشتركا

تعالى.اللهشاءإنعليهفنتكلممجراهأجريناهوإنآخر،شيءبل،فقطالباءة

أسقطتهإذاكالِإنسان،الناقصالجنينبمنزلةهوبلكذلكفليسفرعأكونهوأما

أحكاممنبهيناطفلا،الِإنسانخلقمبدأكانوانفإنه،خلقهكمالقبلالمرأة

الفرعاسشخباثوليس،استخباثالنجاسةفإنفرعاًكانولو،قلماإلاالإنسان

.الِإنسانمنالخارجةكالفضولأصلهخبثبالموجب

المخرجفياشتراكهنبجامعالخارجاتجميععلىفقياسه:الرابعالوجهوأما

وكذلك،النجسوالقيء،الطاهرينوالبصاقالنخامةمخرجفإنه،بالفممنقوض

الطاهر،المخاطمخرجالأنفوكذلك،النجسوالغائطالطاهر،الريحمخرجالدبر

لهميعرضماوبين،الطبيعيةالأمورمنالناسيعتادمابينفصلواو)ن،النجسوالدم

الريح.وكذلك،معتادةبنجاستهاقيلإذاالمعديةالنخامةقلنا،حادثةلأسباب

بالمعدنالإعتباريقاللاولم.بالمخرجالِإعتبارأنقلتملم:نقولفإناوأيضإً

والمني،فنجسأسفلهفيخلقومافطاهر،البدنأعلىفيخلقفما،والمستحال

لأناطراداً،أشدوهذا،والوديالبولبخلاف،والترائبطالصلببينمنيخرج

كاناالمعدةفياستحالالمالكن،الفممنخارجانالمنجسةوالنخامةالقيء

تعالى.اللهشاءإننفرقفسوفوأيضاً،نجسين

عنهتطهر،لاوالِإستحالة،الدمعنمستحيل:فقولهم:الخامسالوجهوأمما

قاطعة:مستنيرةأجوبةعدة

عنوبعده،عنهمستحيلانفإنهما،وبمضغته،بالآدميمنقوضأنه:أحدها

المأكولة.البهائمسائروكذلك،بنجاستهأحديقلولم،دموهي،اسلقةا

الدليلمنبدفلانجساً،يكونوبروزهطهورهقبلالدمأننسلملاأناوئانيها:

للدليلنقوللأنا،1الحقيقةباتفاقوبرزظهرإذاعليهالقياسيعنيولا،تنجيسهءلمى

:وجوهطهارتهءلمى

.بياضالأصلفي)135(
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الطهارةكتاب52-68مسالة

لهذهيثبتلاالوصفوهذا،المستخبثالمستقذرهوالنجسأنأحدها:

تتصفلابماوصففيهابالنجاسةفوصفهاخلقها،مواضعمفارقتهابعدإلاالأجناس

فيفيهامفقودوهذا،الصلاةفيمجانبتهوجوبالنج!سخاصةأنوثانيها:

وغيرها.الدماءمنالبدن

صلاته؟تصحلمدماً،أوعىقد،مسدودأوعاءحاملًاصلىمَنْأنترىألا

الاحتراز.لمشقةعنهعفى:قلتفلئن

يعلليفنَمرووالرسول،منهالمانعفماالاحتراز،لمشقةطاهراًجعلبل:قلت

:يقولحيثالاحتراز،بمشقةالهرةطهارة

")336(.والطوافاتعليكمالطوافينمنانها،بنجسةليست"انها

فإن،التخفيفجنسفيمؤثراًالاحترازفيالمشقةجنسرأيناقد:أقولبل

كانوان،بالطهارةفحكم،جميعهعنعفىمشقاً،الجنسجميعمنالاحترازكان

الأبدانداخلفيماجميعمنالاحترازيشقوهنا،المشقالقدرعنعفىبعضهمن

ثالث.وجهوهذا،دونهاوماكالهر،:بالطهارةلنوعهفيحكم

الحيوانأركانأحذهيوغيرهاالأبدانفيالمستخبثةالدماءأن:الرابعالوجه

عبادفىأركانأحديجعلاللُهبأنفالحكمنفساً،سميتحتىبها،إلاحياتهتقوملاالتي

البعد.غايةفينجساًنوعاًوالدوابالناسمن

فيوليس،بدليلإلاالنجاسةتثبتفلا،الطهارةالأصلأن:الخامسالوجه

وخصائصها.النجاسةأدلةمنشيءالمستخبثةالدماءهذه

موضعفيكانتإذامابينحالهاتفترقالأعيانرأيناقدإنا:السادسالوجه

أعضاءفيجارياًدامماالمستعملفالماء،ذلكفرقتإذاماوبينومنفعتها،عملها.

عليهدامماالنجس!المحلفيوالماء،حالهتغيرتانفصلفإذاطهور،فهوالمتطهر

إمافهوعملهمحلفارقف!ذامطهر،طاهرلأنهإلاذلكيكونولا،وتطهيرهباقفعمله

(.طهارة12)هامشتخريجهسبق)336(
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الطهارةكتاب52-68ألة!

وتارة،بالطاهراتتارةالتطهير،مواردفيالأمواهتغيرمعوهذامطهر،غيرأونجس

عملنامحلفيتؤثرلاالتغييرأسبابأشدهيالتيالمخالطةكانتفإذا،بالنجاسات

فإنههذافافهم،وتدبيرهاللهبخلقعملهمحلفيالمفردبالجسمظنكفماوانتفاعنا،

الفقه.لباب

استحالقدفإنه،نجسالدمأنسلمنالوأنا:الدليلأصلعنالثالثالوجه

تطهر.لاالاستحالة:وقولهم.!بدل

المسلمينفإن،للإجماعالمخالفةالعريضةالطويلةالفتوىبهذهأفتىمَنْ:قلنا

الدوابتحويلوكذلك،طهرتخلاًوتحويلهابإفسادهااللهبدأإذاالخمرأنأ-شمعوا

إلىجنسمنوتبديلهبتحويلهاللهبدأماكلأندلناالاستقراءأقولبلوالشجر،

الخبيثالجلالةولحم،مضغةوالعلقةمنياً،والدمخلًا،الخمرجعل:مثل،صشس

وغيرالطاهربالماءسقيإذابالنجسالمستسقىوالزرعولبنها،بيضهاوكذلكطياً،

وهذا،للحقيقةالتابعواسمهالجنسحقيقةويزول،التنجيسحكميزولفإنه،ذل!

اللهفإن،الأرضفيالمخلوقةالأجسامجميعف!ن،فيهالمنازعةيمكنلاضروري

وعناصرها.موادهاإلىالتفاتولا،خلقبعدخلقاًويبدلها،حالإلىحالمني!ضولها

رماداً،يصيرحتىالروثكإحراق:الإنسانكسبب!سبباستحالماوأما

بالتطهيروللقولمشهور.خلافففيهملحأ،يصيرحتىالملاحةفيالخنزيرو،.ضع

الحمد.ودثهالأولالقسمومنوظهور،إتجاه

فإنه،خلقهفيالذكرمنيخرجلجمعمامخالفالمنيأن:الخامسالدليل

كرائحةطيبف!نهريحهوفي،البياضشديدأبيضفإنهلونهوفي،رقيقةوتلك،غايظ

الصالحين،وعبادهوأوليائهأنبيائهلجميعأصلاًاللّهجعلهثم،خبيثةوتلك،العللع

نجساً.أصلهيكونفكيف،المكرموالِإنسان

ما:لهقاللرجل،بنجاستهيقولمَنْبعضناظروقد:عقيلابنقالولهذا

ثم.نجساًيكونأنإلايأبىوهوطاهراً،أصلهأجعلأنأريد:قالهذا؟وبالبال!

"النسل،قوامهوإذ،الأبدانفيومادةغذاءهوماشأنبل،الفضولشأنشأنهلبر

بالفضل.منهأشبهفه!هـبالأصول
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الطهارةكتاب52-68مسالة

أجوبة:وفيه:السادسالوجه

رقيقة،جلدةبينهماأن:قيلفقد،البولمجرىفييجريأنهنسلملا:أحدها

مشهور.وهذارضحاً،يخرجإنماالبولوأن

وهوالذكر،ثقباليإلامعلوماًذلكوليساتصالهما،بيانمنبد:"فلاوبالجملة

نجاسته.عنمعفوأوطاهر

نجس،ظهورهقبلالبولأننسلمفلا،مجراهفيجرىلوأنه:الثالْيالوجه

وهذاوبعضركنذلكلأن،البولفيمنهأبينالدمفيوهو،الدمفيتقريرهمركما

فضل*

موجبةالحيوانباطنفيالمماسةأننسلمفلانجساً،كانلوأنه:الثالث

تعالى:قولههذايؤيد،أبينالمماسةفيوهو،الاستحالةفيقيلقدكما،للتنجيس

ئلشَرِبِينَ!)337(.سَآئِناًخَالِصاًئَبَناًوَدَمفَرْثٍبَيْنِ)مِن

اللبن.لنجسللنجاسةموجبةمثلًاللفرثالباطنفيالمماسةولوكانت

حاجزاً؟بيتهمافلعل:قيلفإن

طيببإخراجالاقتدارذكربيانمعرضفيهذاذكرهأنعلىعدمهالأصل:قيل

ظاهرالحاجزمعفهووإلاالحاجز،عدممعإلايتمولاالاغتذاء،فيخبيثينبينمن

سبحانه.خلقهكمالفي

.للشربالموجبقياممعيكونأنبدلاوالخلوص)خَالِصاً!:قولهوكذلك

منالمنيبخروجِلضيءأشبه،والدمالفرثبينمناللبنفخروج:وبألجملة

كانلأنهطاهراَ؟ولبنهاالميتةإنفحةرأىمَنْالمسلكهذاسلكوقد،البولمخرجٍ

نجسومَنْ،ظاهرةغيرالباطنفيالملاقاة:فقالالوعاء،نجاسةحدثوإنما.طاهرا

بخلافأيضاً،الباطنفيالنجسعنينفصلالمنيبأن،المنيوب"تبينهفرقهذا

ماحدفييصيروحينئذ،الضرعإبرازبعدإلاالميتةمنفعلهيمكنلافإنه،اللبن

النجاسة.يلحقه

.66:آيةالتحل:سورة3371(
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الطهارةكتاب54-5307/-96،لة

الذينعبادهعلىوسلام،دثهوالحمد،السبيليهديوهوالحقيقولوالله

اء!عطفى.

العظيم.العليبالثهإلاقوةولاحولولا،الوقتهذافيحضرنيالذيوهذا

""

فييجبالذيما،كيرهأواللبنفيولغإذاالكلبعن:مسآلة-96/53

ذلك؟).(

:أقوالثلاثةعلىفيهالعلماءتنازعفقدالكلبوأما

مالك.مذهبهووهذا،ريقهحتىطاهرأنه:أحدها

عنالروايتينو)حدى،الشافعيمذهبهووهذا،شعرهحتىنجس:والثاني

أحمد.

فيوأحمد،حنيفةأبيمذهبهووهذا،نجسوريقهطاهر،شعره:والثالث

شعرهرطوبةالبدنأو،الثوبأصابفإذا،الأقوالأصحوهذا،عنهالروايتينإحدى

من،ونحوهاللبنفيولغو)نالماء،أريقالماءفيولغو)ذا،بذلكينجسلم

،يراق:يقولمَنْومنهم.وغيره،مالككقول،الطعامذلكيؤكل:يقولمنالعلماء

لاأنه:فالصحيحكثيراً،اللبنكانإنفأما.وأحمد،والشافعي،حنيفةأبيكمذهب

.تقدمكماينجس

*"

بك!مهالمصحفوحمل،طهرغيرعلىكانإذاالإنسانعن:مسألة-0754/

ذلك؟يكرههلمكانالىمكانمنويرفعه،بهليقرأ

؟)8(.موتهبعديختنهلمختونغيروهوالصييماتواذا

ولا.بيد!هيمسهلاولكن،بأسفلا،بكمهالمصحفالِإنسانحملإذاوأما

.الموتبعدأحديختن

)2/216(.المطبوعةفيتقعالمسألةهذه(5)

)2/217(.المطبوعةفيتقعالمسألةهذه(5)

"8
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الطهارةكتاب55-71مسألة

مسحأنهءيخمدالنبيعنصحهل:تيميةابنالِإسلامشيخسئل:مسألة-71/55

أصحابه؟منأحدأوالوضوء،فيعنقهعلى

لا؟أمكالخفالجوربعلىالمسحيجوزوهل

بشرةيصففقدالمسحمنمائعاًالطعنبينالذيفيهالذيالخرقيكونوهل

عنيعفيهلأكثراوالنصفبقدرخرقالخففيكانوإذاالفرضمحلمنشميء

.لا؟).(أمذلك

الوضوء،فيعنقهعلىمسحأنه-!يحالنبيعنيصحلم،دثهالحمد:الجواب

صفةفيهاالتيالصحيحةالأحاديثبل،صحيححديثفيذلكعنهرويولابل

عنقه.)338(يمسحكان،أنهأفيهايكنلمعنًي!اللهرسولوضوء

ظاهرفيوأحمد،والشافعي،كمالك:العلماءجمهورذلكيستحبلمولهذا

يضعفحديثأوهريرةأبيعن،يروىأثرعلىفيهفاعتمداستحبهومَنْ،مذهبهم

عليهدلمايعارضولاعمدةلايصلحذلكومثلالقذالبلغحتىرأسهمسحأنه:نقله

الأحاديث.

العلماء.باتفاقصحيحفوضوءهالعنقمسحتركومَنْ

فيهما،يمشيكانإذاالجوربينعلىالمسحيجوزنعم:الجوربمسحوأما

العلماء.قوليأصحفي،تكنلمأو،مجلدهكانتسواء

)933(.ونعليهجوربيهعلىمسحيكيًهِزالنبيأن:السننففي

الجوربينبينالفرقفإن،ذلكيقتضيفالقياسيثبتلمإذاالحديثوهذا

غيرالفرقهذامثلأنومعلومجلود،منوهذاصوفمنهذاهوكونإنماوالنعلين

لمكماصوفأأوكتاناً،أوقطناً،أوجلوداًيكونأنبينفرقفلا،الشريعةفيمؤثر

321(./)2المطبوعةفيتقعالمسالةهذه(5)

...يمسحيكنلم:الأصلفي)338(

كتابفيماجهوابن.74بابالطهارةكتابفيوالترمذي.62بابالطهارةكتابفيداودأبورواه)933(

،4/8،901،،1/012،148وأحمد.43بابالوضوءكتابفيوالدارمي88.بابالطهارة
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72-56مسألة
الطهارةكتاب

أبقىالجلدأنوغايته،ومباحهومحظوره،وبياضهالِإحرامفياللباسسوادبينيفرق

ماعلىالمسحيجوزبلقوياً،الجلدلكونتأثيرلاكما،لهتأثيرلافهذاالصوفمن

يبقى.لاومايبقى

المسحإلىكالحاجةهذا،علىالمسحإلىالحاجةأنالمعلومفمنوأيضاً

بينتفريقاًبينهماالتفريقيكون،والحاجةالحكمةفيالتساويومعسواء،.هذاعلى

وما،والسنةالكتاببهجاءالذي،الصحيحوالِإعتبارالعدلخلافوهذا،المتماثلين

ينفذلاوهذا،منهالماءينفذهذايكونفرقومَنْ،رسلهبهوأرسل،كتبهبهاللّهأنزل

التأثير.عديمطردياًفرقأذكرفقد،منه

علي!المسحفيكونالجلد،منأكثرالصوفإلىالماءيصل:قائلقالولو

الوصف،ذلكمنبالاعتبارأولىالوصفهذاكانأكثربهالطهورللصوفأولى

باطل.وكلاهما،الطرديةالأوصافإلىأقربوذلك،المؤثرةالأوصافإلىوأقرب

جازبالشدإلاالجواربتسترلمولو،المسحجوازتمنعلاالطعنوخروق

يسترولا،بنفسهيثبتلاالذيالطويلالزربولوكذلك،الصحيحعلىعليهاالمسح

أعلم.واللهبالشد،إلا

!**

ثلاثةالبكرللجاريةالحيض:قالأنهيك!يِيهالنبيعنيروىفيما:مسألة-72/56

الشافعيمذهبعلىتأويلهوما.صحيحهوهل.عشرخمسةواكثره،ولياليهنأيام

.وأحمد)ء(

موضوعكذبهوبلباطلفهوىلجرالنبيعنالخبرهذانقلأما:الجواب

أبيفيتكلموقد،أنسعنالخلدأبيعنمشهورهوولكن،الحديثعلماءباتفاق

وأحمد،،الشافعييقولهكماعشر،خمسةالحيضأكثر:يقولونالذينوأماالخلد،

فهم،مالكيقولهكما،لهحدلاأووأحمد،،الشافعييقولهكمايومأقله:ويقولون

ذلكفيوالمرجعشيء،هذافيأصحابهعنولاجمد،النبيعنيثبت4!يميقولون

أعلم.سبحانهواللهقلنا،كماالعادةإلى

***

/77(.)1المطبوعةفيتقعالمسالةهذه(،)
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57-73مسالة
الطهارةكتاب

يمكنفلم،المسحمدةانقضتوقدالسيربناوجدأيضأ)،(:الشيخوقال-73/57

فغلببالوقوفيتضررونوجهعلىحبسهمأوالرفقةعنبانقطاعإلاوالوضوءالنزع

وقولهعمر،حديثونزلت،الجبيرةقلنا!فيكماالحاجةعندالتوقيتعدمظنيعلى

السنة.أصبتعامر:بنلعقبة

قدكانأنهعائدابنمخازيفيبهمسرحأرأيتهثمالآثاربينتوفيقهذاعلى

إلىالجمعةيوممنبالفتحبشيراًذهبدمشقفتحيتلماذهبتكماالبريةعلىذهب

:قالالجمعةيوممنذ:قال.خفيكتنزعلميومكممنذعمر:لهفقال،الجمعةيوم

الموافقة.علىاللهفحمدت.أصبت

صارالخفبنزعيتضرركانإذاأنهوهولأصحابنا،القولينأحدأظنهوهذا

وهذا،يمسحولمتيممبالنزعالضررخافإذاأنهالآخر:القولوفي.الجبيرةبمنزلة

أويمسحهفهل،غسلهدونبالماءمسحهيمكنهبارزاًجرحهكانإذالناكالروايتين

له؟يتيمم

طهارةمنأولىبالماءالمسحطهارةلأن،المسحوالصحيح:روايتينعلى

نأوذلك،أولىفعليهالعضوحائلعلىالمسحجازإذاولأنه؟بالترابالمسح

فماسحاضطرار.طهارةالجبيرةوطهارةاختيار،طهارةالخفينعلىالمسحالطهارة

كانلماالجبيرةوماسح،المسحلهوقتوالمسح،الغسلمنمتمكناًكانلماالخف

،جبيرةبنزعهيتضررالذيفالخف،الكبرىفيوجاز،يوقتلممسحها،إلىمضطراً

يكونأوضرر،رجليهينالنزعهإذاعظيموبرد،ثلجفييكونأنإمابأشياءوالضرورة

أوالتيمممنخيرفمسحهما،تيممنزعهمافإنغسلهما،معهيمكنلابارداًالماء

لامكانفيالرفقةعنانقطاعأو،سبعأوعدو،منوتوضأنزعهماإذاخائفاًيكون

يجوزفلأن،التيممإلىالماءطهارةتركلهالحالهذامثلففي،وحدهالسيريمكنه

أولى.المسعإلىالغسلطهارةترك

طهارةلا،المسحطهارةيكفيقليلومعهللماء،عادماًكانإذابذلكويلحق

التيمم.منخيرفالمسح،تيممنزعهمافإنالغسل

/222(.)1ال!ولوعةفيتقعالمسألةهذه(،)
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74-58مسألة
الطهارةكتاب

أيامثلاثةوالمسافروليلةيوماًالمقيم"يمسح:ع!يروقولهأنذلكوأصل

نأيكفيبل،لهعموملاوالمفهوم،المدةهذهالمسحإباحةمنطوقه34(ولياليهن")ْ

فيماكانفإدْا،المخالفةحصلتصورةفيخالفهفإذا،كالمنطوقالمسكوتيكونلا

العملحصل،أخرىويباح،تارةيحظربلمطلقاً،يباحلاالمدةهذهسوى

والجهاد،،الحجفيالأسفارباشرمَنْفإنهجداً،نافعةوهيواضحوهذا،بالحديث

بتضررإلاوالوضؤالخفيننزعيمكنلاكثيرةأوقاتفيأنهرأىوغيرها،والتجارة

النزعففائدة،بإزائهوالعدوالمدةانقضتلوبماذلكواعتبر،بدونهالتيمميباح

يكونوقد،النزعيسقط،الرجلينعلىالوضوءيسقطفحيث،الرجلينعلىللوضوء

الرجلين،وغسلقلع!ماإلىيحتاجاستتارهمامعلكن،بارزينكانالوواجباًالوضوء

باقية،طهارتهفإناستمرإذامابخلاف،بذلكإلامصلحتهتتملمإذالبسهماثم

لاالموضعينهذينففي،يضرهلاقدذلكفإنعليهما،ومسحتوضأإذامابخلاف

منأولى-المستمرالمسحفإن،التيممإلىفينتقلساقطاً،الوضوءكانإذا،يتوقت

واللّه،أولىالمسحيبيحفلأن،التيمميبيحضررواللبسالنزعفيكانوإذا،التيمم

أعلم.

""

جانبإلىيغتسلالرجلعن،تيميةابنالِإسلامشيغسُئِلَ:مسألة-74/58

بدنهعلىمنالماءبعضيرجعثمناقصوهو،وكيرهالحمامفيالجرنأوالحوض

لا؟أممستعملاًالماءذلكيصيرهل،الجرنإلى

لا؟أممستعملاًيصيرهلالجرنأوالماءفييدهوضعإذاالجنبوكذلك

مستعملأ.يصيرلاالجنبفيهاكتسلإذاالذيالماءمقداروعن

ثمعليها،جارالمستعملوالماء،الحمامأرضعلىتحطالتيالطاسةوعن

(.؟؟)ْمأجورينأفتونا،تفسلأنكيرمنالناقصالجرنمنبهايغترف

فيالرشاشمنالمتوضىء،أوالمغتسلبدنمنيطيرما،دثهالحمد:أجاب

مستعملًا.يجعلهلاالطهارةاناء

86.بابالطهارةكتابفيماجهوابن.89بابالطهارةكتابفيالنسائيرواه34(0)

225(.)2/المطبوعةفيتقعالمسألةهذه(5)
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الطهارةكتاب75-95مسالة

مستعملاً.يصيرلاالناقصوالجرنالإناءفييدهالجنبغمسوكذلك

كثيراًكانإذاممستعملاًيصيرلا،الجنبفيهاغتسلاذاالتيالماءمقداروأما

قلتين.مقدار

ينجس،لاطاهرالمستعملفالماءالحمامأرضعلىتوضعالذيالطاسةوأما

ماسيمالانجاستها،تعلمحتى،الطهارةالأرضفيفالأصل،النجاسةبملاقاةالا

أعلم.والله.كثيراًعليهايجريالماءف!ن،الحماماتفيالفائضةالحياضيديبين

"*!يه

.)341(5الدينتقيللشيخأجوبة-7595/

والخبيث،الخبائثوحرمالطيباتأباحاللهلأنوذلك؟المائعاتفيوكذلك

الخبيث،دونالطيبصفاتوغيرهالماءصفاتكانفإذا،بصفاتهالطيبعنمتميز

.الحرامدونالحلالفيدخولهوجب

بئرمنأنتوضأ:لهقيليك!النبيأنسعيد:أبيحديثمنثبتفقدوأيضاً:

:فقال؟والنتنالكلابولحومالحيضفيهايلقىبئروهي،بضاعة

شيء")342(.ينجسهلاطهور)(الماء

صحيح.حديث:أحمدالإِمامقال

ينسجهلاطهور"الماء:قاليكئَالنبيأن:عباسابنعنأيضاً:المسندوفي

لمجهء!)343(.

تغيرإذاوأماالنجاساتجميعفيعاموهووالكثير،القليلفيعاماللفظوهذا

لها،ا!شعمالاستعمالهففي،باقالنجاسةجرملأن؟اصتعمالهحرمفإنمابالنجاسة

قائمة.نجاسةهناكوليسطهور،الماءفإن،استحالتاذامابخلاف

نقفلمتامةمسألةمنمتقطعالمسألةهذهفيالموجودأنوظاهرواحد،أصلبهاانفردالأجويةهذه)341(

(.المطبوعة)هامشيأيديناالتيالأجزاءفيعليها

)2/412(.المطبوعةفيوتقع(5)

.(طهارة6)هامشتخريجهصبق34()2

.(طهارة6)هامشتخريجهصبق)343(
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75-95مسألة
الطهارةكتاب

يكنلم،شاربشربهاثم،واستحالتماء،فيخمروقعلوأنهذلكيبينومما

ولونها،طعمها،منشيءيبقلمإذاالخمر،حدعليهيجبولمللخمر،شارباً

وريحها.

ذلكطفلوشربأثر،لهيبقلمحتىواستحالماء،فيامرأةلبنصبولو

الرضاعة.منابنهايصرلمالماء،

تَجِذواْ)فَلَمْقولهعمومفيفيدخل،خلقتهأوصافعلىباقهذافإنوأيضاً

لونه.ولا،ريحهولا،طعمهلابالنجاسةيتغيرلمفيماهوإنماالكلامف!نفَآءً!)344(

الاغتسالوعن،الدائمالماءفيالبولعننهىقد!ك!النبيفإن:قيلفإن

ذإ،البولبمجردينجسأنهعلىيدللاالدائمالماءفيالبولعننهيه:قيل

فإنه،تنجيسهإلىذريعةالبوللأننهيهيكونقدبل،ذلكعلىيدلمااللفظفيليس

للذريعة.سدأمبتدأنهياًفكان،بالبولتغيرهذابالإذا

،بالبولتغيرهذابالإذاف!نه،تنجيسهإلىذريعةالبولعننهيهفيقالوأيضاً

للذريعة.سداًمبتدأنهياًفكان

فيقالوالكثير،القليليعمالدائمالماءفيالبولعنن!يه:فيقالوأيضاً

النص،ظاهرخالفتفقدجوزتهإن،القلتينفوقفيمابولهأتجوز:القلتينلصاحب

دليلك.نقصتفقدحرمتهو)ن

أنللحاجأتسوغ:نزحهيمكنومالا،نزحهيمكنمابينفرقلمنيقالوكذلك

نقضتدالا،النصظاهرخالفتفقدجوزتهإن،مكةبطريقالتيالمصانعفييبولوا

قولك.

أذرععشرةمنأكثرمستطيلغديرللقريةكانإذا،أذرعبعشرةللمقدرويقال

نقضتوإلا،النصظاهرخالفتفقدسوغتهإن،فيهالبولالقريةلأهلأتسوغ:رقيق

قولك.

.6:آيةالمائدة:وسورة.43:آيةالنساء:سورة34(4)
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75-95مسالة
الطهارةكتاب

البولصبفإنالفساد،ظاهرفقوله،البولصبوبين،البولبينفرقمَنْوأما

وأماالماء،فيالبولإلىيحتاجقدالإِنسانإذ،البولمجردمنعنهينهىأنمنأبلغ

إليه.حاجةفلاالمياهفيالأبوالصب

ينويهوما،فلاةبأرضيكونالماءعنسئلأنه:القلتينحديثففي:قيلفإن

:فقال،والسباعالدوابمن

الخبث"يحمللمقلتينالماءبلغ"إذا

العدد،مفهومبدلالةقلناإذامفهومهوأماشيء")345(ينجسطالم:لفظوفي

الوجوهمننجوجهالمنطوقفيللحكممخالفالمسكوتفيالحكمأنعلي!يدلف!نما

صورمنصورةكلفيالحكميكونأنيشترطولابالمقدار،التخصيصفائدةليظهر

قولهم:معنىوهذا.المنطوقصورمنصورةكلفيللحكممناقضةالمسكوت

ينجس.القلتينيبلغلمماكلأنيلزمفلا،لهعموملاالمفهوم

المقصود.حصلالصوربعضفيبالمخالفةقيلإذابل

مَنْجوابفيذكرهوإنماابتداء،التقديرهذايذكرلمجم!النبيفإنوأيضاً:

غيرسببلهكانإذاوالتخصص،والدوابالسباعتردهاالتيالفلاةمياهعنسأله

تعالى:كقوله،باتفاقحجةيبقلمالحكماختصاص

.إِمْلَقٍ!)346(خَشْيَةَأَوْلَدَكُمْتَقْتُلُؤاْ)وَلَا

بهايختصالتحريملأنلاالواقعةهيلأنهابالنهيالصورةهذهخصفإنه

قوله:وكذلك

!)347(.فَقبُوضَةفَرِهَنكَاتِبأتَجِدُواْوَلَمْسَفَرٍعَلَىكُنتُمْوَإِن!

ودرعهماتيك!النبيأنثبتقدأنهمع،للحاجةالصورةهذهفيالزمنفذكر

جوابفيقلتين")348(-الماءبلغ)إذا:قولهفكذلكالحضر،فيرهنفهذا،مرهونة

.(طهارة7)ها!ىتخريجهسبق34()5

.31:آيةالإسراء:سورة)346(

.283:آيةالبقرة:سورة34()7

.(طهارة7)هاثىتخريجهسبق)8!3(



الطهارةكتاب75-95اتمسأ

كثيراًعنهالمسؤولالماءحالكانفلما،بيانهإلىالسائلاحتاجلمابيانمعينسائل

محمولًا،فيهالخبثيبقىفلا،الخبثيحمللاأنهالكثيرشأنومن،قلتينبلغقد

ينجس،فلا،فيهخبثلاعنهماسألتمأنلهمبين،لكثرتهفيهالخبثيستحيلبل

الخبثكانفحيثمحمولاً،الخبثكونهوالتنجيسمناطأنعلى!،كلامهودذَ

فيمحمولغيرمستهلكاًالخبثكانوحيثنجساً،كانالماءفيموجوداًمحمولأ

ينجسهلاطهورالماء9:لقولهموافقاًالقلتينحديثفصار،طهارتهعلىباقياًكانالماء

شيء!)934(.

يحملفإنهقلتينيبلغلمماكلأنأرادأنهلا،السؤالصورةلبيانفيهوالتقدير

ينجسهولاالخبثيحمللاقدالقلتيندونماإذ،للحسمخالفهذافإن،الخبث

فييتغيرلمإذاأرادإنماوهو3(شيء")َينجسهلاطهور)الماء:كقولهشيء،

أمرهيخرجهذاوعلى،لضعفهالخبثيحملفقدقليلاًكانإذاوأما،الموضعين

!ك!ؤ:قولهفإن،وبإراقته،بالترابإحداهنسبعاًالكلبفيهولغإذاالِإناءبتطهير

")3ْ1(.بالترابأولاهنسبعاًوليغسله،فليرقهأحدكمإناءفيالكلبولغ)إذا

ثلائأ،يغسلهاحتىالِإناءفييدهيغمسفلا،نومهمنأحدكمقامإذا9:كقوله

يده")3ْ2(.باتتأينيدريلافإنه

الواحدوهو،للغمسالمعتادالِإناءهوالِإناءفياليدكمسعنالنهيكانفإذا

الكلبأنوذلكالماء،آنيةوهي،للولوغالمعتادةالأنيةتلكفكذلك،المياهآنيةمن

،لزجوهويبقىماولعابهريقهمنالماءفييبقىأنبدفلاشيء،بعدشيئأبلسانهيلغ

فيراقيسيراً،والماءمحمولًا،ا!بثذلكفيكون،يبقىبل،القليلالماءيحيلهفلا

الخبث.ذلكلاقاهالذيالِإناءويغسل،فيهمحمولاًالخبثكونلأجلالماءذلك

.(طهارة6)هاعثىتخريجهصبق)934(

.(طهارة6)هاعثىتخريجهصبق35(0)

(.طهارة71)هاعشتخريجهصبق)351(

كتابفيوالترمذي.94بابالطهارةكتابفيداودوأبو87.حديثالطهارةكتابفيمسلمرواه)352(

،2241،928،455،471/وأحمد.ابابالطهارةكتابفيوالنسائي.91بابالطهارة
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الطهارةكتاب75-95مسألة

إذاالخمرفإنالخمر،كامشحالة:المستحيلالمستهلكالخبثبخلافوهذا

فهناكالدنجوانبوكذلكالعلماء،باتفاقطاهرةكانتاللهبإذنالدنفيانقلبت

الآخر.دونالموضعينأحدفيحصلتالاستحالةلأن؟لايغسلوهناالإناء،يغسل

بمجردينجسوالذي)353(،الماءينبينالفصلأراديك!د!النبيفإنوأيضاً

لمبلغهماوما،نجسقلتينيبلغلمإذا:لقالبالتغير،الاينج!سلاوماالملاقاة

مجردفاما.ذلكعلىيدلالذيالكلاممنذلكأنجر)3ْ4(بالتغيرإلا،ينجس

فلا،بالاتفاقينجسالكثيرأنمع3(")َالخبثيحمللمقلتينالماءبلغ"إذا:قوله

فهو،ينجسهفلاالخبثيحمللاالعادةفيأنهعلىيدلبلالمقصود،هذاعلىيدل

الخبث،هوحملالأمرنفسفيالتنجسلكونوبيان،التنجسسببانتفاءعنإخبار

أعلم.والله

ثلاثاً،يغسلهاأنقبلالِإناءفييدهالليلنوممنالقائميغمسأنيكنَرِونهيهوأما

قدأنهأوأثراً،الماءفييؤثرلأنهيكونقدبل،بالاتفاقالماءتنجسيقتضيلافهو

الدائم.الماءفيالبولعنالثهيمنبأعظمذلكوليسالتأثير،إلىيفضي

هريرةأبيعن:الصحيحينفيف!نوأيضاً،التنجسعلىيدللاأنهتقدموقد

يبيتالشيطانف!نالماء،منبمنخريهفليستنشقنومهمنأحدكماستيقظ"إذا:قال

خيشومهإ)356(.على

للغسلسببذلكأنفعلم،خيشومهعلىالشيطانبمبيتمعللاًبالغسلفأمر

.المعروفوالحدثالنجاسةغير

هذهفتكون،ذلكبهيرادأنيمكنيده!باتتأينيدريلاأحدكم"فإن:وقوله

بالاعتبار.النصلهاشهدالتيالمؤثرةالعللمنالعلة

فهو!النبيعنصحإنفهذا،البولبعدفيهالاغتسالعنيك!د!نهيهوأما

أوضح.أثبتناهوما0001والذيالمبدأ"بين:الأصلفي)353(

بالأصل.كذا35()4

.(طهارة7)هامث!تخريجهسبق35()5

(.طهارة13)هامث!تخريجهسبق)356(
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الطهارةكتابم-7506مسألة

منشيءبقيوربما،وسواسلهحصلاغتسلإذاثم،المستحمفيالبولعنكنهيه

يغتسلفقد،فيهاغتسلثم،ماءفيبالإذاوكذلكرشاشها،عليهفعاد،البولأجزاء

لذلك.عنهفنهى،البولأجزاءبقاءمعالإستحالةقبل

المستعمل،الماءبمسألةيتعلق،صحإنالدائمالماءفيالاغتسالعنونهيه

لمصيرهولانجاستهلأجللا،غيرهعلىالماءتقديرمنفيهلمايكونقدوهذا

والله!)3ْ7(يجنبلا"الماء:قالأنه،ءلجي!عنه:الصحيحفيثبتقدفإنهمستعملاً،

أعلم.

""

:للعلماءأقوالثلاثةالماءبغيرالنجاسةإزالةفي:)ء(مسألة-06م/75

وأحمد.،مالكمذهبفيالقولينأحدوهو،الشافعيكقولالمنع:أحدها

مالك،مذهبفيالثانيالقولوهو،حنيفةأبيكقولالجواز:والثاني

وأحمد.

فمطهارةفيكما،للحاجةيجوزذلكأنأحمدمذهبفي:الثالثوالقول

ذلك.ونحو،بأرياقهمالصبيانأفواهوطهارة،بريقهاالهرة

لأسماء:قولهفيبالماءبالأمرجاءتقدوالسنة

بالماء")3ْ8(.اغسليهثماقرصيهثم)حتيه

بالماء")3ْ9(.أغسلوهاثم)أرحضوها:المجوسآنةفيوقوله

كتابفيماجهوابن.48بابالطهارةكتابفيوالترمذي35.بابالطهارةكتابفيداودأبورواه)357(

33.بابالطهارة

415(.)2/المطبوعةفيتقعالمسألةهذه(5)

فيوالنسائي.401بابالطهارةكتابفيوالترمذي.013بابالطهارةممتابفيداودأبورواه)358(

.501بابالوضوءفيوالدارمي.26بابالحيضوفي،184بابالطهارةكتاب

كتابفيماجهوابن.7بابالأطعمةكتابفيوالترمذي.45بابالأطعمةكتابفيداودأبورواه)935(

.4/491،591وأحمد.26بابالجهاد
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الطهارةكتاب-06م75مسألة

منذنوباًبولهعلى"صبواالمسجد:فيبالالذيالأعرابيحديثفيوقوله

هاءإ)036(.

نجاسةكلتزالبأنعاماًأمرأيأمرولم،معينةقضايافيبالماءبالِإزالةفأمر

مواضع:فيالماءبغيرإزالتهافيأذنوقدبالماء،

بالأحجار.الإستجمار:منها

طهور")361(.لهماالترابفإنبالترابليدلكهما)ثم:النعلينفيقولهومنها

")362(.بعدهما)يطهره:الذيلفيقولهومنها

لمثم،ثظًافهرسولمسجدفيوتبولوتدبرتقبلكانتالكلابأنومنها

ذلك)363(.يغسلونيكونوا

فيالهرةأنمع!)364(والطوافاتعليكمالطوافينمنإنها9:الهرةفيقولهومنها

ريقها.طهرهاوإنما،أفواههابهاتطهرتردهاقناةهناكتكنولمالفأر،تأكلالعادة

فالراجحكذلككانو)ذا،المسلمينباتفاقتطهربنفسهاالمنقلبةالخمرأنومنها

إذاالحكمفإنحكمها،زال،كانوجهبأيزالتمتىالنجاسةأنالمسألةهذهفي

لغيرالنجاسةإزالةفيوالأشربةالأطعمةاستعماليجوزلالكنبزوالها،زالبعلةثبت

بها.الاستنجاءيجوزلاكماالأموالإفسادهنذلكفيلما،حاجة

الأمروليستعبد،هذاإن:قالمَنْمنهمبالماء،إلاتزوللا:قالواوالذين

ينتفعالتيبالأشربةإزالتهالأن؟معينةقضايافيبالماءأمرالشرعصاحبفإن،كذلك

والإناءالثوبيغسل)365(متعذرةكانتبالجامداتوإزالتهالها،إفسادالمسلمونبها

.99حديثالطهارةكتابفيومسلم.58بابالطهارةوكتاب08،بابالأدبكتابفيالبخاريرواه36(0)

2/282،وأحمد.48بابالأثربةكتابفيوالنسائي.136بابالطهارةكتابفيداودوأبو

.111حديثالطهارةكتاب.الموطأفيومالك.3111،167/

(.طهارة61)هامقتخريجهسبق)361(

.طهـارةأ26)هامقتخريجهسبق136)2

.طهارة06هامقفيالحديثانظر)363(

(.طهارة12)هامقتخريجهسبق)364(

كلمة.بقدربالأصلبياض)ء36(
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الطهارةكتابم-7506مسالة

لم،ذلكوغير،وخلورد،ماءعندهكانلوأنهالمعلوممنفإنهبالماء،والأرض

عندهم.يكنلمإذافكيف،بإفسادهيأمرهم

يلحقفلا،المائعاتمنلغيرهليسمااللطفمنلهالماءإن:قالمَنْومنهم

منالأنيةفيمايزيلانوغيرهماالورد،وماء،الخلبل،كذلكالأمروليس،بهغيره

بالماءالِإزالةفإنبالماءالغسلدنالِإزالةفيأبلغوالِإستحالةوأبلغكالماء،النجاسة

-!ي!:النب!قالكما،عنهفيعفىالنجاسةلونمعهايبقىقد

")366(.أثرهيضركولاالماءيكفيك9

والريح.واللونالطعميزيلالماءوغير

رخصلكن،بالملاقاةلتنج!سهبالماءتزوللاأنالقياسكان:قالمَنْومنهم

وكلاعليها،يقاسفلا،استحسانصورةبالماءالِإزالةفجعلللحاجةالماءفي

بعلةثبتإذاالحكمأن)367(القياسخلافعلىبهإزالتهافليست،باطلةالمقدمتين

بزوالها.زال

وبينوالمورود،الواردبينفرقسلمهومَنْ،ممنوعبالملاقاةينجسأنهوقولهم

القياسخلفإنمافالصواب،القياسخلافعلىإنها:قيلولو،والواقفالجاري

طهارةواعتبار،والفارقبالجامعالقياسفيالإعتبارإذ،علتهعرفتإذا)368(عليه

بها،المأمورالأفعالبابمنالحدثطهارةفإن،ضعيفالحدثبطهارةالخبث

الخبثطهارةوأماالجمهور،عندالنيةفيهاواشترط،والجهلبالنسيانتسقطلمولهذا

ولاالعبدفعلفيهايشترطلاولهذا،الخبثاجتنابفمقصودهاالتروكبابمنفإنها

أئمةإليهذهبكماالمقصود،حصلالسماءمنالنازلبالمطرزالتلوبل،قصده

وغيرهم.المذاهب

شاذقولفهوالنيةفيهااعتبرواإنهموأحمد:،الشافعيأصحابمنقالومَنْ

ضيقمنهذا:قيلوانما،المذاهبلأئمةمخالفتهمع،السابقللإجماعمخالف

.2/4،36038أحمدرواه)366(

بالأصل.بياض)367(

بالأصل.بياض)368(
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الطهارةكتاب61-76مسألة

طهارةعلىالحدثطهارةقاسالنيةمسألةفيلهمالمنازعفإن،المناظرةفيالمجال

العلماءقوليأصحكانولهذابشيء؟ليسوهذا،الأصلفيالحكمفمنعوا،الخبث

وأحمد،مالكمذهبهوكما،عليهإعادةفلاناسياًأوجاهلًابالنجاسةصلىإذاأنه

فيهما،كانالذيللأذىالصلاةفينعليهخلعجمدالنبيلأن؟عنهالروايتينأظهرفي

.الصلاةيستأنفولم

يعدولمبغسلهاأمرنجاسةثوبهفيوجدلماالآخر،الحديثفيوكذلك

مخطئاً،أوناسيأالعبدفعلهإذاالمحظوراجتنابمقصودهكانمالأنو!لك،الصلاة

والسنة.الكتابعليهدلكماعليهإثمفلا

بِهِ!)936(.أَخْطَأتمفِيقَآجُنَاخعَلَيْكمْ)وَلَيْسَ:تعالىاللهقال

.37(أَخْطَأنَا!)ْأَوْئسِيناَإِنتؤاخِذْنآلَا)رَئنَاتعالىوقال

.)371(.صحيحهفيمسلمرواه،فعلتقد:تعالىاللهقال

محظوراتمنمخطئاًأوناسيأالعبدفعلهماأن:الأقوالأقوىكانولهذا

،واللباسناسيأ،والأكلناسياً،كالكلام،العبادةيبطللاوالحج،والصيام،الصلاة

ناسيأ.عليهالمحلوففعلإذاوكذلك،ناسيأوالطيب

علىالتنبيهالمقصودوإنما،موضعههذاليسوتفصيل،نزاعالمسائلهذهوفي

حصل،كانطريقبأيالخبثزالفإذاوحينئذعنهالمنهىتركبابمنالنجاسةأن

ولافعلهبغيرعدمإنوإلا،ذلكعلىأثيب،ونيتهالعبدبفعلزالإنلكنالمقصود،

.عقابعليهيكنولم،ثوابلهيكنولم،المفسدةزالتنيته

**،

الحكمفمافيهالكلبفولغ،قليلماءومعهمهفازةفيناسفي:مسألة-7661/

فيه؟)5(.

.ه:آيةالأحزاب:صورة36(9)

.286:آيةالبقرة:صورة37(0)

تخريجه.سيأتي371()

941(.)2/المطبوعةفيتقعالمسألةهذه(")
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الطهارةكتاب62-77مسالة

يجدواولمعطشوا،إذاالشربلأجلحبسهلهميجوز،دثهالحمد:الجواب

الميتة،الضرورةعنديأكلأنفلهللمضطر،تباحجميعهاالخبائثفإنطيباً،ماء

النجسة،كالمياه،يرويهماالضرورةعنديشربأنولهالخنزير،ولحم،والدم

تزيدهلأنها:قالواالخمر،شربالفقهاءأكثرمنعهوإنما،ترويهالتيوالمائعات

عطشأ.

إلىعنهيعدلبلالعلماء،جماهيرعنديجوزفلاالولوغبماءالتوضؤوأما

إلىاضطرفمن،بنيتهبهيقيمماويشرب،يأكلأنالمضطرعلىويجب،التيمم

النار.دخلماتحتىيشربولم،يأكلفلم،النجسالماءأوالميتة

حدثأو)372(والنجسالطيبالماءمنمعهماإلىمضطراًغيرهوجدولو

صغير.

ودوابهم،الذمةأوالملةأهلمنمضطروهناكوتوضأ،اغتسلومَنْ

أعلم.والله.عاصيأآثماًكانيسقهفلم،المعصومة

!ي!""

هلوغيرها،كالطاساتبالفضةالمطعمةالنحاسأوانيفي:مسألة-77/62

لا؟)5(.أم،والفضةالذهبآنيةحكمحكمها

منمجراهايجريوما،الآنيةمنبالفضةالمضببأما.دثهالحمد:الجواب

المضببمجرىيجريوما،يسملمأوإناءذلكمنالواحدسميصواء،الآلات

الضبةكانتف!ن،ذلكوأمثال،والشمعدانات،والطشوتوالمجامر،كالمباخر،

يبافحرلامما،ذلكونحو،السكينوشعيرة،القدحتشعيب:مثللحاجةيسيرة

..بذلكبأسفلا،بالاستعمال

إلىيحتاجكما،الصورةتلكإلىيحتاجأنهنابالحاجةالفقهاءومراد

وليس،ذلكغيرأوحديد،أو،نحاسأو،فضةمنكانسواء،والشعيرة،التشعيب

بالأ!ل.بياض)372(

042(.)2/المطبوعةفيتقعالمسألةهذه(+)
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الطهارةكتاب-7762مسالة

،ضرورةهذامثلفييسمونههذابل،فضةمنكونهاإلىيحتاجأنمرادهم

بالذهب،أصنانهشدإلىاحتاجلوحتىوتبعاً،مفرداًوالفضةالذهبتبيحوالضرورة

أنهومعذهبأنهمع،السنةبهجاءتكماجاز،ذلكونحو،ذهبمنأنفأاتخذأو

لمولو،شربهلهجاز،فضةأو،ذهبإناءفيإلايشربهمايجدلملووكذلكمفرد،

منسوجحريرمنثوباًإلا،عورتهبهيسترأو،السلاحيقيهأوالبرد،يقيهثوبأيجد

الخنزيرولحم،والدم،الميتةأكلتبيحالضرورةفإن،لبسهلهجاز،فضةأوبذهب

الأمة.وإجماع،والسنة،القرآنبنص

بالممازجةالخبائثتأثيرلأن؟الملابستحريممنأشدالمطاعمتحريمأنمع

كانتولهذاللظاهر،والمباشرةبالملابسةتاثيرهامنأعظم،للبدنوالمخالطة

منونحوهاالسمومأكلمنويحرمأكلها،يحرمملابستهاتحرمالتيالنجاسات

مماأشدجنسهلخبثحرمماثممباشرتها.يحرمولا،بنجسليسما،المضرات

ذلكيقتضيالقدرالذييحرمهذافإنوالخيلاء،والفخر،السفر،منلمافيه،حرم

التزين،إلىلحاجتهنوالحريرالذهبلبسللنساءأبيحكما،للحاجةويباح،منه

مما،ذلكونحو،كالعلماليسير،ذلكمنللرجالوأبيح،الرجالعلىذلكوحرم

السنة.فيثبت

بهذاالتداويجواز،وغيرهأحمدمذهبفيالقولينمنالصحيحكانولهذا

حكةمنالحريرلبسفيوطلحةللزبير،!النبيرخصكما،الأولدونالضرب

بهما)373(.كانت

بدواء،)374(.وليسستداء"إنها:وقالبالخمر،التداويعنونهى

37(.)ْالخبيثالدواءعنونهى

25.،23حديثاللباسفيومسلم9.ابابفيالجهادوفي92،باباللباسفيالبخاريرواه)373(

،3/127،018،215،255وأحمد.29بابالزينةفيوالنسائي.9باباللباسفيداودوأبو

273.

.(طهارة892)هامشتخريجهسبق)374(

.(طهارة73)هامقتخريجهسبق)375(
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الطهارةكتاب

")376(.تسبيحنقنقتها"إن:وقالبها،التداويلأجلالضفدعقتلعنونهى

عليها"3771".حرمفيماأمتيشفاءيجعللماللهأإن:وقال

ليسذلكأنعلىوألبانهاالِإبلبأبوالالتداويفيللعرنيينبإذنهاستدلولهذا

مابغسليأمرلمولكونه،ذلكبمثلالتداويعنلنهيه،النجسةالمحرمةالخبائثمن

ذلك.منوالآنية،والثياب،الأبدانيصيب

،الضرورةلغيرشربهاجوازفيتنازعواالِإبلأبوالبطهارةالقائلونكانوإذا

،بالمخاطلهاالملحقالقذارةمنفيهالمافذاك،منصوصتانروايتانأحمدعنوفيه

يشرعالتي،بنجسةليستالتيالمسمتقذراتمنذلكونحو،والمعنى،والبصاق

.الشاربوإحفاءالأظفار،وتقليم،العانةوحلق،الِإبطنتفيشرعكما،منهاالنظافة

الرجالعلىوالمنقولاتالآنيةبابفيمحرماًالضربهذاكانأيضاًولهذا

ولباس،بالذهبالتحليبخلاف،الصنفينعلىحراموالفضةالذهبفآنيةوالنساء،

فيما،ذلكاستعمالفييرخصفإنهبالعكسالخبائثوبابللنساء،مباحفإنهالحرير

بالخمر،الحريقإطفاءيباحكما،بهمتصلأكانإذايباحلاماالإنسانبدنعنينفصل

الاستصباحوكذلك،النجسللثوبالدابةوإلباسوالصقور،للبزاةالميتةوإطعام

أحمد.عنالروايتينأشهروهوالعلماء،قوليأشهرفيالنجسبالدهن

وكذ)كضرر،فيهليسالِإتلافمجرىيجريفيهاالخباثثاستعماللأنوهذا

السرف،غايةهذافإن،والذهبالحريراستعمالبخلاف،المنفصلةالأمورفي

.والخيلاء،والفخر

في،وغيرهمأحمدأصحابمنالفقهاء،منرخصَمَنْغلطيظهروبهذا

يجوًزمَنْبمنزلةهذافإن،النجسالثوبإلباسعلىقياساًالحرير،الثوبدابتهإلباس

بالذهبدابتهتحليةيبيحمَنْأو،المصوراتعلىقياساًووطأهالحريرافتراش

.(طهارة503)هامث!تخريجهسبق)376(

.(طهارة692)هاث!تخريجهسبق)377(
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افتراشتحريمبالنصثبتفقد،النجسالثوبإلباسهايبيحمَنْعلىقياسأ،والفضة

النساء،علىافتراشهحرممَنْقولأنيظهروبهذا،لباسهتحريمثبتكماالحرير،

أباحهمَنْقولمنالقياسإلىأقرب،الشافعيأصحابمنالمراوزةقولهوكما

يحرم،كاللباسالافتراشأنعلىالجمهوركانوإن،حنيفةأبوقالهكما،للرجال

لناحصيرإلىفقمت:أنسقالكما،للباسالافتراشلأنالنساء،دونالرجالعلى

المنفصل،إباحةالبدنعلىالتزينإباحةمنيلزملاإذ.لبسماطولمنأسودقد

الزوجينعلىحرامذلكاستعمالأنعلىاتفقوافإنهم،والفضةالذهبآنيةفيكما

والأنثى.الذكر

ضرورةيسمونهوماحاجةالبابهذافيالفقهاءيسميهمابينالفرقتبينوإذا

!كحِاللهرسولقدحأن:أنسحديثفيكما،للحاجةعندهميباحالتابعالفضةفيسير

هوأنساً.أوكانىيخهِواللُهرسوللهالشاعبكانسواء،بالفضةشعبانكسرلما

التحريم،:وغيرهأحمد،مذهبفيأقوالففيه،للزينةاليسيركانإنوأما

هووهذا،بالاستعماليباشرلاماذلكمنيباحأنهوالرابع:قيل.والكراهة،والإباحة

.غيرهدونالشربموضعفيالعنبةعنفينهى،عنهالمنصوص

عمربنلعبداللهإتباعاًالإِناءفيالذهبحلقةكرهولهذا

ذلك.فياتبعماوهوأولىذلككرهفإنه،ذلكفي

منشيءفيهإناءأو،فضةأو،ذهبإناءفيشربمنمرفوعاًعنهيروىماوأما

ضعيف.فإسناده،ذلك

بدونفأما،الحاجةعنداستعمالهلنايباحإنماالضبةمنالمباحكانولهذ.ا

بنلعبداللّهإتباعاًالإِناءفيالحلقةأحمدكرهولذلك،يحرم:وقيل،يكره:قيل،ذلك

وهذا،لأصحابهقولينعلى؟التحريمأو،التنزيهعلىتحملهلمنهوالكراهةعمر،

جزءكلتحريميقتضيمطلقاًالشيءتحريمفإن،والقياسالنصمقتضىهوالمنع

الأكلتحريموكذلك،ذلكاقتضىوالدم،والميتةالخنزير،تحريمأنكما،منه

عنالنهيوكذلك،ذلكأبعاضمنالمنعيقتضيوالفضةالذهبآنيةفيؤالشرب

إصبعين،موضعاستثناءمنوردمالولا،ذلكأبعاضعنالنهياقتضىالحريرلبس

الصحيح.الحديثفيأوأربع،ثلاثأو
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62-77مسالة
الطهارةكتاب

النهيباببين،الناسسائروكلام،ع!ي!ورسولهاللهكلامفيالفرقوقعولهذا

بشيءأمروإذا،بعضهعننهىشيءعننهىفإذا،والإيجابالأمروباب،والتحريم

بجميعه.أمراًكان

وك!لكوالوطء،العقدوهو،بمجموعهأمراًكانبهأمرحيثالنكاحكانولهذا

قوله:فيكماأبيحإذا

ألنِّسَآءِ!)378(.مِّنَلَكُمطَابَمَا)فَآنْكِحُواْ

غَيْرَهُ!)937(.زَوْجاًتَنكِحَ)حَتى

38(.!)ْوَأِفَآئِكُمْعِبَادِكُمْمِنْوَالضلِحِينَمِنكُمْألْأيَمَى)وَأَنكِحُواْ

")381(.فليتزوجالباءةمنكماستطاعمنالشبابمعشر"يا

والوطءمفرداًالعقديحرمحتى،لأبعاضهتحريماًكانالنكاححرموحيث

قوله:فيكمامفرداً،

سَلَفَ،)382(.قَدْمَاأِلأَألنسَآءِفِنَءَابَآؤكُمنَكَحَمَاتَنكِحُواْ)وَلاَ

آخرها.إلىالآية!)383(افَهتكُمْعَلَيْكُمْ)حُزِمَتْ:قولهفيوكما

يُنكِح")384(.ولاالمحرميَنْكحالا:قولهفيوكما

.3:يةآءلنساا:سورة(873)

.023:آيةالبقرة؟سورة)937(

.32:آيةالنور:سورة38(0)

،1.3حديثالنكاحكتابفيومسلم.2،3بابوالنكاح،ا.بابالصومكتابفيالبخاريرواه)381(

ماجهوأبن.3بابوالنكاح،42بابالصيامكتابفيوالنسائي.ابابالنكاحكتابفيداودوأبو

1/378،424،425،وأحمد.2بابالنكاحكتابفيوالدارمي.ابابالنكاحكتابفي

432،.447

22.:آيةالنساء:سورة)382(

23.:آيةالنساء:سورة)383(

الحجفيوالترمذي38.بابالمنامكفيداودوأبو.41:45حديثالنكاحكتابفيمسلمرواه)384(

.45بابالنكاحكتابفيماجهوابن.38بابوالنكاح.9ابابالمنامكفيوالنساثي.23باب

.17بابالنكاحكتابفيوالدارمي.64،65،6873،،/157وأحمد
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الطهارةكتاب62-77مسألة

ليفعلنحلفمَنْبين،عنهالمشهورفيوأحمد،مالكفرقولهذا،ذلكونحو

يحنث.أنهبعضهففعلشيئاًيفعللاحلفومَنْيبر،لاأنه،بعضهففعلشيئاً

علىوالفضة،الذهبوآنية،الرجالعلىوالحرير،الذهبتحريمكانوإذا

مطلقاً،أولحاجةاليسيراتخاذبقي،ذلكلأبعاضالتحريمشموليقتضي،الزوجين

.38(اليسير)ْفالاتخاذ

أبوفيهفرخصاستعمالها،بدونالآنيةاتخاذجوازفيالعلماءتنازعولهذا

نأالأصلإذ،تحريمهعنهماالمشهوركانوإن،قولفيوأحمد،والشافعي،حنيفة

الملاهي.كالآتاتخاذهحرم،استعمالهحرمما

الشافعي،مذهبفيقولانأيضأففيهاكثيرةالتابعةالفضةكانتإنوأما

وأ،الفضةخاتملبسفيوالترخيصواليسير،الكثيربينالفرقتحديدوفيوأحمد،

اللباسفيلكنمفرداً،الفضةيسيرإباحةفيهوهذا،الفضةمنالسلاحتحلية

ولهذا،ذلكعلىالتنبيهتقدمكما،الآنيةبابفييباحلامافيهيباحوذلك،والتحلي

فيتبعاًالذهبيسيربإباحةقولًاحكىحيثَأحمد،أصحابمنالفق!اءبعضغلط

والتحلياللباسبابفيذلكقالإنمابكر،وأبوالعزيز،عبدبكرأبيعنالآنية

.ونحوهالذهبكعلم

:أقوالأحمدعناللباسبابفيالذهبيسيروفي

مقطعاً")386(إلاالذهبعن)نهى:معاويةلحديثمطلقاً،الرخصةاحدها:

بكر.أبيقولوهو،غيرهمنأقوىالقولهذاولعل

فقط.السلاحفيالرخصة:والثاني

"لا:أسماءلحديثمطلقاً،بتحريمهوجهوفيه،خاصةالسيففي:والثالث

خريصةأ.ولاالذهبمنيباح

أعلم.والله.ضيءالعبارةمنسقطولعله،بالأصلكذأ:المطبوعةهامشعلى)385(

89،،4،29/39،59واحمد.4.بابالزينةفيوالنساثي.8بابالخاتملبسفيأبوداودرواه)386(

.99
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7762-مسألة
الطهارةكتاب

التابع،دونالمفردالذهبعلىيحملقدهذالكن،الجرادةعينوالخريصة

عننهىأنهيحالنبيعنثبتقدلأنه؟الأربعةالأئمةعندمحرمهذاأنريبولا

فرقولهذا،النهييبلغهلممَنْالصحابةمنلبسهقدكانوإن)387(،الذهبخاتم

ذإ،كالعلمتبعاًيسيرهوبين،عنهفنهى،كالتكةمفرداًالحريريسيربينوغيرهأحمد

فقط.النوعهذافيوقعالاستثناء

ويحملوالمفرد،التابعبينفيفرقوالكثير،اليسيربينالرخصةفييفرقفكما

بابفيمنهارخصقدالفضةكانتوإذا،لغيرهالتابععلىمقطعاً!"إلامعاويةقول

الكثيرأواليسير،فيرخصوافالذينمفرداً،كانوإناليسير،فيوالتحلياللباس

أبيحالتيالفضةفيللرجالتبعاًيسيرهأبيحالذيبالحرير،ألحقوهاالآنيةفيالتابع

عنالروايتينإحدىوهوالعلماء،قوليأحدفيأبيحولهذاأولا،مفرداًيسيرها

كالخوذة:الحربلباسمنذلكيشبهوما،الفضةمنالمتطفةحليةأحمد،

هذافيهفليس،بالفضةالسيفتحليةوأما،السيفوحمائل،والران،والجوشن

.الخلاف

وباب،الآنيةبابدوناللباسبابفيوقعتالرخصة:قالوامنعواوالذين

والقياسالرخصةهذهفيأثرلاإذ،أقوىهذاإن:يقالوقد،تقدمكماأوصمعاللباس

كثيراً،أوقليلاًكانسواء،النهيفيدخلفهذا،بالذهبالمضببوأماترى،كما

وجهالآنيةفيالذهبيسيرفيلكنههنا،منتفبالفضةفيالمذكوروالخلاف

فيه.للرخصة

فيامعروفنزاعفيهفهذا،والفضةالذهبآنيةمنوالاغتسالالتوضؤوأما

فيالصلاةفيعنهأشهرهمابل،الروايتينإحدىعلىمركبلكنهأحمد،مذهب

،الحرامبالمالوالحج،والمغصوبكالحرير،المحرمواللباس،المغصوبةالدار

بابواللباس،28بابوالأضبة71،بابوالنكاح،2بابالجنائزكتابالبخاريصحيح:انظر)387(

اللباسفيداودوأبو.3152،،2،92حديثاللباسكتابفيومسلم.124بابوالأدب،45

ومسند53.بابوالجناثز7،بابالتطبيقفيوالنساثي.45بابالأدبفيوالترمذي8.باب

138،،81،49401،501،116،121،123،126،132،133،137،/1أحمدالإمام

.992428،443،،21004،424،943،2/468،4/284،492؟3،
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الطهارةكتاب63-78مسألة

.محظورواستحلال،واجبأداءفيهمما،ذلكونحو،المحرمةبالسكينالشاةوذبح

فإنه،الذبحويبيحوالحجالصلاةفيهايصححالتيالأخرىالروايةعلىفأما

والفضة.الذهبآنيةمنالطهارةيصحح

:قولانفلأصحابهالمنععلىوأما

.وغيرهالخرقيقولهوكما،الصحة:أحدهما

قولنصرواوالذين.البابلقياسطرداًبكرأبيقولهوكما،البطلان:والثاني

بفرقين:فرقواأحمدأصحابأكثرالخرقي

المتطهر،عنمنفصلىالإناءفإن،العبادةعنمنفصلهناالمحرمأن:أحدهما

له.مباشرفإنه،عليهوالجالس،وآكله،المحرملابسبخلاف

الفرقهذاآخرونوضعف،مغصوبةبدابةالجمعةإلىذهبلومافاشبه:قالوا

النبيوبأن،منهيغترفأنوبين،المحرمالإناءفييدهيغمسأنبينفرقلا:بأنه

وهوحين،جهنمناربطنهفييجرجرإنما،والفضةالذهبآنيةمنالشاربجعل!ك!د!

الإناء.عنانفصلقديكونبطنهفيالماءانصباب

أثروشرطهاالعبادةركنفيكانإذاالتحريم:قالوا،أفقهوهو:الثانيوالفرق

يؤثر،لمعنهاأجنبيفيكانإذاوأما،البقعةأواللباسفيالصلاةفيكانكمافيها،

أعلم.واللهفيها،يؤثرلمفلهذاعنها،أجنبيالطهارةفيوالإناء

*"

لا؟)5(.أمالو!وء،ينقضهلالنساءلمسفي:مسألة-78/63

،أقوالثلاثةفيهفللفقهاءالنساءبلمسالوضوءنقضأما؟دثهالحمد:الجواب

ووسط:طرفان

مظنةالملموسكانإذالشهوةيكنلموان،باللمسينقضأنهأضعفها:

425(./)2المطبوعةفيتقعالمسألةهذه(،)
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63-78مسالة
الطهارةكتاب

وفيألئسَآءَ!)388(لضَسْتُمُ)أَوْ:تعالىبقولهتمسكاًالشافعيقولوهو،للشهوة

!.لَمَسْتُمُ)أَوْالأخرىالقراءة

حنيفةأبيكقوللشهوةكانوإن،بحالينقضلااللمسإن:الثانيالقول

والفقهاءمالككمذهبمذهبهظاهرلكنأحمد،عنروايةيذكرالقولينوكلا،وغيره

إلامتوجهقولالمسألةفيوليسفلا،وإلا،نقضلشهوةكانإناللمسأن:السبعة

قبله.الذيأوالقولهذا

إجماعوخلاف،الأصولخلاففهذا،اللصسبمجردالنقضتعليقفأما

قولهفياللمسكانفإن،قياسولانصقائلهمعوليسالآثار،وخلاف،الصحابة

قالهكما،ذلكونحو،والقبلةباليد،اللمسبهأريدإذاألئسَآءَ!لَمَسْتُمُ)أَوْتعالى

مابهيرادفإنما،والسنةالكتابفيذلكمثلذكرحيثأنهعلمفقد،وغيرهعمرابن

:الاعتكافآيةفيقولهمثل،لشهوةكان

ألْمَسَجِدِ!)938(.فِيعَكِفُونَوَأَنتُمْتُبَشِرُوهُن)وَلَا

وكذلك،لشهوةالمباشرةبخلاف،عليهتحرملاشهوةلغيرالمعتكفومباشرة

بهعليهيجبولم.عليهيحرملمشهوةلغيرالمرأةباشرلوأشد،هوالذيالمحرم

قوله:وكذلك،دم

93(.تَمَسُوهُن!)ْأَنقَبْلِمِنطَفَقْتُمُوهُن)ثُئَم

تَمَسُوهُنً!)193(.لَمْمَاألنسَآءَطَفَقْتُمُإِنعَلَيْكُمْجُنَاحَ)لأَ:وقوله

ولامهر،بهيستقرولا،عدةبهيجبلمشهوةغيرمنخالياًمسيساًمسهالوفإنه

يخلولم،لشهوةالمرأةمبسلومابخلافالعلماء،باتفاق،المصاهرةحرمةبهتنتشر

أحمدمذهبفيالعلماءبينمعروفنزاعبذلكالمهراستقرارففييطأها،ولمبها،

.وغيره

.6:آيةالمائدة:سورة.43:آيةالنساء:سورة)388(

.187:آيةالبقرة:سورة938()

.94:آيةالأحزاب:سورة93(0)

.236:آيةالبقرة:سورة93(1)
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الطهارةكتاب63-78مسألة

لشهـوة،يكنلمواناللمسيتناولالن!آءَ!لَمَسْتُمُ)أوْ:قولهأنزعمفمن

ذكرإذافإنه،عرفهمفيالناسلغةوعنبل،القرآنبهاجاءالتياللغةعنخرجفقد

الوطءذكرإذاأنهكما،الشهوةمسأنهعلموالمرأةالرجلبينفيهيقرنالذيالمس

.بالقدملابالفرجالوطءأنهعلم،والمرأةالرجالبينالمقرون

منبصنفبلمطلقاً،النساءبلمسمعلقالحكمأنيقوللافإنهوأيضاً

،المحارمكذوات،مظنةيكونلامنمسفأما،الشهوةمظنةكانماوهوالنساء،

بنصرلهأصللاشوطأواشترطالظاهرمنادعاهماتركفقدبها،ينقضفلاوالصغيرة

لا،شهوةلغيرواللمس،لشهوةاللمسبينتفرقالمنصوصةالأصولفإن،قياسولا

.يكونلاأو،الشهوةمظنةالملموسيكونأنبينتفرق

،والصيام،والِإعتكاف،كالِإحرامكلها،العباداتفيالمؤثرالمسهووهذا

لهيكنلم،القياسولا،اللفظظاهرعليهيدللاالقولهذاكانواذا.ذلكوغير

.الشرعفيأصل

وقياس،لهدليلذلكمثلفيالمعروففالظاهربالشهوةالنقضعفَقمنوأما

دليل.الشريعةأصول

،الجماعبهأريدإنمااللمسيجعلفإنه،بحالناقضاًاللمس!يجعللمومن

تعالى:قولهفيكما

.كثيرةونظاثرهتَمَ!وهُن!)293(.أَنقَبْلِمِنطَفَقْتُمُوهُن)وَإِن

لكنيتوضا)393(.ولمصلىثمنساثهبعضقئل!تَىالنبيأن:السننوفي

فيه.تكلم

الرجليزالولا،البلوىبهتعمممانساءهمالناسمسأنالمعلومفمنوأيضاً

ولكان،لأمتهبئنه-كلب!مالنبيلكانالوضوءينقضمماهذاكانفلو،امرأتهيمس

ملاقاةبمجرديتوضأكانالصحابةمنأحداًأنأحدينقلولم،الصحابةبينمشهوراً

.237:آيةالبقرة:صورة93()2

.6021/مسندهفيأحمدرراه)393(
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قولذلكأنفعلم،جمميهالنبيعنحديثاًذلكفيأحدنقلولاغيرها،أولامرأتهيده

أعلم.واللهباطل

**ء

ونوًر،روحهتعالىاللهقدًسالدينتمّيالِإسلامشيخسئل:مسألة-9764/

،واحدةبئرفيفأرةفيهوقعت،بالدمشقيزيتقنطارستونعندهرجلعن:ضريحه

لا؟أمبذلكينجسفهل

(.)ْمأجورينأفتونالا؟أم،استعمالهأوبيعهيجوزوهل

يتغيرلمإذاواستعمالهبيعهيجوزبل،بذلكينجسلا،دثهالحمد:الجواب

إحدىفيالماءحكمعندهالمائعاتوحكمأحمد،عنالروايتينإحدىفي

وقدحولها،وماالنجاسةتلقىلكنبالتغير،إلاالقلتينبلغإذاينجسفلا،الروايتين

والبخاري،كالزهري:العلماءمنطائفةالماءحكمالمائعاتحكمأنإلىذهب

الصحيح.صاحب

الماءبينسوَّىفإنهحنيفةأبيمذهبأيضأوهو،مالكعنروايةذلكذكروقد

الِإزالة،فيأحمدعنروايةوهو،النجاسةإزالةوفي،النجاسةبملاقاةوالمائعات

يروافلم،ذلكفيخالفواالأئمةوجمهورمنجساً،الوصولمجردرأىحنيفةأبولكن

الدليلمقتضىأنرأىمَنْالفقهاءمنالقليلفيوتنازعوا،الكثرةمعمنجساًالوصول

.أفسدهالطيبفيوقعإذاالخبيثأن

فيهاستهلكإذافأما،أثرهظهرقدكانإذايفسدهإنما:قالمَنْومنهم

طاهرةفإنها،آدميقصدبغيرخلاًالخمرةانقلبتلوكما،لإفسادهوجهفلا،واستحال

فيبسطناهاقدأدلةهذاوعلى،معروفالماءفيمذهبهلكن،الأئمةباتفاقحلال

رسوله.سنةولااللهكتابفينجاستهعلىدليلولا،الموضعهذاغير

أنه:طزالنبيعن:وغيرهداودأبورواهبحديثاحتجاجهمنجسوهالذينوعمدة

:فقال،سمنفيوقعتفأرةعنسُئل

052(.)2/المطبوعةفيتقعالمسألةهذه(5)
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الطهارةكتاب9764-مسالة

فلامائعاًكانوإن،سمنكموكلواحولها،ومافألقوهاجامداًكان"إن

تقربوه")493(.

فكيف،الفأرةفيهوقعِالذيالسمننجاسةعلىدللويدلإنماالحديثوهذا

النقادعندمعروفاًغلطاَالزهريعلىمعمرفيهغلطباطلبل،ضعيفوالحديث

.البخاريعنالترمذيذكرهكما،الجهابذة

التي،فيهالباطنةللعلةيعلمفلمالصحيحشرطعلىأنهالفقهاءمناعتقدومَنْ

بينولهذا،الحديثأئمةعلمخواصمنالعللعلمفإن،ببطلانهالعلمتوجب

علىهوالصحيحالحديثوأن،الروايةهذهفساديوجبماصحيحهفيالبخاري

:فقالالنجاسةعلىمنهأدلطهـارته

الذائب(أوالجامدالسمنفيالفارةوقعتإذا:)باب

عن،يونسعن-المباركابنيعنياللهعبدحدثنا:قالعبدانحدثنا:فقال

غيرأوجامد،وهوالسمنأو،الزيتفيتموتالتيالدابةعنسُئلَأنه،الزهري

قرببماسمنفيماتتبفأرةأمر!ك!ي!اللهرسولأنبلغنا:قالغيرهاأوالفأرةجامد،

أكل.ثمفطرخمنها

النبيسُئلَ:قالميمونةعن،عباسابنعن،عبداللهبنعبيداللهحديثوفي

.وكلوهحولها،وماألقوها:فقالسمنفيوقعتفأرةعن-لمجر

فيأفتىأنه،زمانهفيبالسنةالأمةأعلمالزهريشهابابنعنالبخاريفذكر

منها،قربوماتطرحأنهاالفأرةفيهماتتإذاالجامد،وغيرالجامد،والسمنالزيت

مجرِوالنبيأن،عباسابنعن،عبداللهبنعبيداللةعنرواهالذيبالحديثواستدل

".وكلوهحولها،وما"ألقوها:فقالسمنفيوقعتفأرةعنسُئل

البخاريفذكر،باطلهذابل،تقربوهفلامائعاًكانإنمجنَمروالنبييقلولم

هذاالحديثهذافيروىأنهالزهريعنذكرمَنْأنليبينهذاعنهاللهرضي

الحديثبهذامستدلًاوالذائبالجامدفيالعمومأجابفإنه،عليهغلطفقدالتفصيل

جامداً.يكونمماأكثرذائبأيكونبالحجازوالسمنسيمالا،بعينه

.(طهارة43)هاث!تخريجهسبق93()4
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غيرمنالجوابيك!النبيفإطلاق،بحالجامدأبالحجازيكونلاإنهقيلبل

الفأرةوقعتإذا:قالفكأنه،الجوابفيكالمعادالسؤالإذ،العموميوجبتفصيل

معالحالحكايةفيالاستفصالوترك،سمنكموكلواحولها،ومافألقوهاالسمنفي

يكونبالحجازالسمنكانإذاهذا،المقالفيالعموممنزلةيتنزلالاحتمالقيام

فينصاًالحديثكانمعدوماًأونادرأ،الجامدوجودكانإنفأماذائباًويكونجامداً،

ويؤكل.حولهاوماتلقىفإنهاالفأرةفيهوقعتإذاالذائبالسمنأن

إلا،كثيرهولاقليلهينجسلاالماءأنمذهبهفإن،الزهريأجابوبذلك

بسطناوقد،والمائعاتالماءبينالتسويةالصحيحأوائلفيالبخاريذكروقدبالتغير،

كيف،الموضعهذاغيرفيفيهاالعلماءوكلامودلائلها،،المسألةهذهفيالكلام

العظيمةالأموالوإتلاف،العظيمةالأطعمةفسادمنوتحريمهذلكمثلتنجيسوفي

عليناحرمإنماسبحانهواللهكلها،للمحاسنالجامعةالشريعةبمثلهتأتيلاماالقدر

منشيئأعلينايحرملمكلها،الطيباقطلناوأباحالمضار،عنلناتنزيهاًالخبائث

لهم.أحلتطيباتبظلمهمالكتابأهلعلىحرمكما،الطيبات

فيالعبادمصالحٍعلىواشتمالهاومصادرها،مواردها،فيالشريعةاستقرأومَنْ

منلهفمانورالهاللُهيجعللمومن،إليهاللُهيهديهماذلكمنلهتبينوالمعادالمبدأ

أعلم.سبحانهواللّه.نور

كثيراً.تسليمأوسلموصحبهوآلهمحمدعلىوصلاتهوحدهدلّهوالحمد

!ي!!ي

برحمته:تعالىاللّهتغمدهجمصنفاتهومن

فصل!!ه(

.والمحدثوالجنبالحائضطواففي:مسألة-08/65

إلاكلهاالمناسكتقضيإالحائض:قالأنهىلمجيرالنبيعنثبت:اللهرحمهقال

93(.")ْبالبيتالطواف

)2/522(.المطبوعةفييقعالفصلهذا(،)

.(طهارة402)هامشتخريجهسبق93()5

443



الطهارةكتاب08-65مسألة

تطوفيلاأنغيرالحاجيصنعماأاصنعيعنها:اللهرضيلعائشةوقال

!)693(.بالبيت

قدإنها:لهفقيلهي")أحابستنا:فقال،حاضتإنهاصفيةعنلهقيلولما

.اذاً")793()فلا:قال؟أفاضت

لاأن:يناديالموسمعلىأمرهلما،تسععامأبابكربعثانهيك!:عنهوصح

)893(.عريانبالبيتيطوف

أمركما،النجاصةباجتنابولابالوضوءالطائفينأمرأنهعنهأحدينقلولم

المسجد،لأجليكونأنإمابالبيتالطوافعنالحائضمنهيهبالوضوالمصلين

أولمرورمطلقأإليهالدخولعنأولبث،الطوافوفي،فيهاللبثعنمنهيةلكونها

الحائضعلىيحرمكما،الحيضمعيحرمنفسهالطوافلكونيكونأنوإما؟لبث

وكذلكالعلماء،عامةعندالمصحفومس،والإجماع،بالنص،والصيام،الصلاة

المشهور،فيكأحمدالقراءةعليهاحرمواوالذينالعلماء،قوليأحدفيالقرآنقراءة

الغسلقبلوللنفساء،لهاالقرآنقراءةإباحةفيتنازعواحنيفةأبيمعالشافعيوكذلك

:أقوالثلاثةعلىالدمانقطاعوبعد

هو:وقال،يعلىأبيالقاضياختياروهووالنفساء،للحائضإباحتها:أحدهما

أحمد.كلامظاهر

.والنفساءالحائضمنع:والثاني

أحمد،أصحابمنالخلالاختاره،الحائضدونللنفساءإباحتها:والثالث

لمأحدهماانفردلوبحيثلمجموعهما،يكونأنوإمامنهما،لكليكونأنوإما

المسجدفيلبثهافإن،الضرورةعندعليهايحرململلأولتحريمهكانفإن،يحرم

المسجد.لضرورة

(.طهارة502)هامثىتخريجهسبق)693(

.(طهارة602)هامثىتخريجهسبق)793(

والمغازى،16بابوالجزية67،بابالحجوكتاب،2،01بابالصلاةكتابفيالبخاريرواه)893(

وغيرهم..1/3،972/992،وأحمد.435حديثالحجكتابفيومسلم.66باب
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أنهاعنهااللهرضيعائشةعن،وغيرهمسلمصحيحفيعوَنِالنبيعنثبتوقد

حائض!إني:فقلتالمسجد"منالخمرةإناوليني!:اللهرسولليقال:قالت

يدكأ)993(.فيليستحيضتك"إن:قال

حجرفيرأسهيضع!زاللهرسولكان:قالت،النبيزوجميمونةوعن

وهيفتبسطهاالمسجدإلىلخمرتهإحداناوتقوم،حائضوهيالقرآنيتلوإحدانا،

.4()َالنسائيرواه،حائض

:قالأنهع!هعنهغائشةحديثمن:داودأبوروىوقد

حاثضأ)4ْ1(.ولالجنبالمسجدأحل"لا

)4ْ2(الحديثينهذينفيتكلموقد،سلمةأمحديثمنماجهابنرواه

واللبثالمروربينالفرقإلىوغيرهماوأحمد،،كالشافعيالعلماءأكثرذهبولهذا

ومالك،،حنيفةكأبيوالمرور:اللبثمنمنعهامَنْومنهم،الأحاديثبينجمعاً

تعالى:بقولهذلكعلىيستدلونوقدعليها،المسجديحرملممَنْومنهم

.!)4ْ3(سَبِيلعَابِرِيإِلَأجُنُباً)وَلَا

يساربنعطاءعنوغيرههو،رواهلمايتوضأ،لمناللبثوغيرهأحمدوأباح

إذا،مجنبونوهمالمسجدفييجلسون!كتيراللهرسولأصحابمنرجالًارأيت:قال

.الصلاةوضوءتوضأوا

جنب،فيهبيتاًتدخللاوالملائكةالملائكةبيتالمسجدأنأعلمواللهوذلك

حتىينامأنالجنب!النبينهىولهذا،بمنمالنبيعنالسننفيذلكجاءكما

يتوضأ.

والترمذي.301بابالطهارةكتابفيداودوأبو.11:13حديث،الحيضكتابفيمسلمرواه)993(

فيوالدارمي.18بابوالحيض،172بابالطهارةكتابوالنسائي.101بابالطهارةكتابفي

.2/07وأحمد.801بابالوضوءكتاب

.16،91بابالحيضوفي،173،174بابالطهارةكتاب،سننهفيالنسائيرواه04(0)

.126بابالطهارةكتابفيماجهوابن.29بابالطهارةكتابفيداودأبورواه04()1

أعلم.واله.الحديثهذافي:الصوابولعل،بالأصلكذأ:المطبوعةهامثىعلى04()2

.43:آيةالنساء:سورة)304(
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أنها:عائشةعن،أبيأخبرني:قالعروةبنهشامعنسعيد،بنيحىوروى

وضوءهيتوضأحتىينامفلا،ينامأنأرادثمالمرأةأحدكمأصاب"إذا:تقولكانت

".نومهفيتصابنفسهلعليدريلافإنه،للصلاة

."جنازتهالملائكةلهتشهدلمماتإذا"فإنه:آخرحديثوفي

إذاأنهدليلوهذا،والمعاودة،والشرب،الأكلعندبالوضوءالجنبأمروقد

عليهبقيقدكانوإن،تامةجنابتهتبقىفلاالوضوء،أعضاءعنالجنابةذهبتتوضأ

فوقحدثهكانوإن،الجنابةدونحدثعليهالأصغرالحدثأنكما،الحدثبعض

ويلبثينامفلهذا،شهودهعنالملائكةيمنعفلا،الجنبدونفهوالأصغرالحدث

المسجد.في

معذورةفهي،الدوامعنتمنعهاطهارةيمكنهالا،دائمفحدثهاالحائضوأما

حاجتهامعالجنبمنهيمنعمماتمنعفلا،ذلكوغيروأكلها،ونومها،مكثها،في

إليه.

إليهاحتاجتإذا.القرآنقراءةمنتمنعلاأنهاالعلماءقوليأظهركانولهذا

أحمد،عنروايةويذكر،الشافعيمذهبفيالوجهينوأحد،مالكمذهبهوكما

منأغلظحدثهاكانوإن،الجنبيمكنكما،الطهارةيمكنهاولاإليها،محتاجةفإنها

أنهاجهةومن،يصوموالجنب،الدمينقطعلمماتصوملاأنهاجهةمنالجنبحدث

نأيقتضيفهذاأيضأ،وطئهامنالرجلويمنعتطهر،لمأوطهرتالصلاةمنممنوعة

معالمحظوراستباحتالفعلإلىاحتاجتإذالكن،أقوىحقهافيللحظرالمقتضى

،الدممنالضرورةمعالمحرماتسائريباحكما،الضرورةلأجلالحظرسببقيام

حاجة،غيرمنيباحلاالتحريمفيدونهاهوماكانوإنالخنزير،ولحم،والميتة

ذلك.ونحو،والفضةالذهبآنيةفيوالشربالحرير،كلبس

،البدنفيالنجاسةومع،العورةكشفمع،القبلةغيرإلىالصلاةوكن!لك

كانوإنوغيرها،الحاجةمعتجببل،وتباحغيرها،منأغلظمحرمةهي،والثوب

.يباحلاالحاجةمعالقرآنكقراءة:التحريمفيدون!ا

فهذاتيممأو،غسلعلىيقدروهو،الجنابةبهاستمرتجنبقدرل!اذا
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يخرجنأنالحيض!النبيأمروكمانادراً،هذاكانوإن،الرخصةفيكالحائض

وكذلك،الناسبتكبيرويكبرن،المسلمينودعوةالخير،ويشهدنالعيد،في

الله،ذكرمنفيهماوما،والتلبيةبالِإحرام-لمجحِالنبيأمرهماوالنفسا"،الحائض

يكرهولا،ذلكوغيراللهذكرمعالجمار،ورميوالدعاء،الذكرمععرفةوشهودهما

الطهارةعلىنادرلأنه،يغتسلحتىذلكلهيكرهوالجنبعليها،يجببل،ذلكلها

الحائض.بخلاف

المفسدةغلظإلىينظرأنينبغيلاونوعها،المسائلهذهفيعظيمأصلفهذا

الموجبةبل،للِإذنالموجبةالحاجةإلىذلكمعينظرلاأوللحظر،المقتضية

.الإيجابأوللاستحباب

إلاالصلاةيمكنلماذاالحاجةعندمعهيجبالصلاةمعهيحرمماوكل

قدرتهجميمبتيممصلىفلو،الصلاةتركمنأخفالأمورتلكمعالصلاةفإن،كذلك

كانتالماءاستعمالعنعجزهومع،محرمةالصلاةلكانتالماء،استعسالعلى

حصول3ومع،القبلةغيروإلىعرياناً،الصلاةوكذلك،بالوقتواجببالتيممالصلاة

والسجود.الركوعإكمالبدونأوقاعداًالفرضوصلاة،القراءةوبدونالنجاسة

الميتة،أكلوكذلكالعجز،معويجبالقدرةمعيحرممماذلكوأمثال

الأئمةعند.بالضرورةأكلهاويجبعنها،الغنىعندأكلهايحرمالخنزيرولحم،والدم

العلماء.وجمهورالأربعة

علىأعانلأنهوذلكالنار،دخلماتحتىيأكلفلماضطرمن:مسروققال

قتلاننْبمنزلةفصار،الحالهذهفيلهالمباحالأكلمنعليهيقدرمابتركنفسه

قتلذلكفإنجائر،سلطانعندبحقتكلمومَنْ،بالنفسالمجاهدبخلاف،نفسه

تعالى.اللهلدينمصلحةقتلهففيمجاهدأ

بعضبهيعللرأيتهالمسجد،حرمةلأجلبأنهالحائضطوافمنعوتعليل

له،شرطولا،فيهفرضلا،لهواجبةالطهارةأنحنيفةأبيمذهبفإن،الحنفية

منصورمذهبوهذا،محرمغيرالمحدثطوافبأنالقوليناسبالتعليلهذاولكن

.ْعنهماأحمدرواه،سليمانأبيبنوحمادالمعتمر،ابن
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شعبة،أنبأنا،يوسفبنسهلحدثنا،أبيحدثني:مناسكهفيعبداللهقال

فلممتوضىء؟غيروهوبالبيتيطوفالراجلعنسألتهما:قالومنصورحماد،عن

بأساً.بهيريا

غيروهوبالبيتيطوفأنإليئأحب:فقالذلكعنأييسألت:عبداللهقال

هيهلالطهارةفيمنصوصتانروايتانعنهوأحمد،صلاةالطوافلأنمتوضىء،

يقتضيفيهاكلامهالطواففيالطهارةوجوبوكذلكلا؟أمالطواففيشرط

روايتين.

معسنةبل،الطواففيواجبةليستالطهارةأنالحنفيةبعضقالوكذلك

الحائضبخلاف،يطوفأنلهيجوزالمحدثإن:قالفمَنْدماً،تركهافيأنقوله

لأن؟الطوافبخصوصلاالمسجد،بحرمةالمنعتعليليمكنهفإنه،والجنب

مفتاحهاالصلاةولأن؟كالصلاةيكونفلا،والشربوالأكلالكلامفيهيباحالطواف

كذلك.ليسوالطواف،التسليموتحليلهاالتكبير،وتحريمهاالطهور،

أيضاً،المسجدولحرمة،الناسنظرلأجلذلكمنالعراةمُنعإنما:ويقول

طائف.منيخلويكادلاالمساجد،أشرفالمطافقال،هذاقالومَنْ

.مَسْجِدٍ!)4ْ4(عِندَكُلِزِينَتَكُمْ)خُذُواْ:تعالىاللهقالوقد

أنعليهالمصليفإن،الصلاةبخلافوهذاالمسجد،دخولعندبأخذهافأمر

مظلمبيتفيوحدهصلىفلو،البقاعجميعفيتفعلوالصلاة،الصلاةلنفسيستتر

فيهيشترطفإنهالطوافبخلاف،للصلاةالسترمنبهأمرمايفعلأنعليهلكان

يحرمفلاهؤلاءقولوعلىالمساجد،جنسفيهيشترطوالاعتكاف،الحرامالمسجد

ذلك.إلىاضطرإذا،والحائض،الجنبطواف

دخولعليهمايحرملالأنه؟بحالالمحدثعلىالطوافعندهميحرملاكما

الذي،المحدثمنبالجوازأولىذلكإلىمضطرينكاناإذاوهماحينئذ،المسجد

ومسالصلاةمنمنعالمحدثأنإلا،حاجةغيرمنالحدثمعالعطوافلهيجوزون

.13:آيةالأعراف:سورة(4"4)
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عنعبفىوإذا،التيمممعللجنبجائزوذلك،الطهارةعلىقدرتهمع،المصحف

ءذهبفيالمشهوروهوالعلماء،قوليأحدفيتيممولاغسلبلاصلىالتيمم

اكيمم،آيةتنزلأن-قبلالجنابةمعصلواالصحابةأننقلكماوأحمد،الشافعي

بمكنهافإنه،الحيضفيالصومإلىمحتاجةليستفإنهاالصومعننهيتوالحائض

.رمضانغيرآخرشهراًتصومأن

آخر،شهراًيصوماأنلهماجعلصومهماإمكانمعوالمريضالمسافركانفإذا

فلملم،الصومبقضاءأمرتوإذاآخر،"شهراًتصومأنأولىذلكمنالممنوعةفالحائض

است!أضتلوولهذاغيرها،علىيجبماإلاعليهايجبفلمواحد،بشهرإلاتؤمر

وقتتستحيضقدإذ،عنهالإحترازيمكنلاذلكفإن،الاستحاضةمعتصومفإنها

القضاء.

يمنعمماوالحيض،مراتخمسوليلةيومكلفيتتكررفإنهاالصلاةوأما

منمان!،الحيضيكنلم،الحاجةلأجلالحيضمعتصليإنهاقيلفلو،الصلاة

،إلاي!،الصلاةمنحرمةأعظمبالبيتوالطوافالصوميكونوكأن،بحالالصلاة

فيلهاكانإذا،الحيضوقتتصليلاانهاالصلاةحرمةمنكانبل،كذلكالأمر

من،منعتإنماكانتوإذا،الحيضوقتالصلاةعنغنيةالطهرأوقاتالصلاة

المسجد.لأجلالطواف

لهاانكاولوللعذر،المصحفمسإباحةمناولىللعذرذلكإباحةأنفمعلوم

ينهبهأوكافر،أو،لصيأخذهأنيريدأنمثل،بمسهإلاحفظهيمكنهاولم،مصحف

نأهـلحلها،جائزاًذلكلكان،بمسهإلامنعهيمكنهاولممنها،ينهبهأواحد،

حىسمةأنفعلمالمسجد،فيالدخوللهويجوز،المصحفيمسلاالمحدث

افالصسجد،للحاجةالمصحفمسلهاأبيحوإذاالمسجد،/حرمةمنأعظمالمصحف

بالإباحة.أولىالمصحفحرمةدونحرمتهالذي

فصل

وأ،غيرهمنمنعكما،الطوافنفسفيلمعنىالطوافمنالمنعكانإنواما

لمبحيتطذلكإلىاضطرتإذا:فنقولمستقلةعلةمنهماكلوللمسجدلذلككان
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الأمرفهناتطهر،أنإلىعليهاالمقاملتعذر،حائضوهيطوافهابدونالحجيمكنها

بالمقامإلزامهافإن،الشريعةينافيالذيالضرروبين،الحيضمعتطوفأنبيندائو

وإلزامهاأهلها،إلىالرجوععنعجزهاوفيهومالها،نفسها،علىخوففيهكانإذا

عامةمذهبفإن،الشريعةبهتأتيلا،بهوتضررها،ذلكعنعجزهامعبمكةبالمقام

الحج،عليهيجبلم،أهلهإلىالرجوعيمكنهولم،الحجأمكنهمَنْأنالعلماء:

.المقامأمكنهإذايجبأنهضعيفقولوفيه

فلا،الكسبعنالعجزمعأو،النفسعلىمنهيخافالذيالضررمعأما

وكثير،مكةسكنىإلىمعهيحتاجحجعليهايجبلافهذه،المقامعليهأحديوجب

أنهقدرولو،الرجوعذلكبعديمكنهالممعهحجتمَنْمعترجعلمإذاالنساءمن

إلىرجوعهامعمحرهاًوطؤهايبقىأنعليهايجبفلا،الرجوعذلكبعديمكنها

اللّهيوجبلاالذيالحرجأعظممنأيضاًفهذاتعود،أنإلىكذلكتزالولاأهلها،

ومَنْ،واحدةحجةإلايوجبلمتعالىواللّه،حجتينإيجابمنأعظمهوإذ،مثله

القضاءيجبلمولهذا؟الحجبإفسادلتفريطهذاكفإنما،كالمفرطالقضاءعليهوجب

مَنْعلىالقضاءأوجب،.ومَنْالتفريطلعدمالعلماء،قوليأظهرفيالمحصر،على

كمايتحللبلالمسألةهذهفيقيلوإذا،عندهمفرطلأنهيوجبهفإنه،الحجفاته

ثانية،حجةإلىذلكمعفيحتاج؟عنهاضالفمسقوطيفيدلافهذاالمحصر،يتحلل

العجزمعإلايعقللاالحصرأنمع،الأولىفيخافتهماتخافالثانيةْفيثم

يكونفلاالشرعجهةمنفأما،حبسأوفقد،أو،بمرضوإمابعذر،إما،الحسي

فهذه،الشرعفيمحصراًيكنلمالبيتإلىالوصولعلىقدرمَنْوكلمحصراً،أحد

ولهامحرمةرجوعهاوإما،بمكةمقامهاإما،تفعلأنيمكنالتيالتقديراتهي

*".مثلهاحقفيالشرعمنعهمماذلكوكلتحللها،

يفجرمَنْمعإلاتحجلاعمنيسقطكماهذهمثلعنيسقطالحجأنقيلوإن

لأنالشرعلأصولمخالفهذابلكالفجور،يحرمالحيضمعالطوافلكونبها،

4(.الهه)َأسْتَطَعْتمْمَاالفهَ)فَاَتًقُواْ:تعالىقولهعلىمبناهالشرع

.61:آيةالتغابن:سورة(504)
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وأ،الصيامأو،الصلاةفرائضمنشيءفعليمكنهالمإذاالمرأةأنومعلوم

لابأمرعبادهيأمرلمتعالىاللّهفإن،ذلكتفعلأنلهايكنلمالفجور،معإلاغيرهما

،الضرورةعندالميتةأكليباحكما،بالضرورةيباحلاالزنافإنالفجور،معإلايمكن

وإنلها،فعللافهذه،منهالِإمتناعتستطيعولابها،يفعلبأنعليهأكرهتإذاولكن

أحمد:عنروايتانوهماقولانففيهبالاكراهكان

.الأفعالدونالأقوالإلابالِإكراهىيباحلاأنه:إحداهما

معفوالخمروشربالزنا،علىالمكرهةأن:الأكثرينقولوهو:والثاني

.!)4ْ6(زَحِيمٌغَفًورٌإِكرهِهِنبَعْدِمِنأللّهَفَإِنَّيًكْرِههُنً)وَمَن:تعالىلقوله؟عنها

الِإكراهكونعلىبناء،وغيرهأحمدمذهبفي،قولانففيهالزانيالرجلوأما

لا؟أمالِإنتشارمنيمنعهل

علىمكرهاًالرجليكونلا:قولانعنهالمنصوصفيوأحمد،حنيفةفأبو

يقدربمايؤمرفإنه،بعضدونالواجباتبعضيفعلأنالعبدأمكنإذاوأماالزنا،

غيروإلى،النجاسةومِععرياناً،بالصلاةيؤمركأنساقطاً،يبقىعنهعجزوما،عليه

اتفاق،بالنصللعذرومحمولاَراكباًالطوافيجوزوكما،ذلكإلايطقلمإذاالقبلة

.نزاعففيهذلكوبدون،العلماء

الفرضفيذلكيجوزولاراكباً،أوقاعداً،للمريضالفرضأداءيجوزوكما

وفيالاستنجاء،وبدونعرياناً،والصلاة،القبلةيخرإلىالصلاةأنمعالعذر،بدون

هذهمعالفرضيصليأنفكانهذاومع،والنفلالفرضفيحرام:النجسالثوب

استدبارومعالكثيرالعملمعالخوفصلاةوكذلكتركها،منخيراًالمحظورات

مما،ذلكوغيرالسلامقبلفاتهماقضاءومع،الصلاةأثناءفيالإماممفارقةمعالقبلة

العذر.غيرفييجوزلا

الحيض،معوالصوم،الحيضمعكالصلاةالحيضمعالطواف:قيلفإن

.بحاليباحلاوذلك

وغيرشهر،عليهالواجبفإن،بحالإليهيحتاجلاالحيضمعالصوم:قيل

33.:آيةالنور:سورة4()60
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بطريقفالنفل،الحيضمعالفرضتؤديأنلهايكنلموإذا،مقامهيومرمضان

المتطوعللمصليكانكماالطهر،وقتفيبالصيامذلكعنمندوحةلهالأن؟الأولى

إلىمحتاجةتكنفلمأُخر،أوقاتفيبالتطوعذلكعنمندوحةالنهيأوقاتفي

لْباحلاكماعنها،الاستغناءمعالمفسدةهذهتباحفلا،بحالالحيضمعالصوم

الراجحفإن،السببذواتبخلاف،النهيأوقاتفيلهاسببلاالتيالتطوعصلاة

فأتتيفعلهالمإنفإنهإليها،لحاجتهتجوزأنها::العلماءقوليمنالدليلفي

لهاليسالبابهذامنوالصوم،يفوتلافإنهالمحضالتطوعبخلافمصلحتها

.والصلاةالصومللمستحاضةجازولهذاالطهر،أيامفيفعلهويمكنإلاصوم

الصلاةمنمانعاًالحيضيكنلم،الحيضمعأبيحتلوفإنها:الصلاةوأما

لعائشة:!شًيروالنبيقالكما،النساءيعتادمماالحيضفإن،بحال

4(.آدم")7بناتعلىاللّهكتبهشيءهذا"إن

كالصلاةالحيضمعالصلاةصارتبالحيضيصلينأن!لمج!والنبيلهمأذنفلو

والحدثالجنابةأنمعمانعاً،الحيضيبقلمالعباداتسائرأُبيحإنثمالطهر،مع

كانالصلاةوأبيحت،الصلاةدونماحرموإن،عظيمتناقضوهذا،مانعِالأصغر

زمنالصلاةفيلهافإن،الحيضزمنالصلاةإلىمحتاجةتكنولمتناقضاَ،أيضاً

فيمالهارخصولكن،الحيضأيامالصلاةعنيغنيهاماأوقاتها،أغلبوهوالطهر،

.بالاغتساللذلكأمرتوقد،والدعاءوالذكرالتلبيةمنإليهتحتاج

أبيبنبمحمدنفستلما،الِإحرامعندتغتسلأنأسماءع!رالنبيأمركما

مطلقاً.النساءبذلكأيضاًوأمربكر،

معبالاغتسالفأمرها،بالحجوتحرمتغتسلأنبسرفحاضتحينعائشةوأمر

وتدعو،بعرفةوتقفتلبيأنذلكمعللحائضورخص،بالحجللِإهلالالحيض

ذلكفعللوللجنبيكرهكما،ذلكلهاولايكرهتتوضأ،ولا،تغتسملولا،اللّهوتذكر

،911حديثالحجفيومسلم.301،بابالأضاحيوفي،1،7بابفي(الحيضالبخاريرواه)704(

الحيضوفي،182بابالطها،رةكتابفيوالنسافي.23بابالمناسككتابفيداودوابو.012

36.بابوالمناسك،121بابالطهارةكتابفيماجهوابن.51،58بابوالمناسك،اباب
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الحدثفييؤثرانلاووضوءهاوغسلها،ذلكإلىمحتاجةلأنها؟طهارةبدون

للجمعة.يغت!سلكما،نظافةغسلفإنهالِإحرامعندغسلهابخلافالمستمر،

مذهبفيقولينعلىالماء،عدمإذا،الأغسالهذهلمثليتيممهلولهذا

الغسل،هذاليس،قولينعلى،غسلهتعذرإذاالميتيتيممهلوكذلكأحمد،

والوقوف،مكةدخولعندبالغسليؤمرفلمهذاومع،الحدثمنوالوضوء،والجنابة

بينالفرقعلم،كراهةغيرمنالأذكاردونالحيضمعالصلاةعننهيتفلما،بعرفة

إليه.يحتا!ما

ذلك.فيحظرفلا،والمحدثللجنبتباحالأذكارسائر:قيلفإن

والخطبة،،الجنابةمعالآذانلهويكره،القرآنقراءةمنممنوعالجنب:قيل

والمحدثعليها،قدرتهمعطهارةبلاالمناسكفعلوكذلكوضوء،بلاالنوموكذلك

إلااللهأذكراأنكرهتإنييك!النبيقالكماتعالىاللُهلذكرالطهارةلهتسشحبأيضاً

أحدعندبدونهالذكريكرهولا،ذلكمنشيءلهايستحبلاوالحائضطهر،على

منعهافيوليس،القرآنقراءةفيتنازعواوإنما،ذلكفيالمتواترةالسنةالعلماءمن

قوله:فإنأصلاً،سنةالقرآنمن

أهلباتفاقضعيفحديث"القرآنمنشيئاًالجنبولاالحائضتقرأ)(لا

ابنعننافععن،عقبةبنموسىعن،عياشبنإسمعيلرواه،بالحديثالمعرفة

ولا،!كيه!النبيعنأصللهذاوليس.كثيراًفيهايغلطالحجازأهلعنوأحاديثهعمر،

المعروفونأصحابهمعقبةبنموسىعنولا،نافععنولاعمر،ابنعنبهحدًث

عنهم.السننبنقل

محرمةالقراءةكانتفلؤمج!،اللُهرسولعهدعلىيحضنالنساءكانوقد

وكان،المؤمنينأمهاتوتعلمه،لأمته!ك!د!النبيبينهمماهذالكان،كالصلاةعليهن

يجزأنلمنهياًذلكفيمجيحالنبيعنأحدينقللمفلما،الناسإلىينقلونهمماذلك

زمنه،فيالحيضكثرةمععنهينهلموإذا،ذلكعنينهلمأنهحراماًالعلمتجعل

.بمحرمليسأنهعلم

منبإزالتهالصحابةيأمرلكاننجساًلوكانالمنيأنعلىاستدللناكماوهذا
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ينقللمفلما،الاحتلامفيوثيابهمالناسأبدانيصيبأنبدلالأنه؟وثيابهمأبدانهم

والثيابالأبدانذلكإصابةكثرةمع،فركولا،بغسللا،ذلكبإزالةأمرأنهعنهأحد

واجبة،إزالتهيكونأنويمتنع،بذلكيأمرلمأنهعلم،القيامةيوموإلى،عهدهعلى

والحائض،والبولالغائطمنبالاستنجاءأمركما،بذلكالبلوىعموممع،بهيأمرولا

النجاساتومنالنساء،لمسمنالوضوءوكذلكثوبها،منالحيضدمبإزالة

بهةابتلائهمكثرةمعذلكمنبالوضوءالمسلمينيإمرلم،السبيلينغيرمنالخارجة

ممالأنه؟المسلمونينقلهأنبدفلابهأمرإذاوكانالأمر،يجبلكانواجبأكانولو

أمرالنار،مستومماالذكر،مسمنبالوضوءوأمره،نقلهعلىوالدواعيالهممتتوفر

مستحبأ.إلايكونلاأنأولىفهذا،استحباب

فيهيرخصلافيماللحائضيرخصبأنهمضتع!ي!اللهرسولسُنةكانتوإذا

لاماعليهاحرمإنماوأنهتطهرها،إمكانلعدمذلكإلىحاجتهالأجل؟للجنب

وعدم،الحيضحدثلأجلالصوممنمُنِعَتكما،منهفمُنِعَتْ،إليهتحتاج

صلاةعنلاعتياضها،الأولىبطريقالصلاةمنومُنِعَت،الصومإلىاحتياجها

الطهر؟معتطوفأنأمكنهاإذاالطوافمنمنعتأيضاًفهيبالطهر،بالصلاةالحيض

.الوجوهكلمنكالصلاةوليس،الوجوهبعضمنالصلاةيشبهالطوافلأن

:قالأنهيك!يِرالنبيعن،عباسابنعنالنسائيرواهالذيوالحديث

إلايتكلمفلافيهتكلمفمن،الكلامفيهأباحاللهأنإلا،صلاةبالبيت"الطواف

4(.بخير!)8

ابنكلامأو،يكت!مالنبيكلاممنكانوسواء،عباسابنكلاممنإنهقيلقد

فإن،والكسوفوالاستسقاء،،الجمعةكصلاةالصلاةمننوعأنهمعناهليس،عباسع

وَالْقَاَئِمِينَلِلطَائِفِينَبَيْتِيَ)وَطَفِرْ:تعالىبقولهوالطواف،الصلاةبينفرققدالله

أل!نُمجُودِ!)904(.وَألزكعَ

علىالعلماءوأجمع،الطوافأوالصلاة،للقادمأفضلأيماالعلماءتكلغوقد

.(طهارة324)هامشتخريجهسبق4(0)8

.26:تغالحج:سورة!!.)9
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ركعتين.المقامخلفوصلى،بالبيتطافع!يمالنبيأن

مسمىبينبالفرقالعلماءوسائر،والتابعين،والصحابة،جم!هالنبيعنوالاَثار

جم!هوالنبي،الصلاةمننوعاًيجعلأنيجوزفلا،متواترةالطوافومسمىالصلاة

:قال

41(.")ْالتسليموتحليلهاالتكبير،وتحريمهاالطهور،مفتاحها"الصلاة

وَمَنْالسلفتنازعوقد،التسليموتحليلهالتكبير،تحريمهليسوالطواف

دينمنبالِإضطرارمعلومللصلاةوالوضوء،لهالحدثمنالوضوءوجوبفيبعدهم

له،الوضوءوجوبفيمجنَن!النبيعنشيءينقلولمكافر،فهوأنكرومَنْ،الِإسلام

.المحدثمنعيستلزملاالحائضومنع

علىفيه؟شرطأوفيهواجبةهيهل،الحيضمنالطهارةفيالعلماءوتنازع

مجني!:النبىقالفقدوأيضاًفيها،شرطأنهاللصلاةالطهارةفييتنازعواولم،فيهقولين

")411(.القرآنبأمإلاصلاة"لا

للعلماء.قولانكراهتهافيبلالعلماء،باتفاقواجبةليستفيهوالقراءة

تكلموالاأنأحدثومماشاء،ماأمرهمنيحدثاللّه"إن:قالقدفإنهوأيضاً

")412(.الصلاةفي

يجوزلاماالكلاممنفيهيجوزوالطوافمطلقاً،الصلاةفيالكلامعنفنهى

.غيرهفي

فيهاونهىوتحليلاً،تحريماًلهافإن،الجنازةصلاةوبينبينهالفرقيظهروبهذا

النبيعنسنةفيهاوالقراءة،عليهمتفقكلهوهذا.وصفوفبإماموتصلى،الكلامعن

العلماءقوليأصحوهذا،بم!ي!م

لهاتشترطالتيالصلاةمنهوهلالعلماء،تنازعفقد:التلاوةشودوأما

حالفييتكلمولا،الفعليةالصلاةأركانأعظموهوسجود،أنهمع؟الطهارة

(.طهارة191)هامشتخريجهسبق)041(

.طهارة002هامش:انظر4(11)

(.طهارة102)هامشتخريجهسبق)412(
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عنهذاالعلماء،قوليأحدفيأيضاًوشلم،رفعوإذاسجد،إذايكبربل،سجوده

إنه:قالذلكمنعومَنْ،الطهارةلهيجبالتلاوةكسجودالمجردالسجودأنيسلممنْ

مالهالصلاةمسمىفييدخللاالمجردالسجودإن:وقالالوضوء،بدونيجوز

وتحليل.تحريم

الصحيح:فيثبتبل،بالطهارةلهأمرأنهجمب!النبيعنيرولمالسجودوهذا

والجن،والمشركون،المسلمونمعهسجد،النجمسورةقرألما!لجزالنبيأن

.طهارةغيرعلىفرعونسحرةوسجدوالإِنس")413(

الصحابةمنأحديروعنولم،وضوءغيرعلىالتلاوةسجدأنه:عمرابنعنوثبت

السلفوأكز؟فيهسلمأنه!ك!رِوالنبيعنأحديرولموكذلك،الطهارةفيهأوجبأنه

التسليمفييسمعلمأنهوذكرأحمد،عنالروايتينإحدىوهو،فيهيسلملاأنهعلى

موضعوهو،صلاةجعلهحيثالفاسد،بالقياسأثبتهفقدتسليمفيهقالومَنْأثر.

المنع.

قولهذالكن،الطهارةلهايشترطلاأنهإلىبعضهمذهبقد،الجنازةوصلاة

ذلك،منشيءمثلالطوافوليس،صلاةفهيوتحليلاً،تحريماًلهافإن،ضعيف

والنفلالكفايةففرضالعينفرضتصللمإنفإنها،ذلكإلىصحتاجةالحائضولا

نأكما،الإمكانبحسبالمقصوديحصللهواستغفارهاللميتودعاؤها.أولى

الِإمكان،بحسبالمقصوديحصل،المسلمينمعتعالىاللهوذكرالعيد،شهودها

وبأنالمسجد،فيولكونه،بنفسهالمناسكسائرعلىمزيةلهكانوإنوالطواف

الحج.فيوشرعالعمرةفيوشرع،بنفسهمنفرداًشرعالطواف

وأحجفيإلايشرعفلا،والحلق،والمروةالصفابينوالسعي،الإِحراموأما

إلايشرعفلاالجمار،ورمي،ومزدلفة،بعرفةالوقوفمنالمناسكسائروأما،عمرة

معبهالتقربلهموجعل؟للناسيسرهوجلعزاللهأنعلىيدلفهذا،الحجفي

ولا،الصلاةفيأوجبهمافيهيوجبفلمغيرهما،وفيالتسكينفيوالإِحرامالإحلال

.الصلاةمثليجعلفلا،أعظمالصلاةأمرأنفعلم،الصلاةفيحرمهمافيهحرم

.51بابالجمعةفيوالترمذي.53سورةتفسيروفي،هبابالقرآن،بسجودفيالبخاريرواه)413(
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فإنمابالمسجد،الصلاةمنأفضلالآفاقأهلطوافإن:العلماءمنقالوصَنْ

إلايمكنلافإنه،الطوافبخلافالأمصار،سائرفيتمكنهمالصلاةلألىذلك

أفضلجنسهلأنلا،الفاضلعلىيقدموزمانهمكانهفيالمفضولوالعمل،بمكة

الركوعفيالذكرويقدم،والقراءةالذكرعلىالصلاةآخرفيالدعاءيقدمكما

:قالجمب!النبيلأن،القراءةعلىوالسجود

وساجداً!)414(.راكعاًالقرآنأقرأأنلاتهيت

المؤذنإجابةتقدموكما،النهيأوقاتفيوالدعاءوالذكرالقراءةيقدموكما

لاذلكفقدمخرجإذاالآفاقييفوتلاوذلكيفوتهذالأن؟والقراءةالصلاةعلى

لاكلهوالحجأحد،يقولهلاهذافإنمثلهاولابل،الصلاةجنسمنأفضلجنسهلأن

اللهفرضوإنما،أفعالهبعضبهايقاسفكيف،الدينعمودهيالتيبالصلاةيقاس

فرضإنمابل،مرتينأعمالهمنشيئاًيوجبولمالعمر،فيمرةمسلمٍكلعلىالحجِ

لا:عنهالروايتينأنصفيأحمدعندالسعيوكذلكواحداً،ووقوفاواحداً،طوافاَ

ولهذا،الطوافبعد،بعدهواماالتعريفقبلإماواحداً،سعيأإلاالمتمتععلىيوجب

القولينأحدوهو،حنيفةوأبي،مالكمذهبهوكماتجبلاالعمرةانالعلماءأكثرقال

حجإلايوجبلماللهفإن،الدليلفيالأظهروهووأحمد،الشافعيمذهبفي

فيها؟يشرعمنعلىوالعمرةالحجإتمامأوجبولكن،العمرةيوجبولم،البيت

لموالله،التطوعالحجإتماميجبكماإتمام!افيجبالأصغر،الحجهيالعمرةلأن

الحجاسممنالمفهوموهووأصغر،أكبرحجينيوجبلم،الحجمسمىإلايوجب

أعمالعلىزائدقدرالعمرةأعمالفيوليس،ذلكغيريجبفلا،الإطلاقعند

فياللهأوجبهماخلافوهذا.مرتينواحدعملإلايجبلموجبتفلو،الحج

الحج.

بابالتطبيقفيوالنسائي.021،702،902،212:214حديثالصلاةكتابفيمسلمرواه)414(

77.بابالصلاةكتابفيوالدارمي77.59،،43،44بابالزينةوفي7،8،61،62،

سبق)وقد.08،81،82،29501،114،116،123،126،146،155،/1وأحمد

.(طهارة282هامق،تخريجه
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فييجببمايقاسفكيفواحدةمرةإلايجبلمإذاالحجأنهناوالمقصود

فإنها،الحائضوصلاةالحائضطوافبينيفرقمماوهذا،مراتخمسوالليلةاليوم

الطويلالسفرتكلفتوقدالعمر،فيمرةعليهافرضالذيالطوافالىتحتاج

هذهحاجةفأين،الأنفسبشقالابالغيهالناسيكنلمبلدالىأقفالهاالإبلوحملت

زمنتفعلهبما،الحيضزمنعنهاتستغنيالتيالصلاةإلىحاجتهامنالطوافالى

هذاإلىوحاجتهااليهالحاجتهاالقراءةمنتمنعلمالحائضأنتقدموقدالطهر،

أعظم.الطواف

.الطهارةلهتجبفالطوافالأصغر،الحدثمعتقرأهالقرآن:القائلقالوإذا

وجوبعلىحجةمنبذلكبدفلا،السلفعنمعروفنزاعفيههذا:لهقيل

حجة4(اإ)ْصلاةبالبيت"الطواف:بقولهوالاحتجاج.الطواففيالصغرىالطهارة

وإنما،وجهكلمنبهكالمشبهالمشبهوليس،بالصلاةيشبهأننهايتهفإن،ضعيفة

يختصمافأها،الصلاةخارجتحرمالتيالمحظوراتاجتنابفيكالصلاةأنهأراد

،للطوافمبطلًاهذامنشيءفليسالثثير،والعمل،والشرب،الأكلوهوبالصلاة

ذلكمثليكرهكما،مقصودهعنيشتغلفإنه،اليهحاجةبهيكنلماذافيهكرهوإن

!يَه!:النبيكقولوهذاوالذكر،والدعاء،القراءةعند

")416(.الصلاةينتظردامماصلاةفي"العبد

فيفإنهأصابعهبينيشبك.فلاالمسجدإلىأحدكمخرج"اذا:وقوله

")417(.صلاة

".الكلامفيهلكمأباحالله"إن:قالولهذا

تبطلها:التيالصلاةمحظوراتوهذه،والشربالأكلفيهيباحأنهومعلوم

(.طهارة091)هامثىتخريجهسبق4()15

الصلاةكتابفيداودوأبو.الآذانمن156وياب،المواقيتمن04باب،البخاريصحيح:انظر4()16

367.،3/182،702أحمدالإمامومسند.8بابالصلاةكتابفيماجهوابن.7باب

كتابفيوالدارمي.ه.بابالصلاةكتابفيداودوأبو.167بابالمواقيتفيالترمذيرواه)417(

.4241،244/،3/43،54وأحمد.2ابابالصلاة
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أنهنهايتهبل،الطوافذلكمنشيءيبطلولاالكثير،والعمل،والشرب،الأكل

وأ،مكتوبةلصلاةالطوافقطعولو،الصلاةفيالعبثيكرهكما،حاجةلغيرفيهيكره

محظوراتفليس،ذلكلمثلتقطعلاوالصلاة،طوافهعلىبنى،أقيمتجنازة

فكيف،والتحريم،كالتحليل:فيهواجباتالصلاةواجباتولا،فيهمحظورةالصلاة

فلاالصغرىالطهارةلهأوجبفمنفيهاويحرملها،يجبفيماالصلاةمثلإنهيقال

ذلك.يوجبماأعلموما،شرعيدليلمنلهبد

بلافيهتجبولا،الطواففيتشترطلاالحدثطهارةأنليوتبينتدبرتثم

عدمعلىتدلإنماالشرعيةالأدلةفإن،الصغرىالطهارةفيهتستحبولكن،ريب

فلاوحينئذ،فيهالصغرىالطهارةوجوبعلىيدلماالشريعةفيوليس،فيهوجوبها

منه،أفضلالقراءةجنسبل،القرآنقراءةجنسمنأفضلالطوافجنسأننسلم

والطواف،الأفعالمنفيهاماأفضلوالسجود،الأقوالمنالصلاةفيماأفضلفإنها

.مفروضذكرفيهليس

بعضه.فرضقدالطواف:قيلوإذا

فكيف،بقراءةإلاصلاةتصحفلا،صلاةكلفيالقراءةفرضتقد:لهقيل

؟بالصلاةالطوافيقاس

قوليأظهرفيإليهلحاجتهاللحائضتجوزوهي،أفضلالقراءةكانتوإذا

الحاجة.معيجوزأنأولىفالطوافا،لعلماء،

وإنما،الحائضعلىمحظورالأصلفيالطوافأنتسلمونأنتم:قيلوإذا

.للضرورةيبا!

ذلكسلمومَنْ،لنفسهمحظورفعلهنفسأنيسلمفلمبالمسجدعللمَنْ:قيل

،الصلاةفيالقراءةوهو،الحائضعلىمحظورهوماالقرآنمنوكذلك:يقول

للحاجةأُبيحتوإنماالعلماء،أكثريحرمها،حاجةلغيرالصلاةغيرفيوكذلك

أولى.فالطواف

العلماءجماهيرعند،والصغرىالكبرىالطهارةلهيشترطالمصحفمسثم

الصحابة،منوغيرهموسعد،،سلمانعنثابتوهو،والسنةالكتابعليهدلوكما
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،والمحدث،الجنباضطرإذاهذاومعالمساجد،حرمةمنأعظمالمصحفوحرمة

وجوبعلىشرعيدليليقملمالذيالطوافاضطرفإذا،مَ!هُمَ!هِإلىوالحائض

بالجواز.أولىكانمطلقاً،فيهالطهارة

واجب.هومامنهالطواف:قيلفإذا

لصيانتهإليهاحتيجإذاالأحوالبعض!فييجبقدالمصحفومس:قيل

بمسه.إلاالواجبأداءيمكنلمإذا،الواجبالحملأو،الواجبةوالقراءة،الواجبة

")418(.بالبيتالطوافإلاكلهاالمناسكتقضي))الحائض:-لمجم!موقوله

يتوضا!)941(.حتىأحدثإذاأحدكمصلاةاللهيقبل"لا:قولهجنسمن

42(.بخمار")إلاحائضصلاةاللُهيقبل"لا:وقوله

")421(.حائضولالجنبالمسجدأحل"لا:-يًخميِموقوله

بدونالصلاةومنع،الصلاةفيالمرأةوخمار،الصلاةفيالوضوءاشتراطبلْ

والحاثض،الجنبعلىالمسجدحرمقدكانوإذا،الطوافمنعمنأعظمذلك

لها:وقالالمسجد،منالخمرةتناولهأنللحائضورخص

يدك")422(.فيليستحيضك"إن

تقتضيالعلةوهذهالمسجد،يناللاوالفرج،الفرجفيالحيضةأنفبين

ولا،لجنبالمسجدأحلألا:قالقدكانإذالكنمطلقاً،للحاثضإباحته

وإذا،اللّهعندمنجاءمابكلوالإيمان،ذلكبينالجمعمنبدفلا")423(،حائض

وهوالمرور،إباحةفيهخاصوهذا،مجملفهذاللآخر،ناسخأأحدهمايكنلم

.(طهارة402)هاث!تخريجهشق4()18

.(طهارة183)هاضتخريجهشق4()91

وأحمد.016بابالصلاةكتابفيوالترمذي.132بابالطهارةكتابفيماجهابنرواه)042(

/6015،218،925.

.(طهارة014)هاث!تخريجهشق4(12)

.(طهارة804)هاضتخريجهشق(4)22

.(طهارة014)هاضتخريجهشق4()23

046



الطهارةكتاب08-65مسألة

تنافيلاللضرورةالطواففإباحة،إليهضرورةلاأنهمع،التحريمذلكمنمستثنى

وضوء،وبلابل،التيممبدلللضرورةوضوءبلاالصلاةكإباحة،النصبذلكتحريمه

الآية.نزولقبلالماءفقدوالماالصحابةفعلكما،للضرورةتيممولا

!)424(.القرآنبأمإلاصلاةألا:قولهمع،للضرورةقراءةبلاالصلاةوكإباحة

صليثماقرصيهثم"حُتَيه:قولهمع،للضرورةالنجاسةمعوالطواف2وكالصلاة!

طيبةأرضكللي"جعلت:قولهمع،للضرورةالنجسالمكانعلىوالصلاة

وطهوراً")426(.مسجداً

.للضرورةأبيحوقدالأمور،أعظمالخنزيرولحم،الدمتحريمبل

سائروبينالصلاةبينمتوسطةعبادةالطوافأن:السنةبهجاءتوالذي

أنهوذلك،منهأكملوالصلاة،عنهالحائضلنهي،غيرهمنأفضلفهو،المناسك

منهمنعتالحرمتينفلهاتينبالمسجد،مختصولأنه،غيرهمنأكثرالصلاةيشبه

يحرمفلا،المحدثعلىيحرملموما،منهالمحدثتمنعسنةتأتولم،الحائض

فيوكالاعتكاف،القرآنكقراءة:والأحرىالأولىبطريقالضرورةمعالحاثضعلى

كمس:الضرورةمعذلكتحريميلزمفلا،الحدثمععليهاحرمولوالمسجد،

.وغيره،المصحف

خالففقد،ويحرميجبفيماالصلاةحكممثلالطوافحكمجعلومَنْ

الحجةوإنما،النزاعمسائلفيأحدبقوليحتجأنلأحدوليس،والإجماعالنص

بإقواللا،الشرعيةبالأدلةمقدماتهتقدرذلكمنمستنبطودليل،والاجماعالنص

الأدلة!علىبهايحتجلا،الشرعيةبالأدلةاطايحتجالعلماءأقوالف!نالعلماء،بعض

الشرعية.

الشرعية،الأدلةيحسنلاوهو،فيهماواعتقدتعودهقدمذهبعلىتربىومَنْ

طهار!.002)هامثىتخريجهسبق(4)24

.(طهارة358)هامثىتخريجهسبق(254)

.(طهارة323)هامثىتخريجهسبق(4)26
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يجببحيث.بالقبولالأمةوتلقتهالرسولعنجاءمابينيفرقلاالعلماءوتنازع

عليه.الحجةإقامةيتعذرأوالعلماء،بعضقالهماوبين،بهالِإيمان

العلماء،بكلامالعلمفييتكلمأنيحسنلموهذا،هذابينيفرقلاكانومَنْ

علىوالشاهد،غيرهعنالمحدثمثل،غيرهملأقوالالناقلينالمقلدةمنهووإنما

مفتياً.لاحاكياًيكونالمحمودوالناقلحاكماً،يكونلاغيره

يقالأنأو،القولهذاأو،الثلاثةالأمورتلكإلاالمرأةهذهحاليحتملولا

فيقولًاذلكيذكركما،بعدهالطوافتعذرإذاءيجزىالوقوفقبلالِإفاضةطواف

،القدومطوافيجزئهأنهبلدهإلىعادحتىالِإفاضةطوافنسيفيمن،مالكمذهب

نأإلىمكةتدخلحينالحيفمنبهايمتدقدفإنهـا،فرجفيهلهاليسأنهمعهذا

والسنة،،بالكتابالثابتوقتهقبلللطوافتقديمأيضاًوفيه،الحاجيخرج

.والإجماع

معالإفاضةطوافنطوفأنبينالأمرداروإذا7،ء،تجزلاوقتهاقبلوالمناسك

الطهارةاشتراطفيف!ن،أولىالحدثمعتطوفهأنكان،تطوفهلاأنوبين،الحدث

:يقولونعنهالروايتينإحدىفيوأحمد،حنيفةكأبيالعلماءمنوكثيرمعروفاً،نزاعاً

مع،دموعليهاأجزأها،الحيضمعطافتإدا،الطهارةعلىالقدرةحالفيإنها

مشهورالقولوهذايجزئها،لمالتعريفقبلطافتولو،بذلكتأثمإنها:قولهم

وأصحاب،الوقتقبلالطوافمنأولىالحيضمعالطوافأنلكتبين،معروف

تسقطكلهاوالواجباتفيها،شرطلافيها،واجبةالطهارةإن:يقولونالقولهذا

بالعجز.

دونحالفييجبماكلأن:العلماءم!،وغيره،حنيفةأبيقولكانولهذا

أحد.كلعلىيجتماالفرضدانما،بفرضفليس،حال

أنهعلىدل،الحائضعنيكنَىالنبيأسقطهلماالوداثطوافإن:قالواول!ذا

لد،السقايةأهلعنأسقطهلمابمنىالمبيتوكذلك،دميجبرهبل،بركنليس

للرعاةفيهجوزلماالرميوكذلك.دميجبرهواجبهوبل،بفرضلش!أنهعلى

ليسالوقتذلكفيفعلهأنعلىذلكدل،وقتإلىوقتمنالتاخيرالسقايةوأهل
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أبيأصحابمنجمعبليلجمعمنيفيضواأنللضعفةرخصوكذلك.بفرض

كالطحاويحنيفةأبيأصحابذكرهاوقد،وغيرهموأحمد،،والشافعي،حنيفة

.وغيره

هيبل،فيهوشرطاًالطواففيفرضاًليستالطهارةأنقولهممنكانفإذا

وجبفإذا،حالكلفيأحدكلعلىتجبلاأنهاعلىذلكدل،بدمتجبرواجبة

وحينئذ،بدميجبرلافعلهمنبدلا،عندهمفرضهوإنماحالكلفيأحدكلعلى

سائرسقطكماالعجز،معسقطتحالدونحالفيواجبةالطهارةكانتفإذا

منالناسإليهيحتاجماللمحرميباحوكما،الوداعكطوافالعجز:معالواجبات

وأحمد،،كالشافعي:العلماءأكثرعندفديةفلا،والخفين،كالسراوبل:عامةحاجة

معإلايباحلافإنه،الأحوالبعضفيإليهيحتاجمابخلاف،الحديثفقهاءوسائر

الجميع.فيالفديةيوجبوأبوحنيفة،القدرة

قولهوكما،دميلزم!إنه:يقالماأكثرالطوافإلىالمحتاجةفهذهوحينئذ

مَنْقولعلىالعذربدونيلزمهاالدمفإنأحمد،مذهبفيالقولينوأحد،حنيفةأبي

العجز.معوأما،واجبةالطهارةيجعل

عندعليهادملاأنهقيسوإلافيها،يقالماغايةفهذا،ذلكبوجوبقيلفإذا

فهذا،للضرورةيسقطلاإنه:ويقال،دميجبرهواجباًهذايجعلأنوأما.الضرورة

الشريعة.أصولخلاف

علماءفيكانالحيفلمامعالطوافإلىالمضطرةأنبهذاتبينوقد

مجمعةالأمةتكنلم،مضطرةتكنلمو)ن،الدممعبالأجزاءيفتيهامنالمسلمين

بذلكالقائلالمنازعمعفليسوحينئذمطلقاً،ا!ظهرمع.الطوافإلايجزئهالاأنهعلى

.قياسولا،إجماعولا،نصلا

فياختلفواالعلماءوأن،الحاجةعندذلكلجوازيلزمالقولهذاأنبئناوقد

الأمةتجمعفلمأظهر،للوجوبالنفاةقولوأنعليها،واجبةهيهلالحدثطهارة

وأما،الطواففيشرطالطهارةمنشيئاًأنعلىولامطلقأ،الطهارةوجوبعلى

علىقادرةكانتإذا،الحيضمعتطوفأنلهاليسأنه:نزاعأفيهأعلملاالذي
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به.وتأثمعليهايحرمذلكأنمنازعأأعلمفماالطهر،معالطواف

مذهبفيقولوهو،ذلكيجزئهاحنيفةأبيفمذهب:إجزائهفيوتنازعوا

فمن،ذلكأجزأهناسياًطافإذاالجنبأنعلىروايةفينصأحمدفإنأحمد،

الطهارةأنعلىيدلهذا:قالمَنْومنهم،النسيانحالعلىذلكقصرمَنْأصحابه

منلا،بهالمأموربابمنلأنها،بالنسيانسقطتلمافرضاًكانتلوإذفرضاً،ليست

الصلاةفيالنجاسةاجتناببخلاف،الصلاةفيالحدثكطهارة،عنهالمنهىباب

منذلكلأنيعيد؟لابها،جاهلًاأو،لهاناسياًصلىإذاأنه:أحمدمذهبظاهرفإن

وجودهفيكون،إثمعليهيكنلم،بهجاهلًاأوناسياًفعلهفإذا،عنهالمنهـىباب

عندهليستالطواففيالطهارةأنعلىيدلهذا:قالمَنْأصحابهمنإنثم،كعدمه

.بدميجبرواجببل،الروايةهذهعلىركنأ

والثانية:،يصحلا:إحداهما:روايتينالهحائضطوافصحةفيهؤلاءوحكى

منهم:واحدغيرصرحوكذلك،وغيرها)بركاتأبوهذاذكروممن.بدموتجبرهيصح

حنيفة.أبيكمذهب:والجنابة،الحيضمنالطهارةفيالنزاعهذاأن

.الواجباتكسائربالعجزتسقطالقولهذافعلى

:رواياتثلاثعنهأصحابهمنآخرونوذكر

عليه.دملاناسياً،الجنابةمعالطوافيجزئه:رواية

دماً.عليهأن:ورواية

ذلك.يجزئهلاأنه:وروايةس

والمحدث،الجنبفيهوإنماأحمدمذهبفيالنزاعأنيظنالناسوبعض

فيالنزاعبانأصحابهمنواحدغيرصرحبل،كذلكالأمروليس،الحاثضدون

طواففيمتوقفاًكانأنهوتبينذلكعلىيدلأحمدوكلاموغيرها،الحائض

ذلك.فيوغيرهموالتابعينالصحابةأقواليذكروكان،الجنبطوافوفي،الحائض

وأسعىمنلأحمد:قالالميمونيعن""الشافيفيالعزيزعبدبكرأبوفذكر

فيهاالناس:هذهفيفقال.أهلهواقعثم،طهارةغيرعلىالواجبطوافطاف

.مختلفون
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وأمر،الحسنيقولوما،فيهيسهلوماعطاءيقولوماعمر،ابنقولوذكر

تطوفيلاأنغيرالحاجيفعلما"إفعلي:حاضتحينع!رِوالنبيلهافقالعائثة

منليسعليهانزلبهبليتفقد،آدمبناتعلىاللهكتبهقدأمرهذاإن،بالبيت

قبلها")427(.

ومنعلميأكثركذلكنعم:فقال.الحجعليهيقولمَنْالناسفمن:قلت

دماً.عليهأنإلىيذهبمَنْالناس

أنظرحتىدعنينظر،فيها،مشتبهةمسألةهيوآخراًأولاً:عبداللهأبوقال

فيها.

؟والنسيان:قلتيطوفحتىيرجعبلدهإلىرجعوإن:يقولمَنْالناسومن

متعمداً.طهارةغيرعلىيطوفممنأهونيريد.بكثيرحكماًأهونوالنسيان:قال

علىالطوافأحكامفيبالبيتالطوافأمربيناقدالعزيز:عبدبكرأبوقال

نأطاهر،غيروهوالرجلطافإذاالطوافأن،القولينأحدلأحمديعني،قولين

طاهراً،يكونحتىيجزئهلاأنهالآخر:والقولناسياً.كانإذاعنهءيجزىالطواف

أجازفمن،الطواففيقولهمثل:قولينفعلىناسياًطاهرغيرطافوقدوطىءفإن

ذكرالمواضعأيمنردهطاهراًإلايجزهلمومَنْ،حجهتم:قالطاهرغيرالطواف

.أقولوبهذا:قال.يطوفحتى

معيجزئه:الروايتينإحدىفييقولونأحمدأصحابمنوغيرهبكرفأبو

النزاعأنيبينالمذكورأحمدوجوابهذا،فيبينأحمدوكلام،عليهدمولاالعذر،

هذا.فيالتسهيلوغيرهماوعطاءعمرعنوذكر،وغيرهالحائضطواففيعنده

تتمفإنها،الطوافأثناءفيحاضتإذاالمرأةأن:ذلكفيعطاءعننقلومما

اعتدمماوقولهشرطاً،لي!ستالحيضمنالطهارةأن:عطاءمنصريحوهذا.طوافها

علىاللهكتبهأمرهذا))إن:!يِمالنبيقولوأن،عائثةحديثذكروقدأحمد،به

ذلك؟فيمعذورةفهيقبلها،منليسعليهانزلبهبليتأمرأنهيبين")28،(آدمبنات

.(طهارة614)هامث!تخريجهسبق(4)27

.(طهارة164)هامث!تخريجهصبق4()28
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رحبةفيتقيمبلاعتكافها،يبطلفلا،معتكفةوهيحاضتإذاتعذرولهذا

به.أقامتالمسجدفيالمقامإلىاضَطرتوإنالمسجد،

العلماء.باتفاقالتتابعينقطعلمالشهرينصومفيحاضتإذاوكذلك

بلاالمسلمينمعالعيدوتشهد،كراهةبلاالمناسكتشهدأنهايقتضيوهذا

عاجزةوهذه.الطهارةعلىقادرلأنه؟ذلكلهيكرهوالجنب،اللهوتذكروتدعو،كراهة

يمكنهالذيالجنببخلاف،القراءةلهاجوزمَنْعذرهاكما.معذورةفهيعنها،

يمكنهذلكفإن،الجنابةمعطافالذيالجنبمنتعذربأنأحقفالحائض،الطهارة

الجنبعذرمنأولىوالضرورةبالعجز،وعذرها،الطهارةعنتعجزوهذه،الطهارة

نسيمَنْوكذلكذكرها،إذابهايؤمرالصلاةفيبهاأمرلماالناسيفإن،بالنسيان

مثل:،الشرطعنالعاجزبخلافذكر،إذاويصلييتطهرأنفعليه،للصلاةالطهارة

،الصلاةأركانسائرعنالعاجزوكذلك،عنهتسقطفإنهابالماءالطهارةعنيعجزمن

القبلة،استقبالوعنوالسجود،الركوعتكميلوعن،والقيام،القراءةعنكالعاجز

سقطولا،عنهيعجزماأحدعلىاللهيوجبولم،عنهعجزماكلعنهيسقطهذافإن

الصلاةفيكماواجبأو،فيهركنهوعمابعجزهاعليهتعذرالذيالطوافعنها

وغيرها.

!)942(.أسْتَطَعْتمْمَاألفهَ)فَآتَّقُواْ:تعالىاللّهقالوقد

43(.")ْاستطعتممامنهفأتوابأمرأمرتكم"إذا:مجنَي!النبيوقال

ذلك،غيرعليهافليس،استطاعتمااللهاتقتوقدهذا،إلاتستطيعلاوهذه

عليههل:القولينأحمدذكروقد،آثممتعمداًطهارةغيرعلىطافالذيأنومعلوم

الطائففيتوقفهأنفييبينوكلامه،ذلكفيالنزاعوذكر،فيطوفيرجعأم،دم

بكثير،أهونالناسيأنويبينالتعمد،مع،والجنبالحائضيتناولطهارةغيرعلى

الناسي.منأعذرالط!ارةعنوالعاجز

.""الشافيفيالعزيزعبدبكرأبووقال

.61:آيةالتغابن:سورة(924)

.(طهارة041)هامث!تخريجهسبق(043)
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طاهر.غيربالبيتالطواففي:باب

طاهراً،إلاأحدبالبيتيطوفولا:طالبأبيروايةفياللةعبدأبوقال

طاهراً.إلاالحجمشاهديقفولاأيسر،والمتطوع

لطهارتهناسوهوالزيارةطوافطافإذا:الحكمبنمحمدروايةفيوقال

فحجهوطىء!انطاهر،وهويطوفأنلهواختار،عليهشيءلافإنه،رجعحتى

وأنهشرطاً،ليستالطهارةبأنصريحأحمدمنالنصفهذا،عليهشيءولا،ماضٍ

فحجه،ذلكبعدوطىءإذاوأنه،غيرهولادملا،لطهارتهناسياًطافإذاعليهشيءلا

بالطهارةفأمر،الطهارةفيوغيرهالتطوعبينفرقلماأنهكما،عليهشيءول!،ماض

القولفقطع،عندهشرطاًليسمتالطهارةأنعلىذلكدلالمشاهد،سائروفي.فيه

.النسيانمنعليهشيءلابأنههنا

ويعيديتوضأطاهر،عْبروهوبالبيتطافإذاأيضاً:طالبأبيروايةفيوقال

.الطوافويعيديغتسلفإنه،جنبوهوطافداذا،الطواف

طافإذا:عطاءعن،جريجابنعن،سفيانحدثنا:داودأبيروايةفيوقالى

-س..طوافهفليعدوضوءغيرعلى

العزيز:عبدبكرأبووقال

النجس.الثوبفيالطواففي:باب

فإن،نجسثوبفيرجلطافوإذا:طالبأبيروايةفيعبداللةأبوقال

وهذاطاهر.ثوفيفيإلايطوفأنلهينبغيولا،ذلكيفعلأنيكرهكانالحسن

ىذماغايةفإنشروطها،فيكالصلاةعندهالطوافليسأنهيبينأحمدمنالكلام

ذلك.كرهالحسنأن:النجسالثوبفيالطواففي

فيتقالالعبارةهذهومثلطاهر،ثوبفيإلايطوفأنلهينبغيلا:وقال

أنه،وغيرهحنيفةأبيومذهب،الصلاةفيالطهارةبخلافوهذاالمؤكد،المستحب

عليه.شيءولا،طوافهصح،نجاسةوعليهطافإذا

.وغيرهأحمد،مذهبفيقولينعلىالصلاةشروطللطوافهل:وبالجملة
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وغيرهما.،فعيلشاوا،لكما:كقول،يشترط:همااحد

.وغيره،حنيفةأبيمذهبوهو،السلفأكثرقولوهذا.يشترطلا:والثاني

ليس،الصلاةكشروطالطواففيالمشرطينفإن،الصواب!والقولوهذا

")431(.صلاةبالبيت"الطواف:جمفهقولهإلا،حجةمعهم

.تقدمكماحجةفيهلهميكنلميك!يرالنبيعنلوثبتوهذا

الطائفينعلىيوجبلمع!م!روالنبي،ذلكخلافعلىتدلالشرعيةوالأدلة

:قالبل،نجاسةاجتنابولاطهارة

أ)433(.التسليموتحليلهاالتكبيروتحريمهاالطهورالصلاة"مفتاح

فيهيحرمولا،الصلاةفييجبمافيهيجبلاوالطواف،كذلكليسوالطواف

متعلقةعبادةأنهاالقياسمنذكرواوقدمثلها،يكونأنفبطل،الصلاةفييحرمما

بينالمشتركأنفيهبينماالصحيحوالقياس،ذلكعلىدليلًايذكرواولم،بالبيت

العلة.دليلأو،الحكمعلةهووالفرعالأصل

ألا،تتعلقلمأوبالبيتتعلقتسواء،صلاةلكونهاوجبتإنمافالطهارةوأيضاً

تكنولمفيها،شرطاًأيضاًإلطهارةكانتالصخرةالىيصلونكانوالماأنهمترى

فيالمتطوعيصليكماالقبلةغيرإلىصلىإذاأيضاً:وكذلك!؟بالبيتمتعلقة

بالبيت.متعلقةليستالطهارةفإنراكباً،الخوفوكصلاةالسفر،

ولا،الطهارةلهيشترطولا،بالبيتمتعلقةعبادةالبيتإلىفالنظروأيضاً

كالِإعتكاف.:فيهاشرطاًالطهارةتكنولمالمسجدشرطهامنعبادةهناكثم،غيرها

أل!جُودِ!)433(.ألزُكعِوَألْقَآئِمِينَلِلالآئِفِينَبَمتيَ)وَطَفِرْ:تعالىقالوقد

بالعاكفبل،بالعاكفإلحاقهمنبأولىالساجدبالراكعالطائفالحاقفليس

.الصلاةفيشرطاًوليس،والعكوفالطواففيشرطالمسجدلأن؟أشبه

(.طهارة091)هامشتخريجهسبق431()

(.طهارة191)هامشتخريجهسبق)432(

.26:آيةالحج:سورة()433
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الطهارةكتاب

إلاتكونلاوالصلاة،الطوافبعدالركعتينيصليأنبدلاالطائف:قيلفإن

بطهارة.

فيهماتجبلموجوبهماقدروإذا،نزاعفيهالطوافركعتيوجوب:قيل

الجمعة،يومبالخطبةالصلاةاتصالمنبأعظمبالطوافاتصالهماوليس،الموالاة

يطوفأنيجوزفلأنجاز،:الجمعةوصلىتوضأثممحدثاًخطبلوأنهومعلوم

إذاالإنسانبهيبتلىماكثيروهذا،الأولىبطريق،الركعتينويصلييتوضأثممحدثاً

ويصلي.يتطهرأنلهيجوزفإنه،والطوافالخطبةفيالطهارةنسي

جاز.وهوجنبخطبإذاأنهعلىنصوقد

نأوبين،واجبةتكونأنبيندائراًالأمريبقىشرطاًليستالط!ارةأنتبينوإذا

.وغيرهأحمدمذهبفيقولانوهماللسلفقولالأوهما،سنةتكون

يقولحنيفةأبيأصحابمنسنةهييقولمنلكن:حنيفةأبيمذهبوفي

بهصرحكما،غيرهولادملاعليها،شيءلايقولفإنهأحمدوأما،دمعليهاذلكمع

الدمبوجوبالقولتوجهالتعمدمعحائضاًطافتفإذا،ناسوهوجنباًطاففيمن

عليها.

لأنالدميجبلاأنوالأشبهدماً،عليهاإن:يقالماغايةفهناالعجزمعوأما

مأمور،بتركيجبإنماالدملزومفإنالعجز.معلاالقدرةمعبهيؤمرواجبهذا

الِإحرام.محظوراتمنمحظوراًتفعلولم،الحالةهذهفيمأموراًتتركلموهي

فصار،والحرامالحلاليفعلهالطواففإن،الإحراممحظوراتمنليسوهذا

وأالمسجد،فيالحائضواعتكافالمسجد.فياللبمثيحظرجنسمنهناالحظر

إنما،الإفاضةوطواف،دمبلاللحاجةيجوزوهذا،القرآنقراءةأو،المصحفمس

.الجماعإلاالمحظوراتلهايباححينئذوهيالأولالتحللبعديجوز

وطواف،القدومبطوافأمرتممكنأالحيضهعطوافهاكانفلو:قيلفإن

وهيقدمتلماعاثشةوأمر،الحائضعنالوداعطوافأسقط!رروالنبي،الوداع

.الطوافيمكنهالاأنهفعلم،بالحجوتحرم،العمرةأفعالتدعأنفحاضتمتمتعة

أولهما،،للطوافأوالمسجد،لحرمةمحظورالحيضمعالطواف:قيل
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08-65مسألة
الطهارةكتاب

ذلكفإن،الوداعطوافإلىبهاضرورةولا،الضرورةحالإلاتباحلاوالمحظورات

آخرفسيكونعنهاالمسافريوحوإنما،بمكةالمقيميودعلاولهذا،الحجمنليس

ضاقوقد،الحاجقدملوبل،إليهمضطرةليستالقدومطوافوكذلك،بالبيتعهده

أمر)ماعليهماالقادربهماأمرإنفهو،للقدوميطفولم،بعرفةبدأ،عليهالوقت

وليس.أقوالأذلكفيللعلصاءفإن،استحبابأوأحدهما،فيأوفيهما،)يجاب

طوافبخلافالعلماء،فاتفاق،الثابتةبالسنةحاجكلعلىيجبركناًمنهماواحد

به.إلاحجِلالأنه،اليهمضطرةفإنها،الفرض

،اعتكافولا،لصلاةتدخلهولا،للضرورةالمسمجددخوللهايباحكماوهذا

فيقبةلهاونصبتالمسجد،منخرجتحاضتإذاالمعتكفةبلمنذوراً،كانوإن

لحرمة،فيهالِإعتكافمنكمنعهاالحائض!خأنعلىيدلأيضاًوهذا،فنائه

منمنعإنمابل،إليهمضطرةلأنهأاعتكافها،يبطللافالحيضوالاالمس!جد،

لهاأبيحولوالمسجد،فيتقيمأنإلىمضطرةليستفإنها،للِإعتكافلاالمسجد

للحيض.المسجدإباحةذلكفيلكان،الحيضدواممعذلك

معينة،ببقعةمختصفإنه،الحرامالمسجدفيالا.يمكنفلا:الطوافوأما

الحاجة،كقضاء:منهبدلالماالمسجدمنيخرجالمعتكففإن،كالإعتكافليس

تلكفيلهليسإلمسجد،منخروجهحالفيمعتكفوهو،والشرب،والأكل

تعالى:قالوهوكما،النساءيباشرأنالحال

الْمَسَجِدِ!)434(.فِيعَكِفُونَوَأَنتُمْتُبَشِرُوهُن)وَلاَ

فإن)تُبَشِرُوهُن!بقولهلا)عَكِفُونَ!بقولهيتعلقالْمَشَجِدِ!)فِي:وقوله

.لغيرهولاللمعتكفتجوزلاالمسجدفيالمباشرة

كانفلما،منهبدلالما،منهخر!إذايباشرأنلهليسالمسجدفيوالمعتكف

الحيضيقطعفلم،منهلهابدلالماتخرجوالحائض،الإِعتكأفيشبههذا

اعتكافها.

.871:آية-البقرة:سورة(434)
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الطهارةكتاب65-08مسك

بيته،بتطهيرالأمرفيوالصلاة،والطواف،العكوفبينسبحانهجمعوقد

بقوله:

أل!جُودِ!)435(.وَألزُكعِوَألْقآئِمِينَلِلطَآئِفِينَبَمتيَ)وَطَفِرْ

فإن،كالصلاةلاكالعكوفوالطواف،طهارتهتماممنالحيضمنفمنعه

لامافيهاويحرملها،ويجببمسجد،تختصلا،الأرضجميعفيتباحالصلاة

.طوافولا،اعتكاففييحرم

لا،والحرامالحلاليفعلهاالتيالعباداتمنعبادةالطوافأنالأمروحقيقة

فيطوف،الأولالتحللبعديجب)نماالفرضطوافكانولهذا،بالِإحرامتختص

تعالى:قولهفيالمذكورالطوافالحاج

ألْعَتِيقِ!)436(.بِآلْبَيْتِوَلْيَطَؤفُواْنُذُورَهُمْوَلْيُوفُواْتَفَثَهُمْلْيَقْضُواْ)ثُئم

إلامحرمعليهميبقولم،حجهمقضواقد،حلالوهمالحجاجفيطوف

النساء.

كانت!)ذا،الأثمةباتفاقنسكهيفسدلمالحالهذهفيأحدهمجامعلوولهذا

يختصالاعتكافأنكما،الحرامبالمسجدمختصةعبادةفهيالعباداتمنعبادة

المساجد.بجميع

هووليسالسجود،والركع،والعاكفين،للطاثفينبيتهبتطهيرأمرقدتعالىوالله

فيصفةهوالذيالواجبتركوإذا،دمفعليهنسكهمنتركهفإذا،الصلاةمننوعاً

هذا:يقالأو،نسكهمنشيئاًتركبمنيلحقهلاجتهاد،محلفهذاللعجزالطواف

.والعمرةبالحجيختصماتركأوعذرلاالقدرةمعتركهأومستقلاً،نسكاًتركفيمن

تكونأو،محرمةترجعالطهرمعالطوافعنالعاجزةهذهبأنالقولوأما

كلهاأقوالفهذه،الفرضطوافعنهايسقطأنأو،الحجعنهايسقطأوكالمحصر،

هذهفيمنهابشيءصرحالأئمةمنإماماًأعلملمأنيمع،الشرعلأصولمخالفة

.26:آيةالحج:سورة)435(

.92:آيةالحج:سورة()436
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الطهارةكاب81-66/82-67مسألة

السلفمنذلكونحو،محرمةترجعأو،دمعليهاقالمَنْكلاموإنما،الصورة

نأيمكنهازمنهموكان،عهدهمفيذلكيفعلكانمَنْيتناولمطلقكلام،والأئمة

الحيضتطهرحتىيحتدواأنالأمراءيامرونوكانوا،وتطوفتطهرحتىتحتبس

ولطعن.

تطهرحتىمعهايحتبسأنلهاالذيالمكاري،وغيرهمالكألزمولهذا

يحتبسأنالأزمانهذهفيمكاريهاعلىيجبلا:-قالواأصحابهإنثم،وتطوف

الحيضمنالطهارةبكونالأثمةأجوبةأنفعلمالضرر،منذلكفيعليهلمامعها،

إلااللهم،ذلكعنالعجزمعلاطاهراًتطوفأنعلىالقدرةمعكانواجباً،أوشرطاً

قالمنمعالنزاعفيكون،الحالينفيالوجوبأوبالإشتراطقالمَنمنهميكونأن

أعلم.تعالىواذ،ذلك

والحمدذ،الفائدةالغزيرة،الجميلة،الجليلةالمسألةهذهفيوجهماآخر

.وحده

888

فيوهوامرأتهباشررجلعن:اللهرحمهالدينتقيالشيخوسئل:مسألة-8166/

أفتونا.ويصلييتيممأمالنهار،يتضحىأنإلىبالطهريصبرأنلهفهل،عافية

.؟)5(ينماجور

نإعليهبل،الوقتيخرجحتىالصلاةتاخيرلهيجوزلا.دثهالحمد:أجاب

فإن،،تيمموإلا،الوقتفيويصلييغتسلأنحار،أوباردبماءالاغتسالعلىقدر

إذالكن،عليهإعادةفلابالتيممصلىدهاذا،الأئمةباتفاقجائزالبردبخشيةالتيمم

أعلم.والله،اغتس!لالاغتسالمنتمكن

888

تطهرهل،والميتةلحمهيؤكللاماوجلدالحمر،جلودفي:مسألة-82/67

.)5(مأجورينأفتونالا؟أمبالدباغ

/546(.)2المطبوعةفيتقعالمسألةهذه(!ه)

/263(.)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه(!ه)
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الطهارةكتاب

قولانففيهابالدباغالميتةجلودطهارةأما،العالمينربدثهالحمد:الجواب

الجملة:فيللعلماء،مشهوران

والشافعي،،حنيفةكأبي:العلماءأكثرقولوهو،بالدباغتطهرأنهاأحدهما:

الروايتين.إحدىفيوأحمد

استعماليجوزولهذا،مالكمذهبفيالمشهوروهوتطهر،لا:والثافى

عنالروايتينأشهروهو،بذلكينجسلاالماءلأن؟المائعاتدونالماءفيالمدبوغ

كما،عنهالروايتينآخرهيالأولىالروايةلكن.أصحابهأكثراختارهاأيضاً،أحمد

ابنحديثإلىيذهبكانأنه:عنهالترمذيالحسنبنأحمدعن،الترمذينقله

.بآخرةذلكتركثم،عكيم

:شيئانالقولهذاوحجة

يرولمولهذاشيء،الدباغفييصحولم،الميتةمنهي:قالواأنهمأحدهما:

روأهفيماهؤلاءوطعن،!النبيقولمنميمونةحديثفيالدباغذكرالبخاري

عنالدباغعيينةابنروى:وقالوااجتهاد،الحديثفيلهمأئمةكانواإذوغيرهمسلم

فيليسأنهيبينوذلك،دباغبلاالميتةجلوداستعماليجوزكانوالزهري،الزهري

وعلة.ابنفيوتكلموا،الدباغذكرروايته

ع!قولهوهو،عكيمابنبحديثمنسوخةالدباغأحاديث:قالواأنهم:والثاني

جهينة:إلىكتبفيما

الميتةمنتنتفعوافلاهذاكتاييأتاكمفإذا،الميتةجلودفيرخصت"كنت

عصب")437(.ولابإهاب

فيومناظرتهجوابهفينفسهأحمدالإمامعنمأثورةالحجتينهاتينفكلا

.المشهورةالأولىالرواية

النبيأنعباسبنعبداللةعنالصحيحينفيبمابالدباغالقائلوناحتجوقد

ب!هابها،.استمتعتم"هلا:فقالميتةبثاةمَر!

.(طهارة64)هاثىتخريجهصبق()437
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الطهارةكتاب-8267مسالة

ميتة.إنها،المحهرسوليا:قالوا

أكلها")438(.الميتةمنحرم"إنما:قال

."بهفانتفعوافدبغوهأهابهاأخذوا)ألالمسلمروايةوفي

فمامسكها،فدبغنا،شاةلنا"ماتت:قالتع!م!مالنبيزوجزمعةبنتسودةوعن

شناً".صارحتىفيهننبذزلنا

طهر".فقدالإهابدبغ"إذا:يقولع!ي!اللهرسولسمعت:قالعباسابنوعن

البربرومعنا،بالمغربنكونإنا:وعلةبنالرحمنعبدعنلهروايةوفي:قلت

يجعلونبالسفاءوتؤتى،ذبائحهمنأكللاونحن،ذبحوهقدبالكبشيؤتىوالمجوس

طهوره"."دباغه:فقالذلكعن-لجرِواللهرسولسألناقدعباسابنفقال،الدلوكفيه

دبغت،إذاالميتةبجلوديستمتعأنأمر!ك!م!النبيأنعنهااللهرضيعائشةوعن

)943(.والنسائي،ماجهوابنداود،وأبوأحمد،الإمامرواه

الميتة.جلودعنيك!اللهرسولسئل:قالتعائشةعنروايةوفي

.44()ْوالنسائيأحمد،الِإمامرواهطهورها""دباغها:فقال

قربةبفنائهببيتمَر!راللهرسولأن:عنهاللُهرضيالمحبقبنسلمةوعن

وأبوأحمد،الِإمامرواهدباغه"الأديم"ذكاة:فقال،ميتةإنهافقيل،فاستقىمعلقة

.4(4)1والنسائي،داود

ونحومجهولاًحاملهبكونفيهالناسبعضطعنفقدعكيمابنحديثوأما

-لمجب!راللُهرسولكتابأتانا:عكيمبناللهعبدقال،بهالحديثرديسوغلامماذلك

.(طهارة63)هامثىتخريجهسبق()438

.7باباللباسفيوالترمذي38.باباللباسفيداودوأبو.25باباللباسفيماجهابنرواه)943(

.6/73401،148،153،155،،4/15وأحمد.6بابالفرعفيوالنسالْي

.21:26بابالفرعفيوالنسائي.7/6155،،/3/476،56المسندفياحمدرواه44(0)

.1،372/3/476،5/6احمدالإماممسندانظر:)441(
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الطهارةكتاب82-67مسألة

عصب)442(.ولابإهابالميتةمنتنتفعوالاأنشهرينأوبشهريفوتأنقبل

والنسائي،،ماجهوابنداود،وأبو،إسنادهأصلحما:وقالأحمد،الإمامرواه

حسن.حديث:وقال،والترمذي

النضرذلكنقلكما،الدباغقبلللجلداسمالِإهاببأنعنهبعضهموأجاب

عنالنهيفيكون،أديمهوفإنماالدبغبعدوأما،اللغةأهلمنوغيرهشميلابن

الدبغ.قبلاستعمالها

ونحنقًيِاللهرسولكتب:طرقهبعضفيفإن،ضعيفهذا:المانعونفقال

جهينة.أرضفي

تنتفعوافلاهذا،كتابيجاءكمفإذا،الميتةجلودفيلكمرخصتكنت"إني

فضالةروايةمن"الأوسط"المعجمفيالطبرانيرواه،عصبولا،بإهابالميتةمن

فيشديدهولكن،الرازيحاتمأبوضعفهوقد،المصريفضالةبنمفضلابن

.المدبوغفيكانتإنمافالرخصةالرخصةبعدالنهيكانوإذا،التزكية

استعمالعننهيفيهليسعكيمابنحديث:يقالأن:الجوابوتحقيق

ذهبولهذا،وغيرهللمدبوغكانتإنها:قيلفقدالمتقدمةالرخصةوأما.المدبوغ

تمسكاً،الدباغقبلالميتةجلوداستعمالجوازإلىوغيره،الزهري:منهم،طائفة

هذافإنأكلها")443(.الميتةحرم"إنما:وقوله،ميمونةحديثفيالمطلقبقوله

الجلد.يتناوللمثمالتحريمعلىيدلاللفظ

بنتلسودةشاةماتت:قال،عباسابنعن"المسند"فيأحمدالِإمامرواهوقد

:فقال-الشاةتعنى-فلانةماتت،وسلمعليكاللهصلىاللهرسوليافقالتزمعة

ماتت؟قدشاةمسكآخذ:فقالتمسكها"أخذتم"فلولا

عَلَىماًمُحَرًإِلَئيَأُوحِيَمَافِيأَجِدُ)لَأقال))إنماع!د:اللهرخوللهافقال

تطعمونه،لاوإنكمخِنزِير!لَحْمَأَوْفَسْفُوحأدَماًأَوْمَيْتَةًيَكُونَأَنإِلأَيَطْعَمُهُطَاعِمٍ

به"تنتفعواتدبغوهإن

.(طهارة46)هامشتخريجهسبق(44)2

.(طهارة63)هامقتخريجهسبق(44)3
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الطهارةكتاب-8267مسألة

تخرقتحتىقربةمنهفاتخذت،فدبغتهمسكهافسلختإليهافارسلت

عندها)444(.

لِإبقاءالدباغذكروإنماالجلد،يتناوللمالتحريمأنعلىيدلالحديثفهذا

فيلجهينةالرخصةفتكونكذلككانواذا.الحلفيشرطاًلكونهلا،وحفظهالجلد

الأنعام:مكيتينسورتينفيالميتةتحريمذكرتعالىاللهفإنهذا،عنوالنسخ.هذا

كمانزولاًالقرآنآخرمنوالمائدة،والمائدةالبقرة:مدنيتينسورتينفيثم،والنحل

فيهااللهذكروقد44(حرامهاإ)ْوحرمواحلالهافأحلوانزولاً،القرآنآخر"المائدةروي

مننابذيكلأكلمثلأشياءيطًالنبيوحرمغيرها،فييذكرهلمماالتحريممن

الطير.منمخلبذيوكل،السباع

الرخصةاستندالتيالمكيةالسورةفيماعلىذلكبعدزادالتحريمكانواذا

ثبتالدباغقبلوالإهاببالعصبالانتفاعتحريميكونأنفيمكن،المطلقة

طهورهدباغهأنبينبل،قطذلكيحرمفلمالدباغبعدوأما،المتأخرةبالنصوص

.الدباغبدونيباحلاأنهيبينو!ذا،وذكاته

:أقوالالدباغيطهرهفيحافللناسالقولهذاوعلى

وداود.،يوسفأيىقولهوكماالحمير،حتىشيءكليطهرإنه،:قيل

حنيفة.أبيقولهوكماالحمير،سوىشيءكليطهر:وقيل

احدوهو،الشافعيقولهوكماوالحمير،،الكلبإلاشيءكليطهر:وقيل

وهو،مذهبهفيالآخروالقول،الدباغبتطهيرالقولعلىأحمدمذهبفيالقولين

جلوديطهرفلا،بالذكاةيباحمايطهرإنماأنه،الحديثفقهاءمنطوائفقول

.السباع

أوهو،الحياةفيطاهراًكانمافيطهركالحياةهوها!:الدباغأنالترددوماخذ

أرجح.والثاني،بالذكاةطهرمافيطهر،كالذكاة

/1.328المسندفيأحمدرواه)444(

.الأنعامصورةمنا45الآية:الحديثوآية

.هصورةالتفسير،كتاب،الترمذيمننانظر:)445(
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الطهارةكتاب68-83مسالة

عميربنأسامةعنرويكما،السباعجلودعن-جيرالنبينهيذلكودليل

والنسائي.داود،وأبوأحمد،ورواه،السباعجلودعننهى-لمجهالنبيانالدهلي

")446(.تفرش"ان:الترمذيزاد

:فقالمعاويةعلىكربمعديبنالمقداموفد:قالمعدانبنخالدوعن

عليها؟والركوب،السباعجلودعننهى-جم!رَاللهرسولأنتعلمهل،بالثهأنشدك

لفظه.وهذا،)447(والنسائيداودأبورواه.نعم:قال

وابوأحمد،رواهالنمور.ركوبعن-جيراللّهرسولنهى:ريحانةابيوعن

.)448(ماجهوابن،داود

تصحبلا9:قالث!ي!النبيعنمعاويةعنوالنسائيداود،ابووروى

داود.أبورواهنمر")944(جلدفيهارفقةالملائكة

أعلم.واللهكلها،الأحاديثبينجمعالقولهذاوفي

"!*

فيوهوالصلاةتدركهرجلعن:تيميةابنالِإسلامشيخسئل:مسألة-83/68

فيالذيالحمامماءومثلكثيرةمدةلهماءفيهابركاًالمدارسفيفيجد،مدرسة

.لا؟)5(اموالطهارةالوضوءذلكمنيجوزفهل،الحوض

حلالاًالماليكونفهل،بحالهيعلموهووولدأمالاًخلفمرابرجلوعن

لابخأم،بالميراثللولد

بابالأضاحيفيوالدارمي7.بابالفرعفيوالنسائي31.32،باباللباسفيالترمذيرواه)446(

5/74.75.المسندفيوأحمد.91

.91بابالأضاحيفيوالدارمي.4.باباللباسفيداوأبورواه)447(

الفرعفيوالنسائي.804،واللباس،23بابوالمناصك8،بابالخاتملبسفيداودأبورواه)448(

.5999،134،،39،/429وأحمد.47باباللباسفيماجهوابن.2.بابوالزينة،7باب

.04،46بابالجهادكتابفيداودأبورواه)944(

211(.)2/المطبوعةفيتقعالمسألةهذه(5)
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الطهارةكتاب68-83مسألة

فيلهالمطالبةتكونفهلماتثمدينفيمطلأو،ماللهغصبرجلوعن

مأجورين.أفتونا؟للورثةأمالآخرة

وجه:غيرمنع!يحالنببيعن:الصحيحينفيثبتقد،دثهالحمد:أجاب

))كانع!حِالنببيأن:عنهماللهرضيعمروابنوميمونة،سلمةوأم،عائشةكحديث

"أبق:هيوتقول"لي"أبقي:لهايقولحتىواحد،إناءمنوزوجتههويغتسل

4(.").ْلي

يغتسلونوالنساءالرجالكان:قالعمربنعبداللّهعن:البخاريصحيحوفي

اللّهرسولعهدعلىبالمدينةيكنولمواحد)451(.إناءمن-لمجيرِواللهرسولعهدعلى

.حمامولاجارٍماءٍع!حِ

وهو،الفرقبقدرواحدإناءمنجميعاًويغتسلونجميعاً،يتوضأونكانوافإذا

فتوضؤهم،أنبوبولا،ينبوعلهموليس،أقلأوبالمصريرطلاًعشربضعة

الحوضكانوإنذلكفيجوز،وأحرىأولىالحمامحوضمنجميعاًواغتسالهم

يفض.لمأوفاضوسواءمفتوحاًالأنبوبكانإذافكيف،مسدداًوالأنبوبناقصاً

،مبتدعفهوبالاغتسالوحدهينفردحتىغيرهمنعومَنْ،المدارسبركوكذلك

للسنة.مخالف

نإأصحابهإلىيردهأنإما،يخرجه:رباأنهالولديعلمالذيالقدروأما

إذاتركهلهيستحبالمشتبهالقدرلكن،عليهيحرملاوالباقي،بهتصدقوإلا،أمكن

.عيالنفقةأودينقضاءفيصرفهيجبلم

جازالفقهاءبعضفيهايرخصالتيالربويةبالمعاملاتقبضهالأبكانوإن

به.الانتفاعللوارث

نصفين.ذلكجعل:منهماكلقدروجهل،بالحرامالحلالاختلطوإن

الصحيحفيثبتكمالهالاَخرةفيفالمطالبةبهمطلأوماللهغصبمَنْوأما

:قاللمجأنهالنبيعن

(.طهارة15)هامشتخريجهسبق045()

(.طهارة91)هامشتخريجهسبق451()
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الطهارةكتاب8496-مسألة

نأقبلمنفليستحللعرضأو،مالأو،دمفيمظلمةعندهلأخيهكانت"من

منأخذحسناتلهيكنلموإن،حسنافلهكانتفإن،درهمولافيهدينارلايوميأتي

")4ْ3(.عليهفألقيت،صاحبهسيئات

ولم،ظالمهبهاالمظلومطالبالمالفيكانتإذاالظلامةأنع!مالنبيفبين

فياستيفاؤهأمكنفماالدنيا،فييخلفونهالورثةأنوذلك،لورثتهالمطالبةيجعل

للمظلومالآخرةفيبهفالطلبالدنيافياستيفاؤهيمكنلموما،للورثةكانالدنيا

أعلم.والله،نفسه

*!!

أحدقالأو،مكروهانهماهل،والجوخ،الِإفرنجيالجبنفي:مسألة-8496/

وكذلكالخنزير،بدهنيدهنالجبنوأن،نجسانأنهماقولهيعتمدممنالأئمةمن

؟)4ْ3(.الجوخ

كرهوهفالذين،الإفرنجبلادمنالمجلوبالجبنأما.دثهالحمد:الجواب

سببين:لذلكذكروا

السفن.فيحملإذاالخنزيرشحمبينهيوضعأنه:أحدهما

ولاالبقررأسيضربونبل،الأنفحةمنهنصنعمايذكونلاأنهم:والثاني

يذكونه.

غسلأوالجبنكشطفمتى،الجبنظاهرينجسأنفغايته:الأولالوجهفأما

:فقالسمنفيوقعتفأرةعنسُئِلَيك!ن!النبيأنالصحيحفيثبتذلكفإنطهر،

نجاسةتوجبلاللسمنالفأرةملاقاةكانفإذا.")4ْ4(سمنكموكلواحولهاوما"ألقوها

هذاومع،باطنهنجاسةتوجبللجبنالنجسالشحمملاقاتتكونفكيف،جميعه

ذلك.يجبفلاالشكمعوأما،لهالنجاسةإصابةتيقنإذاظاهرهإزالةيجبفإنما

والبدعة.السنةكتابمن023رقمهامق:انظر)452(

)2/418(.المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)453(

.الكتابهذامن43رقمهامشانظر)454(
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الطهارةكتاب96-84مسالة

بل،ذكاتهيتركونالأنعاممنيعقرونهكلماليسأنهعلمفقد:الثانيالوجهوأما

ثم،يسقطحتىذلكيفعلونإنهم:وقيلبالبقر،هذايفعلونإنماإنهم:قيلقد

عددفيبالحلالالحراماختلطإذابل،ذبائحهمتحريميوجبلاهذاومثل،يذكونه

لم،بلدةبأهلوالمغصوبالميتةواختلاطبلد،بأهلأختهكاختلاطينحصر،لا

بالميت،والمذكيبالأجنبيةالأختاختلطتإذاكماالبلد،فيماتحريمذلكيوجب

يكونأنوبتقدير.الحالالمجهولةذبائحهمتحريميوجبلاالمذكورالقدرفهذا

للعلماء:مشهورانقولانفيهاالمسألةفهذه،ميتةأنفحةمنمصنوعاًالجبن

إحدىفيوأحمدحنيفةأبيقولهوكماطاهرمباحذلكأن:احدهما

الروايتين.

الأخرىالروايةفيوأحمد،والشافعي،مالككقولنجسحرامأنه:والثاني

احتجواوالمطهروننجسأمطاهرهوهلوإنفحتها.الميتةلبنفيمشهوروالخلاف

هوكمانازعهمخالفهمومن،ميتةذبائحهمكونمعالمجوسجبنأكلواالصحابةبأن

آخر.موضعفيمذكور

وقالالخنزير،بشحميدهنونهأنهمالناسبعضحكىفقدالجوخوأما

لمالجوخنجاسةعمومفيالشكوقعف!ذ!،كلهبههذايفعلليسإنه:بعضهم

ومتى،طاهرةالعينإذتصبها،لمالنجاسةتكونأنلِإمكان،لعينهبنجاسةيحكم

لمبعضدوننوعأشخاصبعضنجاسةتيقناولو،الطهارةفالأصلنجاستهافيشك

تيقنإذاولكن،تنجسهفيشككنامابنجاسةولا،أشخاصهجميعبنجاسةنحكم

أصابهصوفذلكفإنيطهرها،الجوخةفغسل،الشكإزالةقاصدقصدأوالنجاسة

قالوقد،ألصقبهوهوأشد،والكتانالقطنلثوبوالدمالبولوأصابه،نجسدهن

وفيبالماء"اغسليهثم،أقرصيهثمأحتيهثويها:الحيضدمأصابلمن!النبي

أعلم.واللُه.")455(أثرهيضرك!ولا:رواية

!يه.!ي!ي

.الكتابهذامن358رقمهاث!انظر)455(
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الصلاةيتركفهلالبابعليهمغلوقمبلطبيتفيوهوجًنبرجلفي:مسألة

...ء................................الماءوجودإلى

يتيممثميحدثأنأومحتقناًبوضوءيصلي:أفضلأيماالحاقنفي:مسألة

.......................................الماءلعدم

البردشدةمنالماءاستعمالعلىيقدرولمجنابةأصابهالرجلفي:مسألة

....................إمامهموهورفقةمعسافررجلفي:مسألة

تغتسملأنقبليطأهاأنلزوجهايجوزهلحيضهاانقطعإذاالمرأةفي:مسألة
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35

35
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إذاأويبيعهاأويأكلهاهلبقلبهايعلمولمخلاًانقلبتإذاالخمرةفي:مسألة

........................يبيعهاأويأكلهاهلانقلبتأنهاعل!م

......؟صلاتهتصحفهلينقطعولاقيحذكرهمنيخرجرجلفي:مسألة

................الخفينعلىالمسحفيالعلماءأقوالفي:مسألة

.....؟النفاسحالفيالقرآنقراءةلهايجوزهلنفساءامرأةفي:مسألة

................والوضوءالغسل:الطهارتانلهتجبفيما:مسألة

....متواتراًنقلًا!النبيعنمنقولالوضوءفيالقدمينغسلفي:مسألة

..،.................اللّهرحمهالاسلامشيخعنحديث:م!ألة

...................غيرهأواللبنفيولغإذاالكلبعن:مسألة

.....بأكمامهالمصحفوحملطهرغيرعلىكانإذاالانسانعن:مسألة

..............الوضوءفيعنقهعلىمسحأنه!النبيعن:مسألة

.....أيامثلاثةالبكرللجاريةالحيضأن!خييهالنبيعنيروىفيما:مسألة

......المسحمدةانقضستوقدالسيربناوجد:أيضاًالشيخوقال:مسألة

.....الحمامفيالجرنأوالحوضجانبإلىيغتسلالرجلعن:مسألة

..........................الدينتقيللشيخأجوبة:مسألة

.............للعلماءأقوالثلاثةالماءبغيرالنجاسةإزالةفي:مسألة

...........فيهالكلبفولغقليلماءومعهممفازدفيناسفي:مسألة

....................بالفضةالمطعمةالنحاسأوانيفي:مسألة

................لا؟أمالوضوءينقضهلالنساءلمسفي:مسألة

ينجسهلفأرةفيهوقعتدمشقيزيتقنطارستونعندهرجلعن:مسألة

........................................لاأمذلك

.................والمحدثوالجنبالحائضطواففي:مسألة

....................عافيةفيوهوامرأتهباشررجلعن:مسألة

؟بالدباغتطهرهلوالميتةلحمهيؤكللاماوجلدالحمر،جلودفي:مسألة

ذلكمنيجوزفهلبركاًوفيهامدرسهفيوهوالصلاةتدركهرجلعن:مسألة

...................................؟والطهارةالوضوء

...........؟مكروهانهماهل،والجوخالافرنجيالجبنفي:مسألة
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